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مقدمة

إن الإنسان حصاد معارفه. لقد كان الأوروبيون
في القرن الخامـس عـشـر «يـؤمـنـون» بـأن الـسـمـاء
طبقات بلورية مغلفة ذات محور مشتركK وقد علقت
فيها النجوم والكواكب وتدور حول الأرضK وصاغت
تلك ا=عارف «بنية» كل أفعالهم وأفكارهمK ذلك لأنها
تنبئهم بالحقيقة. ثم جاء تلسكوب جالـيـلـيـو وغـيـر

الحقيقة.
ونتيجة لذلكK وبعد مائة عامK «عرف» كل إنسان
أن الكون منفتح ولا نهائي ويعمل كساعة عملاقة.
وفي ضوء ما استحدث من معارف تغير كل شيء:
Kوالعـلـوم الـطـبـيـعـيـة Kوالآداب Kوا=وسيقى Kالعمارة
والاقتصادK والفنK والعلوم السياسيةK وأصبح يعكس

النظرة الجديدة «الناجمة» عن تغير ا=عارف.
ونحـن نـعـيـش الـيـوم وفـقـا لأحـداث تـصـور لـنـا
الكيفية التي يعمل بها الكونK وتـؤثـر هـذه الـنـظـرة
في أفكارنا وسلوكنا في الحيـاةo Kـامـا كـمـا أثـرت
ا=فاهيم السابقة في أولئك الذين عاشوا معها في
ا=اضي. وها نحنK مثلنا مثل من سبقونا في الزمان
Kا=اضي نسقط الظواهر التي لا تتلاءم مع نظرتنا
Kأو شيء عفا علـيـه الـزمـن K«لأنها في رأينا «خطأ
ونـقـول كـمـا قـال أسـلافـنـاK إنـنـا نـعـرف الحـقـيـقــة

الأصيلة.
وعلى مر كافة العصور ا=اضيةK كـانـت لـلـبـشـر
رؤيتهم الخاصة حول الطريقة التي يتم بها تسيير
Kقاطعة Kمثلما نرى Kوالتي كانوا يرونها Kهذا الكون

مقدمة
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سواء ارتكزت على خرافات أو على جث علمي». ثم يأتي زمان لتتبدل تلك
النظرةK إن عاجلا أو آجلاK بفعل تغيرات تطرأ على مجمل ا=عارف.

ويبحث هذا الكتاب بعض تلك الأحداث التي oثل نقط تحول تاريخي
في تغير ا=عرفةK لكي يوضح كيف أن التغيرات الـتـي طـرأت عـلـى نـظـرات
الناس تولدت عنها أيضا أعراف وعادات وأساليب تفكير جديدةK بقيت مع

الزمان لتشكل عناصر رئيسة من بنية الحياة الحديثة.
يبدأ كل فصل من فصول الكتاب عند الخطة التي أذنت بتغير النـظـرة
في القرن الحادي عشرK قبل الاكتشافات ا=ذهلة التي توصل إليها الصليبيون

الأسبان:
- مرحلة الازدهار الاقتصادي في مدينـة فـلـورنـسـا أو «الـبـنـدقـيـة» فـي
القرن الرابع عشرK قبل أن يشد كولومبوس الرحال إلى أمريكا بدافـع مـن

أسلوب جديد في الرسم.
- مرحلة الاعتماد الكامل على الذاكرة ا=دهـشـة لـلـبـشـر قـبـل أن يـغـيـر

اكتشاف «آلة الطباعة» من معنى الحقيقة.
Kا=رحلة التي شهدت تطورات علم ا=دفعية في القرن السادس عشر -

ليعقبها مولد العلم الحديث.
- ا=رحلة التي شهدت فيها إنجلترا في أوائل القرن الثامن عشرK عـدة

فصول صيف ساخنة أعقبها مولد الثورة الصناعية هناك.
- ا=رحلة التي أقيمت فيها لأول مرة ا=راكز ا=يدانية لإجراء العملـيـات
الجراحيةK وذلك أثناء معارك جيوش الثورة الفرنسيةK وقتما أصبح الناس

لأول مرة موضوعا للإحصاء.
- مرحلة اكتشاف حفريات الديناصورات في القرن التاسع عشرK والتي

كانت سببا في الوصول إلى نظرية التطور.
- مرحلة التجارب الكهربائية في عشرينيات القرن التاسع عشرK والتي

أذنت بانتهاء اليق� العلمي.
أما الفصل الأخير من الكتابK فقد تناول بالبـحـث دلالات هـذا الـنـهـج
Kكل في زمانـهـا Kومعناه بالنسبة للمعرفة. فإذا كانت جميع الآراء صحيحة
فأيها هو الصواب ? وهل هناك اتجاه لـتـطـور ا=ـعـرفـةK أو أن الأمـر إبـدال
صورة بأخرى?.. وإذا كانت هـذه هـي الحـالK ألا �ـكـن الـتـوصـل إلـى قـيـم
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مقدمة

Kومعايير ثابتة وغير متغيرة. وهل كان مسار البشر لزيادة ا=عرفة عن الكون
هو بحثا منطقيا وموضوعيا عن الحقيقة كما يزعم العلمK أو أن كل خطوة
إ�ا خطتها الإنسانية لأسباب متعلقة فقط بالنظريات التي كـانـت سـائـدة
في وقتها? وهل تتغير ا=عايير العلمية مع تغير الأولويات الاجتماعية?.. وإذا
كان هذا هو ما يحدث بالفعلK فلماذا ظل العلم محتفظا بوضعه ا=ـتـمـيـز?
وإذا كان كل بحث يرتكز إلى نظرية بذاتهـاK يـحـكـمـه سـيـاقـهـاK أفـلا تـكـون
ا=عرفة في هذه الحالة مجرد ما نقرره نحن بشـأنـهـا? وهـل الـكـون هـو مـا
Kنكتشفه نحن فيه أم ما نقوله عنه ? وإذا كانت ا=عرفة أمرا يبتدعه الإنسان
Kفهل سوف �ضي في ابتداعه إياها إلى مالا نهاية? وإذا كان الأمر كذلك

أفلا توجد حقيقة حتى نسعى إلى اكتشافها?.
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أين نحن الآن?

أين نحن الآن ؟

ذات يــوم أبــدى أحــد الأشــخـــاص مـــلاحـــظـــة
»Wittgensteinللفيلـسـوف الـبـارز «ويـتـجـنـشـتـايـن» «

تساءل فيها: كيف كان الأوروبيون أغبياء في العصور
الوسطى قبل عـصـر كـوبـرنـيـكـوسK إذ نـظـروا إلـى
الـسـمـاء وظـنـوا بـأن الـشـمـس تـدور حــول الأرض.
والشيء ا=ؤكد أن قدرا متواضعا من الفطنة الفلكية
Kكان كفيلا بأن ينبئهم بـأن الـعـكـس هـو الـصـحـيـح
ويروى أن «ويتجنشتاين» أجاب بقوله.. «أوافقK بيد
أنني أتساءل: ماذا كان �كن أن تكون عليه الحـال
لو أن الشمس كانت بالفعل تدور حول الأرض ?.

وا=ـسـألـة هـنـاK أن الأمـر كـان سـيـبـدو لـنــا فــي
Kاما. فنحن ح� نراقب الطبيعةo الحال� متماثلا
نرى ما نريد أن نراهK وفقا =ـا نـعـتـقـد أنـنـا نـعـرفـه
عنها في هذا الوقت. فالطبيعة تتسم بعدم النظام
والقوة والفوضىK وبسبب خوفنا من هذه الفوضى
نضعها في إطار نظام ما. إننا نكره التعقيدK ونسعى
إلى تبسيط الأمور كلما أمكنK وبكل الوسائل ا=تاحة
لدينا. ونحن نلتمـس الـوصـول إلـى تـفـسـيـر شـامـل
لحقيقة الكون وأسلوب أدائهK ومن أجل تحقيق هذه
النظرة الشاملةK نستحدث نظريات للتفسير تسبغ
على ظواهر الطبيعة هيكلا محددا لهاK إذ نصنف

1
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الطبيعة داخل نظام مترابطK فيبدو لنا أنه يفعل ما نقول نحن إنه يفعله.
إن هذه النظرة إلى الكون تنفذ إلى كافة أوجه الحـيـاة الـتـي نـعـيـشـهـا.
وتكشف كل المجتمعات في كل مكان وزمان عن نظرتها الخاصة للحـقـيـقـة
فيما تقوم به من أفعال. وتعكس الثقـافـة فـي مـجـمـلـهـا الـنـمـوذج ا=ـعـاصـر
Kللحقيقة. ومن ثم فنحن بالفعل حصاد معارفنا. وعندما تتغير بنية ا=عرفة

نتغير نحن أيضا.
ويحمل كل تغيير معه مواقف وأعرافا جديدة تولدت عن ا=عرفة الجديدة.
وهذه النظم الجديدة إما أن تطرد وإما أن تتعايش مع الأعراف وا=ـواقـف
التي كانت سائدة قبل التغيير. ومن ثمK فإن نظرتنا الحديثة هي مزيج من
معارف الحاضر ورؤى ا=اضي الـتـي صـمـدت أمـام تجـارب الـزمـنK وظـلـت

لسبب أو لآخر محافظة على قيمتها في الظروف الجديدة.
وإذا ما نظرنا إلى الظروف التاريخية التي تولدت عنها هذه العـنـاصـر
التي تبدو في ظاهرها غير متوافقة زمنياK وهي المحاولة التي يضطلع بها
هذا الكتابK فسوف نرى أنه عند كل مـرحـلـة مـن مـراحـل ا=ـعـرفـةK يـأخـذ
الاتفاق العام ا=تواضع عليه بشأن حقيقة الكون صـورة الـرمـوز ا=ـقـتـضـبـة
التي يشارك فيها الجميع. ومثلما يحتـاج الحـديـث إلـى قـواعـد لـغـة تجـعـل
مفردات كلماته ذات معنىK كذلك المجتمعK يستخـدم الأطـر ا=ـتـفـق عـلـيـهـا
لتجعل للتفاعلات الاجتماعية معنى. وعادة ما تأخذ هذه الأطرK في بداية

الأمرK صورة الطقوس والشعائر.
وإن هذه الطقوس ما هي إلا صور مركزة للخبرة تحمل معـانـي وقـيـمـا
Kليست بالضرورة قيما واضحة يدركها مـن �ـارسـهـا إدراكـا فـوريـا Kمعينة
إنها تنتمي إلى تلك العناصر من الثقافة التي يرى المجتمع أنها من القيمة
والأهمية �ا يوجب الحفاظ عليهاK والانخراط فيها يفيد ضـمـنـا بـأن مـن
�ارسونها ليسوا خارج� على الجماعـةK إنـهـم يـتـوافـقـون مـعـا مـن خـلال
Kلم يبتدعه Kارسة الطقوس. فكل طرف من ا=شارك� له دور محدد يؤديه�

ولم يستحدثه بتفاصيلهK بل كان موضوعا ومحددا له من قبل.
ومن الأمثلة ا=طابقة oاما لهذه الطقوس حفل الزفافK فهو شكل من
أشكال الطقوس التي تحددت بنيتها اجتماعيا. و�ثل هذا الحفل في البلدان
الأنجلوساكسونيةK حالة انتقال العريس والعروس من واقع اجتـمـاعـي إلـى
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واقع آخرK ومن كون كل منهما عضوا في أسرة إلى واقع جديد يتحملان فيه
مسؤولية أسرة جديدة. وحفل الزفاف هو الرمـز الـذي �ـثـل هـذه الـنـقـلـة
الاجتماعية من خلال إجراءات وحدود واضحة مفهومة للجميعK يشهـدهـا

أفراد المجتمعK وبعض ا=وظف� الرسمي� في هذا المجتمع.
ويبدو واضحا أن عناصر كثيرة من طقوس الزفاف عفا عليها الـزمـن:
Kكما تستخدم مراسم الزواج Kفالعروس لا بد أن ترتدي ثوب الزفاف الأبيض
سواء كانت دينية أو مدنيةK مفاهيم ولغة قد�ة بطل استعمالهاK مثل تحديد
دور ا=رأة بوصفها متاعا شخصيا للرجل توهـب لـه. أمـا حـفـلات الـزفـاف
نفسها فهي مليئة بالرموزK الزهور فيها oثل الخصوبةK وخا� الزواج يرمز
للجنس والعمل وتوحد العروس� في الحالت�. وعذارى الزفاف يرمزن إلى
عذرية العروس التي توشك أن تودعها بـعـد إoـام طـقـوس حـفـل الـزفـاف.
ويحمل توقيع الزوج� معا على عقد الزواج معنى ضمنيا يدل على oتعهما
با=ساواة أمام القانون. و�ثل شهر العسل الوقت الذي يبتعد فيه العروسان

عن ضغوط الحياة اليومية لكي يبدآ بعدها تكوين أسرتهما الجديدة.
ومع أن هذه العناصر قد لا تحمل اليوم أي معنى أو قيمة مباشرة لكل
من العروس�K لكن التمسك �مارستها حتى يومنا هذا يدل على أن المجتمع
يعتبر العلاقات الرسمية ا=لزمة ب� الجنس�o Kثل عنصـرا ضـروريـا فـي
عملية استمرار واستقرار الجماعة. ولهذا السبب تظل الطقوس والشعائر

باقية على مر السن�.
وتصبح الطقوس التي oارس على نطاق واسعK عادات وأعرافا راسخة.
ومع الوقت يخصص لها كنظم اجتماعيةK موظفون من ب� أفراد المجـتـمـع
لهم صلاحية اتخاذ الإجراءات الاجتماعية الحيوية للمحـافـظـة عـلـى أمـن
Kالمجتمع ومواصلة مسيرته. ونستطيع تشبيه دور هذه ا=ؤسسات الاجتماعية
بدور ربات البيوت ا=سؤولات عن إدارة شؤون أفراد الأسرة. ذلك لأن مسؤولية
هؤلاء ا=وظف� تتركز في تقد� الخدمات الروتينية اليومية اللازمة لأفراد
المجتمع. وفي بعض الحالاتK مثـل «الحـكـومـة» �ـنـح أعـضـاؤهـا الـسـلـطـة
الحقيقية لاتخاذ القرارات ا=تصلة بتشكيل السلوك ا=ستقبـلـي لـلـمـجـتـمـع

ككل وفرض تنفيذها.
وفي حالة الغرب ا=عاصرK نجد أولوية ا=ال وا=متلكات تتمثل في السلطة
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وفي الأشكال ا=ؤسساتية التي تتمتع بها التنظيمات ا=نوط بها ضمان استمرار
Kا=عاملات ا=الية والتجارية التي �كن أن يتم مـن خـلالـهـا تـدويـر الأمـوال
فالبنوك تضمن وسائل التحويلات النقدية عن طـريـق الـتـحـديـد الـرسـمـي
لسبل تداولها. وعلى الرغم من أن تحويل الأموال بـالـوسـائـل الإلـكـتـرونـيـة
جعل الحيازة ا=ادية للكمبيالات وخطابات الضمان أمرا غير ضروريK فان
الوسائل ا=صرفية الحديثة مازالت تتمسك بالنظام القد� الذي نشا لتداول
الأوراق ا=الية في مجال النشاط الاقتصادي. ومازال النظام ا=صرفي حتى
اليوم كما كان عليه عند بـدء تـطـويـره فـي الـقـرن الـسـابـع عـشـرK إذ مـازال
مجتمعنا العربي يعتبره نظاما فعالا بدرجة كافيةK بوصفه وسـيـلـة لـلإدارة

ا=الية التي يفضل الإبقاء عليها دون تعديل ذي بال.
ومن ا=عروف أن القانون في أي مجتمعK هو أقل النظم الـتـي تـشـمـلـهـا
التغييرات. إذ تنص مدوناته على تقديس وحماية هوية المجتمع الأساسية.
وهي التي تفرض عقاب ا=ذنب�K وتحدد شكل الأفعال المجـازة والأنـشـطـة
ذات القيمةK مثل الإبداعK والابتكارK التي يحميها قانون براءة الاختراع. كما
تحدد هذه القوان� الأفعال الضرورية والحاسمة للمحافظة عـلـى سـلامـة
المجتمع ككلK والتي قد تصل عقوبة الخروج عليها في بعض الحالات إلـى
الحكم بالإعدام. ويشير الشكل والطريقة اللذان يتم بهما اتخاذ الإجراءات
القانونية اليومK وقد باتا غير منسجم� مع الزمنK مثل ا=لابس التي يرتديها
القضاةK وأسلوب الحديثK وأعضاء هيـئـة المحـلـفـ�K ونـظـام الجـلـوس فـي
قاعة المحكمةK وما شابه ذلك.. كل هذا يشـيـر إلـى الـقـيـمـة الـكـبـرى الـتـي
يضفيها المجتمع على ا=ؤسسة. ولا شك أن هذا دليل واضح على استمرارية
التراث القانونيK الذي يرفع مـن قـدر أي مـجـتـمـع يـعـيـش فـي ظـل الحـكـم

الدائم للقانون الراسخ.
ومن ب� الأهداف الأساسية للمؤسسات تحرير غالبية أعضاء الجماعة
للقيام بأعمال أخرى تعتبر إنجازا ضروريا لرفاهية المجتمـعK مـثـل الإنـتـاج
الذي يحقق الثروةK والمحافظة على الخير ا=اديK فضلا عن غرس مفاهيم
الحياة التي يعتنقها هذا المجتمع في عقول النشء. إن الإنسانية فريدة من
حيث طول الفترة الزمنية التي يقضيها الأبناء في التعلم قبل أن يضطلعوا
�سؤوليات الكبار. وoنحنا اللغة قدرة فذة على نقل ا=عـلـومـات مـن جـيـل
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إلى جيل في صورة تربية وتعليم.
ويدل محتوى العملية التعليمية في أي مجتمعK على الأولويات الاجتماعية
للجماعة ا=عنيةK كما يتب� أيضا بأي مفاهيم ينظر هذا المجتمع إلى العالم
من حولهK ويوضح لحد ما الاتجاه الذي ينبغي أن يسير نحوه-وفقا =نظوره-
لكي يحقق �وه وتطوره. والواقع أن وجود تلك ا=ؤسسات التعليمية الرسمية
بالذاتK إ�ا يدل على أن المجتمع �لك الرغبة والوسيلة للإبقاء على نظرة
بذاتها إلى الأبدK كما يوضح ما إذا كانت تلك النظرة تقدمية وتـفـاؤلـيـة أم
أنهاK وبالنسبة لنا هناK نحن نستخدم التعليم في مدارسناK لتدريب أطفالنا
على كيفية توجيه الأسئلة. فالتعليم في الغرب يتضمن تزويد هؤلاء الصغار
بالوسائل التثقيفية الذهنية التي oكنهم من اكتشـاف الحـقـائـقK كـمـا أنـنـا
نشجع كل جديد مستحدثK وهو ما يبدو جليا في مناهجنا الدراسية. لكننا
أيضا نجد أشياء كثيرة لا تنسجم مع الزمنK مثل الألقاب التي تخلـع عـلـى
حاملي الشهادات العلياK وا=درس�K والزي الرسمـي الـذي يـرتـديـه طـلاب
الكليات العسكريةK فكل هذه ا=ظاهرK ما هي إلا استرجاع للأشكال التنظيمية
كما كانت في بداية نشأتها في العصور الوسطىK كما تب� أهميـة oـسـك
مجتمعنا بنظام تعليمي يلتزم �عايير موحدة. ولا شك فـي أن هـذا الـنـهـج
ا=عني بالتحكم في نوعية منتج نظامنا التعليمـيK يـتـيـح لـنـا إمـكـان تـكـويـن
Kوتشجيع مجموعات أو تنظيمات تتميز بانتمائها إلى الثقافة الغربية الحديثة
وتجعل من التغيير هدفا لها. والواقع أن هذه المجمـوعـات أو الـتـنـظـيـمـات
تأخذ في الأساس صورة لمجموعات فرعية مختصة ببحث وتطوير النـظـم
Kعنى من ا=عاني� Kالسائدة في الصناعة أو الجامعة. و�كن اعتبار أعضائها

ا=كافئ الحديث للصيادين وجامعي الثمار في القبائل البدائية.
ولعل أهم ما �يز هذه الأقسام في الغرب بخاصيتها غير العاديةK مدى
ما يوكل إليها من صلاحيات تكفل لها إدارة نفسها إدارة ذاتية. لكـنـهـا-فـي
الوقت نفسه-بوصفها وحدة فرعية من وحدات المجتمع فهي ملتزمة أيضا
بالقواعد والأعراف العامة نفسها التي يفرضها المجتمع على جميع أفراده.
Kفالفضل يرجع إلى نظرة الغرب إلى ا=عرفة وتطـبـيـقـاتـهـا Kوعلى أية حال
فهؤلاء ا=تخصصون الذين يلعبون دور صناع التغيير في المجتمعK �ارسون
عملهم في مجالات عالية من التخصصK بعيدة عـن مـجـريـات الـفـعـالـيـات
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الاجتماعية الرئيسةK نظرا للطبيعة الخاصة ا=ميزة للأنشطة التي يقومون
بهاK ناهيك عن طبيعة اللغة. ويعتمد oتعهم باستقلالـيـتـهـم الـذاتـيـة عـلـى
نجاح منتجاتهم في ميدان التسويقK ولاشك أن ما تتطلبه الأسواق اليوم هو
منتجات ذات طبيعة تكنولوجية وعلمية موجهة أساسا إلى نظم الخدمـات
وا=علوماتK وهو ما يشير إلى أن مجتمعنا قد تخطى مرحلة التركيز عـلـى
Kالإنتاج الصناعي الثقيل. فنحن �تلك اليوم أدوات إعـادة تـنـظـيـم الإنـتـاج
علاوة على إعادة تنظيم أساليب الحياة وفق مسارات تتمتع بقدر أكبر من

الاستقلال الذاتيK وقدر أقل من الجمودK وإن كانت مجزأة اجتماعيا.
Kومن أهم النقاط التي تتعلق �صادر التكنولوجيا الحديثة في الـغـرب

أن هذه ا=صادر موجهة نحو إنتاج وسائل التغيير ا=ستمر.
هذا على ح� نجد أن المجتمعات الأخرى فيما مضىK قد تبنت الآليات
الاجتماعية نفسها التي نتبناهاK ولكن بهدف ضمان استقرارهاK ومـازالـت
مجتمعات أخرى في عا=نا ا=عاصر تفعل الشيء نفسهK إلا أنـنـا نـسـتـخـدم
هذه الآليات لتغيير مجتمعنا باطراد. وإن هذا الأسلوب الدينامـيـكـي غـيـر
العادي للحياة في المجتمع الغربي إ�ا هو نتاج أسلوب عقلاني �ـيـز فـي
التفكير تنبع جذوره من منطقة شرق البحر ا=توسط منذ ثلاثـة آلاف عـام

تقريبا.
 ق. م)K نجـد أن١٠٠٠وإذا عـدنـا إلـى الـزمـن الـقـد�K إلـى قـرابـة عــام (

الإغريق من سكان ا=ناطق الداخلية بدءوا بالنزوح شرقـا إلـى جـزر أيـونـيـا
»Ioniaوانتشروا على امـتـداد الـشـريـط الـسـاحـلـي لاسـيـا Kواستقروا فيها «

الصغرى ا=طل على بحر إيجه. لقد كان الوافدون الجدد رواداK مستعدين
للتلاؤم مع أي ظروف تواجههمK والإفادة بأي شـيء يـجـعـل حـيـاتـهـم أيـسـر
حالا. وقد عرف عن هؤلاء الرواد اليوناني� أنهم قوم برجماتيون يتصفون

بالإصرار والنظر إلى الحياة نظرة علمية.
لكن الواقع الذي وجدوه في جزر «أيونيا» كان واقعا قاسيا. أسسواK في
الغالب الأعمK مدنهم الصغيرة ذات الأسوار على امتداد الشريط الساحلي
الضيق فوق أراض لا هي خصبة معطاءة ولا قاحلة جرداء. واعتمـدوا فـي
حياتهم على الزراعة التي تسقيها الأمطار ولا تـنـتـج سـوى بـعـض الـزيـتـون
وقليل من النبيذ. وارتفعت خلف الأيوني� سلاسل من جبال ماحلة قاسية
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سدت عليهم كل منفذ إلى داخل القارة �ا اضطرهم إلى اللجوء إلى البحر
التماسا للبقاء. وبدءوا أسفارهم إلى كل ا=ناطق الواقعة شرق البحر الأبيض
ا=توسطK ليكتشفوا على الفورK أنهم كانـوا يـعـيـشـون فـي مـوقـع قـريـب مـن
أعظم إمبراطوريت� في ذلك التاريخK «إمبراطورية بابل»K و«الإمبراطوريـة
Kاللتان نشأتا تقريبا متزامنت� Kكانت هاتان الحضارتان النهريتان K«ا=صرية
Kوكانت مجتمعـاتـهـا مـجـتـمـعـات ديـنـيـة Kهما أول مثال� للمدنية الحضرية
يحكمها ملوك لهم سلطان مستمد من الغيب. ولم تشهد هاتان الحضارتان
غير القليل من ا=ستحدثات العلمية والتكنولوجيةK نظرا للرتابـة الـشـديـدة
في بيئتهما ا=اديةK وجمود هياكلهما الاجتماعيةK التي ارتكزت فقـط عـلـى
الحاجة إلى البناء وصيانة شبكات واسعة للري. وكان العالم ا=تحضر بالنسبة
للمصري� والبابلي�K محصورا داخل حدودهم فقط. واقتصرت احتياجاتهم
إلى ا=عرفة على ما يتصل �تطلباتهم العملية الآنية في ذلك الزمن. وفـي
بابل فرضت قيود على دراسة العلوم الرياضية والفلكK فلم يسمح بدراستها
إلا لرجال الكهنوت فحسبK أما علم الهندسة ا=صرية فقد استخدم-علـى
Kوقياس مساحات الأرض ا=غمورة با=ياه Kوجه التحديد-في بناء الأهرامات

أو قياس حجم خزانات ا=ياه.
وجدير بالذكر أن هات� الحضارت� استحدثتا تفسيرات أسطورية حول
عملية خلق الكون. وكان الاعتقاد السائدK أن عملية الخلق قد oت في زمن
لا يسبق كثيرا الزمن الذي ظهرت فيه حضارتاهما إلـى الـوجـود. وoـثـلـت
رؤيتهما الشاملة والبسيطة إلى الكونK في أنه وحدة منتظمةK والآلهة وحدها
هي ا=سؤولة فيه عن كل جوانب الحياة. كما استـحـدثـتـا الحـد الأدنـى مـن
العلم والتكنولوجياK وفاء لضرورات عملية. ومن حسن ا=صادفةK أن البيئة

لم تفرض عليهم ما يصعب تحقيقه.
Kلأن طبيعة بيئتهم ا=ادية غير ا=ستقرة Kولم تكن حال الأيوني�. كذلك
مع إنتاجية زراعية هامشيةK ومجال عدد لا يسمح لهم بالتوسع براK فضلا
عن وجود جيران من الأعداءK وحاجتهم إلى �ارسة التجارةK كل ذلك جعل
نظرة أولئك ا=ستعمرين اليوناني� للعالمK نظرة ديناميكية. ومع عدم وجود
التقاليد الثيوقراطية (الدينية) التي كانت من ا=مكن أن تشدهم إلى الوراء
ليظلوا متخلف�K فقد رفضوا منذ مرحلة مبكرة نظـام ا=ـمـالـكK واخـتـاروا
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نظام جمهوريات ا=دنK التي يحكمها عدد صغير نسبيا من الأسياد الذيـن
�تلكون العبيد بقبول متبادل من الطرف�.

ور�ا كانت نظرة «الأيوني�» إلى العالم نظرة راديكالية جديدةK فرضتها
ظروفهم الاقتصادية. إذ على ح� استعان كهنة بابل بالفلك لتقد� تنبؤات
غيبيةK استفاد به الأيونيون ليكون عونا لهم في ا=لاحة البحرية. وكان أهم
إنجاز علمي حقـقـه «الأيـونـيـون»K هـو اسـتـخـدام مـجـمـوعـة الـدب الأصـغـر
الشماليK دليلا دقيقا يهتدون به في رحـلاتـهـمK وهـو الإنجـاز الـذي يـعـزى
الفضل فيه إلى أحد الأيوني� الأوائل الذي عرف باسم طـالـيـس ا=ـيـلـتـس

»Theles of Miletus.الذي ذاع صيته في نهاية القرن السادس قبل ا=يلاد K«
» زار مصرK وأسهمThelesومن ا=عتقد على وجه اليق� تقريبا أن طاليـس«

في نقل علم الهندسة من مصر إلى أيونياK كما اشتهر كذلك بقدرته عـلـى
استخدام التقنيات الفلكية البابلية في التنبؤ بكسوف الشمس.

»Kويرجع فضل ابتكار الفلسفة إلى طالـيـسThelesوالجيل� اللاحقـ� «
له من طلاب العلم. فقد استطاع هؤلاء اليونانيون القدماء أن يسبقوا جميع
الشعوب التي عاشت عصرهمK فكانوا أول من طرح أسئلة جـوهـريـة حـول
الكيفية التي يتم بها تسيير هذا الكون. وعلى ح� قنعت الحضارات القد�ة
بالرجوع إلى السلطات الكهنوتية وما شابهها نجد أن طاليس واليـونـانـيـ�
الآخرين اهتموا بالتفسيرات ا=تصلة بالطبيعة =عرفة أصل العالم وكل شيء
فيه. فقد بدأ اليونانيون محاولات التوصل إلى وسائل اكتـشـاف الـطـبـيـعـة
حتى يتمكنوا من تفسيرها والسيطرة عليهاK ومعرفة أفضلها لضمان بقائهم

على قيد الحياة.
»-التجارة مع بلدانThelesمارس اليونانيون القدماء-حتى زمن طاليس «

شرق البحر ا=توسطK فتعاملوا معها في مختلف أنواع البضائعK بداية مـن
الحبوبK إلى حجر الرحى (الطاحون)K والحريرK والنحاسK والصمغK وا=لح.
ويرجع ذلك النشاط التجـاري-جـزئـيـا-إلـى اخـتـراعـهـم الـعـمـلات الـذهـبـيـة
والفضية. و�ضي الزمن وتتوسع بلادهمK بعد أن أصبح لديهم مستعمرات
على امتداد البحر الأسود ولشدة حماستهم كمكتشف�K استطاعوا الوصول
شمالا إلى سهول روسيا مترامية الأطرافK وجنوبا إلى النوبةK وغربـا إلـى
الأطلنطيK كما رسموا أول خرائط عرفها الغرب منذ ذلك الزمن =ساعدتهم
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في رحلاتهم.
وكان اهتمام «الأيوني�» بالوصول إلى إجابات عملية للأسئلة التي تدور
في ذلك الوقت حول ماهية هذا الكونK دافعا طم للقيام �حاولات بدائية
لاكتشاف آلياته التي تختفي وراء الظواهر الطبيعية. ولم يكن لديهم اهتمام
باكتشاف الآلهة كما كانت الحال بالنسبة للمصري�. فقد توصل «طاليس»
بتفكيره إلى أن ا=اء هو الأصل ا=ادي للوجود كلهK وأن وجوده ضرورة حيوية
للحياة. ومن هذا ا=نـطـلـق درس طـالـيـس وطـلابـه أرض الـشـواطـئK ومـواد
الط� الرسوبيةK والوميض الفوسفوري وا=غناطيسية. كما درسـوا ظـاهـرة
Kوتغير درجات الحرارة طوال العام Kواتجاهات الرياح Kالبخر والتكثف أيضا
والتي استدلوا بوساطتها على أيام فصول السنة المختلفة. وقد لاحظ أحد

» أن الطبيعة تتكونAnaximanderتلاميذ «طاليس» ويدعى «أناكسيماندر» «
من أشياء متضادة: ساخن وباردK رطب وجافK خفيف وثقيلK حياة وموت..
. إلخK وهكذا توصل «أناكسيماندر» إلى أن كل شيء في هذا العالم يتكون
Kوالـهـواء Kوا=ـاء Kمن كميات مختلفة ومركبات ذات عناصر أربـعـة: الـتـراب
والنار. وبا=لاحظة توصل تلميذ آخر من تلامذة طاليس يدعى أناكسيمينيز

»Anaximenesوا=اء Kإلى دورة الهواء. فالهواء عندما يتكثف يتحول إلى ماء K«
ح� يتجمد يصير ثلجاK والثلج عندما يتبخر يتحول إلى هواء مرة أخرى.
ولا شك أن هذه التحليلات البسيطة للظواهـر الـطـبـيـعـيـةK ومـلاحـظـة
وجود الأضداد وارتباطها بالهيكل السياسي والاقتصادي للمجتمع «الأيوني»
أو «اليوناني القد�» هي التي شكلت البيئة الثقافية التي سادت الحضارة
الغربية. وكانت القرارات التي يتخذونها داخل حدود مدنهم الصغيرةK يجري
Kاتخاذها بشكل علني وبعد حوار عام. ور�ا تكون خبراتهم الأولى في التجارة
هي التي غرست لديهم ا=يل إلى الجدل وا=ساومة للوصول إلى حل وسط.
كما ساعدتهم ظروفهم الحياتية على تهيئة تقنيات بعينها للاستفادة بها في

مزيد من الاستخدامات العامة.
اقتبس الأيونيون علم الهندسة الذي استحدثه ا=صريون القدماء لبنـاء
الأهرامK واتخذوه أداة لكثير من التطبيقات الهندسية. ويقال إن «طاليس»
نفسهK أثبت أن قطر الدائرة هو الخط الذي ينصفهاK وأن زاويـتـي قـاعـدة
ا=ثلث ا=تساوي الساق� متساويتانK وأن الزاويت� ا=تقابلتـ� =ـسـتـقـيـمـ�
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متقاطع� متساويتان. وسرعان ما نجح الأيونيون باستخدام الهندسـة فـي
تحديد ا=سافة ب� موقع سفينة تقف في عرض البحرK وساحل الشاطئ.
وأصبحت الهندسة هي الأداة الأساسية لقياس أي شيء. وأصبح من ا=مكن
قياس أي ظاهرة طبيعية �ا في ذلك الضوء والصوتK فضلا عن الظواهر

الفلكية في فراغ هندسي محض.
ويرجع الفضل إلى علم الهندسةK في تسهيل دراسة الكون وفقا =قياس
معياري كمي ونوعي عام. وأصبحت الـهـنـدسـةK عـلاوة عـلـى مـفـهـوم أزواج
الأضدادK أساسا =ذهب فلسفي عقلاني قدر له أن يوطد دعائـم الـثـقـافـة
Kوهكذا نجد فلسفة كل من أفلاطون وأرسو Kالغربية على مدى آلاف السن�
ا=ثل الأعلى ا=قدس للفكر الإغريقي في نهاية القرن الرابع قبل ا=يلادK قد
قامت على أساس استخدام الأضداد في المحاجاة والبداهة فـي الأشـكـال

الهندسية.
واتبع الحوار العقلاني فنا منطقيا جديدا هو القياس الذي استـحـدثـه
أرسطو وهيأ من خلاله بنية فكرية للتوفيق ب� الآراء ا=تقابلة. كذلك أصبح
بإمكان البدهيات الهندسية الواضحة بذاتهاK مثل الخـاصـيـات الأسـاسـيـة
للمستقيمK أو تقاطع مستقيم�K أن تقودنا من خلال الاستدلال إلى وضـع
قضايا نظرية أكثر تركيبا. وأدى استخدام هذا الفن في مجال الفكر العقلاني

إلى تعزيز نطاق التأمل الفكري.
وبهذه الطريقةK أنشأ أرسطو مذهبا للتفكير يقود الإنسان من مشاهداته
المحدودة ا=نبثقة من خبرته الشخصيةK إلى حقائق أكثر عمومية عن الطبيعة.
أما أفلاطونK فقد بحث الاختلاف ب� عالم الحواس ا=تغير الذي لا �كن
الاعتماد عليهK وب� عالم الحقائق الدائمة التـي نـدركـهـا فـقـط مـن خـلال
الفكر العقلاني. ومن ثمK كانت عناصر الهندسة الثابتة هي ا=قياس لـهـذا
ا=ثالK أو عالم الفكر ا=ثالي الدائمK والذي بوساطـتـه �ـكـن تحـديـد عـالـم
الحياة اليوميةK هذا العالم الزائلK وعلى هديه يكون تقييمنا لهK وقد أرست
وحدة ا=نطق مع العلوم الهندسيةK الأسس التي بني عليهـا أسـلـوب الحـيـاة

الغربية.
Kويبحث هذا الكتاب فيما حدث من تحول في لحظات تاريخية معيـنـة
عندما طبق الإنسان هذا النهج العقلاني على الطبيعة. كما يبحث بإمعـان
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شديدK الطرق التي أوصلنا من خلالها مذهـب الجـدل الـفـكـري إلـى عـالـم
اليوم حيث التغير هو العنصر الثابت الوحيد. ويحاول الكتاب-بالدرجة الأولى-
توضيح كيف أن الواقع الحـضـاري الـغـربـيK ومـا يـصـاحـبـه بـالـضـرورة مـن
اتجاهات الثقافة الغربيةK وا=ؤسسات ا=صاحبة لهذه ا=ؤسسات إ�ا نشأت
في أوقات تحولات كبرى طرأت على الطريقة التي ينظر بها المجتـمـع إلـى

نفسهK نتيجة =ا تحقق من تقدم في مجمل عالم ا=عرفة.
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وفي ضوء ذلك

أنت تستطيع عبور الطريقK عندما تتحول أمامك
إشارة ا=رور إلى اللون الأحمرK فتتوقف السيارات.
هذا مجرد مثل يعبر عن الثقة العصرية في الطريقة
التي يتم بها تسيير المجتمعK وهـي الـطـريـقـة الـتـي
تولدت في الغرب الأوروبي منذ ثما�ائة عام مضت.
والقانون بأحكامهK هو الذي ينظم كل الأحداث
الاجتماعية وا=عاملات ب� البشرK بدءا من التجارة
الدوليةK وتسييـر شـؤون الـبـلـد وحـتـى الاتجـار فـي
العقارات الخاصة والتخطيط لحياة ا=رء وإنجـاب
الأطفال الخ.. بحيث يضمن هـذا الـتـنـظـيـمK وفـقـا
لأحكام القانونK استقرار المجتمع. ومن الـطـبـيـعـي
أن يكون الإنصاف والعدالة من سمات القانون في
ظل أي نظام سياسيK لأنه يعامل كل فرد من أفراد
المجتمع عـلـى قـدم ا=ـسـاواةK و�ـنـع الـتـعـسـف فـي
استخدام السلطةK كما أنـه يـفـرض الـعـقـوبـة عـلـى

ا=ذنب�.
ولأن القانون هو الذي يحكم المجتمع ولأنه أولا
وقبل كل شيءK يشجع ويحمي الأنشطة الابتكاريـة
بـفـضـل تـشـريـعــات بــراءة الاخــتــراعK لــذا فــنــحــن
نستشرف أن يكون الغد في عا=نا ا=عاصرK بالنسبة
لناK أفضل من اليوم. ومن ثم فإن نظرتنا إلى العالم

2
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هي بالضرورة نظرة متفائلةK نظرا لتزاوج القانون مع إبداع العقل الإنساني.
Kإن القانون �نح الفرد ثقة بالنفس تدفعه إلى القيام بعمليات الاستكشاف
والمخاطرةK وا=غامرة من أجل اكتشاف المجهولK لأنه يعلم أن المجتمع سوف

يحمي حقوقه كمخترع أو مكتشف أو مبتكر.
ومنذ إنشاء هذا النظام لأول مرةK لم يتغير كثيرا الـهـدف مـن الـقـانـون
الأوروبيK رغم التغييرات الكبيرة التي شهـدهـا المجـتـمـعK حـيـث حـدث مـن
أجله تطوير للقانون بلغ حدا تجاوز كل التوقعات. وجدير بالذكـرK أن هـذا
القانون الغربي ا=عاصرK وما نشأ معه من مؤسساتK قد انبثق من مجتمع
يختلف oاما عن مجتمعنا الحاليK كانت نظرته للكون نظرة غريبة علـيـنـا
Kبالنسبة لكل شيء تقريبا. وكانت فكرة القـانـون نـفـسـهـا قـد بـدأت تـظـهـر
وتظهر معها الرغبة في ابتكار مفاهيم تخص المجتمـع الـغـربـي وحـدهK مـن
Kفي مدينة رومانية واحدة Kخلال رجل� عاشا في القرن الخامس ا=يلادي
لكن نظرتيهما إلى نهاية العالم كحدث-اعتقد كل منهما أنها قاب قوس� أو

أدنى-كانتا نظرت� مختلفت� oاما.
»تحول إلـىAugustineأحد هذين الرجل� مـدرس يـدعـى «أوجـسـتـ�» «

» في شمال أفريقيا. أماHippoالديانة ا=سيحيةK وصار أسقفا =دينة هيبو «
Martianusالرجل الثاني فكان موظفا رومانيا يدعـى «مـارتـيـانـوس كـابـلـلا»«

Capellaوهو محام شغل منصب الحاكم العسكري للمقاطـعـة. وقـد عـاش «
الرجلان في مدينة واحدة هي مدينة «قرطاج» عاصمة ا=قاطعة الرومانية

في أفريقيا.
ظلت قرطاج =ا يزيد على مائة عامK ا=صدر الرئيسي للحبوب والزيـت
الذي اعتمدت عـلـيـه رومـا. وكـان شـعـب قـرطـاج واحـدا مـن أغـنـى شـعـوب
الإمبراطورية الرومانيةK بفضل توافر عنصـر أشـعـة الـشـمـس ومـيـاه الـري
على نحو مثمر ومفيد. وعاش شعب قرطاج حياة دعة في عزلـتـه الـهـادئـة
التي لم يعكر صفوها غير ا=سيحي� �عاركهم الطائفية الجاهلية. وارتاع
أهل قرطاج لأنباء سقوط روما ونهبها على يدي ألارك ملك القوط الغربي�

 ق. م. وسلب البرابرة ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم في جمـيـع٤١٠عام 
أنحاء الإمبراطورية على مدى عشرات السن�. ولكن أمـا وقـد وقـع مـا لـم
يكن في الحسبان وسقطت روماK فقد بات واضحا أن ا=سألة مسألة وقت
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فقط حتى يسقط ويتفتت كل الهـيـكـل الـبـيـروقـراطـي الـعـمـلاق لـلـحـضـارة
الرومانيةK ويدفن تحت أنقاضه كل أبنائـه. وأصـبـح الـظـلام وا=ـوت حـتـمـا

مقضيا.
Kكرد فعل للكارثة Kالذي اقتنع K«تركت تلك الكارثة أثرها في «أوجست�
بضرورة البحث عن طريق للهرب منها. وكانت الكنيسة ا=سيحية في ذلك
الوقتK متأثرة تأثرا كبيرا بأفكار الأفلاطوني� الجدد ا=رتكزة على فلسفة
أفلاطون ومؤلفاته. إذ استهوت فلسفته طائفة دينية جديدة كانت قد اعتادت
تحمل عمليات التعذيب والاضطهاد من قبل الدولةK وقد جعلت هذه الفلسفة

من تحمل ا=عاناة أمرا مقبولا.
وا=عروف أن فلسفة أفلاطون مايزت ب� الحقيقة والظاهرK وكـذا بـ�
الرأي وا=عرفة. ووفقا لهذه الفلسفةK رأى أفلاطون أن عالم الإدراك الحسي
اليوميK عالم غير ذي قيمة كبيرةK لأنـه مـجـرد ظـل لـلـواقـعK أو أنـه مـجـرد
نتيجة لرأي ما. لكن «ا=عرفة الحقيقيةK كامنة في العقل على شكل «صور»
مثالية محضة أو «أفكار» عن الأشياء التي نلحظها). وعلى سبيل ا=ثالK فإن
Kأي ا=نضدة ا=ثالية K«كلمة «منضدة» تعني-بالنسبة لأفلاطون-كل «منضدة
وليست منضدة بعينهاK ومن ثمK فإن جميع ا=ناضد التي نشهدها ما هي إلا
مناضد «ظل». أما ا=نضدة التي كانت موضع اهتمام أفلاطونK فهي ا=نضدة

ا=ثالية القائمة في عالم آخر غير عالم الحواس.
وانطلاقا من هذه الفلسفةK وعن طريق الاستـدلالK فـإن كـل شـيء فـي
الحياة اليومية-في رأي ا=سيحي ا=ؤمن بالأفلاطونـيـة الجـديـدة-مـا هـو إلا
ظل من الحقيقة. ووفقا لهذا ا=نطقK فإن ما يعانيه من ابـتـلاء وشـقـاء هـو
شيء عابر وإلى زوال مثل كل شيء في هذا العالم. فجسم الإنسان نفسـه
ظلK على ح� الروح وحدهاK هي الحقيقة التي تنجو با=ـوت مـن الـسـجـن
ا=ؤقت للجسدK لتعود إلى السماءK أي إلى العالم ا=ثالي الذي جاءت أصلا

منه.
قام «أوجست�» بربط هذه الأفكار بتعاليم الكتب ا=قدسةK وضمنها في

» جمع «أوجـسـتـ�»K فـي هـذاThe City of godكتاب بعـنـوان «مـديـنـة الـلـه» «
الكتابK مجموعة من القواعد التي تنظم حياة الإنسانK ورسم هيكلا متكاملا
للمجتمع ا=سيحيK حيث استمرت تلك القواعد تؤثر في التفكير ا=سيحي
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على مدى ألف عام. فقد أوضح هذا الكتابK كيف ينقسم المجتمع الإنساني-
منذ طرد آدم وحواء من جنة عدن-إلى «مدينت�» إحداهـمـا مـتـحـالـفـة مـع
اللهK والثانية متحالفة مع الشيطان. وoثلت هاتان ا=ديـنـتـان فـي صـورتـي
الكنيسة والدولة. وقد اعتقد «أوجست�» أن سبـب سـقـوط الإمـبـراطـوريـة
الرومانيةK هو خضوع الكنيسة ا=سيحية لسلطـة وثـنـيـة دنـيـويـة. لـذا نـادى
أوجست� بأن يحدث العكسK أي أن تنصاع الدولة لسلطة الكنيسة الأخلاقية.
ووفقا =ا ذكره في كتابه «مدينة الله»K فإن الوندالـيـ� الـغـزاةK وهـم إحـدى
القبائل الجرمانيةK عبروا في ذلك الوقت جبل طارق إلى قرطاج ودمروها
ووضعوا بذلك نهاية حـكـم الـرومـان فـي أفـريـقـيـا. ورأى أوجـسـتـ� سـبـيـل
الخلاص في الحياة الروحية داخل الأديرة. فإذا كان العالم غير جدير بأن
يكون موضوعا للدراسة فإن الخير كل الخير في أن نهجره إلى حياة التأمل.
وكان الإ�ان في اعتقاد «أوجست�»K أكثر أهـمـيـة مـن ا=ـعـارف الـدنـيـويـة.
وساد الأديرة على مدى عصور الظلام التاليةK إ�ان بأن العقيـدة وحـدهـا

هي مصدر الفهم وا=عرفة.
أما الرجل الثاني «مارتيانوس كابللا» حاكم قرطاج العسكريK فكان له
رأي برجماتي مختلف عن «أوجست�»K كرد فعل لسقوط روما. فقد رأى أن
Kبكل ما كانت تتمتع به من ازدهار وتطـور وتـوسـع Kالإمبراطورية الرومانية
Kقد انتهت إلى الأبد. وبالتالي إذا أراد الرومانيون أن يظلوا على قيد الحياة
ينبغي أن يعيشوا عا=ا مختلفا oاما عن عا=هم السابقK يتحول كل ما فيـه
إلى كيانات صغيرة جداK دون مركزية السلـطـة فـي رومـا. فـالإمـبـراطـوريـة
الرومانية ينبغي أن تنقسم إلى دويلات ومدن صغيرةK تدير شـؤونـهـا إدارة
Kذاتية معتمدة في ذلك على مواردها المحدودة. وتحتاج تلك الكيانات الصغيرة
في ظل الواقع الجديدK إلى تقد� ا=عرفة الرومانية في صورة مركزة =ساعدة

الروماني� على تسيير شؤون حياتهم.
ولترجمة أفكاره حول تركيز ا=عرفة الرومانيةK قام «كابللا» بجمعها في
مجلد مكون من تسعة أجزاءK أصبح منذ صدوره هو ا=نهج الدراسي في كل
مدارس الإمبراطورية. انقسم هذا ا=نهج إلى قسم�K الأول يتضمن كـافـة
قواعد تدريس ا=واد الأولية ا=تصـلـة بـالـبـلاغـةK وقـواعـد الـلـغـةK والحـوار.
وبالفعلK استمرت هذه ا=واد التعليمية تشكل الأساس الوطيد للتعليم الأولي
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في مجتمع روماني إمبراطوري يزداد �وا وفي حاجة للانتصار على القبائل
الغازية بفن الخطابة والبلاغةK وتعلم اللغة اللاتينيةK ووضع تشريعات متعددة

�كن بوساطتها معالجة وربط أمور الحياة بعضها ببعض.
أضاف كابللو إلى ا=واد الدراسية الثلاث الأولىK أربع مواد أخرى كانت
تدرس في ا=ناهج التعليمية في أواخر عهـد الإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـة. إذ
عندما عظم شأن روماK كان من الضروري إضافة مـواد عـمـلـيـة لـلـمـنـاهـج
Kتتصل بتنظيم حياة الناس اليومية في ا=دن ا=تطـورة. ومـن ثـم Kالدراسية
أضيفت ا=وسيقىK والهندسةK والحساب والفلكK لتصبح هذه ا=واد أساس
الدراسات ا=تقدمة. وقد تناول مجلد «كابللا» هذه ا=واد بالتـفـصـيـل وهـي
التي عرفتK فيما بعدK باسم «العلوم الإنـسـانـيـة»K كـمـا ضـم المجـلـد أيـضـا
مجموعة موسوعية منتقاة عن كافة الحقائق ا=تصلة بهذه العلومK ولأهمية
هذا ا=ؤلف فقد ظل ا=رجع ا=عتمد للتعليم على مدى القرون الستة التالية.
ومع تزايد طوائف الرهبان ونزوحهم شمالا في القرن الـسـابـعK انـتـقـل
معهم كتاب «كابللا» إلى عالم مختلف oاما عن مجتمع قرطاجK من حـيـث
اضمحلاله ا=روع. إذ كانت أوروبا عصر الظلام بالفعلK عبارة عن غابـات
Kتهيم فيها الحيوانات ا=فترسة من خنازير برية Kمتوحشة يصعب اختراقها
وذئابK ودببةK وآدمي� قساة جاءوا للحياة داخل تجمعات من أكواخ صغيرة
Kمتناثرة داخل أحراش الغابة. وفيما يتصـل بـالحـكـومـة الـرومـانـيـة Kضيقة
فقد حل محلها عدد من ا=مالك الصغيرة التي يحكمها الغزاة البرابرةK وإن
كانت أوامرهم لم تتجاوز حدود معسكرات خيامهم التي أقاموها ب� ا=دن
المخربةK وبالتالي ظلوا يعيشون في عزلة تامة تشبه عزلة مجتمعات الغابات.
أما الطرق ا=متدة ب� القرى الصغيرة التي أقامها الرومان قبل الـغـزو
Kوأحـراش الـغـابـات Kفقد اختفت تحت وطأة �و نبات الخـيـشـار Kالبربري
حيث كان من ا=ستحيل الحفاظ عليها مع صعوبـة الحـركـة مـن مـكـان إلـى
آخر. وفي ظل تلك الظروف القاسيةK تناقص عدد السكانK وأخذ من بقي
منهم على قيد الحياةK يعتمدون في معيشتهـم عـلـى مـا �ـكـن زراعـتـه فـي
مساحات صغيرة من أرض الغابة بعد تقطيع أشجارها فكانت تبدو وكأنها
بثور على شكل أصابع اليد ا=هتزة تحت ظلال أحراش الغابة. ولم يخاطر
بالولوج داخل الغابة إلا من كان مسلحا تسليحا جيداK أو من يحتمي بشجاعته
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الروحانية.
ومع مرور الزمنK وانحسار الغابات تدريجيا في القرن الثامـنK أخـذت
المجموعات السكانية الصغيرة تزداد عددا وoتد لـتـصـل إلـى المجـمـوعـات
الأخرى ا=تناثرة هنا وهناكK وتترابط معها لتشكل نظاما إقطاعيا. وكانت
الإقطاعية أو «الضيعة» في ذلك الوقـتK عـبـارة عـن كـيـان مـسـتـقـل oـامـا
استقلالا ذاتياK ولا تزيد مساحتهاK في أندر الأحـوالK عـلـى بـضـعـة أمـيـال
مربعة. وكان لكل ضيعة أو (إقطاعية) سيد يحكـم الـعـبـيـد الأمـيـ� الـذيـن
Kرغم أنه أمي أيضا مثلهم. وتتمثل سيادته على أولئك العبيد Kيعيشون فيها
في تحمله مسؤولية هذه الإقطاعية الصغيرة بكل ما فيها ومن علـيـهـا مـن
بشرK مقابل أن يدفعوا له ثمن هذه الحماية عينياK لأن النقود لم تـكـن قـد
وجدت في ذلك الزمن. وكان لا بد أن يحقق سيد الإقطاعية اكتفـاء ذاتـيـا
من خلال ما يتوافر له من إمكاناتK لأنه لا يتوقع أي مساعدة تأتيه من أي
مكان آخر. وبالنسبة =توسط عمر الإنسان في ذلك الزمنK فلم يكن يزيـد

على أربع� عاما فقط.
وكان من السهل على أي سيد من أولئك الأسياد الإقطاعي� أن يسيطر
على مئات من تلك الإقطاعيات الصغيرةK ويديرها كما يشاء. وكانت الأرض
هي وسيلة ا=عـامـلاتK سـواء كـان صـاحـبـهـا مـالـكـاK أو صـاحـب حـيـازةK أو
مستأجرا. فالديون يتم تسديدها في صورة قطعه أرضK أو إنتاجK أو خدمات.
ولا يتغيـر شـيء فـي حـيـاة هـؤلاء سـوى ا=ـواسـمK أمـا روتـ� حـيـاة الإنـسـان
اليوميةK فقد ظل على وتيرة واحدةK دورة واحدة متكررة لا تتغيرK هي النوم
والأكلK والعملK ثم النوم ثانية وهكذا. وكانت الآفاق الذهنية حتى لأكثرهم
فضولا إلى ا=عرفة آفاقا محدودة لا تتجاوز حدود الغابة. كل شيء محلـي
oاما: العادات وا=لابس واللهجات والطعـام والـقـانـون. ولـم يـكـن ثـمـة مـن
سبيل =عرفة ما إذا كانت الأمور مختـلـفـة فـي مـوضـع آخـر أم لاK ذلـك لأن
الجماعات الصغيرة قد يواتيها الحظ لترى زائرا أجـنـبـيـا مـرة واحـدة فـي

العام.
كان مرور أحد الرهبانK وهو حدث نادر الوقوعK أمـرا لافـتـا لـلأنـظـار.
Kفهم يرتدون ملابس غريبة Kفكانت هيئة أولئك الرهبان غريبة بالنسبة لهم
ويغطون رؤوسهم بشيء يجعل مظهرهم يبدو وكأنهم قادمون من عالم آخر.
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ليس هذا فحسبK بل إن هؤلاء الرهبان يقرءون ويكتبونK ويعرفون أشـيـاء
تتجاوز حدود إدراك أعظم البارونات. هذا فضلا عـن أنـهـم يـعـيـشـون فـي
أديرة حصينة مبنية بالحجارة تشبه جزرا من ا=عرفة تتناثر وسط بحر من
الجهلK ويحمون أنفسهم قدر الاسـتـطـاعـة مـن الخـراب الـذي حـدث عـلـى
أيدي البرابرة الغزاةK وحافظوا على ما ب� أيديهم من معرفة إلى أن يأتي
اليوم الذي يستطيع فيه العالم الاستفادة منها. وعلـى مـر الـقـرونK أصـبـح
هؤلاء الرهبان هم حراس ا=اضي بتاريخه ومعارفهK فيما شاركوا بعضـهـم
البعض في تبادل التعليم وا=عرفةK ور�ا كانت سجلات ا=وتى هي الوسيلة
التي انتشرت من خلالها ا=عرفة ب� الأديرةK عندما كان الرهبان يقـضـون
حياتهم في ذلك الزمن في السـفـر بـ� الـقـرى لـتـدويـن أسـمـاء ا=ـوتـى فـي
سجلات ومعها بيانات تفصيلية عن أعضاء الأسرة =عرفة ترتيـب ا=ـتـوفـى
بينهم. كانت تلك السجلات ا=تنقلة ب� الأديرة تقوم بدورين: دور ا=ـتـلـقـي
وا=رسل في الوقت نفسهK فقد كانت تتلقى ا=عرفة وترسلها من خلال نسخ

المخطوطات المحفوظة في الأديرة المختلفة.
توقفت الغزوات البربرية في القرن الثامن لفترة قصيرةK �ا أتاح لأوروبا
التقاط الأنفاس لكي تستعيد عافيتها الثقافية بسرعة غير عادية. والواقع
أن ا=سؤول عن إحياء الحياة الثقافية في أوروبا كان «ا=لك شار=ان». وقد

» وهو في الثلاث� منFranklandعرف عنه عندما تولى عرش فرانكلانـد «
عمرهK أنه كان محبا للطعام الجيدK والكتبK والنساء. وجدير بالذكر أن أول
مرسوم ملكي أصدره «ا=لك شار=ان» صدر تحت عنوان كئيب وهو «تحذير
عام»K شرح فيه كيف تسير الأحوال في البلاد. فالكهنـة يـحـمـلـون عـلانـيـة
Kوالانغماس في العلاقات النـسـائـيـة Kوشغلتهم الأعمال التجارية Kالأسلحة
Kوشرب الخمر. ولأنهم أميون ويتحدثون لغة لاتينية غير سليمة Kولعب القمار
فقد كان كل يؤدي طقوسه الدينية بطريقته الخاصـة. لـهـذه الأسـبـاب كـان
Kهو توحيد ا=مارسات الدينية Kأول هدف يضعه ا=لك شار=ان نصب عينيه
وهو ما من شأنه أن يهيئ له مجموعات مـن الـكـهـنـة الـذيـن تـلـقـوا تـدريـبـا

مشتركا.
ولعل أهم ا=نجزات التي حققها ا=لك «شار=ان»K إنشـاء مـدرسـة داخـل
كل دير وكاتدرائية في فرنساK لتعليم أساسيات القراءة والكتابةK إذ رأى في
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ذلك السبيل الوحيد للحفاظ على معارف ا=اضي. ولتحقـيـق هـذا الـهـدف
استخدم شار=ان «العلوم الإنسانية السبعة» التي وضعها «كابللا»K و� الحفاظ
عليها عبر قرون في مكتبات الرهبان. وهكذا ظلت هذه «العلوم الإنسانيـة
السبعة» منذ منتصف القرن الثامن هي ا=واد التعليمية التي تشكل ا=ناهج
الدراسية في كل مدارس أوروبا بلا استثـنـاء. اسـتـدعـى شـار=ـان الـبـحـاثـة

» من يورك ليدير مدرسة القصر في «أيشن»-Alcuinالإنجليزي «ألكوين» «
»Aachenعاصمة ا=لك شار=ان ا=تألقة. ور�ا يكون «ألكوين»-وهو أقرب K«

الاحتمالات-هو الذي وحد الكتابةK بتطوير الحروف الصغيرة ا=عروفة باسم
»K وهي أحرف صغيرة واضحةK والـتـي أصـبـحـت فـيـمـاCarolingianحروف«

بعد �وذجا لأحرف الكتابة الحديثة الاستهلالية والصغيرة.
وكانت ا=دارس الأسقفية تدرس أيضا ا=زاميـر والـتـرانـيـمK وكـيـف يـتـم
حساب فصول السنة. وبعد وفاة الأستاذ «الكوين»K صدر مرسوم ملكي بأن
يقوم جميع رهبان «الأبرشيات»K بتقد� هذا الحد الأدنى من التعليم بالمجان.
وكانت أهم تلك ا=دارس الرئيسةK ومراكز النشـاط الـثـقـافـي مـوجـودة فـي
باريسK كارتريهK وليونK ور�ز في شـمـال فـرنـسـا. وعـلـى الـبـوابـة ا=ـلـكـيـة
لكاتدرائية كارتريهK قام النحاتون بنحت القصة الرمزية للعلـوم الإنـسـانـيـة

»-(الخطابة وا=نطق وقواعـدTriviumالسبعة ا=قسمة إلى ا=واد الثلاث اد «
» (الرياضـة والـهـنـدسـة والـفـلـكQuadriumاللـغـة)-وا=ـواد الأربـعـة الأخـرى «

وا=وسيقى) وبات من ا=عروف أن هذه ا=واد تشكل ا=ناهج الدراسيـة الـتـي
تب� للأمي� ا=تعبدين في الكاتدرائية قوة وأهمية الفكر في خدمة الرب.
وكانت ا=واد ا=تصلة بالآداب وا=تاحة للمدرس�K في ذلك الوقتK محدودة
جدا. ذلك لأن عملية حفظ هذه ا=واد في مخطوطـات الأديـرة عـلـى مـدى
مئات نسخهاK كانت تتم في معظم الأحيان بصورة غير سليمة. كان ا=صدر

» وهوIsidor of Servilleالرئيسي للمعارف العامةK كتاب «أيزيدور الأشبيلي» «
إسباني عاش خلال القرن السادس في شبه قارة أيبريا التي كانت تتـمـتـع
بوضع آمن نسبياK في الوقت الذي كانت فيه الغارات البربرية التي نـهـبـت
روما وغالبية أوروبا لا تزال محصورة فيما وراء جبال البرانس الإسبانية.
أدرك «أيزيدور» مثل «كابللا» ضرورة وأهمية حفظ كل ما يستطيع حفظه
من ا=عرفة =واجهة الكارثة القادمة. ومن ثمK جمع كل ما لديه من معلومات
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في عشرين موضوعا مصنفة على أساس مبدأ: إمكان اقـتـفـاء أثـر ا=ـعـنـى
الذي يدل على شيء ماK بالرجوع إلى مصدر تسميتـه. وقـد ارتـكـزت هـذه
الدراسة الايتمولوجية ا=عنية بأصول الكلمات وتاريخها على عدد من الكتاب
اللاتيني� ا=تأخرين من أمثال «بليني» وأخذت الشكل الغريب لسلسلة من
الأشجار وهي ما تشبه لحد ما الوسائل الحديثة للتعليم ا=تفرع والذي من
ا=مكن للقار� عن طريقه أن يتتبع من مصدر واحد أو كلمة واحدة الإمدادات
المختلفة التي تستخدم فيها الكلمة الأصلية من خلال كل معانيها الحقيقية.
وقد عكست هذه ا=وضوعات العشرةK كل حصيلـة «أيـزيـدور» مـن ا=ـعـرفـة
Kوالطب Kوالرياضيات Kوالبلاغة Kمن قواعد اللغة Kبشتى فروعها في عصره
K«والتاريخ. وقد ترك «أيزيدور» أيضا مؤلفا صغيرا بعنوان «عـن الـطـبـيـعـة
Kتناول فيه العلاقة التبادلية ب� الإنسان وكل من عـنـاصـر الحـيـاة الأربـعـة

والأمزجة الأربعةK والكواكب.
هذه ا=ؤلفات «الأيتمولوجية» لا يجمعها نظام واحد. ولكن العلماء الذين

Wear» رئيس ديـر ويـرمـاوث «Bedeجاءوا بعد ذلـك أمـثـال الأسـقـف بـيـد  «

Mouth» فـي الـقـرن الـثـامــن والأســقــف جــارو «Jarrowفـي نـورثـمــبــرلانــد «
»Northumberlandكانوا يضيفون إليها من ح� إلى آخر. أمـا ا=ـوسـوعـات «

وغيرها من مختلف الكتب في ذلك الزمنK والتي كانت تحتوي على «قوائم»
«بوقائع» العالم فيما يختص با=عادنK والحيوانات والنباتات فكانت تعرض

ا=عارف بطريقة تبدو لنا اليوم غريبة حقا.
كان كل شيء في هذا العالم-بالنسبة لهم-يحمل معنى خافـيـاK لأن الـلـه
Kوفقا لنظرية «أوجست�» أخفى ا=عنى الحقيقي للطبيـعـة. وبـهـذا ا=ـفـهـوم
فكل ما نراه في الطبيعة ليس هو الشيء نفسه الذي يبدو لنا. ومن ثم فإن
«كتاب الطبيعة» هو شفرة يتع� على ا=ؤمـن وحـده أن يـفـك رمـوزهـا. كـان

 الذي تصفه هذه الكتـبK عـا=ـا مـن الـظـلال. إذ وراء كـل مـوضـوع;العـالـم 
Kأي كيان روحي هو معناه الحقيقي. أما مظهره الدنيوي ا=رئي لنا K«فكرة»
فليس مهما على الإطلاق. فكل شيء له دلالة مزدوجة. فكلمة أحمر-مثلا-
تعني اللون الأحمرK كما أنهاK في الوقت نفسهK رمز لدم ا=سيح.. والخشب
يستدعي ذكرى الصليب الحقيقي. وترمز حركة «أبوجلمبو» بأطرافه الجانبية
إلى الخديعة والغشK أما السماء فهي مليئة كلها بالرموز والإشارات. وقـد
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خص علم التنجيم الطبيعة كلها بالقوة لكي تؤثر في الحياة بصورة ما. غير
أن هذا التفسير الغريب الغامض للحقيقة ارتد إلى داخل الأديرةK مع انخراط
أوروبا مرة أخرى في مرحلة من الفوضى صاحبت الغزوات الجديدة التي

قضت في القرن التاسع على إمبراطورية ا=لك شار=ان بعد وفاته.
وبعد قرن كامل من العنف الاسكندنافي الذي ساد أوروباK استقر الغزاة
الاسكندنافيون في شمال فرنسا وبدأ التمزق في الانحسار تدريجيا. ومع
تحسن الأحوالK بدأ الناس يخرجون من مخابئهم مثلما تظهر الحـيـوانـات
من تحت الأرض. وقد ساعد تطور التقنيات الزراعية ا=لموسK مثل المحراث
ذي اللوح ا=عدنيK ولجام الخيلK وحدوة الحصان على تسهيل اختراق الغابات
وتحويلها إلى أرض صالحة للزراعة. كذلك زاد حجم ا=ؤن الغذائية وعـدد

السكان مع زيادة تلك ا=ساحات.
وهكذا بدأت التجارة تنتعش ببطءK لأن كل قرية صغيرة أخذت تبـحـث
عن مشترين لفائض إنتاجها. فأقيمت الأسواق عند أسوار ا=دن الرومانية
ا=دمرة. أو عند بوابات الأديرة. وبدأ التجـار يـقـومـون بـسـفـريـات قـصـيـرة
لتسويق بضائعهم با=قايضة. كما توافرت كميات صغيرة من العملات الفضية

»RammelsbergللتداولK بعد اكتشاف معدن الفضة فـي مـديـنـة رامـلـزبـرج «
بساكسونيا في نهاية القرن العاشر. وظهرت ا=دن الصغيرةK ا=عـروفـة لـنـا
اليوم باسم «القرى»K حول الأسواق وامتدت مـع حـدود الأراضـيK وشـيـدت
ا=نازل في صفوف متراصة التماسا للدفء. واتخذت الشوارع شكل ا=نحنيات

للتخفيف من شدة الرياح.
غير أننا نلاحظ أن رؤية الناس الفلسفيةK وقت نشوء ا=دن في القرن�
العاشر والحادي عشر لنهضة ا=دن تركتهم غير مؤهل� =واجهـة ا=ـشـاكـل
الجديدة التي تتطلب منهم حلولا آنية. فقد غاب عـن إدراكـهـم أي مـفـهـوم
=عنى التقدم. فالإنسان في تلك السنوات ا=بكرة من العصور الوسطىK لم
يكن يدرك غير عظمة ا=اضي التي فقدها. كانوا يـرددون: «نـحـن واقـفـون
على أكتاف العمالقة». وكان ا=اضي بالنسبة لهم يحمل كـل مـا هـو عـظـيـم
ومجيدK فضلا عن كونه أيضا مصدر كل قوة ونفوذ. ولم يكن الهدف من أي
نشاط ثقافي طرح التساؤلات حول هذا العالم الذي بات تاريخا ماضياK بل

إضفاء ا=زيد من التبجيل والاحترام عليه.



33

و في ضوء ذلك

لم يكن ا=نهج الدراسي الثلاثي يقدم شيئا غير ا=هارات اللازمة لشؤون
الإدارةK على ح� يقدم ا=نهج الرباعي القليل من مباد� الحساب الذي لا
يغني ولا يفي بالحاجةK ذلـك لأن اسـتـخـدام الأعـداد الـرومـانـيـة جـعـل مـن

K كانت الوسيلة١٠٥٠عمليات الضرب والقسمة أمرا مستحيلا.. وفـي عـام 
» هي قص قـطـعLiegeالوحيدة لحل مسائل الهندسة فـي مـقـاطـعـة لـيـيـج «

صغيرة من الجلد على شكل مثلثاتK وتتم عملية الحساب عـن طـريـق عـد
هذه القطع في ا=وقع نفسهK فيما كان يعرف باسم (حساب الإصبع). وبالنسبة

)K فأنت تحتاج إلى «مهارات راقص» حسبما٩٥٠٠للأعداد التي تزيد على (
قال الأسقف «بيد» نقلا عن «كابللا».

وقد انعكست الفلسفة الأوجستينية على النشاط الفني أيضا. فالكنائس
) في مدينةS.Apoilinareالرومانية الضخمةK مثل كنيسة القديس أبولينار (

) بنيت على الطراز البازيلـيـكـيRavenna) بالقرب من رافينـاClass)Kكلاس (
الروماني (يتمثل في قاعات واسعة مستطيلة ذات أعـمـدة)K أو عـلـى طـراز
القاعات العامة للعمارة الرومـانـيـة الـكـلاسـيـكـيـة. هـذا الـطـراز الـذي بـنـاه
ا=هندسون الرومانيونK عبارة عن أعمدة نصفية مدمجة في جدران الكنيسة
السميكةK وصفوف من أقبية كثيرة �تدة. وتـتـنـاثـر عـلـى الجـدران نـوافـذ
رخامية صغيرة تسمح بدخول أشعة خافتة من الضوء تصافـح فـي نـعـومـة
ا=وزايكو ا=تلألئ الذي يبدو وكأنه يسبح طافيا فوق سطح الجدران فيغسل

ظلمة الكنيسة بضوء صوفي هاد� جميل.
وقد أظهرت الزخارف التي زينت بها الكنائـس الـتـي شـيـدت فـي فـتـرة

)VezelayمتأخرةK مثل كنيسة «مر� المجدلية» العظيمة في مدينة فيزلاي (
) الاتجاه نفسه من حيث عـدم الاهـتـمـامBurgundyفي مقاطعة بورجـنـدي (

بالعالم الواقعي. فالأزهار وأوراق الشجر تحولت إلى تصميمات تجريـديـة
مثلما تحولت الوجوه إلى أقنعـة ذات بـعـديـن. والـوردة أصـبـحـت مـيـدالـيـة.

) اتخذ شكل صبار غيـر مـحـدد ا=ـعـالـم. وظـهـرAcantusونبات ال الأقنـثـا (
ا=سيح على الأيقونات البيزنطية التي تصور صلب ا=سيح على شكل قسيس
يبسط ذراعيه في حركة تشير إلى منـح الـبـركـةK أو مـثـبـت عـلـى الـصـلـيـب
�سامير على شكل دوائر رمزيةK دون أن نرى ما نتوقعه من مـلامـح الألـم
الإنساني لعملية صلب ا=سيح. وكانت التراتيل الكنسية التي قدمها جريجوري
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الأكبر في القرن السابعK نشازا لا يتوافر فيها أي هارموني. فلم يكن هدف
ا=ؤلف ا=وسيقي الإمتاع أو التسريةK بل تركـيـز الـفـكـر فـقـط عـلـى عـمـلـيـة

التعبد.
وكان الكون با=فهوم الأوجستينيK بالنسبة لعقلية الإنسـان الـذي عـاش
في بدايات العصور الوسطىK عبارة عن عالم سكوني ثابت لا يتـغـيـر. ولـم
يكن هناك أي هدف من خلق هذا العالم إلا تهذيب الإنسان ليصبح أقرب
إلى الله. وكانت الطبيعة بالنسبة لهم لغزا غامضا ولا جدوى من دراستها.
ولم يكن هناك شاغل لإنسان ذلك الزمان سوى الاستعداد للحياة الأخرى.
أما موقفهم من عالم الطبيعـة الـذي يـعـيـشـون فـيـهK فـقـد كـان فـي أحـسـن
الأحوالK موقف عدم ا=بالاة والتشاؤم الشديد في معظم الأحوال. ولم يكن
=وضوعات الحياة اليومية أي معنى سوى أنها رموز لتدبير الله ولحـكـمـتـه

التي لا �كن أن نعلمها.
وفي ظل تلك الحياة ا=تسمة بالتزمت ذات النظرة ا=تخلفة الغارقة في
الطقوس الدينيةK أخذت القوى الاقتصادية النامية في ا=دن الجديدة تفرض
أهميتها. فمع زيادة التجارة في فائض إنتاج السلعK وجد التـجـار أن ا=ـواد
الخام التي يحتاجون إليها يتحكم فيها اللوردات الإقطاعيون الذين لا يفهمون
في التجارة أو حتى يهتمون بها. كما أن نقل البضائـع عـبـر أراضـيـهـم كـان
يشكل خطورة فضلا عن كونها مكلفةK ومن ثم كان لابد مـن إيـجـاد مـواقـع

تجارية جديدةK فكانت ا=دن الجديدة هي أفضل بديل.
ومن الطبيـعـي بـعـد أن تحـرر ا=ـقـيـمـون فـي الحـضـر مـن قـيـود الـريـف
الإقطاعية أن يصبحوا موضع حسد أقرانهم الفلاح� في الريف (إن هواء
ا=دينة يجعلك إنسانا حرا).. هذا ما كان يردده أهل الريف في أ=انيـا فـي
القرن الحادي عشرK ذلك لأن العبد بعد فترة من إقامته في ا=دينةK يصبح

تلقائيا إنسانا حرا.
و�جرد أن تسلح أهل ا=دن بالقوة الاقتصاديةK وحقق الحرفيون منهم
إنتاجا يزيد على حاجتهمK بدءوا يطالبون ا=لوك والأباطرة بسن تشريعات
تؤكد حريتهم من الناحية القانونية. وهكذا استطاع التجار أن يشتروا بأموالهم
وضعا اجتماعياK رغم أنهم كانوا خارج الهرم الإقطاعي oاماK الذي يـبـدأ
من سفح الهرم بالعبدK ثم الفارسK يتقدمه الراهبK إلى أن يقف الإقطاعي
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على قمة الهرم.
وعندما بدأ الأرستقراطيون يستبدلون ما يدفعه لهم العبيد من خدمات
Kساعد هذا على إضعاف الهيكل الاجتماعي القد� Kكمستحقات عليهم بنقود
فبدأ الإنسان يعرف معنى الطموحK وقد عبر عن ذلك الإيـطـالـي تـومـاسـن

» بقوله: «لا أحد يقنع بوضعه».. ولأولThomasin of Zirclariaأوف زيركلاريا «
مرة شاعت كلمة «طموح» على ألسن العامة.

كان توافر النقود سببا في تغيير مركز ا=لك تغييـرا خـطـيـرا. ذلـك لأن
قدرته على زيادة إيرادات �لكته حتـى ذلـك الـوقـت كـانـت قـدرة مـحـدودة
نظرا لطبيعة العـقـود الإقـطـاعـيـة ا=ـبـرمـة بـيـنـه وبـ� بـارونـات الأرض مـن
ا=ستأجرين. فقد أبرمت هذه العقود أيام كانت النقود قليلة أو غير موجودة
على الإطلاقK وكانوا يدفعون الرسوم ا=ستحقة عليهم له في صورة خدمات
عسكرية أو أشكال مختلفة من ا=ساعدات. بل أكثر من ذلكK كان ا=لك لا
يـسـتـطـيـع تـخـطـي رجـالـه الأرسـتـقـراطـيـ� ويـخـاطـب مـبـاشـرة الـبـارونـات
ا=ستأجرينK إذ يعتبر مسلكه هذا تعديا على حقوقهمK وبالتـالـي كـان عـدم
قدرة ا=لك على زيادة الدخل العام =ملكته سببا في ضعف الحكومة ا=ركزية
وعرقلة فعاليتها. لكن زيادة تداول النقد ساعد على تقوية مركز ا=لكK لأنه
استطاع زيادة الضرائب وقتما يشاء دون أن يتعرض لتغيـيـر عـقـود الأرض

القد�ة.
وساعدت النقود على القيـام بـرحـلات بـعـيـدة. فـقـد � تـشـجـيـع سـفـر
الحرفي� وخاصة البنائ� منهمK لا سيما بعد أن أصبحت الطرق في الغابات
أكثر أمناK وانتشرت الطرز العمارية وأصبحت أكثر oاثلا. وبدأ فـي ذلـك
الوقت أيضا ظهور اتجاه معاد للساميةK كان نـادرا قـبـل ذلـك. لـكـنـه حـدث
نتيجة السماح لعملية إقراض النقود �قتض قانون يهوديK وهو مـا كـانـت
Kاما. و=ا كان �نوعا على اليهود امتلاك الأراضيo نعهo الكنيسة ا=سيحية
فقد اتجهوا إلى هذا المجال الجديد-أي مجال الاتجار في العملة-ليـتـحـول

الكثيرون منهم إلى أثرياء وموضع الاستياء من جانب الآخرين.
لقد بنيت معظم تلك ا=دن ا=ليئة بالنشاط الـديـنـامـيـكـي الـهـادرK حـول
ساحات واسعة وا=نازل فيها لها شرفات كبيرةK وملحق بها حدائق خلفية.
وكان السكان يلقون بكل مخلفاتهم في مجار وسط الشوارع الضيقة. ومن
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ا=ؤكد أن الرائحة الكريهة لتلك المخلفات كانت تزكـم ا=ـكـانK رغـم مـا كـان
يبدو على السكان من عدم الاكتراثK واستخدموا عـيـدان الـبـوص والـقـش
القذر ا=مزوج بالروث والبول لتغطية أرضيات الحجرات القذرة. ولتخفيف
حدة تلك الرائحة الكريهة كانوا يقومون بتغيير ذلك ا=زيج بعـد بـضـة أيـام

بعد خلطها ببعض الزهور ذات الرائحة الجميلة.
أما ا=نازل نفسها فكانت مصنوعة من أغصان الأشجار المجدولة وا=لونة
بألوان صارخةK ولها أسقف من القش. وعادة يلحق با=نزل حديقة أو بستان
Kوكانت زقزقة العصافير Kوالأرانب Kوالخنازير Kحيث تربى الدواجن Kفاكهة
مع صوت أجراس الكنائس ا=ستمرK تحجب أصوات الناس وأحاديثهم. أما

الليل فيسوده الظلام والصمت.
وكان لكل مبنى غرض وظيفي. فقد استخدم مبنى الكنيسة في إقـامـة
حفلات العشاء أيام الأعيادK حيث يوضع خلف ا=ذبح صندوق النذور ا=عدني
الذي لا يحترقK وتبدأ الرحلات وتنتهي عند باب الكنيسةK وكانت الإدارات
الحكومية تشغل الحجرات الواقعة في الدور الـعـلـوي مـن قـاعـات مـجـلـس
البلدية التي يقع أسفلها سوق تجارية عبارة عن �ر تعلوه البواكي للاستخدام
إذا ساءت الأحوال الجوية. أما ا=نازل الخاصة فكانت ضيقة جدا. وبالنسبة
لبيوت الصدقةK لم يكن عدد نزلائها يتجاوز عشرة نزلاء فقط. ويضم الدير
ما لا يزيد على اثنتي عشرة راهبة. وكان عدد ا=دن التي تزيد مساحتها عن
Kومن ثم يعرف ا=رء كل سكان البلدة. ورغم صغرها Kميل واحد قليلا جدا
انقسمت هذه ا=دن إلى أحياء تدير شؤونها إدارة ذاتية وتتمركز حول شجرة

أو نافورة.
ومع النمو الاقـتـصـاديK حـدث أيـضـا �ـو فـي شـكـل الـكـنـائـسK ولـيـس
بالضرورة في مساحتها. ومع زيادة عدد السكان زاد عدد القديس� الذين
يتعبدون إليهمK مثلما زاد بالتالـي عـدد أعـيـاد الـقـديـسـ�. وهـكـذا ازدادت
الحاجة إلى أعداد أكثر من القساوسة لتلقي الاعترافاتK وإلى أعداد أكبر
من الكنائس المحلية لتتسع للمصل�. وبالفعـل زاد عـدد ا=ـعـابـد الـصـغـيـرة
التي أقاموها على امتداد أجنحة الكنـيـسـةK أو فـي مـعـظـم الأحـيـان خـلـف
ا=ذبح الذي لم يعد مجرد طاولة بسيطةK بـل وعـاء جـمـيـل الـصـنـعـة يـضـم

الآثار ا=قدسة التي جاء بها الصليبيون من الشرق الأوسط.
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)K الذي بهر أوروبا عند ظهوره فيAbacusأما جهاز العد الحسابي ال (
أوائل القرن الحادي عشرK فقد رفع من شأن جماعة العلماني� من رجال
الأعمال. وجاء بهذا الجهاز إلى شمال أوروبا من إسـبـانـيـا جـيـربـرت أوف

» الذي كان يعمل مدرسا في مدرسة كاتدرائيـةGerbert of Aurilacأوريلاك«
 تحت اسـم الـبـابـا٩٩٩» ثم أصبح بـابـا رومـا بـعـد عـام Reimsمديـنـة ر�ـز «

».Pope Sylvesterسيلفسر الثاني «
كان جهاز العد الحسابي الجديدK على شكل لوح خشبي نصـف دائـري
مقسم إلى ثلاث� عمودا من القضبان الرأسية تحمل خرزات ملونة. ووفقا
لقول ? «جيربرت» من ا=مكن أن يصل العد الحسابي على هذا الجهاز إلى

 مليونK ذلك لأن القيام بعمليات جمـع وطـرح وحـتـى عـمـلـيـات٠٠٠٬١٠رقم 
الضربK صار سهلا باستعمال النظام العشري للآحاد والعشرات وا=ـئـات
وهكذا. غير أن تطبيق هذا النظام لم يكن من الناحية العملية أمرا سهلا.
وقد عبر عن ذلك بعض من استعملوا هذا الجهاز الجديدK عندما كتبوا إلى
جيربرت يشكون له صعوبة استخدام الجهاز بقولهم: «كم نبـذل مـن عـرق»

مع هذا الجهاز.
امتدح الإمبراطور ا=هارة الفنية في استخدام هذا الجهاز الجديـد مـن
خلال ا=راسلات بينه وب� الباباK مع بداية وصول جيربرت إلى روما ليتولى
منصبه الجديد (بابا روما). ومن ب� هذه ا=راسلاتK رسالة من البابا إلى
الإمبراطور يقول فيها. «عندي رياضي بارع هنـا»K فـرد عـلـيـه الإمـبـراطـور

برسالة يقول فيها «لا تدعه يخرج من روما».
ومع كل ذلك النمو الحضريK والتحسن الاقتصادي الذي سـاعـد عـلـى
زيادة عدد السكانK واتساع القوى الاجتماعية ذات التوجه العلمانيK بتأثير
توافر النقودK بدأت تتغير نظرة اللامبالاة السابـقـة إلـى الـعـالـم. فـلـم تـعـد
الوسائل القد�ة تناسب هذا التغير. وبدا ذلك واضحا بـصـورة حـادة إزاء

عدم وجود قانون جيد وأشخاص مؤهل� لتطبيقه.
ومع تزايد قيام التجار برحلات إلى مـسـافـات أبـعـدK أخـذوا يـواجـهـون
�ارسات وعادات غير مألوفة بالنسبة لهمK جعلت نـشـاطـاتـهـم الـتـجـاريـة
أكثر تعقيدا. إذ لم يعد بالإمكان إدارة شؤون التجارة وفقا لأسلوب البارونات
الإقطاعي� القد� في اتخاذ القرارات على نحو تعسفي. واستلزمت السلطة
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ا=تنامية للحكومات ا=لكية ا=ركزية توافر سند تشريعي معـبـر عـن إرادتـهـا
وقابل للتطبيق الشامل ويكون الجميع أمامه سواء. إذ تنتفي الحكومة ا=ركزية
بانتفاء القانون ا=لكي. فا=دن كانت بحاجة إلى تشريع محلي يق£ الحريات
التي استخلصها سكانها لأنفسهم في السنوات ا=بكرة. وكان التجار بحاجة
إلى قوان� موحدة للضرائبK والرسوم الجمركيةK وملكـيـة الـعـقـارات. أمـا
الباباK فوق هذا كلهK فقد كان في حاجة هو أيضا إلى قانون يضع الأمور في
نصابها حول الجدل القائم مع الإمبراطور حول قضية «من يحكم ?K وماذا

يحكم ?».
Kفهناك قوان� بابوية Kولم تكن ا=شكلة هي نقص القوان� إذ ما أكثرها
وقوان� ملكية في المخطوطات القد�ةK ومـنـهـا قـوانـ� شـفـويـةK وأعـراف
وتقاليد محليةK هذا فضلا عن قليل من القوان� التـي بـقـيـت مـن الـعـصـر
الروماني وقانون القبائل الأ=انية بعد إدخال بعض التـعـديـلات عـلـيـه. ولـم
يكن =عظم هذه القوان� معنى أو �كن تطبيقها إلا في أماكـنـهـا الأصـلـيـة
التي صدرت منها. وكان ا=لوك والبابوات والقـضـاة ا=ـتـعـاقـبـون قـد قـامـوا
بتغيير أو إعادة تفسير كثير من هذه القوان�K حتى بات أكثرها غامضا غير
مفهوم. ولم يكن في أوروبا كلهاK نظام قانوني واحدK �كن فرضه والالتزام
بتطبيقه. ومع زيادة حركة السفرK أخذ الناس يحملون معهم مشاكلهم أكثر
فأكثر إلى المحكمة البابوية في روماK حيث تطلب النقص في عدد المحام�

إيجاد حل عاجل لهذه ا=شكلة.
وقد ظل القانون دائما جزءا من عملية الـتـدرب فـي ا=ـنـهـج الـتـعـلـيـمـي
Kخطابـة حـمـاسـيـة Kالثلاثي حيث انقسمت مادة الخطابة إلى ثلاثة أقسام
وخطابة عقلانية منطقيةK وخطابة الجدل القضائي. وكانت دراسة القسم

) العاصمة القد�ةK(Ravinna وفي رافينا (Paviaالقضائي منه تتم في بافييا (
لنائب ا=لك البيزنطيK وكذلك في روما نفسها. غير أن ا=شكلة الكبرى هي
أن ا=ادة كانت مجزأةK ذلك أن موجز القانون الروماني الذي وضعه الإمبراطور

) KجوستينيانJustinian» وا=عروف باسم مجموعة القوان� ا=دنـيـة (Corpus

Juris Civilis وكان هناك دليل للقوان� يعـرف بـاسـم٦٠٣» مفقود منذ عـام .
موجز القوان� ويحتوي على تلخيص لكل النقاط الرئيسة غير أنه لم تبـق

منه سوى نسخت� فقط غير معروف مكانهما.
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» عثر في عامIrneriusلكن أستاذا للعلوم الإنسانية يدعى أيرنيـريـوس «
 على نسخة من موجز مجموعـة الـقـوانـ�. والأرجـح أنـه وجـدهـا فـي١٥٧٦

 » بالقرب من بولونيا حيثRacennaمكتبة مدرسة الحقوق ا=لكية في رافينا«
كان يقيم. وكان لاكتشاف هذه النسخة من «موجز مجموعة القوان�»K وما
ترتب عليه من استفادة «أيرنيريوس» ومن جاءوا بعده من الأساتذةK أهمية
كبرى في التاريخ الأوروبي الغربيK لأنه وضـع الـقـانـون الـرومـانـي كـلـه فـي
أيدي كل من الكنيسة وا=واطن الفرد. وإذا كانت هذه الحقيقة وحدها قد
تركت آثارا بعيدة ا=دى في تطور الغرب في المجال� الاقتصادي والسياسي

فإن أثرها الأكبر oثل في الطريقة التي كتب بها ا=وجز.
كان «موجز مجموع القوان�» بالغ التعقيد يصعب فهمهK يشير في معظم
الأحوال إلى مواقف ومفاهيم لا يستطيع فهمهاK وعلى نحو غامضK سوى
Kمحامي العصور الوسطى الأوروبي�. ويتصف بالتكلف ا=فرط والحزلـقـة
وقد � جمعه وتهذيبه على مدى قرون منذ تاريـخ رومـا الـقـد� إلـى عـهـد
جوستينيانK لخدمة أعظم إمبراطورية في العالـم. وoـثـل هـذه المجـمـوعـة
نظاما قانونيا يتعذر فهمه بـسـهـولـة عـلـى ذوي الخـبـرة المحـدودة مـن أبـنـاء

» قام بتسهيلIrneriusالفترة الباكرة من العصور الوسطى. لكن إيرنيريوس «
Kاستخدام «الدايجست» بفضل ما وضعه له من شروح. وكـان فـن الـشـروح
معمولا به في ذلك الوقتK ويتضمن إضافة الهوامشK والتحليلات والتعليقات
الإضافية على هوامش المخطوطة. واعتاد ا=درسون استخدام هذه الشروح

باعتبارها حواشي ضمن المحاضرة ليفسروا بها النص لطلابهم.
وكان عدد الطلاب في بولونيا كبيراK وذلك لأن موقع هذه ا=دينة عنـد
مفترق طرق رئيسة في شمال إيطالياK �ا جعلـهـا مـوقـعـا مـثـالـيـا عـا=ـيـا.
وبالفعل كانت بولونيا معروفة في زمن «إيرنيريوس» باسم بولونيا ا=ثقـفـة-

»Bologna Doctaوهي بلدة صغيرة مسورة تقع ب� أحـضـان تـلال الأبـنـ� « 
عند حافة سهل زراعي غني لنهر البوK وترتـفـع فـي سـمـائـهـا أبـراج عـالـيـة
رشيقة oيز مدن هذه الفترة الزمنية من القرن الحادي عشر. وقد كـانـت
بولونيا-ولا تزال-ذات سمات خاصة بهاK فا=رء يستطيع عبور ا=ـديـنـة أيـام
حرارة الصيف تحت البواكي التي تظلل ا=كانK حيث يسير الناس متنزه�

في أوقات القيظ يتمتعون بالنسمات الباردة والظلال ا=متدة.
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واستفادت بولونيا من ا=عركة الدائرة ب� البابا والإمبراطورK فحقـقـت
استقلالا نسبيا عن الاثن�K وساعدت ديناميكيتها العلمانية في مناخ الحرية
التي كانت تتمتع بهK على تحويلها إلى مديـنـة غـنـيـة مـتـحـررة الـفـكـر. وقـد
استثمر «إيرنيريوس» هذا ا=يدان الفكري ا=هيأ ليقدم فيه مدخله الجديد
إلى مادة القانون. وسرعان ما انتشرت شهرته إلى درجة جعلت عدد الطلبة
الأجانب الذين يدرسون القانون في بولونياK أكثر من عدد الطلبة الوطني�

أنفسهم.
وقام إيرنيريوس بشرح منـهـجـه الجـديـد فـي الـقـانـون فـي ديـر «سـانـت
ستيفن». وكان هدفه هو توضيح ا=عنى الحرفي لكل جملة قانونية وربطها
با=وضوع ككل. و=ساعدة الطلاب على فهم كل جملةK نصح «إيرنـيـريـوس»
الأساتذة بذكر مترادفات الكلمات الصعبةK وإضافة الحواشي التي تفـسـر
التركيب ا=بهم للجملةK وشرح أي مصطلح غير مألوف يشير إلـيـه الـنـص.
كما نصحهم أيضا بإعداد الحواشي الجامعة وهي موجز يحمل كل مجالات
Kوهي ملخصات لكل مجمـوعـة مـخـتـلـفـة مـن الـقـوانـ� Kالقانون وا=تابعات
والحواشي الفارقة وهي أمثلة متنوعة لبعض القضايا الافتراضية ا=عروضة.
والواقع أننا لا نستطيع ا=بالغة في تقديرنا لجدة هذا النهج. ذلـك لأن
اللجوء إلى القانـون كـان لا يـزال يـعـنـي آنـذاك فـي كـل أنـحـاء أوروبـا زيـارة
القسيس الذي يقوم بالصلاة من أجل ظهور علامة الـصـلـيـبK وتـقـد� مـا
لديه من نصائح. وكانت محنة المحاكمة تتضمن في معظم الأحيـانK الـكـي
Kفإذا غرقوا Kأو تقييد ا=تهم� ا=شتبه في أمرهم وإلقائهم في النهر Kبالنار
يكون ذلك دليلا على براءتهم.. وقد ترك كثير من القرارات القانونيـة فـي
أيدي ا=نجم�K الذين كانوا يحكمون بالإدانة أو البراءة استنادا إلى تـاريـخ
ميلاد ا=تهم. ومن ثم اعتبر الاقتراب من فلسفة القانون ومبادئه بطـريـقـة
عقلانية تجليليةK خطوة هائلة في طريق التقـدم. وقـد اتـخـذت بـشـيء مـن

»K التي أسسهاChartreالحذر-خطوة �اثلة في مدرسة كاتدرائية شـارتـر «
K«Gerbert أحد حـواري«Fulbertفي بدايات القرن الحادي عشر «فولبـرت» «

of AurillacKوعلى ح� استمرت محاولة فهم نصوص القانون الكلاسيكية .«
واستمرار اشتمال ا=ناهج الدراسية على الفكر الكلاسيكي الذي كان سائدا

» فيلسوفBoethuisقبل ا=سيحية وبقي في أعمال الفيلسوف «بويتيـوس» «
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القرن الخامس ا=يلاديK فقد ساعد ذلك على إثارة الاهـتـمـام بـالـطـريـقـة
الرومانية في استخدام اللغة. وبدأ التركيز ينتقل بعيدا عن أسلوب الكتابة

وبلاغتهاK إلى التركيز على قواعد اللغة.
ساعد التحليل اللغوي على توضيح معنى المجادلات ا=عقدة الغامـضـة.
ففي بداية الأمرK أراد الطلاب الذين يدرسون في كاتدرائية شـارتـرK وهـم
أول من استخدم هذا التكنيكK الاستفادة مـنـه فـي تـعـمـيـق إ�ـانـهـم. فـقـد
اعتقدوا أنهم من خلال هذا التكنيكK يستطيعون إيجاد وسائل أفضل وأكثر
دقة لفهم هذا الكون الذي خلقه الله. ومن خلال بحثهم عن الوسائل التي
oكنهم من تحقيق هذاK أحدثوا تغييرا جوهريا في موقف الغرب من مركز
Kالإنسان في المجتمع والكون معا. لقد تأثر هؤلاء الطلاب بفلسفة أفلاطون

»-تلك التي وصف فيها الكونTimaeusوخاصة محاورته ا=عروفة-طيماوس «
ا=نظم الذي خلقه الله من العماءK وكيف �كن بسهولة إدراكه بالعقل والفهم.
ومن خلال هذا الفكر قام طلاب كاتدرائية شارتر بإدارة جدل حول فـكـرة
أن الله منح الإنسان القدرة على التـفـكـيـر الـعـقـلانـي الـذي يـسـاعـده عـلـى
استخدام كل ما �يز الإنسان.. وكيف خلق الله هذا الكون بحيث يسير على
نحو عقلانيK وبالتالي يصبح الإنسان العقلاني جزءا من هذا الكون. وإذا
كان الأمر كذلكK فيتوجب على هذا الإنسان أن يكون قادرا على فهم الكيفية

التي يتم بها تسيير هذا الكون.
ولعل من ا=ستحيل تصور كيف دفعت تلك الهزات الفكرية ا=ثيرة ا=بكرة
في بولونيا وشارترK إلى حدوث تغييرات سريعة في حياة ا=دنK وفي تبادل
الأفكار ا=تناميK وفي انتقال البضائع عبر الطرق الجديدة ا=فتوحةK حيث
منحت النقود مزيدا من الفرص لأصحاب الطموح وا=واهبK في عالم أخذ
اهتمامه يتزايد بالكيفية التي يتم بها تسيير الأشياء في هذا الكون. غير أن
الوسائل ا=تاحة للفضولي� ومحبي الاستطلاعK في ذلك الزمن كانت قليلة
جدا. وكانت عقلية العصور الوسطى مازالت راسخة تحت أثقال قرون من
الخرافاتK يعتريها الخوف من الفكر الجديدK مستمرة في طاعة الكنيسة
طاعة كاملة وفي رفضها الأوجستيني لاستكشاف الطبيعة. هذا فضلا عما
كان ينقصهم من وجود منهج للبحث والاستكشافK ووسيلـة يـطـرحـون مـن
خلالها تساؤلاتهمK وفوق هذا كلهK كان ينقصهم ا=عرفة التي امتلكها اليونانيون
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ذات يوم وسمعت عنها أوروبا في العصور الوسطى لكنها ضاعت على مـر
الزمن.

ولكن من حسن ا=صادفات أن جاءت لحظة تاريخية مذهلة أعيد فيها
K سقطت قلعة توليدو العربية في إسبانيا١٠٨٥Kاكتشاف ا=عرفة. ففي عام 

لتجد القوات ا=سيحية ا=نتصرة ب� أيديها كنزا أدبياK كان أبعـد مـا يـكـون
عن كل أحلامهم. فمنذ ما يزيد على مائة عامK لم تكـن أوروبـا تـعـرف عـن
العرب الأسبان إلا القلـيـل. فـقـد حـدث أن ذهـب جـيـلـبـرت أوف أوريـلاك.

»Girbert of Autillacإلى فيش قرب برشلونة باحثا عن معلومات حول علم «
التنجيم وعلم الفلك في العقد الأخيـر مـن الـقـرن الـعـاشـر وقـد ذهـب إلـى

»K حيث درس هنـاكCes-Espanaهناك بصحبة بروتيـوسK دوق سـيـسـبـانـا «
»K وقد عاد جربرت ومـعـه جـهـاز الـعـدHittoتحت رعاية الأسـقـف المحـلـي «

»K والاصطرلاب وهو جهاز قياس مسافات بعد ا لكواكبAbacusKالحسابي ال«
ومواقعها.

ومنذ ذلك الوقت انتشر الحديث في أوروبا عن الحضارة القائمة خلف
جبال البرانس. أما الجزء الشمالي من إسبانياK حول مدينة برشلونة وعلى
امتداد سفوح الجبال الشماليةK فقد ظل حتى ذلك الـوقـت مـسـيـحـيـاK لأن
الفاتح� العرب لم يستقروا فيه استقرارا كاملا بعد وصولهم إلى إسبانيا

K استولى العربK٧٢٠ عن طريق جبل طارق. ومع مشارف عام ٧١١في عام 
على قرطبةK وتوليدوK وميدنياK وسرقسطة وكل جنوب إسبانيا من القوطي�
Kمقر إقامة البرابرة. وبعد أن فتح العرب الإقليم الإسباني الجديد Kالغربي�
أطلقوا عليه اسم «الأندلس» أو أرض الونـدالـيـ�K والـذي جـاء مـنـه الاسـم
ا=عاصر «أندلسيه». ظلت الأندلس على مدى مائتي عام بعد الفتح العربي
موطنا نائيا ومنعزلا للإسلام حيث تقع في الغرب الأقصى من مراكز العلم
والتجارة في بغداد ودمشق. أخذت الأندلس تزدهر تدريجيا إلى أن غدت

٩٣٢Kإقليما غنيا. وعندما انتقلت الخلافة الإسلامية إلى بني أمية في عام 
أصبحت إسبانيا بعاصمتها قرطبة هي الجوهرة في تاج الإسلام.

لقد تحولت وديان الأندلس الجافة إلى رمز للنماء الزراعيK بعد استيراد
نظم الري من سوريا والأراضـي الـعـربـيـة الأخـرى. فـبـعـد أن كـان الـزيـتـون
والقمح هما المحصول� الدائم� الوحيدين في الأندلس جاء العرب ليضيفوا
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Kوالـكـمـون Kوالخـرشـوف Kوالباذنجـان Kوالليمون Kوالبرتقال Kالرمان Kإليهما
والكزبرةK وا=وزK واللوزK وأشجار النخيل و«الحنة» والوسمة (نبات يستخرج
Kونبات الزعفران K(نبات تستخرج منه صبغة حمراء) والفوة K(منه صبغة زرقاء
وقصب السكرK والقطنK والأرزK والت�K والعنبK والخوخK وا=شمشK وكـان
للفلاح� ا=سلم� الـذيـن يـفـلـحـون الأرض فـي إسـبـانـيـاK حـصـة فـي هـذه
الأراضي. ولعل أروع ما ابتدعه العرب في إسبانياK تلك الحدائق الرسمية

في الهميرا �دينة غرناطة واسمها جنات العارف.
وهكذا أصبحت الأندلس في ظل الخلافة الأمويةK إقليما غـنـيـا راقـيـا
متحضرا. ففي قرطبة عاصمة الأندلسK بلغ عدد الـسـكـان نـصـف مـلـيـون

 منزل)K وقد شيد الخليفـة الحـكـمK ثـانـي خـلـفـاء٠٠٠٬١١٣نسمة يقـطـنـون (
الدولة الأموية ا=عروف باستنارته وثقافتهK شيد ا=سجد الكبير. كما � بناء

) مسجد آخرK وانتشرت في قرطبة وضواحيها البالـغ عـددهـا إحـدى٧٠٥(
وعشرين ضاحيةK وثلاثمائة حمام شعبـي. و� رصـف الـطـرق وأضـاءتـهـا.
وامتلأت قرطبة �حلات بيع الكتبK وأكثر من سبعـ� مـكـتـبـة عـامـة. أمـا
ا=كتبة الرئيسة الكبرى في قرطبة والتي بنيت داخل القصر ا=لكي نحو عام

K فقد كانت موضع فخار العـرب فـي إسـبـانـيـا. ويـشـهـد فـهـرسـت هـذه٩٧٠
 مجلدا كل جزء٤٤ا=كتبة العظيمة على ضخامتهاK إذ يتألف الفهرست من 

 صفحة كبيرة). وقد بلغ عدد الـكـتـب الـتـي تـضـمـهـا هـذه٥٠يحتوي عـلـى (
 كتاب) أي أكثـر مـن عـدد الـكـتـب ا=ـوجـودة فـي٠٠٠٬٤٥٥ا=كتـبـة أكـثـر مـن (

فرنسا كلها.
استخدم العرب الورق في ذلك الزمان البعيدK وهو مادة لم يكن الغرب
قد عرفها بعد. و=ا كان استخدام الورق أمرا متاحاK فقد ساعد ذلك على
�و مجتمع متعلم على أعلى مستوىK تقدم له الخدمات البريدية من خلال
ا=راسلات التي كانت تصل إليه من أبعد ا=سافات مثل الهند. كما استخدم
العرب أيضا الأوراق النقدية في تعاملاتهمK وكـان الـدخـل الـعـام لـلـخـلافـة
الإسلامية في معظمهK يأتي من الرسوم على الصادرات والواردات. وما أن
جاء القرن التاسعK حتى كانت الأندلس تنتج الصوف والحرير (في مدينتي
أ=يريا وملقةK والزجاج والنحاس (في ا=يريا)K والفخار (في باترنا بالقـرب
من فالينسيا)K والذهب والفضة (في جاين)K والحديد والقصدير (في قرطبة)
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والياقوت الأحمر (في ملقة)K والسيوف (في توليدو). أما صناعة التعلـيـب
 عامل). ليس٠٠٠٬١٣فكانت من الصناعات ا=همة في قرطبةK اشتغل بها (

هـذا فـحـسـبK بـل كـانـت قـرطـبـة تـنـتـج أيـضـا ا=ـنـسـوجـات والـسـيـرامــيــك
والكريستال.

وقد oيز موقف هذا المجتمع الثري الحـضـاري ذي الـثـقـافـة الـرفـيـعـة
بالتسامح مع العقائد الأخرىK حيث عاش في ظل حكم الخلفاء ا=سـلـمـ�
آلاف اليهود وا=سيحي� في سلام وانسجام كامل. واستخدمت عوائد الأرض
لتطوير مستوى الحياة. والأهم من هذا كلهK أن الدين والثقافة تعايشا معا
في تواؤمK فحيثما وجد الإسلامK وجد معه التعطش إلى ا=عرفة وتطبيقاتها
على شتى مناحي الحياة. وفي القرن التاسع عاش في قرطـبـة ا=ـوسـيـقـار

» الذي كان رائدا في عزف مؤلفات موسيقيةZiryabوا=طرب الكبير «زرياب» «
ذات أسلوب متميز هو أسلوب ا=دينة ا=نورةK وبغداد. وقـد نجـح الأمـويـون
في إغراء «زرياب» ليعيش في قرطبةK حيث أصبح فيها رائدا للتقاليع مثل

»Beau Brummel «×فهو الذي ابتكر فكرة ارتداء ا=لابـس الـتـي تـنـاسـب كـل 
Kوصالونات التجميـل Kوتسريحات الشعر المختلفة Kفصل من فصول السنة
وهو الذي ابتكر نظام تقسيم الوجبات إلى أطباق مختلفةK واستخدام الكؤوس

الزجاجية على ا=ائدة بدلا من الأواني ا=عدنية.
ومن الناحية الفعليةK كان الخليفة في قرطبة هو الحاكم ا=طلق لشمال
إسبانياK حيث كان ا=سيحيون يعيشون في قلاعهم ا=كشوفـة فـي مـديـنـتـي
ليونK ونافاريK في حالة من القذارة والجهل مثلما كان عليه الحال في بقية
شمال أوروبا. وقد اعتاد الخليفة أن يرسل على فترات منتظمة حملات إلى
الشمال للتأكد من استقرار الأمن والقيام ببعض ا=ناوشات ونهـب مـا يـقـع
عليه الاختيار من بلدان الريفK وغالبا ما كانت هذه العملـيـة تـنـفـذ طـبـقـا
Kلجدول زمني محدد خلال الربيع والخريف. أما خلال فترة هدوء الصيف
Kفقد اعتاد ا=سيحيون أن يرسلوا إلى قرطبة طالب� استئجار أطباء الأسنان

ومصففي الشعرK والجراح�K وا=هندس� ا=عماري�K وا=وسيقي�.
ور�ا يرجع الفضل للموسيقي� العرب في نقل الأسـلـوب الـعـربـي فـي

 ×Beau Brummel و هو إنجليزي عاش في القرن الثامن K مصطلح يرجع إلى اسم جورج بروميل»
عشر (١٧٧٨-١٨٤٠) K كان مفتونا با=وضة فأطلقوا عليه اسم «بروميل الجميل»
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)Provenceالوزن الشعريK والإيقاع ا=وسيقي إلى أوروبا عبر إقليم (بروفنس) (
جنوب شرق فرنساK من خلال أغاني الشعراء ا=تجول� «الطروبادور»K ليتغير
أسلوب الشعر وا=وسيقى الأوروبية إلى أسلوب عصري. كما تغيرت أ�اط
الرقص أيضاK فأصبحت أكثـر تـأثـرا بـالـعـربK وأكـثـر ارتـبـاطـا بـالـطـقـوس
والعادات. وأخذت الأغاني الجريجورية (الكنائسية)K تفسح الطريق للتوافق
ا=وسيقي (الهارموني) وللخط الغنائي الذي كان منحصرا في طبقة «التينور»

Guido بقليلK وضع جـيـدو داريـنـزو (١٠٥٠أو الصوت القائد. وعـشـيـة عـام 

d‘Arenzzo.أسماء عربية للسلم ا=وسيقي (
وبعد كل هذا الازدهار والتقدم في الأندلس سقـطـت قـرطـبـة فـي عـام

K نتيجة الانشقاقات داخل هيكل السلطة العربيةK لتضع نهاية الخلافة١٥١٣
الأموية. ومع تلك النهاية � تدميـر ا=ـكـتـبـة الـكـبـرى.. وقـد سـمـح الحـكـام
Kبتوزيع الكتب مع طلاب العلم في قرطبة Kوفقا للتقاليد الإسلامية Kالجدد
Kمـثـل أشـبـيـلـيـة Kعـلـى ا=ـدن الـرئـيـسـة فـي الإمـارات الإسـبـانـيـة الـصـغـيـرة
وسرقسطةK وفالنشياK وباراجوزK وغرناطةK ودنيا وتوليدو. وكان رجال البلاط
في هذه الإمارات يتنافسون على تقد� ا=ساكن والتسهيلات لهؤلاء الطلاب
وقد عبر عن هـذا الـوضـع فـي الـقـرن الحـادي عـشـر أحـد هـؤلاء الـطـلاب
واسمه «سيد» كـان يـعـيـش فـي تـولـيـدوK حـ� كـتـب يـقـول «إن الأحـوال فـي
الأندلس مازالت طيبة كما كانت دائمـا». كـان ذلـك صـحـيـحـاK خـاصـة فـي

مدينة توليدو.
وفي منتصف القرن الحادي عشرK توحدت مرة ثانية تحت حكم ا=لـك

 ا=مالك ا=سيحيـة الـثـلاث الـشـمـالـيـة لـيـونAlfonso VIألفونـسـو الـسـادس-
وجاليشياK وقسطله-التي سبق أن انفصلت بسبب الانشقاق والتطاحن الذي
حدث ب� أبناء ا=لك فرناند الأول. ولأول مرة يصبح ا=سيحيون في مركز
يسمح لهم �حاولة التحرك ضـد الـعـربK وكـان قـائـد جـيـوشـهـم فـي ذلـك

» ا=لقب باسم «السيد»Rodrigo Diaz de Vibarالوقت رودريجو دياز دي فيبار «
)El-Cidوالكلمة مأخوذة من الكلمة العربية (سيدي)-والذي نسـجـت حـول-(

شخصيته البطولية الخرافية كثير من الأساطير والأشعار. وقد شجع البابا
القائد الأسطورةK إذ بارك الفتح ا=سيحي الجديدK فكان «السيد» هو الفارس
ا=سيحي الأمثلK النبيلK ا=هذبK ذو ا=روءة في النصرK ا=قـاتـل فـي سـبـيـل
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القضاء على العرب الأشرار ا=اجن�.
والواقع أن هذه الصفات المخلوعة على هذا القائد كانت أبعد ما تكون
عن الحقيقة. إذ وفقا للروايات ا=عاصرة لهK كانت الصورة مختلفةK فـعـلـى
ح� كان «السيد» �ارس صلواته بانتظامK نجده-بكل ا=عاني-همجيا ينهب
ويعيث فسادا دون رحمةK الأمر الذي جعل العرب يتعلمون على يديه كيـف
يردون على وحشيته بالأسلوب نفسه. وقد وصفه «ابن بسام» بأنه كلب من

» فهو رجل يتربح من وراء السجناء ا=كبل� فيGalician Dogفصيلة «أغال» «
الأغلال بإجبارهم على زراعة الأرض. ولم يترك أي منطقة ريفيـة دون أن
يقوم بنهبها. وكان «السيد» ينام نهاراK ويثير الرعب في العرب ليلاK بارتكاب

عمليات النهب والسلب الشاملة.
Kأنه استولى على توليدو بعد حصار عظيم مظفر Kووفقا لأسطورة عنه
لكن الحقيقة أنه كان في مكان آخر يحارب كجندي مرتـزق كـمـا اعـتـاد أن
يفعل لحساب حاكم عربي ضد حاكم عربي آخر. أما توليدو فقد سقطـت
لأن حاكمها أراد لها أن تسقط حيث كان له داخل البلاط أعداء حاولوا عدة
مرات قتله بالسمK لذلك كان ا=لك حريصا على أن يعـيـش فـي أجـواء أقـل
خطورة. وكان هذا الغازي ا=سيحي ألفونسو قد قضى من قبل عدة سنوات
منفيا في توليدو كضيف على ا=دينة ومن ثم عرفها معرفة جيدة وأصبح له
فيها أصدقاء. لذلك عندما وعد حاكم توليدو بأن �نحه �لكة سرقسطة
بعد احتلاله توليدوK فتح له الحاكم العربي أبواب ا=دينة وكذلك محتويات

مكتباتها.
جذب النهب الثقافي =دينة توليدو طلاب العلم مـن الـشـمـال الأوروبـي
كما ينجذب الناموس إلى ضوء الشمعة. فقد تـدفـقـوا عـبـر �ـرات جـبـال
البرانس وعلى امتداد ساحل إقليم بروفنس عـبـر بـرشـلـونـة مـتـجـهـ� إلـى

. كم كان منظر توليدوTagusا=دينة الحصن الواقعة فوق مرتفعات تاجوس-
رائعا بحقK وهي ترتفع فوق منحدر صخري جرانيتيK يحيط بها من أسفل
مجرى عميق من مياه النهر الخضراء. لقد ظلت توليدو على مدى مـائـتـي

. وقد٧١١عام عاصمة-للقوطي� الغربي�-إلى أن سقطت في يد العرب عام 
Kاشتهرت هذه ا=دينة بأنهما موطن أكبر عدد من السكان اليهود في إسبانيا
إذ بلغ عددهمK عندما استولى ا=سيحيون على ا=دينةK حوالي عشرة آلاف
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يهودي. وأسهم هؤلاء اليهود والعدد القليل من الطلاب ا=سيحي� ا=قيم�
في ا=دينة بتقد� العون الكبير للسائح� الأكاد�ي� القادم� من الشمال.
استمر تدفق طلاب العلم على إسبانيا في طوفان منتظم فاستقر بعضهم
هناكK وتفرغ آخرون لترجمة النصوص التي كانوا يبحثون عنهـا ثـم عـادوا
مرة أخرى إلى بلادهم في الشمالK غير أن الجميع أصابه الذهول من تلك
الحضارة التي وجدوها في الأندلس. لقد كان العرب ينظرون إلى الأوروبي�
الشمالي� على أنهم لا يزيدون في مستواهم الفكري والثقافي على مستوى
الصومالي�. أما ا=ثقفون الشماليون فقد وجدوا في إسبانياK مجتمعا ثقافيا
على درجة عالية جدا من التفوق با=قارنة مع مستوى المجتمع الثقافي في
بلادهم �ا ترك لديهم إحساسا بالغيرة من الثقافة العربية التي ظلت تؤثر

في الفكر الغربي مئات السن�.
وكان من أوائل ا=ثقف� الذين وصلوا إلى إسبانيا وعاد إلى بلاده حاملا

) في إنجلتـرا يـدعـىBathمعه مكتشفاتهK رجل إنجلـيـزي مـن مـديـنـة بـات (
)KأديلاردAdelardيتركز اهتمامه بالدرجة الأولى في علم الفلك. وقد وجد (

أديلارد في إسبانيا الكثير جدا من هذا العلم. وكان أديلاردK بعد أن أنهى
Kقد زار من البلاد الإسلاميـة الأخـرى Kدراسته في مدرسة ليون الأسقفية
سورياK وفلسط� وجزيرة صقليةK قبل أن يصل إلى مدينة توليدو في العقد
الثاني من القرن الثانـي عـشـر-ولـعـل أهـم مـا عـاد بـه إلـى إنجـلـتـرا مـن كـل
النصوص التي قام بترجمتهاK النص اللاتيني للترجـمـة الـعـربـيـة لـهـنـدسـة

إقليدس.
ويرجع الفضل إلى أديلارد في أنه أول من قدم منهج التفكير الجـديـد
في ا=ؤلفات العربية وقام بتفسيرهK وهو ا=ـنـهـج الـذي تـأثـر بـه الأوروبـيـون
ا=عاصرون تأثرا عظيما. قدم آديلارد هذا ا=نهج الجديد في كتاب� استخدم
فيهما أسلوب الحوار. تصور أنه يدير حوارا مع ابن أخيه الشاب الصغـيـر
الذي لم يسافر قط خارج البلاد ويريد أن يعرف ماذا تعلم عمه من العرب.
وأوضح أديلارد في الكتاب�K كيف تعلم ا=ذهب العقليK وا=دخل العلمانـي
البحثي للعلوم الطبيعية الغربية. ومن ب� ا=قاولات التي لها دلالتها وجاءت

في هذين الكتاب� قوله:
كلما اتجهت أكثر إلى الجنوبK اكتشفت أنهم يعرفون ا=زيد من العـلـم.
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إنهم يعرفون كيف يفكرون وقد تعلمت من العرب شيئا واحدا يتلخص في:
«إذا كانت السلطة هي التي تقودكK فهذا معناه أنك دابة يقودها رسن».
ومن خلال نفاد بصيرته اقتنع أديلارد بقوة العقلK بديلا عن الاحتـرام

الأعمى لكل السلطات القد�ة التي تركها وراءه في أوروبا اللاتينية.
وكما أن الإنسان لم يخلق وقد زود بسلاح يدافع به عن نفسهK والطبيعة
لم تعطه القدرة على الطيرانK إلا أنه �لك ما يفوق هذا وذاك-�لك عقله-
والكون ا=رئي خاضع للقياس وهو أمر تحتمه الضرورة. فالعقل وحده الحكم
بيني وبينكK ومادمت تسير وفقا =نهج عقليK وأنا كـذلـكK فـسـوف أتـبـادل
ا=نطق معك. لكن هذا الجيل-للأسف-يتمتع برذيلة فطرية هي عدم تقبـلـه

أي شيء يكتشفه إنسان معاصر.
وكتب أديلارد في هجوم كاسح على السلطةK والطاعة العمياء للعقائـد
الدينية الجامدة يقول: «إذا أردت أن تستمع إلي وتفهمني أكثرK فـلـتـتـبـادل
معي حوارا عقلانيا-لأنني لست ذلك الإنسان الذي يشبع جوعه بالنظر إلى

شريحة لحم من البفتيك»...
ولم يكن هذا ا=دخلK في حد ذاتهK هو ا=ادة التي تفجر الثورةK لكنه مع
كافة ما يصل من إسبانيا صار مفجرا للثورة. فبعد عودة أديلارد من إسبانيا
Kسافر عدد كبير آخر من كل أوروبا إلى الأندلس بحثا عن ا=عـرفـة هـنـاك
كان من بينهم «روبرت أوف شسترK وهيرمان أوف كارينثيـا»K «وهـيـو» أوف
سانتالاK و«ر�وند» من مارسلياK و«أفلاطون» من تيفـولـيK و«مـيـشـيـل» مـن
Kأسقف توليـدو Kسكوت. وهناك استقر بعضهم للعمل مع الأسقف ر�وند

K رابطة ا=ترجم� الحرة لـلـتـعـامـل مـع هـرم مـن١١٣٥الذي أسس فـي عـام 
المخطوطات التي كانت تتدفق من كل مكان في ا=ناطق الإسبانية ا=هزومة

حديثا.
وكانت أكثر مجموعات ا=ترجم� إنتاجا وخصوبةK تلك المجموعة التي
عملت تحت رئاسة دومنجو جونزاليزK رئيـس شـمـامـسـة أشـبـيـلـيـةK والـذي
ترأس مجموعة من ا=سيحي� كانت تـعـمـل مـع أسـتـاذ يـهـودي مـن تـولـيـدو
ويدعى ابن داوود. وقد تعامل هؤلاء ا=ترجمـون مـع كـل ا=ـوضـوعـات الـتـي
Kومعظمها مشتق من مصادر يونانية تقريبا Kعرفها العرب في ذلك الوقت
وهو ما كان جديدا oاما على أوروبا اللاتينية. وقد شملت النصوص التي
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Kوعـلـم الـتـنـجـيـم Kوالـفـلـك Kقاموا بترجمتها شتى ا=ـوضـوعـات فـي: الـطـب
والصيدلةK والفسيولوجيK وعلم النفسK وعلم الحيوان وعلم الأحياءK وعلم
Kوالجبر Kوالرياضيات Kوالفيزياء Kوالكيمياء Kوالبصريات Kوالتعدين Kالنبات
Kوعـلـم الأرصـاد الجـويـة Kوا=ـوسـيـقـى Kوعـلـم حـسـاب ا=ـثـلـثـات Kوالهنـدسـة

وا=يكانيكاK والهيدروستاتيكاK وا=لاحة البحريةK والتاريخ.
إن هذا الكم الهائل من ا=عرفة لو أنه هو وحده الذي وصل إلى الأوروبي�
اللاتيني� لكان كافيا ليحدث تحولا حاسما. لكن انفجار القنبلة الـفـكـريـة
التي هزت أوروبا إ�ا حدث نتيجة للفلسفة التي حملتها معها هذه ا=عارف.
فقد شملت نظرية أرسطو في ا=ذهب الطبيعي وا=نطـق الجـدلـي. وكـانـت
معظم ا=واد ا=ترجمة عن أصول عربيةK وأكبرها عددا من الأعمال ا=ترجمة
عن نصوص عربية =ؤلفات علمية يونانيةK مع تعليقات ساعدت كثيرا على

فهم هذه ا=وضوعات ا=تقدمة.
Kولا شك أن «موسوعة الشفاء» الشاملة للطـبـيـب الـفـارسـي ابـن سـيـنـا
كانت في مقدمة تلك ا=وضوعات. وهي ا=وسوعة التي كتبها في السنوات
ا=بكرة في القرن الحادي عشر. كانت موسوعـة ابـن سـيـنـاK أول مـوسـوعـة
فلسفيه تقدم أفكار أرسطو التي صدمت وأثارت الغربK لأنها وضعت الدين
والفلسفة في مركزين متساوي�K كمذهب� في تفسير الكون. وقد تعارضت
هذه ا=ساواة مع تعاليم الديانة ا=سيحية. تعلم الغرب من ابن سينا وغيـره
من ا=فكرين الآخرينK قوة الجدل السحرية بوساطة القياس ا=نطقي الذي

يحول استخدامه دون الوصول إلى نتائج خاطئة غير منطقية.
ومن ا=عروف أن القياسات ا=نطقية تـتـركـب جـدلـيـا مـن ثـلاثـة أجـزاء.
مقدمة منطقية كبرىK ومقدمة منطقية صغرىK ثم النتيجة. ويحدد القياس
ا=نطقيK أربع مقولات منطقية للقضية الفلسفيةK قضية كلية موجبةK وقضية

كلية سالبةK وقضية جزئية موجبةK وقضية جزئية سالبةK هكذا:
- كل إنسان فانK أنا إنسان. أنا فان.

- لا يوجد كلاب فاقدة الـبـصـر. كـل فـصـيـلـة الالـزاس كـلاب. الالـزاس
ليست فاقدة البصر.

- كل البشر عقلاء. بعض الحيوانات بشر. بعض الحيوانات عقلاء.
- لا يوجد إيطالي أسود. بعض الناس إيطاليون. بـعـض الـنـاس لـيـسـوا
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سودا. إن الغرض من استخدام القياس ا=نطقي هـو اسـتـخـدام حـقـيـقـتـ�
معروفت�K لاستخراج حقيقة ثالثةK لم تكن معروفة مـن قـبـل. وقـد سـاعـد
هذا ا=نهج كثيرا على البحث في العالم الطبيعيK لأنه يخـرج نـتـائـج كـانـت
ضرورية منطقياK حتى مع افتراض أن هذه النتائج لم تكن ملحوظة بشكل

مباشر.
مثلا:

- العرق يبلل الجلد. تتبخر رطوبة الأجسام من خلال مسام. الجلد لـه
مسام.

وهناك إطاران للتفكيرK للوصول إلى هذه النتائج. أحدهما هو ا=نطـق
الاستقرائيK والآخر الاستدلال. فالاستقراء يحمل ا=فكر من الجزئي إلـى
العامK حيث يؤدي البحث في السمات الجزئية لأشياء متماثلة إلى نـتـيـجـة
جديدة عامة لهذه الأشياء. أما الاستدلال فيأخذ حقيقت� عامت� ليـسـتـا
موضع شك تؤدي كلتاهما بالضرورة إلى حقيقة ثالثة أكثر جزئيةK أصبحت

بدورها حقيقة جديدة.
وقد استخدم مذهب أرسطو العام تلك الطرق الفنية في فحص الطبيعة
والكونK ومن ثم التوصل إلى حقائق راسخةK ولعل الشيء الجديد هنا هـو
تصور أرسطو إمكان النظر في الطبيعة بطريقة منهجية فيما تخضع لتحليل

القياس ا=نطقي.
كان هذا ا=ذهب الجديد أداة مكنت مفكـري أوروبـاK وخـاصـة مـفـكـري

 من أن يبحثوا عمليا ما كانوا لا يستطـيـعـون مـنChartresكاتدرائية شـارت 
قبل بحثه إلا نظريا فقط. وأصبحت مجموعة أعمال أرسطو عـن ا=ـنـطـق

» أي الأداة. وفي باريس طبق هذا ا=نهجOrganonمعروفة باسم الأورجانون «
» بطريقة هزت أركانPierre Abelardفيلسوف من بريتون يدعى بير أبيلارد «

الكنيسة من أساسهاK فقد استخدم النهج الجدلي للمـنـطـقK وطـبـقـه عـلـى
الكتاب ا=قدس نفسه.

وفي كتاب مهم مثير للجدل تحت عنوان نعم ولاK «الرأي والرأي الآخر»
»Sic et Non حيث أظهر التناقضات١٦٨» قام ابيلارد بتحليل Kسورة من الإنجيل 

ا=وجودة في التفسيرات ا=عتمدة لكل منها. ثم قام بجمع كل الشروح التـي
تناولتهاK مع وضع افتراضات جدلية تؤيد كل فكرة وتعارضـهـا فـي الـوقـت
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نفسه. كان هذا التكنيك شائع الاستخدام منذ عهد آباء الكنيسة في مطلع
» أي (السـؤال)QuestioKالقرن الخامس عشر وهو ما عـرف وقـتـهـا بـاسـم «

وفيه تجرى ا=قارنة ب� الحجةK والحجة الأخرى للوصول إلى حكم فاصل.
وكان أي قرار تتخذه السلطات في ذلك الوقت كافيا ليصبح البرهان على
أي شيءK إلى أن جاء آبيلارد فب� تناقض هذه السلطات مع بعضها البعض.
ورغم إعلانه أنه لا يهدف من هجومه على السلطة سوى الوصول إلى
الحقيقة فقطK فإن الكنيسة رفضت قبول حجته تلك. وعندما قـال: «إنـنـا
بالشك نصل إلى التساؤلK وبالتساؤل ندرك الحقيقة».. اعتبرت الكنيـسـة
Kرأيا ثوريا. وقد وضع آبيلارد أربع قواعد أساسية للجدل والبحث Kرأيه هذا

هي:
- استخدم الشك ا=نهجيK واسأل عن كل شيء.

- تعلم الفرق ب� قضايا البرهان ا=نطقيK والقضايا التي لا تخرج عن
كونها قضايا مذهبية.

- كن دقيقا في استخدام الكلماتK وتوقع الدقة من الآخرين.
- أحذر الخطأK حتى ولو كان في الكتاب ا=قدس.

كانت مثل هذه الجمل التقريرية شيئا غـيـر مـألـوف فـي الـقـرن الـثـانـي
عشر. ذلك لأن الاستدلال ا=نطقي ا=تسم با=وضوعيةK والاستقلالK وعدم
التحيز والعقلانيةK كان من النادر أن تتصف به عقليـة الـعـصـور الـوسـطـى

الغارقة في الغموض والجمود العقائدي.
وقد استخدم أبيلارد ا=نطق الجديد في دعم علم اللاهوتK فتـحـولـت
باريس إلى مركز للحوار والجدل. أمـا فـي بـولـونـيـا فـقـد اتـخـذت مـطـالـب

» هوامشه إلى مجموعةIreniusالناس اليومية منحى مختلفا. فبعد أن أضاف «
القانون الروماني بعد إعادة شرحه وتفسيرهK جاء جيل جديد من بعده ومن
هؤلاء يولو جاروس وهو بولوني أيضا. وكان يطبق أيضا منهـج «الـتـسـاؤل»
غير أنه كان يعلمه لتلامذته دارسي القانون لاستخدام هـذا الأسـلـوب فـي
المحاكم. ومن ثمK أصبح أولئك الطلاب في الثلاثينيات مـن الـقـرن الـثـانـي

)Pro-conKعشرK مدرب� oاما على استخدام تكنيك الرأي والرأي الآخر (
في ا=قارعات القانونيةK والتوصل إلى أحكام في الحالات ا=قدمة لهم في

الدورة الدراسية.
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وقد تطور الوضع بعد ذلكK عندما أصدر القاضي الـبـولـونـي الـعـظـيـم
K كتابه الشهير «الدكريتو»K أو الحكم القضائي١١٤٠» في عام Gratianجراتيان-«

»Decretumحيث ضمنه كل التقنيات Kوهو مؤلف قانوني كتبه للمحام� ..«
الجديدةK فيما كان متأثرا تأثرا كبـيـرا بـطـريـقـة أبـيـلارد (نـعـم-ولا). قـسـم
جراتيان كتابه إلى جزأينK تضمن الجزء الأول الخطوط العـامـة الـرئـيـسـة
لكافة القوان�K وشمل الجزء الثاني قضايا افتراضيةK حاول فيها التوفيق
ب� الحجج ا=ؤيدة والحجج ا=عارضة معتمدا أساسا على النـهـج الحـديـث
في الاستجواب مع الالتزام بقوان� أرسطو فـي الجـدل والاسـتـدلال. وقـد
أثبت هذا الأسلوب قيمته في تناول الحجج ا=تعارضة حول القانـون ذاتـه.
كما طبق جراتيان أيضاK في مثل هذه الحالاتK قوان� قواعد اللغةK للوصول

إلى ا=عنى الحقيقي للمصطلحات التي استخدمت في تلك ا=ناقشات.
آنذاك أصبح القانون مهنة على درجة كبيرة من الأهمية والجاذبية �ا
دعا إلى تقسيمه إلى فرع�: القانون ا=دنيK والقانون الكنسيK وقد لاحظ
«جون أوف-سالزبيري» تزايدا في ا=شاكل العامة التي أصبح القانون الجديد
يتعامل معها. ففي أواخر الخمسينيات من القرن الثاني عشرK صار الزواج
�ثل المجال الرئيسي للصعوبات في القانون الكنسيK بوصفه الطريق الوحيد
إلى الوراثةK كما كان �ثل مشاركة محـفـوفـة بـالمخـاطـرK حـيـث كـانـت وفـاة
طرف من طرفي الزواج أمرا شائعا. في ذلك الوقت كانت ا=رأة تستطيع أن
تتزوج عدة مراتK وتأخذ معها مجموعة الهدايا ا=كونة من �تلكات كانت
تخص عائلة من عائلات أزواجها السابق�. أما الزواج في حد ذاتـه فـقـد
كان إجراء شكليا إلـى أقـصـى درجـةK ونـادرا مـا كـان عـقـد الـزواج يـتـم فـي

الكنيسةK هذا لو � حتى طبقا لإجراءات على الإطلاق.
وهنا يثور التساؤل حول شرعية أي وريث يولد من خلال هذا الارتباط?.
ولعل قضية «ريتشارد-أوف-أنستاي» تضرب مثلا على ذلك. فقد تردد على
محكمة الأسقفية ثماني عشرة مرةK وعلى محكمـة الـبـابـا مـرتـ�K قـبـل أن

يحصل على حل =شكلته.
أما ا=شاكل التي تعامل معها القانون ا=دنـيK فـكـانـت مـشـاكـل حـيـاتـيـة
بـحـتـةK مـثـل الـنـزاعـات عـلـى الحـدود. وعـدم تــســديــد الــديــونK ومــلــكــيــة
العقاراتK وحقوق الـفـرد والمجـمـوع إلـخ.. . ومـن ثـم كـان مـن الـسـهـل فـهـم
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أسباب ثراء فئة المحام�. وهكذا فجأةK أصبح الطريق إلى الثروة والنجاح
مرتكزا على مهنة المحاماةK وقيل وقتهاK «إذا كنت محامياK فلن يسعك إلا أن
تكون ثريا». ولعل القصر الضخم الخاص �وثقي العقود في بولونياK يقف
شاهدا على القوة ا=الية لهذه ا=هن الـتـي كـانـت تـنـمـو بـدرجـة سـريـعـة فـي
العصور الوسطى. كان هذا القصر على ا=ستوى ا=عماري رائع البناء إذ كان

يحتل موقعا وسطا ب� الكاتدرائية ودار البلدية.
ور�ا كانت شهرة بولونيا في التعليم القانونيK أول العوامل التي جذبت
الناس إليها فقد شهدت قاعات المحاضرات في ا=دينةK قبيل نهاية القـرن
الثاني عشرK دارس� من طلاب العلم �ثلون أربعـة عـشـر بـلـدا واسـتـهـوى
الطلاب كذلك أن الفكر ا=ستقل وصل بولونيا بسهولةK وأن تقاليدها كمدينة
رومانية أنقذتها من قـبـضـة الإقـطـاع الـذي خـنـق الأفـكـار فـي مـدن أوروبـا
الشمالية. وباستثناء سنوات قليلة تحت الحكم الدكتاتوريK ظـلـت بـولـونـيـا
جمهورية لعدة قرون. وفضلا عن ذلكK ونظرا لبعدها عن السلطة الكنسية
في روماK استطاعت أن تخلق مناخا صحيا يرفض احترام الطاعة العمياء
للعقيدة الدينية الجامدة. ور�ا كـان أهـم سـبـب فـي ذلـك كـونـهـا فـي ذلـك
الوقت تحت حماية الإمبراطور الأ=اني ا=قدس الذي أنقذها مـن الـتـدخـل
البابوي. ور�اK لكل هذه الأسبابK كـانـت بـولـونـيـا مـقـرا لأول جـامـعـة فـي
العالمK كمؤسسة فريدة من مؤسسات العصور الوسطـى. فـلـم يـكـن هـنـاك
نظير لتلك الجامعات في أي من الحضارات القد�ة أو الكلاسيكية-وإ�ا
كانت هناك مدارس للتعليم العالي بيد أنها كانت إما مقصورة على التدريب
الكهنوتي أو مراكز للأبحاث الأكاد�ية ا=تاحة فقط لعدد قليل من الطلاب
ا=تميزين-ولم تكن تلك ا=دارس تعقد امتحانات أو oنح طلابـهـا شـهـادات

معترفا بها.
ومع منتصف القرن الثاني عشرK عندما بدأ الطلاب يشكلون أنفسـهـم
في مجموعات لتلقي الدروسK كانت بولونيا قد سبقت غيرها في تدريـس
Kالعلوم الإنسانية منذ مائة عام تقريبا. ولأن معظـم الـطـلاب كـانـوا أثـريـاء
ووجودهم كان أمرا حيويا لاقتصاد ا=دينةK فقد � منحهم قدرا كبيرا مـن
حرية التصرفK فكانوا يديرون الجامعةK ويستأجـرون الأسـاتـذة ويـضـعـون

K تحددت بشكل حـاسـم قـيـمـة١١٩٨النظام الداخـلـي لـهـا. ومـع حـلـول عـام 
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إيجارات ا=ساكن التي يستأجرها الطلبة الأجانب.
تجمع الطلاب في مجموعات وطنية مثل (المجموعة الأ=انية-والإنجليزية-
والإسبانية-والتوسكانية-والرومانية) وهكذا ثم كونوا في النهاية مجموعت�
عامت�K واحدة من الطلاب القادم� من جنوب جبال الألبK والأخرى من
الطلاب القادم� من شمالها. وعلى الرغم من قدرة بعـض الـطـلاب عـلـى
استئجار ا=ساكن فإنهم في النهاية قاموا ببناء بنايات كبيرة يقيمون فيهـا.
ومازالت في بولونيا حتى اليومK إحدى هذه البنايات وهي «كلية إسبانيا».
وفيما يتعلق بنظام المحاضراتK كان اليوم الجامعي ينـقـسـم إلـى ثـلاث
فترات تلقى فيها المحاضرات. تبدأ الفترة الأولى من الساعة السابعة حتى
التاسعة صباحاK والفترة التالية من الثانية حـتـى الـرابـعـة مـسـاءK ثـم تـبـدأ
الفترة الثالثة من الرابعة حتى الخامسة والنصف مساء. أما الفترة ما ب�
الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية مساءK فقد تركت للمحاضرات الخاصة
أو كفترة استراحة. وكانت الدورة الأكاد�ية تتكون من مجموعة محاضرات
لكل منها الخطوات نفسهاK فهي عبارة عن تلـخـيـص لـنـص مـن الـنـصـوص
ا=قررةK ثم يقوم الأستاذ بشـرح هـذا الـنـصK بـعـدهـا تـتـم قـراءة الـنـص مـع
التعليق عليهK وتتكرر قراءة النصK وتستخرج ا=باد� العامة منهK وأخيرا يتم
توجيه الأسئلة. وفي ا=ساء يقوم الأساتذة بدورة أخرى يكررون فيها النقاط
الأساسية في محاضرات الصباح. ويتغير هذا النظام في الفصل الدراسي
الثاني حيث يسمح المحاضرون لكل الحاضرين با=ـشـاركـة فـي ا=ـنـاقـشـات

والحوارات الدائرة.
Kثل مشكلة بسبب عدم ثبات التـقـو� الـسـنـويo وكانت أيام الإجازات
Kوأيام الخميس من كل أسـبـوع هـي أيـام عـطـلـة Kذلك لأن أعياد القديس�

 سبتمبر (أيلول)K بالإضافة إلى عشرة٧وتبدأ الإجازة السنوية الكبيرة يوم 
أيام أخرى في أعياد الكريسماسK وأسبوع� في عيد القيامK وثلاثة أسابيع

.×)Witsunبعد نهاية الفصل الدراسي الثانيK غير يوم� في عيد الخميس (
وكانت الدورة الدراسية تشتمل على ما يتم قراءته فيها بصوت عال في
Kالمحاضرة ويشارك الطلبة فيها بالقراءة أيضا (ويقال إن طلـبـة إكـسـفـورد
وكامبردج مازالوا �ارسون ذلك النظام حتى اليوم). وكان الطلبة يستعيرون

× يوم الأحد السابع بعد عيد القيام عند ا=سيحي�. (ا=ترجمة).
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الكتب بأسعار محددةK مع وجود قواعد oنع خروج الكتب من ا=دينة. أما
اتباع الدقة في نقل النصوص والهوامش فكانت مسألة أساسيةK �ا ترتب
عليه ازدهار تجارة نسخ المخطوطات وثراء ا=درس� الذيـن يـعـرضـون فـي

غير أوقات عملهم أحدث ما وصل إليه العصر من طرق النسخ.
وكان الطالب الجامعيK بعد ست سنوات من الدراسةK يستطيع أن يعزز
مركزه الأكاد�يK أو «درجة» كفاءته العلـمـيـةK وفـي بـعـض الأحـيـان يـتـلـقـى
الطالب إخطارا قبل عام بالنص الدراسي ا=قرر. و�ثل الامتحان في ا=رحلة
الأولىK عقد جلسة يواجه فيها الطالب أساتذته الذين يـسـألـونـه فـي نـص
ا=ادةK وكل ما يتصل بها من تعليقات. ولم يكن مطلوبا من الطالب أن يبدي
آراءه الخاصةK بل يكرر فقط ما حفظه أثناء الدراسة. ويتبع هذا امتـحـان
آخر سريعK �نح بعده الطلبة الناجحون درجاتهم العلمية-وقد أطـلـق اسـم

) على أول درجة جامـعـيـةLicentia docenliK«ليسانس أو إجـازة الـتـدريـس» (
) وهو الاسم الذي اشـتـقـت مـنـهMagisterمنحت حامـلـهـا لـقـب مـدرس أو (

).Master of Artsالكلمة ا=عاصرةK ماجستير في الآداب (
لعل أول إشارة إلى هيئة التدريس والطلبة في بولونيا. فيما �ثل إحدى
الأشكال الأولى للجامعةK ما جاء في ا=رسوم الإمـبـراطـوري الـذي أصـدره

K خلا ل اجتـمـاع١١٥٨»K في عـام Fredrick Barbarossaفريدريك باربـاروسـا «
-بإيطاليا-وقد أشارت تلك الـوثـيـقـةRoncagliaرسمي في مدينة رونكاجـلـيـا-

» وفيBolonese Doctorsإلى التعاون الوثيق ب� أساتذة الجامعة البولوني� «
 تقريباK أصبح نظام الدرجات العلمـيـة نـظـامـا ذا قـواعـد١٢١٩حوالي عـام 

راسخة.
وإذا كان إيرنيريوس وجراتيان قد جعلا من بولونيا موطنا للقانونK فقد

»اباريس-موطنا لعلمي اللاهوت والديالكتيك.Piere Abelardجامل بير ابيلارد «
.١٢٠٠وكانت أول إشارة عن جامعة باريس قد جاءتK في رسالة بابوية عام 

بيد أن باريس كانت طرازا مختلفا للمؤسسة الأكاد�ية عن نظـيـرتـهـا فـي
بولونيا. فلم يسمح فيها بدراسة القانون ا=دني لأنه يشجع عـلـى الـتـفـكـيـر
الحر. وقام بالإشراف على ا=ؤسسة الأكاد�ية رابـطـة مـهـنـيـة لـلأسـاتـذة.
كانت مسؤولة عن إدارة كليات القانون الكنسيK والطبK واللاهوتK والآداب-

) الأربـع الــقــد�ــة-(الــهــنــدســةK وا=ــوســيــقــىK والــفــلــكQuadriumKومــواد(
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والرياضيات).
وكان اللاهوت هو ا=ادة الدراسية الرئيسية. وتشتمل الدورة الدراسية

» وهي تطويـر لـنـظـريـةPeter LumbardالرئيسيةK عـلـى آراء بـيـتـر لـومـبـارد «
آبيلارد «الـرأي والـرأي الآخـر». وكـانـت قـيـمـة الاشـتـراك فـي هـذه الـدورة
الدراسية مرتفعة جداK نظرا لأن التأهيل اللاهوتي يفسح الطريق للترقية
في الكنيسة. والواقع أن دخول مجلس النواب الرومانيK منذ بداية القـرن
الثالث عشرK كان متاحا فقط لأولئك الحاصل� على درجة الدكتـوراه فـي

علم اللاهوت.
وقبل التخصص في دراسة اللاهوتK كان لابد للطالب أن يدرس الآداب
=دة ست سنواتK ثم يدرس آراء وأقوال العلماء =دة عام�K يعقبها عامـان
آخران يقوم فيهما بتدريس الإنجيل وحفظهK وأخيرا يقضي عام� نهائي�
يقوم خلالهما بالتدريس وإجراء ا=ناظراتK ولا يستطيع الطالب أن يحصل
على درجة الدكتوراه في اللاهوتK قبل انتهائه من كل تلك السنوات الدراسية.
أما كلية الآدابK فسرعان ما أصبحت مثارا للجـدلK حـيـث كـان تـأثـيـر
ا=عرفة الواردة إليها من إسبانيا ملموسا بدرجة كبيرة. فكان الطلبة يتدربون

) وباستخدامTriviumفيها على بحث الطبيعة نصيا في مواد ا=نهج الثلاثي (
). ودخل ا=نطق ضمـنQuadriumالرياضيات وا=نطق في ا=نهـج الـربـاعـي (

ا=نهج الدراسيK فيما يرجع الفضل فيه لأرسطوK إذ سرعان ما أصبح علم
ا=نطق أكثر العلوم ثورية.

وعلى ح� كان التعليم الجديد حافزا لإقامة الجامعاتK فقد كان سببا
في مشاكل جوهرية واجهتها الكنيسة أيضا. وتركزت الصعوبات التي واجهتها
روما في دعوة أرسطو إلى استخدام ا=شاهدات ا=نطقية التجريبية لبحث
الطبيعة. كان ذلك التكنيك يتناقض مباشر مع تعاليم أوجسـتـيـنـيـان. فـإذا
كان على الطالب أن يحلل ما يجري في هذا الكونK فقد يقترب كثيرا مـن
آلية الخلقK وما يستتبع ذلك من أسئلة محرجة عن دور الله في هذا الكون.
غير أن الأداة الفكرية الجديدة كانت شديدة الجاذبية والإغراء بحيث يصعب

قهرها.
K تجاهل الطلـبـة١٢١٠وعندما � حظر تعاليم أرسطو فـي بـاريـس عـام 

هذا القرارK أو انتقلوا إلى مدارس أخرى في تولوزK لم oنع تدريس نظريات
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أرسطوK في ظل حماية الكونت المحلي.
أخذت العلوم اليونانية والعربية وا=نطق تـتـدفـق عـلـى أوروبـا مـنـذ عـام

 وحتى نهاية القرن الثاني عشر. وكانت النصوص هي وسيلة الاستثمار١١٣٠
لكل من ا=ذهب� اليوناني� ا=نطقي والطبيعيK استثمارا بالغ الحيوية. فلم
تعد الطبيعة كتابا مغلقا لا يفهم إلا عن طريق التلق� فحسبK وإ�ا الطبيعة
جزء من الكون لها أداؤهاo Kاما مثل الإنسان نفسهK وهي مفتوحة أمـامـه
لكي يستكشفها. و�كن تقسيم الطبيعة إلى مجالات مختلفة يتم دراستهـا
كل على حدةK لكل منها قوانينها الخاصة التي تسيـرهـاK ويـتـم فـهـمـهـا مـن

خلال القياس ا=نطقيK والاستدلال.
وكانت مؤلفات أرسطو وكثيرين من العلماء اليونانيـ� قـد بـدأت تـصـل

K إما في لغتها الأصليةK أو مترجمة إلى اللاتينية١٢٠٠إلى أوروبا منذ عام 
مباشرة. وهكذا استطاع العلماء �ساعدة الشراح الـعـربK فـهـم الـتـركـيـب
الكامل لأصول هذه ا=ؤلفات التي قام بترجمة الكثير منها الهولندي وليـام

) KمويربيـكWiliam Moerbekeوكان كل نص من هذه ا=ؤلفات يصـل أوروبـا(
حاملا معه مزيدا من ا=عرفة التي كانت الكنيسة تتمنى لو استطاعت السيطرة
عليهاK هذا فضلا عن استخدام ا=لاحظات ا=نطقية والتـجـريـبـيـة بـصـورة

تتسم بالثقة أكثر من ذي قبل.
K أرسل البابا إلى باريس الكهنة الدومينيكـانK وفـي عـام١٢١٧وفي عام 

 أرسل الكهنة الفرنسيسكان في محاولة لوقف موجة اتساع تيار التفكير١٢٣٠
الحرK إلا أن تلك المحاولة جاءت متأخرة. ذلك لأن كل مـا كـان مـتـاحـا فـي
Kوالفيزياء Kوالتاريخ الطبيعي Kا=يتافيزيقا Kذلك الوقت من كتب أرسطو عن
وعلم الأخلاقK والكونK والأرصاد الجويةK والحيوانK والنباتK وكذلك كتاب

» حول نظرية ضغطHero ومؤلفات «×»Euclids elements«عناصر إقليدس» «
الهواء ومجموعة الأبحاث العلمية الخاصة بالفلك لبطليموس ا=عروفة باسم

» كل هذه الكتب من ا=عارف ا=تاحةK كانت تعنـيAlmagest «ِ«ال المجسطي»
أن الكنيسة قد خسرت ا=عركة نهائيا.

غير أن الصدمة الأخيرة جاءت مع السنوات الأولى من الـقـرن الـثـالـث
 قبل ا=يلاد)K كان أول من جعل الفلـك عـلـمـا لـه٣٠٠× عالم رياضي من الإسكندريـة عـاش عـام (
» (ا=ترجمة).Euclid,s Elementsغامره التي عرفت باسم: عناصر أيوكليد-«
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عشرK فيما شملته من تعليقات الفيلسوف العربي ابن رشد على نـظـريـات
AverrosأرسطوK وهو الفيلسوف العربي الذي يعرفه الغرب باسم أفيروس»«

Gerard ofوقام بترجمة هذه التعليقات في إسبانـيـا جـيـرار أوف كـر�ـونـا (

cremonaوهو أكثر ا=ترجم� غزارة في الإنتاج. وبفضل هذه الترجمة قدم (
ابن رشد للغرب أكثر التحليلات وضوحا لفكر أرسطو في صورته الخالصة.
وأصبح ابن رشد معروفا بعد ذلك باسم «ا=ـعـلـق»K كـمـا بـات مـقـروءا عـلـى
أوسع نطاق. وقد أخضع ابن رشد الحقيقة ا=شـاهـدة بـأكـمـلـهـا إلـى ضـوء
العقل المجردK فيما انتهى إليه من أن عملية الخـلـق قـد حـدثـت قـبـل الأزل
وتبعتها بالحتم أحداث أخرىK لم يتدخل اللـه فـي شـيء بـعـد ذلـك. ووضـع
هذا الكنيسة أمام مشكلة كبرى تختص بالعلاقة ب� الإرادة الحرة والعناية
الإلهية تتناقض مع ما قاله القديس أجست� من أن خلاص الإنسان يتأتى
بفضل العناية الإلهية. ولكن إذا انتفت الإرادة الحرة انتفت معـهـا خـطـيـئـة

الإنسان بإرادته.
وعندما اقترح أحد تلامـيـذ ابـن رشـدK تحـت إشـراف أسـتـاذ مـن أبـنـاء
الشمالK فصل الفلسفة عن الدينK لم تجد الكنيسة مناصا من الاستسلام

K فسمحت بإدخال مؤلفات أرسطو ضمن البرامج١٢٥٥ مارس (آذار) ١٩في 
الدراسية. وهكذا � فك القيد عن كـل نـظـريـات أرسـطـو ا=ـارقـة. بـعـدهـا
عهدت الكنيسة إلى أحد كبار مثقفيها �حاولة تـرويـض هـذه الـنـظـريـات.

»-Summa Theologica» في مؤلفه الكبير-«Thomas Aquinasفقام توما الأكويني «
بالتوفيق ب� ا=نهج�K بإقرار وجود مستوى ثنائي للتفكير. فمناطق الحقيقة
التي تتصل بسفر الرؤيا (العهد الجديد) هي مـيـدان عـلـوم الإلـهـيـات. أمـا
الطبيعةK فسوف يختص ا=نطق بالتعامل معها. وهكذاK استطاعت الفلسفة

أخيرا أن تحصل على استقلالها.
وعلى ح� احتدمت هذه المجالاتK كان مفعول التغييرات العميقة التي
أحدثتها قد بدأ يجتاح المجتمع. ولم يستطع حتى الأكويني الـعـظـيـم إلا أن
ينحني أمام حتمية العملانية الرياضية. وقد عبر عن ذلك بقولـه: «هـنـاك
قائمة من الأشياء لا يستطيع الرب أن يفعلها»K منها «أن يغير ذاته»K إن الله
لا يستطيع أن يجعل مجموع الزوايا الداخلية =ثلثK أكثر من زاويت� قائمت�

 درجة). لقد أظهر فن العمارة مدى الثـقـة بـالـنـفـس الـتـي يـتـمـتـع بـهـا١٨٠(
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الإنسانيون الجددK وذلك من خلال النقوش الأثرية التي نحتوها على جدران
Kوبا=نطق أيضا Kالكنائس. وأخذ الحرفيون وا=هنيون الذين يتعاملون بالنقود
يدركون بدرجة متزايدةK إمكان السيطرة على الطبيعة بتكنولـوجـيـا الـقـوى
ا=ائيةK ومع طموحهم وأملهم في غد أفضلK قاموا بتغـيـيـر أ�ـاط ا=ـبـانـي
التي كانوا �ارسون فيها العبادة. ومن المحتمل أن الطراز الغوطي للعمارة
في ذلك الوقت كان خطوة فنية متقدمةK ترجع إلى العقود أو الأقواس في
العمارة الإسلامية والتي تحولت فيما بعـد إلـى الأكـتـاف الـزافـرة كـدعـامـة
للجدرانK والتي منحت الناس أيضا في أواخر الـعـصـور الـوسـطـى فـرصـة
التعبير عن قوتهم الراسخة. ولكي يعبروا عن هذه القوة الواثقة قاموا ببناء

الكاتدرائيات العملاقة الشاهقة في كل أوروبا.
K � بناء كـاتـدرائـيـات فـي كـل هـذه ا=ـدن١٢٢٥ أو١٤٠وفيمـا بـ� عـامـي 

(سنس وسنليس وباريس وليونK شارتريهK ور�زK وآميانK وبوفيه). وأحسب
أن تلك العمارة كانت oثل موسوعات من الحجر ا=زخرف بأعمال النحت
والنوافذK والتي تحكي قصصا من الإنجيل. وظهرت مدرسة طبيعية جديدة
في فن الرسم استخدمت الزجاج والحجر معا. ومن ا=لاحظ أن الرسـالـة
ا=رئية في خلفية كثير من اللوحات ا=رسومة ظلت حتى ذلك الوقت تـعـبـر
عن الحقيقة التي أكدها الوحي لا العقل. إلا أن عالم الطبيعـة بـدأ يـظـهـر
Kوالورد Kوعناقيد العنب Kثل الزهور البريةo لأول مرة في تلك اللوحات التي

مثلما بدا واضحا في اللوحات التي زينت بها كاتدرائية مدينة شارتريه.
وتبدت في أنشطة الكنيسة أيضا الحياة في هذا الـعـالـمK فـقـد أخـذت
Kالكنيسة في نهاية القرن الثاني عشر تقدم ا=سيح للمتعبدين بطريقة جديدة
كان ذلك واضحا في الطقوس الجديدة للقربان ا=قدسK وفي لوحات سـر
العشاء ا=قدسK وصعود السيد ا=سيح إلى السماءK وتناول الخبز والنـبـيـذ
في هيكل الكنيسة ليتحول إلى جسد الـسـيـد ا=ـسـيـح ودمـه. كـمـا انـتـقـلـت
الفواصل ا=وسيقية الدرامية للقداس من داخل الكنيسة إلى الشرفة الواسعة
خارجها حـيـث أخـذت شـكـل ا=ـعـزوفـات الـشـعـبـيـة. وكـتـب الـراهـب «آبـوت

» رئيس دير «سانت دينيس»K عـلـى بـوابـة الـديـر الـواقـع فـيSugarسوجـار»«
الضاحية الشمالية من باريسK وهو أول ديـر يـبـنـى عـلـى الـنـمـط الـغـوطـي

الجديد عبارة «النوافذ هنا سوف تقودك إلى السيد ا=سيح!».



60

عندما تغير العالم

وقد أدى هذا الاهتمام بالخصائص ا=يتافيزيقية للضوء وما وصل إليه
من نتائج منطقيةK إلى تغيير الفكر الأوروبي الذي بدأ بأرسطو وبالفلاسفة
العرب ا=سلم�. وخلال النصف الأول من القرن الثالث عشر تبنى الأسقف

»K الذي كان يدرس منطق أرسطو في أحدث جامعةGrossetesteجروستست «
أقيمت في أكسفوردK تبنى وجهة النظر التي تقول إن الضوء هو ا=ادة الخام
التي oت بها عملية الخلقK بسبب الطريقة التي يسـلـكـهـا. فـالـضـوء يـبـدأ
نقطة صغيرة لا �كن قياسهاK ثم تتسع فوريا لتشكل نطاقا ضوئيا كاملا.
وبدأ جروستست �ساعدة نظريات أرسطوK يلاحظ ظاهرة الإشعاع. كما
K«انتقى معلومات من العلماء العرب مثل العالم العربي «الحسن بن الهيـثـم
عن دراسة خواص الضوءK والعدساتK وانعكاس الأشعة وانكسـارهـا. وقـد
انتهى إلى نتيجة مفادها أن فهم الطبيعة يجب أن يـرتـكـز عـلـى اسـتـخـدام
علوم الرياضياتK والبصرياتK والهندسةK قائلا: «يجب إن نتوصل إلى كل
مسببات التأثيرات الطبيعية بوساطة الخطوطK والـزوايـاK والأشـكـالK وإلا
كان من ا=ستحيل معرفة منشئها. بل إن جروستست أدرك أن هناك عديدا
من العلل البادية للظاهرة الواحدةK واقترح عـقـد مـقـارنـة بـ� ا=ـلاحـظـات
ا=تكررة كأفضل وسيلة للتحقق من علة الظاهرة إثـبـاتـا أو نـفـيـا وقـال فـي
معرض استدلاله ا=نطقي إنه إذا كان الضوء حقا هو ا=ادة الأساسيةK فإن
هناك نوع� من الظواهر ا=تولدة عن الضوءK والتي ينبغي تحليلهاK ا=ظاهر
الأولى التي انتشرت بفعل الضوءK وا=ظاهر الثانوية التي نعرفها بالحواس.
وانتهى جروستست إلى أن فهم سبب حدوث أي شيءK يحتاج بالضرورة إلى
الوصول إلى ما وراء الحدث الظاهر وذلك �لاحظة آلية الظاهرة نفسها.

» وهو أحد معاصري جروستستRoger BaconKوقد حاول «روجربيكون» «
والأصغر سناK حل هذه ا=شكلة بقوله «إن الوصول إلى الحقيقة لا يأتي إلا
من خلال التجريب ?K وعلى ح� تحدث أسلافه بنغمة يائسة عن «وقوفهم
على أكتاف العمالقة»K نجد بيكون يتحدث بلهجة مختلفة قائلا: «نحن أبناء
العصور التالية يجب أن نكمل ما كان ينقص القدماءK مادمنا منخرط� في
بحث أعمالهم. ومادمنا غير حمقىK فيجب أن تدفعنا أعمالهم إلى عمل ما

هو أفضل».
» وهو عالـمTheodric of freiburgوقد استخدم تيودريك أوف فـريـبـورج «
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)١٣١٠K- ١٣٥١دومنيكي أ=انيK هذا ا=دخل العلمي الجديد في الفترة ما ب� (
في تجربة حقيقية اختار فيها قوس قزح لبحث ظاهرة الضوءK من خلالـه
استخدم «تيودريك» قطعة كريستال مسدسة الأضلاعK وكأسا كروية الشكل
مليئة با=اءK وبلورة زجاجيةK وقطعة من الجلد الرقيق بها ثقبK لـيـكـتـشـف

بهذه الأدوات التجريبية سبب حدوث قوس قزحK (ألوان الطيف).
» ضوء الشـمـس عـبـر الـثـقـب عـلـى الـبـلـورةTheodricاسقـط تـيـودريـك «

Kالزجاجية ا=وجودة في وعاء ا=اء مع رفعها إلى أعلى وخفضها إلى أسفل
ثم قاس النتائج التي شاهدها. ولاحظ تيودريكK أن لون طيف قـوس قـزح
يتوقف على زاوية دخول الضوء وا=كان الذي يقف فيه ا=شاهد. وبحساب
آلية قوس قزح بهذه الطريقةK أصبح «تيودريك» هـو أول مـن قـام بـتـجـربـة
علمية صحيحة في تاريخ غرب أوروباK يكمل بها تغيير الفكر الذي بدأ مع

سقوط توليدو.
وهكذاK على ح� كان البشر يقولون من قبلK أن العقيدة وحدها سبيلنا

) أصبحوا اليوم يقولون إن الفهم سبيلنا إلىCredo ut intellegamإلى الفهم (
) ثمـنRoger Bacon) وقد دفع روجـر بـيـكـون (Intelligo ut Gredumالعـقـيـدة (

K بأن حكم عليه بالسجن ا=ؤبد بتهمة اعتـنـاق١٢٧٧ريادته العلمية في عـام 
هذه الآراء. وقد ظلت الأبحاث الحرة العقليـة لـلـكـشـف عـن الـطـبـيـعـة فـي

معركة الصدام ب� العقل والإ�انK تطلق صداها حتى يومنا هذا.
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Kر�ا كان حق كل إنسان في التعـبـيـر عـن ذاتـه
هو أكثر ما يحرص مجتمعنا الغربي ا=عاصر علـى
حمايتهK كامتياز خاص يقتصر على صاحبه. ونحن
�ارس هذا الحق بطرق مختلفة: �ارسه بالإدلاء
Kوفي حرية التعبير والتنقل Kبأصواتنا في الانتخابات
وفي الأطر الخاصة بحياتنا الشخصيةK مثل اختيار
مسيرة حياتنا العمليةK ومنازلناK ومظهرنا. إننا نعبر
Kفي كل هذه ا=ظاهر عن اختلاف كل منا عن الآخر
وعـن تـفـردنـا. إن اهـتـمـامـنـا بـخـصـوصـيـة الحـيــاة
الشخصية للفردK وضمان الحماية إزاء أي معلومات
تتعلق بـنـاK ر�ـا يـكـون مـن أهـم مـحـددات أسـلـوب
حياتنا. فنحن نحـافـظ عـلـى ا=ـسـافـة الـصـحـيـحـة
الشخصية التـي تـفـصـل بـ� كـل مـنـاK ونـنـظـر إلـى
الاعتداء ا=ادي على الفرد بوصفه جـر�ـة كـبـرى.
كما أننا نسمح للدولة بأن يكون لها كثير من الحقوق
علينا أيضاK لكننا لا نسمح لها إطلاقا بأن تتعـدى

أو تنتقص من حقوقنا كأفراد.
ولا شك أن معظمنا يرى هذه الحقوقK حقوقـا
سياسية بالدرجة الأولـىK نـبـعـت مـن الإصـلاحـات
الد�قراطية العظيمة التي حدثت في القرن الثامن
عشرK غير أن هذه الإصلاحات ما كان لها أن تتحقق

3
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دون الثورة الحضارية في التفكير التي شهدها الشمال الإيطالي قبل ذلك
بثلاثمائة عام. فلقد قامت هذه الثورة نتيجة لحدث�: الحدث الأولK تـلـك
Kوكان الحدث الثاني Kالمجزرة البشرية التي لم يعرفها الغرب في تاريخه كله

الأسلوب الجديد في فن الرسم والتصوير.
K عندما عادت سـفـيـنـة١٣٤٧وتبدأ قصة الحدث الأول فـي صـيـف عـام 

» بجزيرة صقلـيـةMessinaتجارية من البحر الأسود ودخلت ميناء مـسـيـنـا «
حاملة معها الوباء ا=رعب الذي صار معروفا بـاسـم «ا=ـوت الأسـود». وقـد
ضرب ذلك الوباء ضربته القاضية بسرعة مذهلة. لـم يـكـن ا=ـوت ا=ـرعـب
ينتظر أكثر من أربع وعشرين ساعة فقط منذ لحظة نقل العـدوى وظـهـور
أول «دمل» صغير أسود على جلد ا=ريض حتى يقبـض روحـه عـلـى الـفـور.
كانت كارثة ا=وت الأسود كارثة مروعة حقاK فقد قتل خلال أقل من عشرين
عاما فقط نصف سكان أوروباK فضلا عن دمـار وخـراب الـريـف الأوروبـي
كلهK ووضع نهاية مأساوية مفاجئة لفترة من التفاؤل والازدهار الاقتصادي

ا=تنامي.
وحيث إن هذا الطاعون لم �ايز في ضربته ب� غني وفقيرK فقد حاول
كل من استطاعK مثل الشاعر بوكاسيوK الهرب من ا=دن الغارقة في العفـن
والرعبK إلى أي ملاذ منعزل. أما ا=دن الخلـفـيـة ا=ـوبـوءة فـكـان نـصـيـبـهـا
أقسى العذاب. فقدت بعض هذه ا=دن أكثر من ثلاثة أرباع سكـانـهـا. ومـع
انتشار ا=رضK لم يبق من البشر الأحياء من يكفي لدفن جثـث ا=ـوتـى فـي

ا=قابر الجماعية التي حفرت لهذا الغرض خارج أسوار ا=دنية.
أما في ا=ناطق الريفيةK فقد ظهر أثر ذلك الوباء على الفور. تعرضـت
الأراضي للبوار بسبب عدم وجود ا=زارع� الذين يفلحونهاK وماتت ا=اشية
Kوخلت القرى من الناس بعد أن امتلأت بالكلاب الضالة ا=توحشة Kبالآلاف
وقطاع الطرق الذين أخذوا يجمعون المخلفات من القمامة وينهبون ما يجدونه

% من أراضيها٦٠أمامهم. وبلغت الكارثة في أ=انيا حدا بالغا بعد أن تحول 
الزراعية إلى أرض جرداء. وساءت الأحوال في مدينة قسطلة إلى الدرجة
التي أصبح فيها الخروج من ا=دينة مـغـامـرة خـطـيـرة. و=ـا كـانـت الـفـنـادق
ا=قامة على امتداد الطريق ب� ا=دن قد أغلقتK فقد اضطر ا=سـافـرون-
إلى أن يعسكروا في الخلاء مثل «قبائل الغجر» يبحثون بالصيد عن قوتهم
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ويعدونه بأنفسهم.
لم يكن ذلك الوباء الكاسح حدثا عاديا. لذا بدا بالنسبة =ن عاشوا ذلك
الزمنK أنه نهاية العالم. ذلك لأنه في بلاد يعتمد اقتصادها بالكامل عـلـى
الزراعة من أجل الحياةK وتعداد شعوب وصل إلى حافة الخطر لعدم إمكان
الحصول على الغذاءK في مثل هذه الأحوال القاسيةK كانت الأرض الخراب
سببا في قتل آلاف أخرى من البشر بسبـب المجـاعـة. وهـكـذا نجـح الـوبـاء
الأسود-عاما بعد عام-في تخريب قارة أوروبا على إيقاع رقصة موت جاءت
لتصاحبها صورة جديدة لفن ذلـك الـزمـان الـذي oـثـل فـي لـوحـات تـرسـم
هياكل بشرية تتحرك متعثرة الخطوات يرتسم على وجوهها العذاب وهـي
تجر ضحايا ا=وت الأسود الصارخ� أ=ا إلى قبورهمK حيث لا مـهـرب مـن

ا=وت.
لم تستطع الذاكرة محو ذكرى هذين العقدين �ا أصاب البشر فيهـمـا
من الهلع وا=وتK قبل مائة عام بعـد الـكـارثـةK لـم يـصـل سـكـان أوروبـا إلـى
ا=ستويات التي كانوا عليها قبل ا=وت الأسـود إلا بـعـد مـضـي ثـلاثـة قـرون

» الشاعر الإيطاليK وهو أحد الذين ظلواPetrarchتقريبا. وكما قال بترارك «
على قيد الحياة: إن الأجيال القادمة من ذريتنا لن تصدق أبدا أن ما حدث

لنا قد حدث.
Kمع نهاية القرن الرابع عشر تقريبا Kوبعد أن انتهى ذلك الحدث الجلل
شاع في أنحاء البلاد جو جديدo Kثل في شعور الناس بفرحة غامرة لأنهم
Kمازالوا أحياء. أصبح الباقون من الأحياء أثرياء لأنهم ورثوا ما تركه الأموات
ومن ثم أخذوا ينفقون على متعهم وملذاتهم بـصـورة جـنـونـيـة فـي مـحـاولـة

=سح أحداث تلك السنوات ا=رعبة من ذاكرتهم.
لكن التغيير الذي حدث في وضع القوى العاملةK كان له أعظم تأثير في
Kهيكل المجتمع. فقد قتل ا=وت الأسود نصف عدد القوة العاملة الأوروبية
ومن ثم أصبح من بقي منهم على قيد الحيـاةK مـطـلـوبـا بـصـورة مـاسـة
لإنتاج الطعام وا=واد الخام حتى تستطيع أوروبا النهوض مـن جـديـد. لـقـد
تغيرت ظروف حياتهم تغيرا شاملاK فلم يعد عمال الزراعة منذ ذلك الوقت
عبيداK رهن الأرض بلا حول ولا قوةK بل صاروا سلعة مهمة تستطيع التحكم
في قيمة عملها وما تبذله من جهود. واستطاع العمال على امتـداد الـقـارة
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Kأن يبرزوا عضلاتهم الصناعية التي تـركـزت فـي الأوضـاع الجـديـدة Kكلها
وذلك باستعراض oردهم السياسي الذي كان من الصعب أن يخطر علـى
بال منذ جيل مضى. ومع انهيار السلطةK ظهرت كثير من البدع والهرطقات.

 في إنجلترا للموت حرقا على الخازوق لأنهم كانوا×فقد تعرض الويكلفيون
يـنـادون �ـبـدأ ا=ـسـاواة الـتـامـة بـ� الـبـشـر اجـتـمـاعـيــا وســيــاســيــا. وفــي

»Jan Hussتشيكوسلوفاكيا أشعل ا=صلح الاجتماعي الراديكالي جان هوس «
Kوتدفق نهر من اللاجئ� نحو الغـرب Kحربا أهلية انتهت بالدمار Kوأتباعه
حيث كانوا الأساس في كلمة «بوهيمي» التي عرفتها أوروبا فيما بعدK وهي
مرادفة =عنى الفوضوية والخروج على التقليد. وبدا وكأن النظام قد هجر
المجتمع بأسره. أما في اسكتلنداK فقد خاض العامة من الناس معركة (تل

 حيث كانوا يرشقون بالسهام اليدوية الطويلةK الأرسـتـقـراطـيـ�××فلوديـن)
وهم على صهوات جيادهمK فيسقطونهم دون أن يلقوا أي عقاب.

وكانت إيطاليا أسرع البلدان التي خربها ا=وت الأسود في النهوض من
جديدK وذلك لأسباب يصعب تحديدها oاماK هل هي أسباب مـنـاخـيـة أو
زراعيةK أم من خلال الإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها مبكراK مثل
إعطاء ا=سافرين شهادات صحية. وقد دفع جمع السلطة الريفية في أيدي
قلة من كبار ملاك الأراضي الذين بقوا على قيد الحياةK سكان الريف إلى
النزوح من الريف والاحتشاد في ا=دن. لذا فقد ظهرت مـدن صـغـيـرة مـن
الأكواخ الحقيرة امتلأت بفقراء ا=دن الساخط�K تحيط با=دن الإيطـالـيـة
الشمالية التي كان ساكنوها ينفقون ما ورثوه بعد ا=وت الأسودK على إقامة

ا=باني الجديدة الجميلة ا=بنية بالرخام والحجارة.
وفي محاولـة لإيـقـاف مـد الـثـورة وقـمـع الـفـتـنـة (مـثـل أحـداث الـشـغـب

» أغنى ولاياتBurgundyوالاضطرابات الوحشية التي حدثت في بورجندي «
القارة)K قام الرهبان الفرنسيسكـان بـالـتـبـشـيـر لـشـكـل جـديـد مـن أشـكـال
الخلاص الفردي. فقد � تغيير الشكل الداخلي لكنائـس الـتـبـشـيـرK الـتـي

» من ا=سيحي� الارثوذكس في القرن الرابع عشرK الذينWyclif×الويكلفيون هم أتباع الأسقف «
تبنوا مبادئه. (ا=ترجمة)

 م هزم فيها١٥١٣×× فلودين اسم تل في شمال إنجلترا على حدود اسكتلندا حيث دارت موقعة عام 
ا لإنجليز الاسكتلندي�.
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أصبحت واسعة ودون �ر في وسطها حتى يستطيع جمهور ا=صل� رؤية
منظر منبر الوعظ الجميلK مع تخفيف غموض الظلال الـتـي كـانـت oـيـز
طراز العمارة الغوطي. والواقع أن �ط العمارة الشمالي لم يترك له جذورا
في إيطالياK كما لم تؤثر فيه ا=راكز الدينية المحافظة كتلك التي كانت في
Kإ�ا ظهرت تقاليد جامعية قوية في مجالات العلوم الرياضية والطبية Kفرنسا
حيث كانت الحياة الثقافية الإيطالية أكثر انفتاحاK وأكثر اهتماما من جيرانها

من بلاد الشمال بالبحث في الطبيعة.
Kلكن البحث في الطبيعة ظل كما كان على مدى أكـثـر مـن مـائـتـي عـام
مقصورا على النطـاق الأكـاد�ـي. إذ ظـلـت نـظـرة إنـسـان ذلـك الـزمـن إلـى
الطبيعة هي نفسها نظرة العصور الوسطى. فالكون هـو الـكـون الأرسـطـي
نفسهK أي أن الأرض تقع في مركزهK وتحيط بها طبقات بللورية ذات محور
مشتركK كل واحدة منها تحمل الشـمـس أو الـقـمـر أو الـكـواكـبK وأبـعـدهـا

تحمل الثوابت من النجوم.
Kكان مذهب أرسطو يقول إن الله أو المحرك الأعظم عند بدء الخليقة
خلق السموات كأفضل ما يكون الخلق وجـعـلـهـا فـي حـركـة دائـريـة أبـديـة.
والكون مليء لا فراغ فيه حيث إن الفراغ الظاهري مليء بوجود اللهK وكل ما
في هذا الكون إ�ا وجد لهدف واحد فقط هو oجيد الرب. وكانت اللوحات
تحكي قصصا من الكتاب ا=قدسK وحددت الاعتبارات اللاهوتية تـصـويـر
الأشخاص بحيث يظهرون بالحجم الذي يتناسب مع أهميتهم الدينيـة فـي
القصة. و=ا كان عدم الاهتمام بأمور الدنيا هو السمة السائدة في العصور
الوسطىK لم يحاول أحد تصوير العالم المحيط بالشخصيات الدينية التـي
يرسمها الفنانون في لوحاتهمK بل كانوا �لأون الفراغات ا=ساحية ب� تلك

الشخصيات باللون الذهبي رمزا لوجود الله في كل مكان.
كما عكس الفن كذلك في إطار هذا ا=ذهبK رمزية العالمK فكـل شـيء
فيه ليس كما يبدو لنا في ظاهرهK فالعالم كيان عضوي حيK كل جزء فيه له
قيمة أخلاقية: فالأعلى خير من الأدنىK والثابت أفضل من ا=تغيرK والساكن
أجل من ا=تحرك. وإن التراتبية الهرمية للقيمة النسبية هـي الـتـي حـددت
مكان ومكانة كل شيء في الطبيعـة. فـالـنـبـيـل يـأتـي فـي درجـة أفـضـل مـن
Kومن بعدها النـبـات Kثم الحيوانات Kالإنسان العادي الذي تأتي بعده ا=رأة
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Kوأخيرا الجماد. وقد انقسمت سلسلة الوجود العظمى هذه إلى فئات منفصلة
كل منها لها تراتبيتها الهرمية. وهكذاK فالأسد هو ملك الوحوشK والنسـر

هو سيد ا لطيور.
وشاعت أعمال السحرK حيث اعتاد الناس اللجوء للساحرات للحصول
على العلاج الطبي. وكان الكيميائي في تلك العصـور الـوسـطـىK يـزعـم أن

 الذي له قوة سرية تحيل كل شـيء إلـى×همه البحث عن حجر الفيـلـسـوف
ذهب. وانتشر استخدام الطلاسمK والتعاويذ والرقى والخدع والتضليل بكتابة
«التعويذات السحرية». وأحسب أن ع� الإنسان ا=عاصرK إذا ما نظرت إلى
عالم العصور الوسطىK حسبته ساحة مليئة با=ؤثرات ا=سرحيةK لكن ناس
Kفالعفاريت وحوريات البحر Kكانوا يعتقدون بكل تلك الخرافات Kذلك الزمان
والجنيات كانت بالنسبة لهم كيانات حقيقية تنتـظـر الأطـفـال فـي الـلـيـالـي

ا=ظلمة.
Kوالهواء Kوا=اء Kإن كل شيء في الوجود مكون من أربعة عناصر: التراب
والنار. وتطابق الفصول الأربعة هذا التقسيم الرباعي للوجودK وكذا بالنسبة
لأي شيء في الوجود: فهناك أربع رياحK وأربعـة اتجـاهـاتK وأربـعـة أعـمـار
للإنسان. وهناك علاقة تربط ب� جمـيـع الأشـيـاءK بـ� الـكـون الأكـبـر فـي
السماء وب� الكون الأصغر على الأرض. وذهب ا=ؤمنون بهذه العلاقة إلى
أن البناء الكوني �كن رؤيته على هيئة جسمK واللـه هـو رأس هـذا الـكـيـان

الهائلK الإنسان فيه قادرK مثل أشجار الغارK على صد صواعق البرق.
وكانوا يعتقدون أن هذه العلاقات ب� الأشياء تحكـم الأرقـام الـتـي لـهـا

)٦Kخصائص سحرية أيضا. فقد خلق الله العالم في ستة أيام لأن الرقم (
) رقم سحري٧) والرقم (١x٢x٣)K أو ضرب (٣+١٬٢هو حاصل جمع الرقم (

أيضاK لأن الطبقات السماوية الشفافـةK سـبـع سـمـاواتK وهـي مـكـونـة مـن
 (العناصر الأربعة). ونتج عن ضرب٤ (رمز الثالوث ا=قدس) والرقم ٣الرقم 

) وهو (عدد رسل السيد ا=سيح).١٢) الرقم (٣x٤الرقم� (
وكانت الألفة مع الأعداد ذات قيمة عمليةK حيث لم يكن هناك في ذلك
الزمن مقاييس موحدة. فعند وصول البضائـع إلـى الـسـوقK كـانـت وحـدات
القياس التي تحددت لتلك البضائع من مصدر تصديرهـاK لا تـعـنـي شـيـئـا
× حجر خرافي كان الكيماويون في العصور الوسطى يظنون أنه يحول ا=عادن إلى ذهب. (ا=ترجمة)
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بالنسبة للمشتريK ومن ثم اكتسب الناس في ذلك الوقت خبرة في تقـديـر
الأحجام. كما كان التلاميذ يتعلمون في ا=دارس تقدير ا=وازين والأحجام.

وقد استخدموا بعض الكتل وسائل مساعدة لهذه العملية.
كذلك استخدموا في الحسابات التجاريةK العـلاقـات الـريـاضـيـةK مـثـل
القاعدة الرياضية ا=عروفة باسم «القاعدة الثلاثية». وتسمى أيضا «القاعدة

 وحدات من القماش٥الذهبية» و«دليل التاجر». فإذا أردت أن تعرف قيمة 
K ثم٤٥) ليراتK فيكون الناتج = ٥x٩ ليرات فعليك أن تضرب (٩ منها ٧قيمة 

) ليرات. أي أن الناتج يدل عادة على أي نحو ترتبط٦٣/ ٧ = (٧يقسم على 
أجزاء العملية الحسابية ببعضها البعض.

هذه هي قاعدة التناسبK التي كانت مدخلا عمليا لعلم الحسـابK فـي
مجتمع كان يقوم بعملية العد الحسابي حتى ذلـك الـوقـت بـالـنـظـر بـالـعـ�

لحظة الشراء في الأسواق.
أما بالنسبة للإيطالـي فـي أواخـر الـقـرن الخـامـس عـشـرK فـقـد اعـتـاد
استخدام الأرقامK فهو يشتري كتب الحساب ويـؤلـف مـنـهـا ألـعـابـا مـسـلـيـة
ودعابات كما كان يتفحص العالم بع� مدربة. ولقد نبع الاهتمام بـالأرقـام
من العقيدة الفلسفية اليونانية التي بدأها فيثاغورس الذي اعتقد أن السبيل
الوحيد لسبر غوامض الكون وفهم أسراره هي استعمال الأرقام السحريـة
Kوعلاقاتها ا=تداخلة. وعندما قرأ أهل فلورنسا نظرية فيثاغورس لأول مرة

اقتنعوا بها وتبنوا وجهة نظره.
وفيما يتعلق با=وسيقى الغربية الحديثة التي بدأت في إيطاليا وقتذاك
فقد استخدمت ا=قياس الفيثاغوري. عرفت ا=وسيقى نغمـة (الجـواب) ال

»Octaveوكذلك الفواصل الـرئـيـسـة K(وهي ثماني نغمات موسيقية متتالية«
 بوصة. وخرجت١٢) طولها ٩- ٨- ٦الناتجة عن أربعة أوتار متساوية التردد (

 و٨ بوصةK أما-الأوتار ١٢ و ٦نغمة (الجواب) وحدها من الأوتار التي طولها 
 بوصة خرج إلى١٢ و ٦ تون. ومن الأوتار ١/ ٥ بوصة فقد انفردت بإنتاج ١٢
 بوصاتK فقد انتجا نغمة منفردة. وعندما كان٩ و ٨ تونK أما الوتران ١/ ٤

الناس في القرن الخامس عشر يتحدثون عـن «ا=ـوسـيـقـى الـسـمـاويـة»K أو
أصوات عالم أرسطو السماوي الغامضK كانوا يـقـصـدون ا=ـعـنـى الحـرفـي

لهاK حيث كانت ا=وسيقى والأرقام بالنسبة لهم تعني شيئا واحدا.
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وإن هذا المجتمع الذي يجيد العد الحسابي وتغلب عليه الخرافة والقسوة
والأنانية والانفعالية إ�ا كان مهيأ على نحو مثالي لكي يبرأ وينهض سريعا

قبل سواه من الخراب الاقتصادي الناجم عن الطاعون الأسود.
ساعد موقع إيطاليا ب� أوروبا الشمالية والشرق الأدنىK على حصولها
Kوا=نسوجات من منتجات الشمال Kوالخمور Kوالجلود Kوالحبوب Kعلى الذهب
لتنقلها إلى البحر الأسود والبلاد الواقعة شرق البحر ا=توسط حيث تبادلها
بالتوابلK والحريرK والقطن والسلع الفاخرة عموما. ومع قرب نهاية القرن
الرابع عشرK أصبح للجمهوريات الإيطالية البحرية الكبرى في ذلك الوقت
وهي: جنواK والبندقيةK وبيزاK وليفورنوK قواعد بحرية في كل بلاد شرقـي
البحر ا=توسطK تقوم منها الرحلات البحـريـة إلـى بـحـر الـبـلـطـيـق بـصـورة

منتظمة.
ولا شك في أن احتكار الإيطالي�K وخاصة شعب فلورنسا أحدث نظام
للحسابK كان سبب سيطرتهم على كل تلك الكـمـيـات الـهـائـلـة مـن الـنـقـود

»وهو مواطن من مدينةLeonardo Fibonaوالبضائع. وجاء ليوناردو فيبوناتشي «
بيزا الإيطاليةK نشأ في شمال أفريقيا-الجزائر حاليا-فأدخل السلسلة الكاملة
K«العربية والهندية للحساب العشري. وسميت هذه المجموعة «حروف الرمل
اشتقاقا من العادة الأصليةK حيث كانت العملية الحسابية تجرى في ا=وقع

فوق طاولة من الرمل.
Kوأدخل «ليوناردو» أيضا طريقة عربية جديدة =وازنة الدخل با=صروفات
Kفي الوقت الذي كانت فيه الطريقة الأوروبية في الحساب بدائيـة لـلـغـايـة
حيث كان التاجر الأوروبي يعامل كل صفقة كوحدة مستقلةK فيكتـب فـقـرة
تتضمن تفاصيل الصفقةK ويترك بعدها مساحة فارغة ليسجل فيهاK فيما
بعدK ملاحظاته حول التكاليفK والفائدة وا=بيعات إلخ. ولم تبذل محاولات
ذات شأن لتجميع حساب الصفقات معا في بيان شامل للميزانية. غير أن
نظام القيد ا=زدوج (الوارد وا=نصرف) الذي أدخله «ليوناردو»K ظـهـر لأول
مرة في القرن الرابع عشرK على سبيل التجريب في جنوا ثم البندقيةK وإن

كان الفلورنسيون هم أكثر الإيطالي� استفادة من هذا النظام.
» بنظام إقراض الأموالKMedicis بدأت عائلة ميديتشـي «١٣٩٧في عام 

على نطاق دوليK وهو النظام الذي حاولـه آخـرون قـبـلـهـم. وإذا عـدنـا إلـى
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سنوات ما قبل كارثة ا=وت الأسودK نجد أن كبرى العائلات الإيطالية وهي
عائلات باردي وبيروتسي وأكايولي قد أفلست علـى يـد الـعـائـلات ا=ـلـكـيـة
الإنجليزية والنابولية التي عجزت عن تسديـد ديـونـهـا الـضـخـمـة. غـيـر أن
الأوضاع في أوروبا اختلفت قرب نهاية القرن الرابع عشرK ذلك أن انتعاش
الاقتصاد بشكل عام والتخلص من آثار الطاعون الأسود تطلبا نظما مالية

» بفتحMedicisأكثر مرونة. في ذلك ا=ناخ الجديدK قامت عائلة-ميديتشي «
بنوك في كل أنحاء أوروباK تقدم أسعار صرف مستقرةK وخدمات مصرفية
منتظمة مرتكزة على كفاءة مديري فروع تلك البنوك في اتـخـاذ الـقـرارات
ا=ستقلةK وفوق هذا كلهK كفاءة في نظم مسك الدفاتـر مـزدوجـة الحـسـاب
(الوارد وا=نصـرف). والـواقـع أنـه مـن دون هـذه الـنـظـم الجـديـدةK كـان مـن
ا=ستحيل معالجة ا=شكلة ا=ركبة ا=تمثلة في ازدواج ارتفاع مستـوى تـدفـق
السيولة ا=الية مع اختلاف أسعار الصرف. وقد استطاعت عائلة ميديتشي
السيطرة على سوق ا=ال في أوروباK لأنها نجحت في تحقـيـق الـتـوازن فـي

عمليات مسك الدفاتر.
وعلى الرغم من أن بقية البلاد الأوروبية كانت قد بدأت با=شاركة مـن
جديد في مرحلة الانتعاش الاقتصاديK حيث oثل ذلك في حجم لم يسبق
له مثيل من ا=شروعات العمارية الضخمة مثل بناء آخر الكنائس التي بنيت

»Louth» في أ=انياK وكنيسة «Ulm Minsterعلى الطراز الغوطي-وهما كنيستا «
Kفي إنجلترا بأبراجهما الشاهقة غير العادية.. رغم هذه النهضة الأوروبية
فإن نهضة إيطاليا كانت أكثرها روعة وإثـارة لـلـدهـشـة. كـان ذلـك الـعـصـر

Pallazzo» في البندقيةK وقصر «Dogeالإيطالي هو عصر قصر ال «الدوج» «

Della Ragione» في بـادوا «Pallazzo Publico» وقصر «Sienaبكل ما احـتـواه «
Kمن لوحات الفريسـكـو ا=ـلـونـة الـتـي تحـكـي فـعـالـيـات الحـكـومـات الجـيـدة

والحكومات السيئة.
وكانت إيطاليا تبدو شديدة الزحام بالنسبة للسفراء القادم� من شمال
أوروبا ا=عتادين رؤية ا=ناطق الشاسعة من أراضيـهـم الجـرداءK ومـزارعـهـم

 ألف نسمة. أمـا١٠٠ا=هجورة. فقد وصل عدد سكان فينيسيا ونابـلـي إلـى 
 ألف نسمةK والعـدد نـفـسـه٤٠فلورنسا وروما فقـد تجـاوز عـدد سـكـانـهـمـا 

بالنسبة لباريس. وفي أ=انياK لم يزد عدد السكـان إلا فـي قـلـيـل مـن ا=ـدن
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 ألف نسمة. وبهرت إيطاليا جميع زائريها =ا oتعت به٢٠فقط ليصل إلى 
من مظاهر البذخ والأناقة. وأصبحت الإيطالية هي لغة العصـر ا=ـشـتـركـة

وا=عبرة عن الطبقة ا=تميزة.
وتأثرت أوروبا بالفعل باختفاء اللغة اللاتينية كلغة عا=ـيـةK نـظـرا لـنـمـو
Kوما ترتب على ذلك من تبني اللغات المحلية الدارجة Kالدول ذات السيادة
حتى أن المحكمة البابوية أخذت هي الأخرى تتغاضى عن عـدم اسـتـخـدام

اللغة اللاتينية في كل مكاتباتهاK كما كانت الحال من قبل.
وقد قيل في ذلك الوقت إن الإنسان الأوروبي سوف يصل إلى وضع لا
يستطيع فيـه أن يـفـهـم حـديـث الآخـريـن.. فـمـن سـيـسـتـطـيـع فـهـم الـلـغـات
المختلفة?.. ومن سيحكم العادات ا=تنوعة?.. ومن الذي سيوفق ب� الإنجليز
والفرنسي�K أو يربط ب� أهل جنوا وأهل اراجونK أو يقوم بالـتـوفـيـق بـ�

الأ=ان والمجري� وأهل بوهيميا?.
وبعد أن انتشرت الجامعات في أوروباK لم تعد هناك حاجة للسفر إلى
الخارج للحصول على التعليم العالي. وتصدرت فلـورنـسـا كـل الـبـلاد الـتـي
ظهرت فيها براعم الإنجازات المحليةK فكانت في مقدمة الجميعK فقد كان
ثلث سكانها يعملون في إنتاج الصوف الفرنسي الفاخرK ويبيعونه فور إنتاجه
وفرضت الحكومة أول ضريبة من نوعها على الدخلK وأجرت أول إحصاء
للملكية العقارية تعرفه أوروبا بحيث بات بالإمكان فرض شكل من أشكـال

الضريبة على الثروة.
كان ذلك العصر-بحق-عصر رجال الأعمالK إذ أتاحت الفرص الجديدة
للتجارةK تكوين عائلات جديدة لها مراكز قوة كانـت مـقـصـورةK حـتـى ذلـك
الح�K على الأرستقراطي� وحدهم. ومع منتصف القرن الرابع عشر أخذت
فلورنسا بالنظام الجمهوريK وتعاظمت فيها سلطة الدولـة بـدرجـة كـبـيـرة.
كما أخذت روابط الطوائف ا=هنية تحارب أسـر الـنـبـلاء ا=ـتـوارثـةK بـهـدف

التفوق عليهم سياسيا.
ونظرا لأن الأوروبي� الشمالي� أخذوا يتعلمون سـريـعـا مـن الـنـمـوذج.
الفلورنسيK وجد التجار الإيطاليون الذين يجـوبـون بـلاد الـبـحـر ا=ـتـوسـط
انهم في حاجة لدعم الدولة لهمK فيما لو أنهم سيقاومون هذه التـحـديـات

K بفرض تعريفة جمركـيـة١٣٩٣الجديدة وبالفعلK صدر أول قانون في عـام 
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على الأقمشة الأجنبية الواردة إلى فـلـورنـسـا وأسـواقـهـا كـمـا � فـي الـعـام
نفسه منع نقل البضائع الفلورنسية على سفن غير فلورنسية إذ اعتبر ذلك
عملا غير قانوني. وكذلك حظرت السلطات تصدير العملة الذهبية الـتـي

 فلورينا.٥٠تزيد قيمتها على 
وقد تطلـب نجـاح تـطـبـيـق كـل هـذه الـقـوانـ� الجـديـدة عـددا أكـبـر مـن

١٣٥٥ا=وظف�. وما لبث عدد البيروقراطي� في فلورنسا في الفـتـرة مـن (
) أن تضاعف خمس مراتK والشيء نفسه بالنسبة لعدد المحام�١٤٠٠Kإلى 

والمحاسب�K ومسجلي العقود. إذ كان يلزم ثمانية عشر موظفـا لـتـحـصـيـل
رسم جمركي واحدK وثمانية وخمسون مندوبا للتصرف في عقود جماعات
الجنود ا=رتزقة (فقد كان الفلورنسيون مشغول� جدا بالـتـجـارة بـحـيـث لا
يجدون وقتا لخوض حروبهم بأنفسهم). وتقلصـت حـريـة الـكـنـيـسـة. فـفـي
ثمانينيات القرن الرابع عشر فقد رجال الدين التوسكانيون معظم حرياتهم
وحصانتهم التي oتعوا بها في العصور الوسطى. وبدأت الكنيسة تشـارك
في دفع ضرائب إجبارية منتظـمـة لـلـخـزانـة الـعـامـةK وصـودرت أراضـيـهـا.
ووضعت روابط الإخاء الدينية التي كانت ذات يوم في منتهى القـوةK تحـت

سيطرة الدولةK بتعي� مسؤول حكومي لإدارتها.
كانت فرص الحياة في ا=دينة من الجاذبيةK بحيث دفعت أرباب الأراضي
الأقوياء في الريف والقرىK إلى أن يغيروا أسماءهم ليـصـبـحـوا مـن عـامـة
الناس في ا=دينة �ن لهم حق الانتخاب. وأصبح الذكاء التجاري وا=ذهب
العملي �ثلان القيم الجديدةK أما التباهي بالعظمة والأبهة فقد ترك لأهل
الشمال الذين صاروا موضة عفا عليها الزمن بتقاليد الفروسية الـقـد�ـة

التافهة التي ظلوا متمسك� بها.
ومع ازدياد مناخ ا=ساواة ب� البشرK تعاظمت سيطرة الدولة حتى شملت
كافة مناحي الحياة. فأخذ موظفو الدولة يحددون قيمة الهدايا الـتـي يـتـم
تبادلها في مناسبات الزواجK والغرامات التي تفـرض عـلـى بـائـعـات الـهـوى
Kوتحديد أسعار الأسماك Kن �ارسن نشاطهن في غير الأماكن ا=صرح بها�
وضريبة التأم� على الدوطهK إلى غير ذلك. ومع الالتزامات ا=الية الجديدة
للدولةK ارتفع حجم الدين العام بصورة لا تتناسب مع مواردها. وما لبث أن

» الذي أقيم أصلاK كمؤسسة في الأيامMonte di Pietaأصبح بيت الرهونات «
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التي كان فيها إقراض النقود يتعارض مع قوانـ� الـكـنـيـسـةK مـا لـبـث هـذا
البيت أن أصبح مؤسسة مركبة تتعامل مع الديونK وتقدم لأصحاب الأسهم

 في ا=ائة.٨فيها فائدة قدرها 
K زاد عدد ا=ساهم� عشرين ضفا. وأظهر١٤٢٧ و ١٣٤٥وفيما ب� عامي 

K٥٠٠٠ أن كل فرد تزيد ثروته على ١٤٢٧إحصاء تعداد الرأسمالي� في عام 
فلورين تقريباK له حصة في الدين العامK حيث لم يكن لكثيرين منهم اختيار

 فصاعداK نظام الإقـراض١٣٩٠في هذا الأمر. فقد تبنت الدولة منـذ عـام 
الإجباريK حيث بلغت قيمة القروض التي حصل عليها أصحاب الأسهم في

٠٠٠٬٢٠٠٬١ إلى (١٤٠٠ذلك العام وحدهK نصف مليون فلورينK ارتفعت في عام 
 فلورين) أي سبعة٠٠٠٬٥٠٠٬٨فلورين)K على ح� وصل الدين العام الكلي (

أضعاف ثروة البلاد كلها من التجارة. وكان لكل مواطن من أثرياء فلورنسا
مصلحة خاصة في ازدهار مجتمعه ورفاهيته. وحقيقة الأمر أنه بعد انتهاء
أيام الثورةK لم يعد أي حاكم يتلقى الدعوة لحكم فلورنسا يجد لديه الوقت
الكافي لإحداث تغييرات جذرية بعد أن انتهى من تصفية الجهاز البيروقراطي

والدين العام الهائل.
وهكذا أصبحت النقود في ذلك العصر مفتاح كل شـيءK وأخـذ الـنـاس
يطالبون بفضح أمر ا=وظف� ا=نافق� والتخلص منهم. ويطالبون في خطبهم
الدينية بالتصدي للثروات التي تتكون لأغراض ذاتية دنيويةK ويحذرون من
تفكك المجتمع إذا ما استمع الناس إلى هؤلاء ا=نافق�. وقد أثبت التاريـخ
أن الفلورنسي� كانوا حملة أسهم في أول دولة مالكة عملاقة في التـاريـخ
الغربي كله. أما بالنسبة للموهوب� منهم فـقـد تـوافـرت لـديـهـم عـديـد مـن
الفرص التي تتيح لهم-في حدود معينة-إظهار مهاراتهمK فتم تشكيل لجـان
تتحرى عن كل من يعمل ضد مصالح الدولةK وتحاكمه إذا اقتضت الضرورة.
Kوهكذا أصبحت الطبقة الوسطى هي العمود الفقري للمجتمع الجديد
الذي هو نصف د�قراطي ونصف شمولي. وكان كل ما ينقص هؤلاء الرجال
الجدد هو الاعتراف الاجتماعي بهم. وحيث إنهم لا يستطيعون التطلع إلى
الأجداد التماسا =كانة اجتماعية فقد حولوا مصدر فخـارهـم إلـى الـدولـة
ذاتها. إن الكبرياء ا=دنية سوف oنحهم الاعتراف العام الذي هم بحـاجـة

إليه.
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لقد تراجع الدين ليصبح أمرا شـخـصـيـا. وكـان يـقـال «الإنـسـان الـفـرد
ضعيف بذاتهK والكمال لا يتحقق إلا من خلال المجتمع». فالدولة هي التي
تضفي على ا=واطن صفة النبل. وإن الحياة العامة هي التي تقدم الفرص
الجذابة لتحقيق السعادة والفضيلة التي لا يستطيع أن يحققها من يفضل
أن يعيش حياة انفرادية منعزلة. وفي ضوء هذه ا=فاهيمK أصبح الاستقرار
والكرامة وساما الشرف الجديدان هما ا=قياس الجديد للتقدير الاجتماعي.

ومن ثم أخذ ا=واطنون يقدسون قيم العمل والثروة.
وهكذا صارت هذه الاتجاهات الجديدةK أمرا حيويا بالـنـسـبـة لـطـبـقـة
سكان ا=دنK التي فقدتK مع اختفاء روابط الطوائف ا=هنيةK ما كانت تتمتع
به من حماية في العصور الوسطى. وأصبحت القيم ا=دنية الجـديـدة هـي
التي oنح الاعتراف بالتاجر الناجحK والباحث العلمي الجادK والرجل العملي
الذي يستطيع أن يتعامل مع الحياة كما يتعامل مع تجارتـه وأعـمـالـه. وقـد
عملت تلك السياسات ورؤية الناس الجديدة للـحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة الـعـامـة
والخاصةK على تقوية درجة تقديس الزواج ا=ستقر والتفاخر با=شاركة في
الحياة ا=دنيةK والتبادل الحر للأفكار من أجل تحقيق ا=ـصـالـح ا=ـتـبـادلـة.
ور�ا بدا لنا هذا النمط من الحياةK وكأنـه يـظـهـر لـنـا أسـوأ مـا تـتـسـم بـه
الحياة الاجتماعية في مدينة القرن التاسع عشر من بذخ وإسراف. غير أن
ا=شكلة الوحيدة التي واجهت أهل فلورنسا فـي ذلـك الـزمـنK كـانـت: كـيـف
يدعمون رأسماليتهم البرجوازية الديناميكيـة الجـديـدةK �ـقـومـات فـكـريـة
وجمالية. وأتاهم الحل بصورة غير مباشرة من الأتراك. فمع تقدم القرن�
الـرابـع عـشـر والخـامـس عـشـر صـاحـبـه تـقـدم شـبــح الــغــزو الــتــركــي مــن

الإمبراطورية العثمانية ا=توسعة.
وفي سلسلة الكوارث ا=تلاحقةo Kت إبادة الجيوش الغربية أمام الجحافل

 تقابل أكبر جيش صليبي استطاعـت أوروبـا أن١٣٩٦الإنكشارية. وفي عام 
» على البحرNicopolisتحشده =قابلة الجيش التركي في معركة نيكوبوليس «

الأسودK وهي ا=عركة التي ذبحت فيها زهرة الأرستقراطية الغربيةK فضلا
»K والقائدOburgundyعن أسر أبناء عم ملك فرنساK ووريث دوق بورجوندي «

الفرنسيK وغيرهم من كبار الرتب وأفـراد عـائـلات الـفـرسـان الأوروبـيـ�.
وبدا واضحا أن شيئا لا �كن أن يوقف المجزرة البشرية القادمة.
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Manuel IIكان الإمبراطـور الـبـيـزنـطـي مـانـويـل الـثـانـي بـالايـولـوجـوس «

Palaeologosنـظـرا لـقـرب Kهو أكثر ا=هتم� بالأحداث الجارية في أوروبـا «
إمبراطوريته من الخطر. لذلك فقد أرسل أحد الأكاد�ي� ويدعى مانويل
كريزولوراس على رأس بعثة إلى الغرب لتقد� ا=ساعدة. لكن هذه البعـثـة
منيت مهمتها بالفشلK لأن البابا كان شغوفاK مثل السلطان التركي بأن يرى
دمار العالم ا=سيحي الشرقي. لذا فقد عاد بقية أعضاء بعثة كريزولوراس
إلى الشرق. أما كريزولوراس فقد قبل عرضا بشغل منصب أستاذ كرسـي
اللغة اليونانية في جامعة فلورنساK حيـث اسـتـقـر هـنـاك =ـدة ثـلاثـة أعـوام

. ويذكر أن تلاميذ الأستاذ كريزولوراسK كانوا أكثر من١٣٩٧بداية من عام 
Leonardoترك تأثيرا كبيرا في دولة فلورنسا. ومن ب� هؤلاء ليوناردو بروني «

Broniفضلا عن آخرين من أكبر Kالذي وصل إلى منصب قاضي القضاة K«
ا=ثقف� في فلورنسا أمثال بوجيو براكيول� ونيقولو نـيـقـولـيK وفـرجـيـريـو
أوف كابوديستريا الذي كان أشهر ا=علم� في فلورنسا على الإطلاق. وقد
Kتأثر الفلورنسيون تأثرا كبيرا بتعلم اليونانية على يد الأستاذ كريزولوراس
فأصبحوا متعطش� إلى الثقافة الكلاسيكية وقد انـعـكـس هـذا الـتـعـطـش
على رجال الأعمال. ثم انتظمت مجموعة من رجال الأعمال ذوي النفوذ في

 برحلة١٤٥٥فصول دراسية لدراسة الثقافة اليونانيةK قاموا بعدها في عام 
جماعية إلى مدينة قسطنطينية. لكن هذه العاصمة اليونانية لم تترك لدى
كل أعضاء المجموعـة انـطـبـاعـا طـيـبـاK فـوصـفـهـا أحـدهـم ويـدعـى كـريـاكـو

»Mciriacoبأنها عبارة عن متحف يسكنه كـثـيـر مـن الـبـشـر ا=ـبـتـذلـ�. أمـا«
الانطباع العام عن اليونان بالنسبة للطبقة الوسطى الفلورنسيةK فكان انطباعا
طيبا. وقد أثار الاتصال بالدولة البيزنطية اهتماما بكل ما هو رومانيK وهو

اهتمام كان قائما ومتناميا بالفعل.
وبقدر ما كانت فلورنسا تزداد ثراءK أخذت تقارن نفسها بروما الجمهورية
الكلاسيكية. فقد كان المحامون والمحاسبونK وا=وثقون الـعـامـون يـتـمـيـزون
منذ العصور الوسطى بثقافتهم اللاتينيةK أما الآن وقد اسـتـثـار إعـجـابـهـم
النموذج اليونانيK فقد بدءوا يبحثون-هم أيضا-عن ماضيـهـم الـكـلاسـيـكـي
الذي قد يعبر عن مجد فلورنسا. لذلك أخذ البحث عن المخطوطات يجري
على قدم وساق في كل أنحاء أوروبا. وبالفعل � العثور على كثير من هذه
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المخطوطات في الأديرة ا=نعزلة ب� الجبال. ولم يكـن الـدافـع وراء الـعـثـور
على تلك المخطوطاتK هو الدافع العلمي نفسه أو القانوني الذي كان يسعى
إليه طلاب العلم في القرن� الثاني عشر والثالث عشرK إ�ا كان من أجل
الوصول إلى أ�اط جديدة للحياة الراقية. فقد كان الفلورنسيون يـجـدون
بحثا عن الفنون والآدابK وأسلوب التعامل الحضاري من ذوق ولياقةK وكذلك

البطولة كقدوة ومثل أعلى.
و�ا يذكر أن بترارك مهد لذلك منذ بضعة عقود سابقةK فكتب يقول:
«سوف يستطيع أحفادناK بعد أن انقشع ظلام العصور الوسطىK أن ينظروا
إلى ماضينا في صفائه وتألقهK وبقدر ما يطيل أهل فلورنـسـا الـتـأمـل فـي
أفكار عصر ما قبل الفكر ا=سيحي الكلاسيكيK سيجـدون ضـالـتـهـم فـيـه.
oجيد ا=دينة ا=رء الواعي �جتمعه».. ولم ينظر أهل فلورنسا إلى الروماني�
واليوناني� بوصفهم قدوة في مستوى ا=عرفةK بل كمثل أعلـى فـي الـروعـة
والكفاءة. ولم يعد محور كتاباتهم في الخطابة والتعليم والشـعـر والأخـلاق
والفلسفة ينصب على شخصية ا=سيح ولا الإنسان الـعـادي الـزائـل الـتـافـه
Kا=مثل للبشرية مثلما كانت الحال عند رجال الدين في العصور الوسـطـى

بل أضحى المحور هو الإنسان ا=ستقل الذكي ا=غامر الكفء.
Kأصبح التركيز على ما هو إنساني دون ما هو إلهـي Kومنذ ذلك الح�

» وغداHumanistموقفا فكريا عرف منذ ذلك الح� بالـنـظـرة الإنـسـانـيـة «
سمة ميزت الفكر الفلورنسي والأوروبي على مدى الأعـوام ا=ـائـة الـتـالـيـة.
وأضحى النموذج الجديد للإنسان هو الإنسان الذي يعيش حياة إيـجـابـيـة
تتصل بالعالم الطبيعيK حياة مليئة بالجمال والكبرياء. كما أصبح الإنسان
بفكره هو القادر على إيجاد الخلاص لنفسه من خلال تصرفاته الحكيمـة
وأخلاقياته الراقيةK وليس من خلال أداء طقوس كنسية غامضة. واختفت
صورة الناسك ا=تعبد ا=نعزل داخل الكهفK وحلت محلـهـا صـورة الإنـسـان

الذي يعرف الدنيا وشؤونها.
أصبح ذلك العالم-عالم الأعمال والتجارة والحراك الاجتماعي-في حاجة
إلى قيم جديدة. وبالـفـعـلK لـقـيـت الـنـظـرة الإنـسـانـيـة الجـديـدة قـبـولا مـن
ا=ؤسسات التعليميةK فالتقى بعض ا=علم� بالأستاذ كريزولوراس على ح�
أبدى آخرون استعدادهم لـلـسـيـر عـلـى نـهـج أفـكـاره. واسـتـطـاع فـرجـيـريـو
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»Vergerio» وهو أحد تـلامـذة كـريـزولـوراس «Chrysolarasأن يقلـب نـهـائـيـا «
 بحثا علميا١٤٠٤أفكار العصور الوسطى رأسا على عقبK إذ كتب في عام 

»عن التعليمK جاء فيه أن تلق� ا=عرفـة لـلـطـالـب أقـلPaduaلجامعة بـادوا «
Kأهمية بكثير من بناء شخصيته. كانت صورة الطالب النموذجية في تصوره
هي صورة ابن التاجر الذي يسعى إلى إدخال السرور على زملاء والده من
التجارK عن طريق إظهار طموحه ومركزه التـجـاري الـتـنـافـسـي واهـتـمـامـه
الحاسم بالأمور ا=تعلقة بالأعمال. لقد تعلم «فرجيريو» حب أهل بيـزنـطـة
استخدام التفاصيل وهو ما يناسب oاما عالـم الأعـمـال. لـذا كـان يـنـصـح
تلاميذه دائما بقوله: «فلتحرصوا دائما على تدوين ملحوظاتكم». وشق أول
الطريق اثنان أخوان كانت لهما الرياده. كلاهما كانا معـلـمـ�K وعـمـلا فـي
بلاط الأمراء للدراسات الإنسانية. ذهب أحدهما إلى بلاط أسرة جونزاجو
في مانتواK وقصد الثاني بلاط أسرة أست حكام فيرارا. وصاغا تعليماتهما
على نحو لا يستهدف الدفاع عن الكنيسةK بل دفاعا عن الحياة العامة ومن
أجل تعليم اللغةK والشعرK والبلاغةK والـتـاريـخK والـفـلـسـفـة الأخـلاقـيـة مـن
النصوص الكلاسيكية. وعرف عن ثيتورينو قوله: «ليس من ا=عقول أن يكون
كل إنسان محامياK أو طبيباK أو فيلسوفـاK إ�ـا خـلـق الـلـه كـلا مـنـا لـيـؤدي
واجبا اجتماعيا في الحياةK فنحن مسؤولون عن التأثير الذي نـحـدثـه فـي

المجتمع وا=نبعث من داخلنا».
وقد انعكس ا=وقف الفكري الجديد على ا=ناهج الدراسـيـةK فـحـل-فـي
باد� الأمر-موضوع الإنشاء النثري محل مادتي البلاغة القد�ة والخطابة
العامةK وبعده جاءت كتـابـه الـرسـائـلK ثـم إدارة الأعـمـالK مـن خـلال إمـلاء

-حيث تعلم الطالب كيف يقوم بإملاء تقريـر مـنـطـقـيArs Dictaminisالنص-
جاد أو خطاب على ناسخ المخطوطات ا=تخصص الذي ينسخ له. نجـحـت
ا=وجة العلمانية الجديدة في نقل الاهتمام بالتـاريـخ إلـى مـركـز الـصـدارة.
وأخذت البرجوازية الجديدة تهفو إلى الانتساب إلى أسلاف عظام مبجل�.
ولأول مـرة يـدرك المجـتـمـع الأوروبـي مـعـنـى أن يـكـون لـه مـاض مــوثــق فــي
مخطوطات. فقد ظهرت في ا=ؤلفات الكلاسيكيةK الحضارة الراقية التـي

» والتي كانت قائمة قبل ظلام العصور الوسـطـى.Petarchوصفها بتـرارك «
وشاعت في ذلك الوقت أسطورة تقول إن جيوش يوليوس قيصر هي التي



79

وجهة نظر

أقامت فلورنساK وليس سلفهم ا=لك شار=ان الذي عرف في ذروة العصور
الوسطى التي عاشتها أوروباK بقدراته شبه السحريةK وفقا للقصة القد�ة

حول نشأة فلورنسا.
ومهما كان الأمرK فقد كانت تلك النظرة الإنسانية ا=تقدمة توحي بإمكان
التفكير في وجود بعض الوسائل التي تؤثر تأثيرا مادياK يتعلق بالثقة التـي
نشأت حديثا في فلورنسا. كانت النظرة للطبيعة حتى ذلك الوقتK مازالت
نظرة إلى شيء غامض رمزيK سواء كانت منبثقة من فـكـر الـرومـانـيـ� أو

اليوناني� أو غيرهم.
لكن كل شيء قد تغير في العقـد الأول أو الـثـانـي مـن الـقـرن الخـامـس
عشر بفضل شاب عائد من «بادوا» بعد أن أنهى في جامعتها دراسـتـه فـي
العلوم الطبية. كان هذا الشاب الذي يدعى باولو ديل بوتسو توسكـانـيـلـلـي

»Polo de Pozzo Toscanelliأحد أبناء أسرة حققت شهرة ونجاحا في مجال «
تجارة التوابل في فلورنسا.

وجدير بالذكر أن مدينة «بادوا» كانـت ا=ـكـان الـذي هـرب إلـيـه مـعـظـم
مؤيدي الفيلسوف العربي (ابن رشد) في القرن الثالث عشر وبداية الرابع
Kعشر =واصلة تعليم فلسفته في البحث التجريبي لدراسة الكون الذي يشبه
في نظرهمK آلة تسير وفقا لقوان� عقلانيـة. وقـد حـافـظـت «بـادوا» عـلـى

. وكانت فينيسيا١٤٠٤تراثها الفكري ا=ستقل الذي تلقته فينيسيا في عـام 
في ذلك الوقت من أقوى دول إيطاليا التي تتعامـل عـلـى قـدم ا=ـسـاواة مـع
قسطنطينيةK وإنجلتراK وفرنساK وكانت أيضا-وهو الأهم-ضد رجال الكنيسة

والبابا. ومن ثمK كانت سرية التفكير والتعليم مكفولة في ظل فينيسيا.
 من أسرة برجوازية ثريةK يقوم بخدمتهـا١٣٩٧ولد توسكانيللي في عام 

 على١٤٢٤تسعة عشر خادماK وoتلك جوادين وبغلا. وذات مساء في عـام 
الأرجح عندما كان توسكانيللي في فلورنسا بعد عودته من بادواK التي درس
في جامعتها على يد عالم الرياضيات العظيم بياجيو بليـكـانـي أوف بـارمـا

»Biago Pelecani of Parmaالتقى في حفل عشاء أقامه أحد أصدقـائـه مـن «
» وا=كلفFillipo Brunelleschiمهندس عماري شاب يدعى فيليب برونوليتشي «

من قبل السلطة المحلية بناء قبة للكاتدرائية التي لـم تـكـتـمـل بـعـدK وكـانـت
»هيK كيف يـتـمBrunelleschiالصعوبة التي واجهت ا=هندس برونـولـيـتـشـي «
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تشييد هيكل دائري فوق قاعدة ثمانية الأضلاع والزوايا?.
كانت خبرة برونوليتشي-في الواقع-خبرة عملية بحتةK فلم يكن قد تعلم
اللاتينيةK ولم تتعد قراءاته المحدودة بعض أعمال دانتي والإنجـيـل بـالـلـغـة
العامية. وفي ذلك الزمن كان ا=هندس الـعـمـاري حـرفـيـا أكـثـر مـنـه دارسـا
نظريا. أما تخطيط وتشييد ا=بانيK فلم يكن يتم إلا بشكل تجريبي. و�ا
يذكر في هذا الصددK كيف استـخـف ا=ـهـنـدسـون الـذيـن قـامـوا بـتـصـمـيـم
كاتدرائية ميـلانـو بـاسـتـخـدام الحـسـابK لأنـه-بـبـسـاطـة-لا يـنـاسـب الـرؤيـة
الأرسطية فيما يجب أن يتم في عملية الـبـنـاء مـن مـضـاعـفـة الـرقـم الـذي
وصلوا إليه في البداية عند تصميم الكاتدرائية لتقوية البناءK فكانت النتيجة

انهيار الكثير من ا=باني.
وخلال مأدبة العشاء أو ر�ا بعدها مباشرةK جذب توسكانيللي اهتمام
«برونوليتشي» إذ فتح عينيه على الإمكانات الهندسية التي درسها في جامعة
بادواK ولعل الاثن� اشتركا معا في تصميم قبة الكاتدرائية. ولأول مرة في
تجربة غير مسبوقةK قام «برونوليتشي» بتطوير طريقة تشييد القبة باستخدام
محدد لألواح من الخشب صنع منها سـقـالات خـشـبـيـة مـن دون أي مـحـور
مركزي. فقد جاءته هذه الفكرة جزئياK من الأسابيع التي قضاها مبكرا في

»K حيث اشترك الاثنان معا في بحث وقـيـاسDonatelloروما مع دوناتيللـو «
الأنقاض الرومانية باهتمام تفصيلي دقيقK ليعرفا كيف �كن أن يبنيا للطبقة
الثرية الجديدة في فلورنسا الأقواس والأقبية الأسطوانية والأسقف ا=نقوشة
بزخارف غائرة. كان الرجلان يقضيان أوقاتا طويلة تحت الأرضK �ا جعل

الروماني� يعتقدون أنهما من أولئك الذين يبحثون عن الكنوز.
ولم تكن الرحلة إلى روما إلا مثلا واحدا على عملية البحث عن ا=اضي

التي استمرت تجري في مختلف ا=يادين.
ومن خلال ملاحظة أبداها مهندس عماري آخـر يـدعـى لـيـون بـاتـسـتـا

» KألبـرتـيLeon Batista Albertiحول قبة الـكـاتـدرائـيـة الـتـي بـنـاهـا فـيـلـيـب «
برونوليتشي عبر عن oجيد العلوم الحديثة بقوله: أليـس ظـا=ـا أو حـاقـدا
ذلك الذي يضن بالثناء على ا=هندس العماري بيبو (فيليـبـو) حـ� يـشـاهـد
ذلك الصرح العظيم الذي يرتفع إلى عنان السماءK وبهذا القدر من الرحابة
والاتساع الذي يغطي بظلاله كـل الـشـعـب الـتـوكـسـانـيK وقـد � بـنـاؤه دون
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الاستعانة بقالب أو كم هائل من ألواح الخشب ?. «إن هذا العمل ا=عماري
العظيم الذي يبدو لنا اليوم وكأن إنجازه يعتبر من ا=ستحيـلاتK يـجـعـلـنـي

أتصور أن مثله لم يكن ليخطر على بال أسلافنا القدماء».
K وإن ذكرت الفلورنسـيـ�١٤٣٦لكن القبة لم يكتمل بناؤهـا إلا فـي عـام 

بعد أن ارتفعت شاهقة بأنهم استطاعوا أن يحققوا من الإنجاز الحضاري
ما يتفوق على ما حققه الرومانيون واليونانيون القـدمـاء. إنـهـم لـم يـكـونـوا
مجرد مقلدينK إ�ا استطاعوا أيضا إدماج التقاليد القد�ة بالديناميكيـة

الحديثة التي هي خاصية فلورنسية بحتة.
والواقع أن أكثر الأعمال ديناميكية يرجع الفضل فيها إلى وجه آخر من
أوجه العلاقة ب� توسكانيللي وبرنوليتشي. فعندما كان توسكانيللي يدرس

»oBiago da Parmaفي جامعة «بادوا»K تلقى على يد أستاذه بياجيو دا بارما «
سلسلة محاضرات حول علم البصريات جذب فيها الاهتمام إلى مـؤلـفـات

.×ا=فكر العربي العظيمK وعالم البصريات الشهير: «الحسن بن الهيثم»
 ميلاديةK مؤلفات٩٦٥كان للحسن بن الهيثمK الذي ولد في البصرة عام 

Kتعرض فيها للأعمال الأولـى لأرسـطـو Kتناولت شتى فروع علم البصريات
وجالينوس وأقليدس وبطليموس. وفي هذا المجالK كانت النظرية القائـمـة
وقتذاك في القرن العاشر ا=يلاديK وفقا =دارس فكرية مختلفةK تقول إن
ع� الإنسان تخرج شعاعا من الضوء يعمل في اتجاهات مختلفة ليقع على
أي شيء في مسارهK فيرسل صورة هذا الشيء إلى الع� مرة أخرى. لكن
«الحسن بن الهيثم» رفض هذه النظريـة قـائـلا: «إذا كـان الـضـوء الـسـاطـع
يؤذي الع� ويؤ=هاK فكيف �كن للع� أن تصنع ضوءا ساطعا?K وإذا كان كل
شيء يضاء بوساطة الع� فلابد إذن أن تحتوي الع� عـلـى قـدر كـاف مـن

الضوء لكي تضيء مجال الرؤية كاملا بعد كل طرفة ع�».
توصل الحسن بن الهيثم إلى أن الضوء ينبعث من مصادر ضوئية مثـل
الشمعة أو الشمس ثم ينعكس من على الشيء ليحمل صورة هذا الشيء إلى
الع�. و�ا أن أشعة الضوء ا=نبعثة من أشياء كثيرة سوف تدخل إلى إنسان
الع� الدقيق جداK فلابد إذن أن تكون لديها القدرة على تركيزه في بؤرة.
ومن ثمK لابد أن تكون الع� عند رأس شكل مخـروطـي مـن الـضـوء كـونـتـه

» (ا=ترجمة).Al Hazen× يكتب الأوربيون اسمه هكذا «
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الأشعة البصرية الصادرة عن كل جزء من الصور ا=رئـيـة فـي مـجـال رؤيـة
الع�. و�كن أن �ثل هذا بخط مستقيم مثل الـسـيـف يـشـق طـريـقـه إلـى
العمقK وليس خطا مائلا غير عموديK وقد توصل ابن الهيثم إلى أن الشعاع
العمودي على الع� هو أقوى الأشعة على الإطلاقK وأطلق عليه اسم «الشعاع

ا=ركزي».
كان لنظرية «الحسن بن الهيثم» تأثير غير عادي في الرواد من العلماء
الغربي� مثل «روجر بيكون» و«جون بيكام» أسقف كانتربريK والعالم والقس

»K على وجه الخصوص والذي عـرف عـن طـريـقـهWitloالبولندي «ويـتـلـو» «
بياجيو دابارما نظرية ابن الهيثم.

K«كتب «بياجيو» سلسلة محاضرات بعنوان «أسئلة حول ا=نظور الهندسي
أخذ منها «توسكانيللي» مذكراتK شرح مضمونها لصديقهK بـرونـولـيـتـشـي
الذي كان اهتمامه عمليا بحتا بالدرجة الأولى. وبالحساب الرياضي للمنظور
الهندسيK أصبح من ا=مكن رسم مسقط هندسي ثلاثي الأبعاد للتصميمات
التي يرسمها =باني عملائهK �ا عزز كثيرا من سمعته كمهندس عـمـاري.
ور�ا استطاع برونوليتشي أثناء تنفيذه لإحدى هذه ا=شروعات أن يجـري

تجربة ثبت أنها أكثر التجارب جوهرية في تاريخ الفكر الغربي.
كانت الصناعات الزجاجية في جزيرة «مورانو» بفينسياK في ذلك الوقت
من بدايات القرن الخامس عشرK قد بدأت تنتج ا=رايا ا=ستوية ذات الظهر
Kا=غطى �ادة الرصاص. وقد شرح «توسكانيللي» لصديـقـه بـرونـولـيـتـشـي
كيف تكبر هذه ا=رآة ا=ستوية منظور الأشياء التي تعكسهاK لأنها ح� تدور
على محورها وهي في وضع عمودي أمام الع�K وهو الوضع الذي أسـمـاه
الحسن ابن الهيثم «الوضع ا=ركزي» يبدو واضحا أن ا=رئيات يصغر حجمها

كلما ابتعدت عنها.
ولتنفيذ هذه الفكرة عملياK قام «برونوليتشي» بوضع مرآة في الـداخـل
على بعد ست أقدام أمام ا=دخل الرئيسي لكاتدرائيـة فـلـورنـسـاK مـواجـهـة
للساحة الخارجيةK لكن ينعكس عليها بيت ا=عمودية عبـر ا=ـيـدان. ثـم قـام
برسم الصورة ا=نعكسة على لوحة خشبية مسطحة خرم في وسطها ثقبا.
ثم دعا رواد الكنيسة من ا=شاهدين للنظر من خلال الثـقـب وهـم واقـفـون
خلف اللوحة على ح� كان هو يحمل ا=رآة علـى مـسـافـة ذراع واحـد أمـام
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ا=شاهد يقف في مواجهة مكان التعميدK فقد ظل يرى ا=كـان نـفـسـه بـعـد
إبعاد ا=رآة. وهكذا بدت دقة الصورة التي رسمها «برونوليتشي»K بحيث لا

يستطيع أحد أن يفرق بينها وب� ا=كان الحقيقي.
كان هذاK هو أول مثال للرسـم ا=ـنـظـوري الـهـنـدسـيK الـذي كـان لـه-ولا
شك-أثره الفريد على الناس الذين ألفوا أساليب التصوير التي لا تخـضـع
لقواعد ا=نظورK والتي كانت سائدة آنذاك. وكان برونوليـتـشـيK قـد اخـتـار
«بيت ا=عمودية»K نظرا لأن ارتفاعه واتساعه وبعده عن الـكـاتـدرائـيـة تـكـاد
تكون ثابتةK ولهذا السبب كان من اليسير استعادة نسـبـة ا=ـنـظـور لـلأبـعـاد

). وضمن برونوليتيشي أن الرسم يوضح١: ١: ١الثلاثة جميعهاK إذ كانت: (
بأمانة جميع ا=وضوعات في منظورها الصحيح بالنسـبـة لـلـمـشـاهـدK بـأن
وضع ثقب الباب بالضبط عنـد ا=ـسـتـوى الـذي يـتـعـ� أن يـكـون فـيـه نـظـر
ا=شاهدK وقتما ينظر إلى «بيت ا=عمودية» الحقيقي وهو الوضع نفسه الذي

اختاره ليرسمه.
كان هذا هو تحديدا الأثر الذي لفت الأنظار نتيجة أول رسم زيتي وفقا
لقواعد ا=نظور والذي نفذه في العام نفسه فيما بعد الفنان الشاب مازاكيو
صديق برونوليتشي. ولا تزال هذه اللوحة على أحد حوائط كنيسة «سانت
ماريا نوفيللا» في مدينة فلورنساK وا=سماة ب «الثالوث ا=قدس»K وهي أول
لوحة oثل الفن الجديد. في هذه اللوحةK يبدو ا=نظر وكأن ا=شاهد يـراه
من خلال نافذة داخل الكنيسة. وتتسم الأقبية الأسطوانية والأسقف ا=زدانة
بنقوش غائرة بالدقة الرياضية حتى لتبدو وكأنها تصميم هندسي عماري
معد للتنفيذ. وقد دعم الفنان منظوره الهندسيK برسم شخصيات اللوحـة
على مستويات مختلفة. ومازالت الخطـوط الـتـي خـدشـهـا «مـازاكـيـو» وهـو
يضع خطته الهندسيةK موجودة على الجدران حتى يومنا هذا. وتبعد «النقطة

 بوصات)K وهو متوسط٣أقدام و ٥ا=ركزية» للرسم عن أرضية الكنيسة ب (
طول ا=شاهد الفلورنسي. ور�ا كان موضع لوحة «الثالوث ا=قدس»K ا=شبع
بالرمز الهندسيK شاهدا على تغيير ا=شاعر في أماكن أخرى والتي تشير
Kإلى أن الرياضيات هي التي سوف تصبـح وسـيـلـة شـرح الـكـون وتـفـسـيـره

وكذلك معرفة الطريق إلى الله.
و�ا قيل عن «برونوليتشي» أنه كان حرفيا نصف متعلمK يقضي معظم
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وقته في ا=نزلK أو ينظم الكافـيـتـريـا الخـاصـة بـزمـلائـهK ويـنـاقـش أوضـاع
الحرفي� من فصل وتعي�K أكثر من تفرغه لتقنيته الثورية الجديدة الـتـي
وجدت اهتماما بالغا لدى طلاب العلم وا=ثقف� الذين اعتبروه معماريا لم

» الذي أصبح فيما بعدAlbertiينل إلا أقل تقدير. أما الأكاد�ي «ألبرتي» «
العماري وعالم الرياضياتK وكان من قبل كاتبا لـلـبـابـاK فـقـد أخـذ مـنـظـور
«برونوليتشي» الهندسيK وألبسه ثيابا لاتينية مع ا=راجع الكلاسيكية ا=ناسبة
وجعله موضع قبول تام. كما جعل الهندسة يسيرة سهلة بالنسبة لأي رسام
Kإذ بدأ الفنانون يستخدمون في أعمالهم نسيجا شفافا رقيقا Kأو معماري
oتد عليه خيوط رأسية وأفقية متقاطعة تكون سطحا على شكـل شـبـكـة.
وعندما تقف هذه الشبكة ب� الرسام وا=نظر ا=طلوب رسمهK يبدو كل جزء
من ا=نظر وكأنه يشغل مساحة من الشبكة وفقا لحجمها النسبي وبعـدهـا
عن الع�. وهكذاK يضمن الرسام في نهاية العمل الفني من خـلال تـقـنـيـة

الشبكات النسب الصحيحة بأجزاء ا=نظر ا=رسوم.
انتقل «ألبرتي» بعد ذلك إلى استخدام تقنية متطورة لكي يرسم منظرا
فنيا من وحي الخيالK مستخدما ا=نـظـور الـهـنـدسـيK لـوضـع كـل جـزء مـن
اللوحة الفنية في علاقة نسبية صحيحةK وفقا =كانه فيها. وقد تحقق ذلك
مبدئياK بوضع مجموعة من شبكات النسيج الشفاف ب� الرسـام وا=ـنـظـر
ا=راد رسمه. ثم وضع oاثيل صغيرة متساوية الأحجام على مسافات مختلفة
من الع�K ومتصلة بالشبكة الأمامية بخيوطK ومن خلال رؤية الرسام للمنظر
Kتبدو هذه الخيوط متلاقية في نقطة فريدة في خلفية ا=نظر Kالذي أمامه
K«هي «النقطة ا=ركزية» التي توصل إليها العالم العربي «الحسن بن الهيثم

والتي أسماها «ألبرتي» «التلاشي أو نقطة الصفر».
ولإعداد الخطوط الإرشادية اللازمة على الجدار الذي سيتم رسم اللوحة
عليهK يتع� أولا رسم تصميم هندسي على امتداد هذه الخطوط ثم اختيار
إطار مع خط الأفق ا=رسوم عبر مستطيل الإطار عند ارتفاع مستوى نظر
ا=شاهد. يتم بعد ذلك تقسيم قاعدة اللوحة إلى عدد من ا=ساحات ا=تساوية.
ثم oد خطوط من هذه النقاط إلى نقطة منتصف خط الأفقK ويتم الشيء
نفسه عند الحد العلوي من الإطار. ومن إشعاعات هذه الخطوط الخارجة
من النقطة ا=ركزيةK يتكون الهيكل الذي يتم رسم كل مكونات اللوحة عليه
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في وضعها السليمK وفي تناسب مع بعدها عن ا=نظر الأمامي من اللوحة.
Kلتعميق الإحساس با=نـظـور Kإن استخدام «إفريز» على أرضية ا=شهد
إ�ا تحقق بفضل ا=زيد من التطبيقات الهندسية. إذ � مد قاعدة الإطار
إلى أحد الجوانب على امتـداد عـ� ا=ـشـاهـد أمـام الـرسـم. ثـم رسـم خـط
رأسي من الطرف الخارجي للخط حتى يصل إلى نقطة عند مستوى خط
الأفق. ثم يجري وصل هذه النقطة بخطوط oتد خارجة كالشعاع إلى نقط
التقسيم على قاعدة الإطار. ويحدث الشـيء نـفـسـه عـلـى الجـانـب الآخـر.
وعندما تقاطعت جميع هذه الخطوط الجانبيـة مـع الخـطـوط ا=ـمـتـدة مـن
القاعدة إلى النقطة المحوريةK فإنها شكلت مستطيلات تكونـت بـدقـة وفـق

ا=نظور اللازم للمشاهد لكي يشعر بالعمق الخداعي بالكامل.
وعلى ح� ظل ألبرتيK على غير دراية كـافـيـة بـالـبـصـريـات وبـقـدر لـم
يسمح له بأكثر من القول إن الأشعة الضوئية الخارجة من الأجسام تعطيها
شكلهاK في ح� أن الأشعة الداخلية تعطيها لونهـاK فـقـد رأى أن ا=ـسـتـوى
الذي وضع عنده ا=شاهد الشبكة يتقاطع مع الهرم البصري الـذي وصـفـه

ابن الهيثم.
كان ما � إنجازه ثورة بحقK في الطريقـة الـتـي يـنـظـر بـهـا الـنـاس إلـى
العالمK ليس فقط بالوجود من حيث الرؤية البصريةK ولكن من زاوية فلسفية
Kفقد تغير مركز الإنسان في الكون بعد اكتشاف ا=نظور الهـنـدسـي Kأيضا
وأتاحت التقنية الجديدة اكتشاف العالم من خلال ا=قارنة النسبية. ولأول
مرةK �ساعدة علم الهندسة الجديدK أمكن تقييم الأحجام النسبية لمختلف
الأشياء من البعدK وبات في الإمكان إعادة إظهار أو تكوين الأجسام بـثـقـة
و�واصفات دقيقة في أي موقـع فـي ا=ـكـان ثـم مـعـالجـتـهـا أيـضـا. وكـانـت
تطبيقات هذه التقنية لها دلالاتها ا=ذهلة. فمن قبلK أسبغ الفكر الأرسطي
Kعلى كل شيء ماهية أو جوهرا لا ينقسم وتفردا لا يقبل ا=قارنة. وبالتالي
ووفقا لهـذا الـفـكـرK فـكـل مـا يـدرك بـالحـس لا �ـكـن مـقـارنـتـه بـغـيـره مـن
المحسوساتK بل فقط بالإله ا=وجود في مركز الكون. ولكن تلاشت فـجـأة
العلاقة الخاصة ب� الإله وكل ما هو مادي منفصلK وحلت محلها العلاقة
التي يتحكم فيها الإنسان تحكما مباشرا في الأجسام ا=وجودة فـي ا=ـكـان

ذاته و�كن قياسها.
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وقد شمل التحكم في ا=سافة الأجسام في السماء أيضاK حيث كان من
ا=فترض أن الكواكـب تـدور حـول مـحـورهـا إلـى الأبـد عـلـى نـحـو لا تـدركـه
الحواس في مجالها الأرسطي البلوري. أما الآن فقد بات بالإمكان قياسها
هي الأخرىK بل وفحصها بدقة من على البعد. فالإنسان بأداته الهندسية
الجديدة أصبح مقياس كل شيء. وأضحى العالم الآن متاحا وفق مـعـايـيـر
موحدة. فكل شيء �كن ربطه بأداة التقييس ذاتهاK ووصفه في ضوء دالة
رياضيةK بدلا من الاكتفاء بكيفه الفلسـفـي فـحـسـب. و�ـكـن أيـضـا قـيـاس
نشاطه على أساس معيار مشتركK ور�ا أمكن كـذلـك وجـود قـواعـد غـيـر
القواعد الخاصة بعلاقة موقعه بالنسبة لبقية عناصر الطبيعةK بل وأيضا
�كن أن تكون هناك قوان� مشتركة ومعيارية تحكم الطبيعة و�كن قياسها

أيضا.
وفي هذه الأثناءK بدأت تتـجـلـى بـوضـوحK مـدى ثـقـة الـفـلـورنـسـيـ� فـي
Kفإذا كان الإنسان هو مـقـيـاس كـل شـيء Kالاكتشافات التي ملأت نفوسهم
إذن فـجـمـيـع الأشـيـاء لا بـد أن تـرتـبـط بـقـيـاس الإنـسـانK أقـصـدK خـبـرتــه

ومشاهداته ووجهات نظره.
أصبحت أعمال التصوير أكثر واقعية في تناولها أسلـوب ومـوضـوعـات
اللوحات. ذلك لأن الفلسفة الجديدة كانت عاملا مهما في تقديس رغبات
أثرياء الطبقة الوسطى التي ترعى الفن والأدب. وبقدر زيادة هـؤلاء عـددا
وثروةK زاد استقلال الفنان. وبرز القول ا=أثور. «أيها الفنانK ارسم بأسلوبك
الخاص». لكن هذا الشعار حتى ذلك الحـ�K ظـل مـجـرد نـصـيـحـة خـاويـة
ا=ضمون. فقد كان الفرد ينظر للعالم من خلال رؤيته الذاتية التي لا علاقة
لها بالفلسفة الجديدةK بل إن تلك الرؤى الذاتيـة كـانـت تـصـل أحـيـانـا إلـى
درجة الخزعبلات الدينية. ورغم ذلك فقد ساعد تأسيس قواعد ا=نـظـور

الهندسي كثيرا على سلامة نتائج رؤية الإنسان للعالم منذ ذلك الح�.
٥ إلى ١٤٢٠هذا وقد وصلت نسبة أعمال التصوير غير الدينية في عام 

 في ا=ائة. فبعد أن كـان٢٠في ا=ائةK ثم ارتفعت بعد مائة عـام أخـرى إلـى 
الفنانون يقتبسون موضوعات لوحاتهم من الإنجيلK أخذوا يقتبسونهـا مـن
الكلاسيكياتK وصغر حجم صور القديس في الـلـوحـاتK عـلـى حـ� زادت
أهمية خلفية اللوحة. ومع الوقت زاد فن رسم الشخصياتK بعد أن شـجـع
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الاتجاه الواقعي التجار على تأكيد أهميتهمK فكانوا حريص� على تصويـر
أنفسهم في لوحات مع أفراد عائلاتهم.

وقد ظلت بعض التقاليد الباليـة مـنـذ سـالـف الأيـام سـائـدة حـتـى ذلـك
 وهي التعبير×الوقتK فظهرت في اللوحات القواعد الكهنوتية «البنديكية» 

با=لامح الصامتة. فالتأكيد على شيء ماK يتم التعبير عنه بظهر راحة اليد
Kبضغط اليد على الصدر Kوالتعبير عن الحزن Kا=بسوطة في مواجهة ا=شاهد
والخجل بإخفاء العين� براحة اليدK (كـمـا هـو واضـح فـي لـوحـة ا=ـوزايـكـو

»Brancacci ا=وجودة في كاتدرائـيـة «١٤٢٤الشهيرة) طرد «آدم وحـواء»-عـام 
بفلورنساK والتي صور فيها الفنان معنى العقوبةK بتعبيـر حـواء عـن الحـزن
وآدم عن الخجل. أما التعبير عن الترحيبK فيتـم تـصـويـره �ـد الـذراعـ�

واليدين منبسطت� والأصابع مفرودة.
ويتمثل أسلوب التصوير الطبيعي جداK في لوحة الفريسـكـو الـعـظـيـمـة

K وفيه تظهرMantua» في قصر مانتوا-Mantegnaالتي رسمها الفنان مانتجنا «
حياة الأسرة ا=لكية التي تتعهده برعايتهاK أسرة ا=لك لودوفيكو جونزاجاز

»Ludovico Gonzagaz.في غير تكلف أو ترتيب Kهذه اللوحة تنبض بالحياة .«
وليس هناك قصة في هذه اللوحةK بل مجرد لحظة سجلـهـا الـفـنـان. وقـد

»K بالتوقيع على أعمالهK مفهوما جديـدا لـلـفـنMantagnaKكرس «مانتجنـا» «
Kفنرى في لوحاته «الفريسكو» من يأكل التفاح Kكشاهد على الحياة اليومية

ومن تتشابك أيديهما وهما يتحدثان معا في جو من الألفة والحميمية.
»Fedrigo da Montfeltroوعندما أراد الجنرال اللامع فيدريجو دامونتفلترو«

K أن يرسم له «بورتريه» اختار أن يظهر في اللوحة وهو يقرأ كتاباK أو وهو
في منزله أو في إحدى السفارات الاجنبيةK ولم يشأ إطلاقا أن يرسم في
Kاللوحة كقائد من قادة الحرب. وقد تعاظم بدرجة كبيرة الإحساس بالفردية

» يكتب بالحفر على مدخل ساحة قصره الفاخر-فيFidrigoفنجد الجنرال «
-Kمدينة أوربينوurbinoحيث كان يعيش.. «أنا فيدريجو. وأنا الذي بنيت هذا 

القصر».
أما الأدباءK فقد بدءوا أيضا بالتعبير عن أنفسهم بصورة شخصية أكثر

 م سميت باسمه٥٣٩K»K الذي تأسست جمعية رهبانية في عام Benedictine× نسبة إلى القديس «
تدعو إلى تعاليم والقواعد التي أرساها.
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من ذي قبل. ونتج عن الاهتمام الجديد بعلم النفس كتابـة الـسـيـر الـذاتـيـة
لحياة البشر العادي� رجالا ونساءK ولم تعد مقصورة على القديس� مثلما
كان يحدث في ا=اضي. وظهرت لأول مرة القصة التي تعالج حـيـاة الـنـاس
اليومية وانتقلت الدراما من موضوعات الكنيسة الدينية إلى ا=سرح. وأخذت
ا=عزوفات ا=وسيقية التي تعبر عن الحياة الدنيا تعزف في ا=نازلK مصحوبة
بترديد مقاطع شعرية صغيـرة مـع فـاصـل مـن الـعـزف ا=ـنـفـرد. ولأول مـرة

يكتب ا=وسيقيون ألحانا تعزف على الآلات ا=وسيقية.
غير أن أكثر الأمثلة وضوحا على ما حدث من تغيـيـر فـي أوضـاع تـلـك
الفترة الزمنيةK هو ما نراه في مجال العمارةK فإذا كان اسـتـخـدام الـشـكـل
ا=عماري الكلاسيكي في تلك الفترة قد �-كواقع-فلم يكن ذلك راجعا إلـى
ا=نظور الهندسي الجديد فحسبK وإ�ا كان مدفوعا بدرجة أكبر من الاهتمام
ا=بكر بالأمور الإنسانية. ذلك لأن الفلورنسي� لم يكن لديهم من الوقت ما
يسمح باستخدام أ�اط فن العمارة القوطـيـة. والـواقـع أن هـذا ا=ـصـطـلـح
الذي اخترعه أحد الفلورنسي�K كان وصفا يتسم بالازدراءK لفترة oتد ب�
حاضرهم آنذاك. وروما القد�ة-أي العصور الوسطى-عندما ظهرت تأثيرات

بربرية على يد الغزاة القوطي�.
ومن ثمK أخذت فلورنسا تبحث عن تقاليد بديلة وجدتها في. العـصـور
الكلاسيكية القد�ة. فقد تبنت في مجال العمارة الطرز الكلاسيكية الأيونية
والدورية والكورينثيةK فشيدت أقواس النصر (مازال أحدها قائما في مواجهة

» في ميناء ر�يني. وكان أثرياء الطبقة الفلورنسيةMalatestكنيسة ملاتستا «
الجدد يسعون بشغف كبير لإقامة oاثيل نصفية لهمK وoاثيل أخرى وهـم
فوق صهوة جواد. كما قاموا بتقليد الأسقف ذات الزخارف الغـائـرةK عـلـى
النمط الرومانيK بدلا من الأقبية الأسطوانية. بيـد أن هـذا كـلـه كـان أمـرا
هامشيا بالقياس إلى التحول المحوري في أسلوب العمـارة الـذي فـرض أن
يكون تشييد ا=باني على أساس أن الإنسان هو بؤرة الاهتمام. وبات لزاما
أن تكون النسب القياسية للمبنى مرتبطة بالإنسان ا=شاهد ومتصلة بوجهة
نظره. وتجلى هذا أول ما تجلـى فـي كـنـيـسـة ا=ـشـروع المحـوريK إذ عـبـرت
أساسا عن أسلوب وثني ح� حطمت قاعدة طقسية قد�ة ظلت راسـخـة

زمنا طويلاK تقضي بالفصل ب� رجال الدين وب� عامة الناس.
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مرتفعة تحيطها مساحة فضاء من كل جانب وسط ميدان جميلK وتعزلهـا
قاعدة مرتفعة عن زخم الحياة اليومية. أما لون أقبية الكنـيـسـة فـلابـد أن
Kوبالنسبة لواجهة الكنيسة Kويفضل لها اللون الأبيض Kيكون من أنقى الألوان
فيجب أن �تد أمامها رواق طويل تصطـف عـلـى جـانـبـيـه الأعـمـدة. ولـعـل
أفضل �وذج =ثل هذه الكنيسةK تلك التي تحتضن جدرانها التماثيل الجميلة
بدلا من اللوحات ا=رسومة.. وتكون أرضياتها مبلطة بالفسيفساء ا=زركشة
ذات خطوط وأرقام لها دلالات موسيقية وهندسية. أما نوافذ الكنيسةK فلا

بد أن تكون مرتفعة جدا لتمنع أي اتصال بالعالم الخارجي.
ولعل أول وأكمل �وذج لتطبيق القواعد التي وضعها «ألبرتي» ويعبر عن
تأثير اكتشاف برونوليتشي للـمـنـظـور الـهـنـدسـيK هـو كـنـيـسـة «مـاريـا ديـلا
كارسيري» في مدينة براتوK الواقعة على بعد أميال قليلة من فلورنسا. وقد
قيل ر�ا كان «ألبرتي» هو من وضع تصميم هذه الكـنـيـسـةK أمـا ا=ـهـنـدس

K فهو جوليانو دا سانجالو. وكانـت١٤٨٥العماري الذي قام ببنائها في عـام 
Kكنيسة ا=شروع المحوري هي أول كنيسة تقدم الصليب على النمط اليوناني
فبعد أن كان الصليب في العصور الوسطى رمزا لصلب ا=سيحK أصبح هنا
للدلالة على نقاء الحس الرياضي. وعلى ح� كان بهو الكنيسة في النمط
القوطي يؤدي بشكل مبهم إلى مذبح الكنيسة ا=رتفعK الـواقـع تحـت الـبـرج
الذي ينتهي بطرفه ا=دببK نجد أن الشكل العماري الجديد للكنيسة يدعو
إلى التقييم العقلانيK فإذا ما نظرنا-مثلا-إلى الشكـل الخـارجـي لـكـنـيـسـة

K نجده مكونا من واجهات مقسمة إلى وحدات هندسيةS.Mariaسانت ماريا 
تحددها أطر خضراء. وتتميز الأجزاء الـتـي تـشـكـل الـوصـلات بـ� أجـزاء
ا=بنى بأنها مكونة من أحجار رمادية اللونK على ح� طلي «بقية ا=بنى كله
باللون الأبيض». وإذا وقف شخص في منتصف بهو الكنيـسـة oـامـا تحـت
القبةK فسوف يجد كل ما حوله متناغما متناسباK وهو بـالـضـبـط تجـسـيـد
لاستخدام تأثير ا=نظور الهندسي من توازن. وهكذا أصبـح الـتـنـاسـب فـي
العمارة هو كل شيءK هكذا قدم «ألبرتي»K ا=واصفات الدقيقة لنسب العمارة
في كل الكنائس: فيجب أن تكون نسبة ارتفاع الحائط من الأرض إلى حدود
القبةK إما نصف أو ثلثيK أو ثلاثة أرباع المحيط القطري للمشروع. ويجب

) هيكل البناء. فإذا نظى الصليب٤: ٣ و ٣: ٢ و ٢: ١أن تحكم هذه النسب: (
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في كنيسة سانت مارياK نجد أن أذرعه الأربع متساوية في الطولK وعمقها
نصف طولهاK كما نجد طول جدران الكنيسة الأربعة متسايا مع ارتفاعها.

» التـي قـامS.Maria Novellaوتقف واجهة كنيسة سـانـت مـاريـا نـوفـيـلا «
ألبرتي بتصميمهاK كأفضل �وذج على استـخـدام الـنـسـبـة والـتـنـاسـب فـي
Kفلورنسا. فقد أضيفت تلك الواجهة الجديدة إلى كنيسة من الطراز القوطي
فكان ألبرتي نفسه هو أول من أطاع أوامر قواعده العمارية. فقد � تصميم
الواجهة الأمامية على شكل مربعK يقسمها إلى نصفـ� كـل مـن الـطـابـقـ�
العلوي والسفلي ويساوي الطابق العلوي للواجهة النصف oاما من الطابق
العلوي للكنيسة و�اثل الطابق السفلي حوالي كـل مـن نـصـفـي ا=ـسـتـطـيـل
الأدنى وا=سافة الوسطى في الطابق العلوي الفاصلة ب� العموديـن والـتـي
تقسم ا=ساحة العليا كلها إلى نصف� تـقـع oـامـا عـنـد مـنـتـصـف الـسـطـح

القائم على الأعمدة.
ويساوي نصف هذا الجزء بالضبطK عرض الجزء الخـارجـي الـذي بـه
التجويف الزخرفي العلوي الجانبي. وهكذا نجد عند هذه النقطةK أن كـل

). ويزيد ارتفاع تجويف باب الكنيسة عن عرضه١: ٢ا=بنى قد صمم بنسبة (
.٣: ٢مرة ونصف ا=رةK وبالتالي تكون نسبة عرض ا=دخل إلى ارتفاعه هي 

وهكذا � بناء واجهة الكنيسة كلها هندسيا بنسبة تنصيفية متتـالـيـةK �ـا
جعلها بحق أول أعظم �وذج لدراسة فن النسب الإيقاعية في عصر النهضة.
ومنذ ذلك التاريخK أصبحت ا=باني في ا=دن �ثابة مرآة تعكس الاهتمام
بنظرية النسبة والتناسبK فكانت حقا مرآة الكون ا=تناغم �بانيها ا=نتظمة
ا=صممة للهدف من إنشائهاK انقسمت تلك ا=باني في ذلك الزمن إلى ثلاثة
طرز عمارية: طراز عماري خـاص بـالأمـراءK وطـراز آخـر خـاص بـالأثـريـاء
ذوي الخبرة وا=راكز الاجتماعية ا=رموقةK والـثـالـث طـراز بـسـيـط نـظـيـف
للفقراء. ومن هنا نجد عند تصميم تخطيط أي مدينة جـديـدةK أن مـعـيـار

هذا التخطيط هو الإنسان.
وقد أصدر رئيس كهنة قرية كورسينانوK �قاطـعـة تـوسـكـانـي مـسـقـط
رأس البابا بيوس الثانيK أمرا ببناء مدينة جديدة وفقا للقوان� الـعـمـاريـة
الجديدة أطلق عليها اسم «بنزا»K قام ببنائها ا=ـهـنـدس الـعـمـاري «بـرنـاردو
روسيللينو» الذي طلب من ب� أمور أخرى أن يعاقب أي شخص يـرسـم أو



91

وجهة نظر

»-الصغيرةPenzaيزخرف الحوائط الداخلية للكاتدرائية. ومازالت مديـنـة «
قائمة كما هي حتى يومنا هذاK وفقا لقوان� «ألبرتي» في التماثل.

» إلا �وذجا واحدا فقط على زيادة تدخـلPenzaوليست مدينة «بنـزا»«
السلطات الفلورنسية في ا=شروعات العامة. فعندما كان مطلوبا بناء أبواب
لكنيسة فلورنسا ا=عمدانية � الإعلان عن منافسة للتعاقد مع الـسـلـطـات
الحكوميةK حيث شكلت هيئة تحكيم من أربعة وثلاث� خبيراK بعضهم جاء
من خارج ا=دينة لدراسة شروط التـعـاقـد. كـمـا عـهـد أيـضـا إلـى الـروابـط

Or Sanا=هنية بإقامة مجموعة التمـاثـيـل لـبـهـو كـنـيـسـة أور سـان مـيـشـيـل «

Michele» ـثـال سـانـت جـورجo Kوكان من ب� تلـك المجـمـوعـة«OSt. George«
» وهو أول oثال من نوعه يعرض البطلDenetelloالذي نحته الفنان دونتلو «

Kفي صورة إنسان �لامح إنسانية واضحة. أما رابطة عمال صناعة الحرير
فقد قامت بتمويل مستشفى اللقطاء وهي أهم وأول أعمال بـرونـولـيـتـشـي

»Brunelleschi وانتشرت فـي١٤٢٤»بعد الكاتدرائية. وانتهى من بنائهـا عـام .
»Medicisكل مكان أعمال الفنان� الذين تعهدتهم بالرعاية أسرة ميديتشي «

الثريةK فتولى كوسيمو دي ميديتشي دفع تكاليف بناء قصر مـيـشـيـلـوتـسـو
» التي كانت أول مكتبة عامة في إيطاليا.Marcianaومكتبة مارشيانا «

Kوقد جرت مجموعة من الأحداث جنبا إلـى نجـب مـع هـذه الـتـطـورات
فيما كان استخدام ا=نظور الهندسي قد بدأ مع فن رسم الخرائط. وحقيقة
الأمر أن ا=بادرة والاندفاع في استخدام ا=نظور الهندسيK كان وراءه أساسا
التهديد التركي ا=تنامي. وقد اهتم فريقان اهتماما كبيرا بإيجاد حل للمشكلة
التركيةK الأول كان الإمبراطور البيزنطي جونK فبعد أن فشل الإمـبـراطـور
«مانويل الثاني باليلوجوس» في زيادة الأموال وتوفير ا=ـسـاعـدات الـلازمـة

» الشيء نفسهJhonللدفاع عن قسطنطينيةK حاول حفيده الإمبراطور جون «
مرة أخرىK لكن محاولته جاءت في الوقت الذي كان فيه ا=وقف قد وصل

إلى حافة الخطر.
oثلت محاولة الإمبراطور جون في عرض قدمه مستهدفا رأب الصدع
ب� الكنيسة البيزنطية وبابا روماK إذ وافق فيه على إرسال مندوب� يشكلون
مجلسا كنسيا إلى روماK لبحث بعض صور الحل =شكلة الشقاق القائم ب�
الكنيسة الأرثوذكسية في الشرقK والكنيسة الكاثوليكيـة فـي الـغـرب. وكـان
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بابا روما في ذلك الوقت يوجنيوس الرابع في مركز قوي يسمح له بـإمـلاء
شروطه على الإمبراطور الـبـيـزنـطـيK خـاصـة وأن الأتـراك ا=ـوجـوديـن فـي

K كانوا تقريبا على أبواب الإمبراطورية البيزنطية.١٤٣٠ثيسالونيكي في عام 
عقد ذلك المجلس الكنسي أول اجـتـمـاع لـه فـي فـيـراراK ثـم انـتـقـل إلـى
فلورنساK بعد أن عرضت السلطات الفلورنسية استعدادها لتحمل كل نفقات

K أكبر حشد١٤٣٩ يوليو عام ٦ا=ندوب�. وقد شهدت كنيسة سانت ماريا في 
من مندوبي الكنائس بلغ عددهم أكثر من خمسمائة مندوبK جاءوا ليشهدوا
الجلسة الافتتاحية للمجلس الكنسيK ويتابعوا أعمالهK وكان من بينهم وفود
من القدسK ورودسK وتريبيزوندK ومن مناطـق أخـرى بـعـيـدة مـن أفـريـقـيـا

وآسيا.
Kأما الفريق الآخر الذي كان له اهتمام حيوي أيضا بحل ا=شكلة التركية
فيمثله توسكانيللي وملك البرتغال. فقد كانت عائلة توسكانيلـلـي مـن كـبـار
تجار التوابل على مدى عدة أجيالK ومن ثم كانوا مهتم� بحل تلك ا=شكلة
خشية أن تقطع تركيـا عـلـيـهـم الـطـريـق ا=ـؤدي إلـى الـشـرق إذا مـا احـتـلـت
القسطنطينيةK وبالتالي oنع عنهم وصول التجارة مـن الـشـرقK أو تـفـرض
رسوما باهظة بوصفها وسيطاK وإذا حدث ذلك فسيكون له أثره ا=دمر في
السوق. أما ملك البرتغال فقد كان هو الآخر مهتـمـا بـتـجـارة الـتـوابـلK لأن
بلاده ظلت تحاول على مدى عشرات السن�K البحث عن طرق بحرية بديلة
تؤدي إلى جزر التوابل بعيدا عن شبه جزيرة ا=لايو. ومع اكتشاف الساحل

K استعمرت البرتغال جزر الكاناريK والازور١٤١٥Kالغربي من أفريقيا منذ عام 
K أنشأ الأمير هنري ا=عروف باسم «ا=لاح» مدرسة١٤١٩وماديرا. وفي عام 

بحرية بالقرب من ساجرس في منطـقـة رأس سـان فـانـسـان وهـي أقـصـى
نقطة غربية في أوروبا. ويقال إنه أراد بوصفه مسيحيا صالحاK أن يـنـقـل
رسالة الكنيسة إلى ا=واطن� الأفارقةK على أمل العثور على الحاكم ا=سيحي
الأسطوري «بريستر جون» حاكم أفريقيا الوسطىK فضـلا عـن رغـبـتـه فـي
تلمس الحدود الإقليمية لسلطة ا=سلم� في قارة أفريقياK وتـطـويـر طـرق

تجارية جديدةK بهدف إيجاد طريق أخرى إلى جزر التوابل الشرقية.
K قام دوم بيدرو شقيق ا=لك هنري ملك البرتغال بزيـارة١٤٢٥وفي عام 

لفلورنساK لتسلم خرائط ومواد جغرافية كان قد طلبهاK على أمل جمع أكبر
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مبلغ من الأموال التي كانت فلورنسا مدينة بـهـا لـلـبـرتـغـال. وخـلال زيـارتـه
لفلورنسا اتصل «بيدرو»K بتوسكانيللي الذي كان لعائلته فرع =كتبها التجاري
في لشبونة. وقد تزامنت زيارة شقيق ملـك الـبـرتـغـال لـفـلـورنـسـا فـي ذلـك

الوقت ذاتهK مع ازدهار فلورنسا كمركز لفن رسم الخرائط.
وكان اهتمام الفلورنسي� بهذا الفن قد �ـا مـع بـدايـة الـقـرنK عـنـدمـا
قامت مجموعة رجال الأعمال الذين درسوا اليونانية على يد كريزولوراس

»Chrysolorasبـحـثـا عـن الـثـقـافـة والـنـصـوص Kبرحلة إلى القسطنـطـيـنـيـة «
K بعد أن تعرضوا١٤٠٠الكلاسيكية. عادت المجموعة إلى فلورنسا في عـام 

لمخاطرة بحريةK تحطمت فيها سفينتهمK لكنهم كانوا قد حصلوا على نسخة
من أعظم مؤلف خرائطي قد� وهو «كتاب جغرافية بطليموس».

أثار هذا الكتابK الذي جاء في وقت �ثل ذروة التطور ا=بكر في العلوم
الإنسانيةK حماسة الفلورنسي� الشديدةK فنسخوا منه عدة نسـخ فـاخـرة.
وفضلا عن احتواء هذا الكتاب كل ما عرفه اليونانيـون عـن الأرضK كـانـت
الخرائط التي يحتويهاK خرائط غـيـر عـاديـةK لأنـهـا عـبـارة عـن شـبـكـة مـن

الخطوط ا=تعامدة.
ومـن ا=ـعـروف أن الإيـطـالـيـ� عـرفـوا الخـرائـط الـبـرتـغـالـيـة مــن قــبــل
واستخدموها على مدى أكثر من مائة عام في تحديد الاتجاهات البحرية
ووصف ا=وانىء. وكانت تلك الخرائط من رسم الأفرادK وقد اتسمت بتحديد
أقسام من السواحل بأكبر قدر من التفاصيلK فضلا عن تحديدها اتجاهات
الرياح السائدة. أما كتاب بطليموس «جيوجرافيكا» فقد احتوى على خرائط
لكل العالم ا=عروف في ذلك الزمنK فضلا عن تقد�ه خريطة العـالـم فـي
خطوط عرض وطول متـوافـقـة ومـوحـدة. ومـن ثـم أصـبـحـت هـذه الـوحـدة
Kأن كل النقط المحددة على الخريطة Kالقياسية ا=ترية لسطح الأرض تعني
تبعد عن بعضها البعض �سافات نسبيةK وبالتالي �كن تقدير نظير للمواقع

غير ا=عروفة بوساطة الإحداثيات.
Kمثل أي طبيب في ذلك الزمن Kكان توسكانيللي طبيبا درس الرياضيات
فضلا عن موهبته في فن رسم الخرائطK فيما جعله دائم البحـث عـن كـل
معلومة خرائطية �كن الحصول عليها من الوفود التي زارت مجلس الكنائس
الشرقي. وقد بدأ توسكانيلليK بناء على طلب البرتغالي�K بإجـراء حـديـث
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مع أي مندوب �كن أن يضيف إليه معلومة عن الشرق الأقصىK هذا وعلى
ح� كان المجلس مازال منعقداK عاد مـن الخـلـيـج الـفـارسـيK أحـد الـتـجـار

»يرافقه تاجرAndrea da Sarteanoالفلورنسي� ويدعى «أندريا داسارتيـانـو «
»وجدهNicolo da Contiإيطالي التقاه في القاهرة يدعى «نيكولو دا كونتي» «

متخلفا في مصر لا يستطيع مواصلة رحلة العودةK بعد أن عاش سنوات في
الشرق الأقصى.

 نفسهK زيادة اهتمام البرتغالي�١٤٤١ومن ا=صادفة أن يشهد ذلك العام 
بالاكتشافاتK بعد اكتشاف ساحل الذهب الأفريقيK الغني با=عادن الثمينة
والعبيد أيضاK لذا أصبحت الرغبة في تنمية ا=هارات ا=لاحـيـة لـلـرحـلات

البحرية الطويلةK قضية عاجلة.
» منذ سنواتPaduaو�ا يذكر أن توسكانيلليK عندما كان في «بادوا» «

»Kues»من مديـنـة «NicholasمضتK كان له زميل أ=ـانـي يـدعـى نـيـكـولاس «
» ا=طلة على نهر موسيل. ورغم أن القانونTrierالواقعة بالقرب من «تريير» «

كان دراسة نيكولاس الأولىK فإنه أصبح أستاذا للرياضيات. وكـان كـل مـن
توسكانيللي ونيوكلاسK قد تأثر كثيرا �ا تلقاه من علوم رياضيـة عـلـى يـد

١٤٣٧K» وفي عام Prodocimo de Beldomendi«برودوكسيمودي بلدومـانـدي» «
سافر نيكولاس إلى فلورنساK بناء على توصية الباباK ليقوم �ساعدة وتوجيه

الإمبراطور جون في مباحثات المجلس الكنسي ا=نعقد هناك.
Kوالواقع أن نيكولاس كان يحمل لتوسكانيللي قدرا عميقا من الإعجاب
إذ كان يعتبره أفضل عالم رياضي في أوروبا كلها. وتقديرا لشخصهK أهدى
نيكولاس توسكانيللي عديدا من مؤلفاتهK وظلت علاقتهما وثيقة طوال سنوات
ارتقاء نيكولاس في مناصبه حتى وصل إلى منصب الكاردينال. هذاK وكان
نيكولاسK قد كتب في الأربعينيات من القرن الخامس عشرK أشهر وأعظم

»طرح فيهReconcilian of Oppositesمؤلفاته ا=عروف باسم «توافق الامتداد»«
أول وجهة نظر عن النسبية في العالم.

وتتلخص فكرته في تساؤل طرحه على النحو التالي: إذا كان الكـون لا
نهائياK فالأرض إذنK ليست بالضرورةK أو حتى احـتـمـالـيـا هـي مـركـز هـذا
الكون. وإذا كان الأمر كذلكK فر�ا كانت الأرض تدور حول الشمس. ويتوقف
Kفيتصـور أنـهـا مـركـز الـكـون Kالأمر على رؤية ا=راقب الواقف على الأرض
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وهو الشيء نفسه الذي �كن أن ينطبق على شخص آخر يكون واقفا على
سطح القمر أو ثالث يقف على النجوم والكواكبK فيكـون كـل مـنـهـم أيـضـا
داخل هذا الكون. فإذا كان كل شيء نسبيا مع كل شيء آخرK تصبح الوسيلة
الوحيدة =عرفة ا=كان الذي يوجد فيه ا=رء سواء كان على الأرض أو عـلـى

كوكب ماK هي الوصول إلى طريقة لقياس ذلكK «ا=كان الآخر».
كانت هذه الفكرةK على وجه الدقةK هي ا=نظور الهندسي الذي خرج به
«برونوليتشي» وا=عروف بالقياس على البعد. فقد فكر توسكانيللي أن ا=نظور
الهندسيK �كن أن يتواءم مع نظام بطـلـيـمـوس الخـرائـطـي فـي الخـطـوط
ا=تعامدة لرسم خرائط الرحلات ا=لاحية في المحيطاتK حيث تصبح أشكال
ا=قاييس ا=وحدة ضرورة في حالة عدم وجود علامات حدود تسهل التعرف

على منطقة ما.
K توفي نـيـكـولاس فـي مـديـنـة تـودي١٤٦٤ أغسـطـس / آب عـام ١١وفـي 

»Todiوهو في طريقه =قابلة البابا. حضر توسكانيللي مراسم جنازة صديقه «
»Frnan Martins de Rorizالقد�K حيث التقى هناك فرنان مارتينز دي روريز «

»بالبرتغال. اشترك الاثنـانAfonsoأسقف لشبونة وكاهن الاعترافـات فـي «
في إضافة اسميهما كشاهدين على وصية نيكولاس.

وكان مارتينز في ذلك الوقت مطلعا دون شك على كل ما يتعلق بالبعثات
البحرية البرتغاليةK لأنه كان مسؤولا عن لجـنـة ا=ـلاحـة الـبـحـريـة الـتـابـعـة
للهيئة الدائمة الخاصة ببحث ا=شاكل الـتـي تـقـف عـقـبـة أمـام اكـتـشـافـات
الساحل الأفريقيK فقد كان القباطنة البرتغاليون يـواجـهـون أزمـة مـعـيـنـة.
فكلما توغلوا في اتجاه ساحل أفريقيا الغربيK كان النجم القطبيK يسقط
منخفضا خلفهم نحو الأفق الشـمـالـي. إلـى أن يـصـلـوا oـامـا جـنـوب خـط
الاستواءK فإنهم لا يرونه وبالتالي يفقدون قدرتهـم عـلـى الاسـتـرشـاد عـلـى

طريقهم البحري للعودة إلى بلادهم.
وا=عروف أن ا=لاحة كانت قائمة في ذلك الوقتK علـى أسـاس تحـديـد
الوجهة ا=قصودةK باتخاذ زاوية النجم القطبي فوق سطح البحر في ساعات
معينةK ثم الإبحار أعلى هذه الزاوية شمال أو جنوب خطوط العرض. وعندما
Kاماo يبحر ا=لاح إلى أن يصبح النجم على �ينه Kيكون موقع النجم شمالا
فيتجه شرقا ليجد نفسه في لشبونة. أما جنوب خط الاستواءK فقد كانت
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Kمواضع النجوم مجهولة ولم يكن ثمة جداول بالارتفاعات الزاوية للـنـجـوم
لهذا كان لابد من البحث عن طرق ملاحـيـة أخـرى حـتـى لا تـضـل الـسـفـن

طريقها.
بعد وفاة نيكولاسK أخذ توسكانيللي يسترجع أيامه مع صديقه الراحل.
Kفكر متسائلا: إذا كان ا=نظور الهندسي يسمح بقيـاس الـشـيء مـن الـبـعـد
فلماذا إذن لا ينطبق الشيء نفسه على سطـح الأرض خـاصـة وأن طـريـقـة
التقسيم الخرائطي (شبكة الخطوط ا=تعامدة) تؤدي إلـى الـقـيـاس ا=ـتـري
ا=تصل. فإذا كان البحار عائدا مـن جـنـوب خـط الاسـتـواءK ومـعـه خـريـطـة
Kفإنه يستطيع الإبحار شمالا مسترشدا بالشمس Kمرسومة رسما منتظما
مع عدد من ا=ربعات الخرائطية التي تحدد له ا=سافاتK فيستطيع العودة

بالطريقة نفسها «هكذا جرى تفكير توسكانيللي».
لقد وجد توسكانيللي-مع تطوير هذه الفكرة-إمكان تطبيقها على مشروع
عظيمK كان السفير البرتغالي افونسو قد تحدث بشأنه معه في فـلـورنـسـا
منذ بضع سنوات. ويتلخص هذا ا=شروع في إمكان إيجاد طريق إلى جزر
التوابلK بديل لطريق غرب أفريقيا. وكان البرتغاليون في ذلك الزمنK يقومون
Kبرحلات بحـريـة تـدريـبـيـة جـنـوب خـط الاسـتـواء فـي المحـيـط الأطـلـنـطـي
مسترشدين بالشمس في رحلاتهم. وعندما استعاد توسكانيللي حديثه مع
صديقه الإيطالي «كونتيK الذي حدثه فيـه عـن وجـود مـحـيـط كـبـيـر شـرق
اليابانK تساءلK أين إذن ينتهي ذلك المحيط في شاطئه الآخر? وأخيرا كتب

K رسالـة إلـى صـديـقـه مـارتـيـنـز١٤٧٤ يـونـيـو حـزيـزان ٢٥تـوسـكـانـيـلـلـي فـي 
»Martins:أسقف لشبونه قال فيها«

«إنه =ن دواعي سروري اهتمام ملك البرتغال بالمحاولة التي تجري الآن
لاكتشاف طريق أقصر من الطريق الأفريقي. ومرفق لك في رسالتي هـذه
الخريطة التي تب� كل الجزر من إيرلندا إلى الهندK ومن الجنوب إلى غينيا
(غانا حاليا)... وتدل الخطوط الأفقية ا=ستقيمة في الخريطة على ا=سافة
شرقا وغربا. وتدل الخطوط الرأسية الأخرى على ا=سافة شمالا وجنوبا.
فإذا كان البحار متجها إلى الغرب من لشبونةK فسـوف يـصـل إلـى ا=ـديـنـة

عـهـيـسـشـغ» (كـاتـاي-الـصـ� حـالـيـا). وإلـى شــبــانجــوَالـعـريـقـة كـيـنـســاي «
»Chipango.«ا=ليئة بالذهب واللآلىء والأحجار الكر�ة K(اليابان حاليا)«



97

وجهة نظر

لقد رسم توسكانيللي خريطته على أساس تقييم حسابي لمحيط الكرة
 ميـلا. وقـد٧٥الأرضيةK فجعل كل درجـة تـبـدأ مـن خـط الاسـتـواء تـسـاوي 

حسب ا=سافة ب� كينساي (الص�) ولشبونةK فوجده حوالي ثلث مـحـيـط
 شمالا نفسه. ومن ثم قسم خريطته إلى٤٠الكرة الأرضيةK عند خط عرض 
 ميلا اتساعاK وتب� ا=سافة من لشبونة٢٥٠خطوط رأسية يساوي كل منها 

 خطا من هذه الخطوطK أو ما مجـمـوع٢٦إلى كينسايK بالطريق الـغـربـيـة 
 ميل). وقد تب� أن خطوط توسكانيـلـلـي الـبـيـانـيـة لـم تـكـن٦٥٠٠مسافـتـه (

دقيقة oاماK لأنه استخدم التقديرات ا=بالغ فيها التي قال بها ماركو بولو
عن أوراسياK وبالتالي بدا الطريق الغربي من الساحل الياباني-وفقا لحسابات

توسكانيللي-قصيرا بصورة مغرية.
أرسل توسكانيلليK نسخة من خريطته إلى قبـطـان إيـطـالـي حـيـث قـام

 إلى لجنة لشبونة الخاصة با=لاحة إلى جزر١٤٨٣الأخير بتوصيلها في عام 
التوابل. لكن اللجنة رفضت اعتمادها. وقد حاول الـقـبـطـان عـرضـهـا مـرة
ثانية على جهات أخرى من بينها البلاط ا=لكي الأسبانيK فباءت محاولتـه
بالفشل أيضا. وعلى ح� كان على وشك الإبحار إلى فرنسا لعرض قضيته
أمام البلاط الفرنسيK كان الأسـبـان قـد راجـعـوا مـوقـفـهـمK ووافـقـوا عـلـى

مساندته.
وبدأ القبطان رحلته البحرية إلى اليابانK حاملا معه خريطة توسكانيللي
ا=لتصقة في أول صفحة من الأطلس الخاص به. لكن رحلته إلى اليابان لم
تكتمل أبداK لأن القبطان كريستوفر كولومبوس كان قـد اكـتـشـف فـي ذلـك

الوقت قارة أمريكاK على ح� كان مبحرا في طريقه غربا إلى اليابان.
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هناك لحظة ما أثناء زيادة سرعة الطائرةK وهي
عـلـى �ـر الإقـلاعK يـعـلـن فـيـهـا مـسـاعـد الــطــيــار
«الدوران على المحور». في هذه الـلـحـظـة يـسـحـب
الطيار عمود القـيـادةK وإذا �ـائـة طـن مـن ا=ـعـدن
على متنها أكثر من ثلاثمائة نسمةK وبسرعة تزيد

 مـيـلا فـي الـسـاعـة تـدور حـول مـحـورهـا١٥٠عـلـى 
الطـولانـي بـدرجـات صـغـيـرة ثـم تـرتـفـع إلـى عـنـان
السماء. أما بالنسبة لركاب الطائرةK فهم يعرفـون
أن عملية الطيران التي نتحدث عنهاK هي الحقيقة

التي سوف تحدث.
ولا شك في أننا نثق في كل حقيقةK تؤكد علاقتنا
بالتكنولوجيا التي تحكم وتبني حياتنا. فقد تدربنا
على قبول حقائق العلم والتكنولوجيا بغض النـظـر
عـن عـدد ا=ـرات الــتــي أوضــح فــيــهــا ذات الــعــلــم
والتكنولوجيا بطلانها بعد أن فات أوانها. ومن ثـم
فإن «مفهوم» الحقيقة ا=قبولة عموماK مفهوم جديد
نسبـيـا. هـذا ا=ـفـهـوم لـم يـعـرفـه الإنـسـان إلا مـنـذ
خمسمائة عام فقطK نتـيـجـة لـذلـك الحـدث الـذي
غير الحياة الغربية تغييرا جذرياK لأنه حقق إمكان

وجود رأي موحد.
وقد أظهرت ا=راجع ا=عاصرةK أن الناس الذين

4
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عاشوا عالم ما قبل هذا التغييرK اتسموا بقابليتهم السريعة للإثارةK وسرعة
البكاء أو الغضبK والتقلب ا=زاجي الشديد.. وكانت الألعاب التي يتسـلـون
بها ألعابا بسيطة متكررة مثل أناشيد أطفال الحضانة. كما كـانـت الألـوان
الصارخة ا=بهرجةK هي الألوان ا=فضلة لديهمK واتسموا با=بالغة في استخدام
Kوبالتسلط والعنف في العلاقات فيما بينهم Kالإشارات باليد عندما يتحدثون
باستثناء العلاقات الشخصية جدا. وكانوا أيضا يستمتعون �شاهدة العراك

الضاري الدموي ب� الحيوانات.
كان الحاضر وحده هو الذي يسير معظم أيام حياتهمK ذلك لأن معرفتهم
با=اضي محدودةK ترتكز على ذكريات تجاربهم الشخصية. أمـا ا=ـسـتـقـبـل
فلا يعنيهم كثيرا. وكان الوقت بالنسبة لهـم لا يـعـنـي شـيـئـا.. فـهـم يـأكـلـون
وينامون عندما يشعرون بالرغبة في ذلكK ويقضون وقتهم في أعمال بسيطة

لا تحتاج لتفكير عقليK ودون أن يبدو عليهم أي شعور با=لل.
وعلى أية حالK كان الشاب في العصور الوسطىK أقل ذكاء من نظـيـره
ا=عاصرK لأنه-ببساطة-عاش في عالم مختلف يجعل متطلباته أيضا مختلفة.
كان ذلك العالم الذي عاشه خاليا مـن الحـقـائـقK فـواقـع الأمـر أن ا=ـفـهـوم
ا=عاصر للحقيقة كان غامضا مبهما. على ح� كان الإنسـان فـي الـعـصـور
الوسطى يعتمد فيما يعرفه من معلومات على نـفـسـهK نـتـيـجـة مـلاحـظـاتـه
الفردية وتجاربه الشخصية في محيط عا=ه ا=باشـر. خـلاصـة الـقـولK إن

حياة الناس في ذلك العصر كانت حياة متماثلةK متكررة لا تغيير فيها.
والواقع أن أي حقيقة في أي جانب من جوانب ذلك المجتمع كانت تنبع
من مصدرها المحلي. إذ كان من الصعـب وصـول أيـة أخـبـار إلـى مـجـامـيـع
الناس من العالم الخارجي البعيد عن القرى التي يعيشون فيـهـا. وعـنـدمـا
تتناقل الأفواه أية أخبارK هنا تكمن سيطرة الشائـعـاتK وتـتـعـرض الأخـبـار
التي تخرج عن محيط أخبار التجارب الشخصية إلى التقولاتK وهي كلمة
تحمل معنى يختلف عن معناها ا=عروف حاليـا. ذلـك لأن الـنـاس فـي ذلـك
الزمان كانوا غيورين على سمعتهم يحافظون عليهاK نتيجة سهولة الإساءة
إليها من خلال الأحاديث ا=رسلـة. وكـان مـن الـصـعـب أيـضـاK بـل ر�ـا مـن
ا=ستحيل تكـذيـب الـشـائـعـةK لأن الـسـذاجـة وسـرعـة الـتـصـديـق فـي وسـط

اجتماعي من الأمي� كان أمرا كثير الحدوث.
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إن ما نطلق عليه اليوم اسم «الرأي»K كان إنسان العصور الوسطى يسميه
«حقيقة». ولم يكن هـنـاك فـي ذلـك الـزمـن سـوى قـلـيـل مـن الأفـراد الـذيـن
يستطيعون مغادرة قراهم ليعرفوا الفارق ب� الحقيقة والرأي. وكان متوسط
Kلا يزيد على سبعة أمـيـال Kا=سافة الذي يقطعه الفرد في أي رحلة يومية
وهي ا=سافة التي يضمن معظم الفرسان أن يقطعوهـا ذهـابـا وعـودة قـبـل

حلول الظلام.
وشاع الزواج الداخلي وسط هذه المجتمعات ا=نعزلـةK وكـان لـكـل مـنـهـا
Kفي أيدي الأكبر سنا Kنصيب من البلهاء. وتركزت السلطة في ذلك العصر
حيث كانت الخبرة oثل أهـم شـيء فـي حـيـاة الـنـاس. فـالـكـبـار هـم الـذيـن
يقرون العادات المحلية و�ارستهاK وهم أيضا القضاة الذين يحكمـون فـي
ا=نازعات القانونية. وكان ذلك الواقع يجد مقاومة كبيرة فـي تـغـيـيـرهK لأن

الناس كانوا يفعلون كل ما كان يفعله الأكبر منهم سنا.
ومن الطريفK أن تلك المجتمعات الصغيرة لم تكن تستطيع فهم بعضها
البعض نتيجة اختلاف لهجاتها المحلية. فأي مجتمع يبعد عن مجتمع آخر
�ا لا يزيد على خمس� ميلا يتعذر عليه فهم لهجة المجتمع الآخر. ويذكرنا

» التي جاء فيهاK أن مجموعة من تجارCharcerهذا بإحدى حكايات شرسر «
لندن في القرن الرابع عشرK تحطمت سفينـتـهـم عـلـى الـسـاحـل الـشـمـالـي
الإنجليزيK فتم القبض عليهمK وسجنوا باعتبارهم جواسيس أجانب. وهكذا
ظلت اللغة �زقة في لهجات لغوية محلية مع استمرار العزلة الاجتماعية

والاقتصادية ب� تلك المجتمعات.
وكانت الكنيسة بالنسبة للقروي الأمي الذي يتكلم اللهجة المحـلـيـة هـي
ا=صدر الرئيسي للأخبار. ولقد صور الكتاب ا=قدسK الـقـصـص الـديـنـيـة
Kوركز عـلـى الأخـلاقـيـات Kالتي تدعو إلى العمل في فصول السنة المختلفة
وامتلأت النوافذ الزجاجية الزاهية بالزخارف ا=لونةK ا=ستوحاة من قصص
الإنجيلK ووصفت الكاتدرائيات التي بنيت على النمط القوطي بأنها كانت
�ثابة «موسوعات من الأحجار والزجاج». وكانت أخبار العالم الـديـنـيـة أو

ا=دنية لا تصل إلى الناس إلا من فوق منبر الوعظ في الكنيسة.
ومن الطبيعي أن يكون الهيكل الاجتماعي لمجتمعات ظلت منعزلة علـى
مدى قرون طويلةK هيكلا إقطاعيا. فقد انقسم المجتـمـع فـي ذلـك الـزمـان
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إلى ثلاث طبقات: طبقه النبلاءK ثم طبقة الرهبانK والثالثةK طبقة الفلاح�.
أما النبلاء فهم الذين يحاربون من أجل الجميعK والـفـلاحـون يـعـمـلـون مـن

أجل الجميعK ويقوم الرهبان بالصلاة أيضا من أجل الجميع.
Kوكان ا=نادي هو وسيلة نقل الأخبار التي نادرا جدا ما تصل من الخارج
� Kوذلـك بـتـرديـدهـا بـصـوت عـال. لـهـذا Kفيقوم ا=نادي بنقلها إلى النـاس
تقسيم بعض القرى الكبيرة التي تفوق مساحتهـا قـدرة الـصـوت الإنـسـانـي
على نقل الأخبار إداريا إلى مناطق في حجم القرى الصغيـرة. وقـد اعـتـاد
الناس �ارسة العادات الراسخة وتنفيذ القوان� من خلال الكلمة الشفوية.
كما كان الحكم النهائي في أي أمر من الأمور يرتكـن إلـى الـذاكـرة الحـيـة.
وكان ا=ألوفK حتى في محاكم ا=دن أن شهادة الأحياء أجدر بالتصديق من

الكلمة ا=كتوبة.
أما المخطوطات في ذلك الزمنK فكانت نادرة جدا. ولم تكن في نهايـة
الأمر أكثر من رموز لها دلالات غير مؤكدة. ولم تكن للوثائق بالنسبة للإنسان
الأمي أي قيمة كمستند أو برهانK لسهولة تزييفها أو تقليدها. أما الشاهد
الحي فلابد أن تكون شهادته صادقة لأنه يريد أن يظل على قيـد الحـيـاة.
وكانت إجراءات المحاكمات تجرى من خلال الاستجوابـات الـشـفـويـةK وهـو
أسلوب لا يزال ساريا حتى يومنا هذا. ويتم استدعـاء الأطـراف ا=ـتـنـازعـة
بالنداء عليها بصوت عالK وقد يستع� ا=نادي بجرس في بعض الأحيان ثم
Kتقرأ التهم ا=وجهة إلى ا=تهم بصوت عال. وفي أواخر العصـور الـوسـطـى
اضطرت الأطراف ا=تنازعة إلى الدفاع عن نفسهاK �ا حرم ا=تهم� الصم
والبكم من قدر كبير من العدالةK لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم مثل
غيرهم. وبعد أن تستمع المحكمة إلى شهادة الشهودK تصدر الحكم بالإدانة

أو البراءة بعد ا=داولة.
في ذلك الزمن البعيد الذي لم يعرف ساعات الحـائـط أو الـتـقـو�K أو
السجلات ا=دونةK لم يعرف الناس وسيلة تحدد لهم الزمنK سوى ما تحتفظ
به ذاكرتهم من أحداث. وتتحدد تلك الأحداث باسترجاع النشاطات ا=وسمية
مثل: «عندما طار طائر السمان»K أو «أثناء وقت الحصاد..» إلخ. وكان أهل
الريف في العصور الوسطىK على وعي شديد �ضي الوقتK ولـكـن لـيـس
با=عنى الذي نعرفه في عصرنـا الحـديـث. ولـم يـقـتـصـر ذلـك عـلـى الـقـرى
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Kالتي تستطيع امتلاك ساعة مائية Kإ�ا في القرى الغنية أيضا Kالصغيرة
أو مزولة شمسية. فكان الحارس يقف فـي بـرج الـكـنـيـسـةK ويـعـلـن بـأعـلـى
صوته عن الساعات التي مضتK فيتردد صدى صوته في ا=ناطق الريفيـة
المحيطةK فيقوم الفلاحون العاملون في الحقول بترديد ما يسمعونK فيعرف
الناس كم مضى من الوقت. أما الوحدات الزمنية الأقل من الساعةK فكان
من النادر استخدامها في ذلك العالم الذي يتحرك �عدلات سرعة بطيئة

للغاية.
ويجري قياس الشهور على نحو تقريبي فقط. نظـرا لأن الـتـقـسـيـمـات
الكبرى للتقو� السنويK مثل الاعتدال الربيعي تحل في أوقات مختلفة كل
عام. وكان عيد القيامة مصدرا لارتباك كبيرK لأن تحديـد مـوعـده اعـتـمـد
على العلاقة ا=كانية للشمس والقمرK وهذا الارتباط غالبا ما يحدث عندما

يكون القمر في المحاق.
أما الأحداث ا=همة في حياة الناسK فقد اعتادوا تـذكـرهـا بـاسـتـرجـاع
علامات زمنية موثوق بها مثل سقوط الصقيع بصورة شديدةK أو «محصول
حصاد يخر عادي»K أو «حادث وفاة». لكنهم لم يحاولوا قطK الاعتماد على
أعياد القديس�K حتى أن أراز موس العظيم لم يكن على يق� من أنه ولد

في عيد القديس جود أم القديس سيمون.
لا شك في أن تلك العلامات الزمنية كانت من الأمور ا=همة فـي حـيـاة
الناسK لأنهم كانوا يستخدمونها في معظم الأحيان في تحديد أيام ا=يلاد
التي كانت في العصور الوسطىK في غاية الأهمية فـيـمـا يـتـعـلـق �ـوضـوع
ا=يراث. و=ا كانت ا=عاملات ب� الناسK أخذا أو عطـاءK تـتـم فـي مـجـتـمـع
شفويK فقد أدى ذلك إلى كثير من التعقيداتK إذ اعتمدت تلك ا=عاملات
على وجود شهود عيان أحياء. وكان القسمK أو حلف اليم�K ومازالK وسيلة

مهمة لتقوية شرعية الحدثK وتأكيد أقوال الشاهد الشفوية.
وجدير بالذكر أن تلك العادات القد�ة لم تندثر بسهولة حتى بـعـد أن
بدأت عملية التوثيق تعرف في أواخر العصور الوسطى على نطـاق واسـع.
فقد استمرت عادة تبادل أشياء رمزيه دلالة على عقد صفقـة مـا. وكـانـت
السك� هي الرمز ا=فضل. وغالبا ما يتم تسجيـل الـصـفـقـة عـلـى مـقـبـض
السك�. ولم تكن الكتابة ا=سجلة على ا=قبض هي رمز الحدثK بل السك�
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بالتحديد التي كان إهداؤها يساعد على التذكرK وهو الدافع نفـسـه الـذي
وقف وراء وضع الأختام الشخصية على الرسائلK أو وضع خا� الزواج في

الأصبع.
ومن ا=عروف أن الوثائق كانت تتعرض فـي مـعـظـم الأحـيـان لـلـتـزيـيـف.
وشاع في العصور الوسطى كتابـة الـوثـائـق دون تـاريـخ. ومـن بـ� كـل ثـلاث
وثائقK توجد وثيقة مزيفة. وبنـاء عـلـى إحـدى تـلـك الـوثـائـقK أعـلـن رهـبـان

» أن منصب رئيس أساقفة إنجلترا يجبCanterburyكاتدرائية كانتربيري-ل «
ألا ينتقل مدينة يورك ا=نافسة لهاK وذلك وفقا لـلـمـراسـيـم الـبـابـويـة الـتـي
وجدت مؤرخة فيما ب� القرن� السابع والعاشر ا=يلاديK والتي تؤيد هذه
الدعوى. ورغم أن تلك المخطوطات تغيرت في مكتوبات أخرىK فقـد زعـم

الرهبان أنها نسخ من المخطوطات الأصليةK السارية ا=فعول.
وقد أدى التراخي والإهمال في نقل ا=علومات إلى التأثير السلبي على
كثير من أوجه الحياة في تلك العصور. ونتيجة لذلك الإهمالK كان السفر
من مكان لآخرK عملية محفوفة بالخطرK لأن الرحلات بـالـنـسـبـة لـكـل مـن
يضطر إلى السفر خارج مدينتهK كانت مغامرة ينقصها الأمان إذا طالت عن
زمن محدد يقضيه ا=سافر عبر الطريق داخل مجتمعـهK أمـا مـا بـعـد ذلـك
فيمثل الطريق ساعات طويلة من الخوف والخطر ب� الـغـابـات. ولـم يـكـن
ذلك الخطر نتيجة لوجود خارج� على القانونK أو حيوانات مفترسة داخل
Kالغابات ا=فتوحة التي تغطي معظم أنحاء أوروبا في ذلك الزمان فحسـب
ولكن لأن معظم ا=سافرين لم يكن لديهم أدنى فكرة عن موقع الجهة التي

يقصدونها.
Kوكانت الطرق قـلـيـلـة Kلم تكن الخرائط قد عرفت بعد Kفي تلك الأيام
وبالتالي اعتمد ا=سافرون في رحلاتهم على حس دقيق بالاتجاهـات عـلـى
Kوتدفق ا=ياه وطبيعة الأرض Kوتحليق الطيور Kهدى واقع الشمس والنجوم
وهكذا. وحتى ا=علومات التي يكون مصدرها أحد ا=سافـريـن الـذي سـلـك
الطريق نفسه من قبلK لم تكن ذات قيمة كبيرةK إذا كان قد قام برحلته تلك
في فصل آخر من فصول السنةK أو في ظل ظروف مختلفةK تغيـرت فـيـهـا

مجاري الأنهار أو تعمقتK أو انهارت فيها الجسور.
ولكل هذه الأسبابK كان السفر في مجموعات هو أسلم وسيلة. إذ كان
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سفر إنسان �فرده في تلك العصور الوسطى أمرا نادر الحدوثK باستثناء
«حامل» رسائل ا=لك الشفويةK ا=درب على تكـرار نـقـل الـرسـائـل الـطـويـلـة
كلمة. وا=دهش حقاK أن تلك الرسائل الشفويةK لم يكن من السهل تحريفها
أو فقدها. ومع مشارف القرن الخامس عشر بـدأ ظـهـور نـظـام الخـدمـات
البريدية ا=نتظمة ا=تمثلة في الرسل الخصوصي� حاملي رسائـل مـجـلـس
Kوجمهورية فينيسيا Kوآراجون Kوالأسر ا=لكية الإنجليزية Kالنواب الروماني
وجامعة باريس. كلما بدأت أيضا الخدمات البريدية المحلية ا=نتظـمـة فـي

»Regensberg» وريـجـنـسـبـرج «Ulmبـعـض ا=ـدن الأخـرى مـثـل مـديـنـة أولـم «
» وثلاث مدن تعدينية في جنوب أ=انيا.Augsburgو«أوجسبرج» «

أما الحمام الزاجل كوسيلة من وسائل نقل الرسـائـلK فـقـد اسـتـخـدمـه
» وظلBurgundi» وهو تاجر من مدينة بورجوندي «Jacques Coeurجاك كير «

» على اتصال منتـظـم �ـديـريMidiciرجال البنوك من عائلـة مـيـديـتـشـي «
فروع بنوكهمK و�ثليهم الأربع� ا=نتشرين في كل أنحاء أوروباK باستخدام
نظام حاملي الرسائل البريدية. وقد oـيـز أولـئـك الـرسـل عـن ا=ـسـافـريـن
العادي�K بأنهم أسرع كثيرا نظرا لاستخدامهم جيادا نشيطة تستـطـيـع أن
تقطع في ا=توسط تسع� ميلا في اليومK أي أكثر مـن ضـعـف مـا يـقـطـعـه

الراكب العادي الذي لا يستطيع تغيير جواده عندما يشعر بالإرهاق.
وقد لعبت الشائعة دورا في تحريف الأخبار التي تصل إلى النـاس فـي
مدنهم متأخرة كثيرا. ومن بعض الأمثلة على هذاK وصول نبأ وفاة «جـوان
أوف ارك» إلى قسطنطينية في القرن الخامس عشرK بـعـد ثـمـانـيـة عـشـر

K شهرا ليصل إلـى١٤٥٣شهرا. واستغرق خبر سقوط هذه ا=دينة فـي عـام 
مدينة فينيسياK وشهرين ليصل إلى روماK وثلاثـة أشـهـر لـيـصـل إلـى بـقـيـة
أنحاء أوروبا. وقد قدرت خطأK ا=سافة التي قطعها كريستوفر كولومبوس
عبر الأطلنطي إلى أن رسا على اليابسة ليكتشف القارة الأمريكيةK بسبب
ا=دة التي استغرقها وصول أخباره إلى شوارع البرتغالK وهي ا=دة نفسـهـا

التي يستغرقها وصول الأخبار القادمة من بولندا تقريبا.
Kوفيما يتصل بأهل القرى أو ربات البيوت الذين لا شأن لهم بالتـجـارة
فقد اعتادوا تلقي معظم الأخبـار مـن بـعـض الـفـرق الـصـغـيـرة ا=ـكـونـة مـن
ا=وسيقي� الذين يطلق عـلـيـهـم اسـم «ا=ـتـجـولـونK أو الـشـعـراء الـغـنـائـيـون
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ا=تجولون». كان أولئك ا=تجولون هم في العادة �ثل�. والشعراء ا=تجولون
هم أنفسهم مؤلفو الأغاني وملحنوها. وكانت عروضهم تشمل أيضا الألعاب
السحريةK وعروض الحيواناتK وكذلك ألعاب السيرك. والواقع أن عروضهم
الفنية اتخذت في الأساس شكل الحفلات ا=وسيـقـيـةK الـتـي تـشـمـل إلـقـاء

الشعر والأغاني التي تدور كلها حول أحداث واقعية.
و=ا كان الجمهور يستمع إلى القصة مرة واحدة فقطK لذا كان الأسلوب
الذي يتم به تأديتهاK أسلوبا مسرحيا تكراريا حتى يسهل على ا=شـاهـديـن
تذكرها. وفي معظم الأحيانK يعيد ا=مثل تأديتها بالـلـهـجـة المحـلـيـة. وكـان
التعبير عن العاطفة يتسم بالبساطة وا=بالغةK وكانت النصوص مسجـوعـة
ليسهل على كل من ا=مثل وجمهور ا=تفرج� تذكرها. وكان ا=مثل يقوم بكل
أدوار ا=سرحيةK فيغير صوته وملامحه وملابسه. وبقدر ما تتميز التمثيلية
بتقد� ا=تعة والتسلية للمتفرج�K بقدر ما يجمع ا=مثل نقودا أكثر. وإذا ما
حققت إحدى التمثيليات الشعرية نجاحا كبيراK كان متجولون آخرون يسعون
إلى سماعها عدة مرات لحفظها حتى يستطيعوا تأديتها هم أنفسهم فيما

بعد.
Kوفي معظم الأحيان كان الأثرياء الذين يتعـهـدون الـفـنـانـ� بـرعـايـتـهـم
يستخدمون أولئك الشعراء ا=تجولـ� لـلـدعـايـة لـهـمK ونـشـر أخـبـارهـم فـي
أشعارهمK فيما كان يطلق على مثل هذا النوع من الشعر اسم اد «سرفينتس»

»Sirventesأي «الروايات الشعرية الساخرة». وكان هذا الـنـوع مـن الـشـعـر «
يؤدى في إطار رومانسيK وإن كان يـحـمـل فـي طـيـاتـه رسـائـل سـيـاسـيـة أو
شخصية. لكن الأسماء أو ا=وضوعات موضع السخرية لم تكن مباشرة إلا

في حالات نادرة.
K عندما هاجم بيدرو١٢٨٥ومن تلك الحالات الشهيرةK ما حدث في عام 

الثالث ملك اراجون ا=لك فيليب الثالثK ملك إسبانيا في إحدى تلك الروايات
الساخرة. وكان من أشهر كتاب هذا النوع من القصائد الدعائية الهجائية

Guillaume deفي القرن الثـالـث عـشـرK الـكـاتـب جـويـلـيـوم دي بـيـرجـوديـن «

Berjuedinولا شك أن تلك العروض التمثيلية =ثل هذا النوع من القصائد «
الشعرية كانت تحقق الغرض ا=نشود منها نظرا لأنه في مجتـمـع شـفـاهـي
�ثل فيه الولاء أقوى الروابط تصبح سمعة ا=رء ذات أهمية رئيسيةK ومن
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ثم تغدو الشائعة سلاحا من أمضى الأسلحة.
وقد اعتاد الشعراء ا=تجولون الاجتماع معاK وتبادل بعض أدواتهم التي

»OpuysKيتقنها كل منهم (الريبورتوار).. وقد أطلق على هذه اللقاءات اسم «
وهي اجتماعات كانت تنعقد في جميع أنحاء فرنسا حيث تتخذ شكل ا=باريات
الشعرية التي يعرض فيها الشعراء ا=تجولون الغنائيون أعظم ذكرياتهم غير
العادية. وكان الشاعر البارع منهم لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث مرات فقط
Kلكي يحفظها عن ظهر قلب Kللاستماع إلى عدة مئات من الأبيات الشعرية
وكانت تلك ا=قدرة على الحفظ أمرا طبيعيا في ذلك الزمنK إذ كان معروفا
عن أستاذ الجامعة أنه قادر على تكرار مائة سطر من نص ألقاه على طلابه

مرة واحدة فقط.
ولا شك أن الذاكرة الجيدة في عالم لا يقرأ فيه أو يـكـتـب إلا قـلـة مـن
الناسK تصبح أمرا حيوياK لهذاK كان السجع عاملا مساعدا للذاكرةK وشكلا
سائدا للأعمال الأدبية في ذلك الزمن. وباستثناء الوثائق القانونيةK ظـلـت
جميع الكتابات منذ ذلك الوقت وحتى القرن الرابع عشرK تتخذ ذلك الشكل

١٣٧ا=سجوع. ويذكر أن التجار الفرنسي� استخدموا قصيـدة مـكـونـة مـن 
بيتا شعريا ا تشتمل على كل قواعد الحسابات التجارية.

ونظرا لارتفاع تكلفة مواد الكتابة أصبحت الذاكرة ا=دربة ضرورة مهمة
Kكما هي ضرورة بالنسبة للتاجر. ونظرا لأهمية التذكر Kبالنسبة لطلاب العلم
استخدم ا=هنيون في العصور الوسطى في أعمالهم الخاصة عاملا تعليميا
مساعداK � تأليفه أساسا في أواخر الفترات الكلاسيـكـيـة. وقـد اقـتـصـر
استخدام هذا ا=ؤلف على طلاب العلم الذين تعـلـمـوا كـيـف يـطـبـقـونـه فـي
عملية التذكر كجزء من تدريبهم على حفظ العلوم الإنسانية السبعةK وذلك
باستخدام فن سرعة التذكر في حفظ مادة الخطابة. وقد عرف هذا النص

»K وهو أهم مرجع لهذا الفن في العصـور الـوسـطـىAd HerenniumKباسـم «
سيما أنه قدم أسلوبا فنيا مهما لاسترجاع أكبر كم من ا=واد العلمية باستخدام

«مسرح الذاكرة».
وتتلخص طريقة استرجاع ا=ادة ا=طلوب تذكرهاK في تصورها كمـوقـع
مكاني «مألوف للمتذكر» مثلا �كن أن يكون هذا ا=وقع على شـكـل مـبـنـى
كاملK أو جزء من هذا ا=بنى مثل أحد أقواسهK أو ركن من أركانهK أو مدخل
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بهوK إلخ. وا=فترض أن هذا ا=وقع يحقق مقياسا معينا يساعد على التذكر.
فا=كان الداخلي من هذا ا=وقع يتكون من عدة عناصر مختلفة من السهل
التعرف على كل منها. وبقدر ما تكون مساحة ا=بنى كبيرة جداK تقل سهولة
الاسترجاع بالتذكر. وإذا كان صغيرا جداK تكون الأجزاء ا=نفصلة ا=طلوب
تذكرها قريبة جدا من بعضها البعضK فيصعب أيضا تذكرها. كذلك الأجزاء
شديدة الضوءK سوف تعمي بصر الذاكرةK والأجزاء ا=ظلمة سوف تحجب

التذكر أيضا.
ومن ثمK كان لابد أن تكون هناك مسافة مـاK تـفـصـل بـ� كـل جـزء مـن
Kوقد قدرت هذه ا=سافة بثلاث� قـدمـا. وهـكـذا Kالأجزاء ا=طلوب تذكرها
يستطيع ا=تذكرK بعد إعداد مسرح ذاكرته بهذه الطـريـقـة أن يـنـخـرط فـي
مسيرة ذهنية عبر ا=بنى بأكملهK حيث يتـوجـب أن يـتـصـف طـريـق الـتـذكـر
با=نطق والاعتياد حتى تسهل استعادته بصورة طبيعية. وهكذا يكون مسرح

الذاكرة جاهزا ليمتلئ با=واد ا=طلوب تذكرها.
وتأخذ ا=ادة شكل صور ذهنية oثل العناصر المختلفة التي تسترجعهـا

 يتأكد أن أقوى الصور d Herenniumåالذاكرة. ومن خلال طريقة التثبيت «
ا=سترجعة هي أفضلهاK ومن ثم يـنـبـغـي الـبـحـث عـن الـبـواعـث الـتـي تـبـرز
ا=عطياتK كأن تكون الصور-مثلا-هزليةK أو دمويةK أو شديدة البهرجةK . أو

مزخرفةK أو غير عادية وهكذا.
كانت تلك الصور الذهنية �ثابة «ا=ساعد» للذاكرةK لأنهـا تـعـمـل عـلـى
تحريك عملية استرجاع عناصر متعددة من الشيء ا=طلوب تذكرهK بتصور
Kعناصره ا=نفردة وفقا لنوع العنصر. فإذا كان ا=طلوب تذكر حوار قانوني
يكون ا=شهد الدراميK في هذه الحالةK هو أنسب العناصر لتذكره. ذلك لأن
هذا ا=شهد سوف يحرك في ذاكرة ا=تذكر النقاط ا=طلوب استـرجـاعـهـا.
وقد تتصل الصور المختزنة في الذاكرة بكلمات مفردةK أو �جموعة كلمات
متصلةK أو �ناقشات كاملـة. وفـي هـذا الـصـدد كـانـت المحـاكـاة الـصـوتـيـة
Kواستخدام الكلمات التي يتم نطقها بالـصـوت نـفـسـه الـذي يـصـف الـفـعـل

كانت تلك المحاكاة مفيدة بشكل خاص.
وترجع أهمية هذه الوسيلة لاستـرجـاع الأحـداث ا=ـاضـيـة إلـى الـقـرون
الوسطىK فيما يذكر أن القديس «توما الأكويني»K عالم الإلهيات الكبير في
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تلك العصور قد أوصى باستخدام التمثيل ا=سرحي لاسـتـرجـاع الـقـصـص
الديني قائلا.. «جميع ا=عارف ترجع أصولها إلى الإحساسK ومن ثم �كن
الوصول إلى الحقيقة من خلال الصور ا=رئية بوصفها عوامل مسـاعـدة».
وقد صارت عملية التذكر من الأمور الحيوية بالنسبة لطلاب العلم وا=هني�
في والثالث عشر على وجه الخصوصK بعد تدفق ا=عارف الجديدة الإغريقية

والعربيةK التي تشمل ا=عارف العامة وا=عارف العلمية على حد سواء.
ومع بداية ظهور أعمال التصوير والنحت في الكنائسK � تطبيق هـذا
الأسلوب الفني الخاص بالتذكرK لعبت فيه الكنيسـة دور الـعـامـل ا=ـسـاعـد

»في مدينة بـادواArenaللذاكرة. و�كن أن نضرب مثلا بكاتـدرائـيـة أريـنـا «
»Padua»التي كانت فيها لوحات جيوتـو «Giotto ا=متدة على١٣٥٦» في عام K

جدرانها الداخليةK �ثابة مجموعة كاملة من مشاهد مسرح للذاكرة. فقد
حكت كل لوحة منفصلة من خلال صورة شخصية واحدةK أو مجموعة من
الشخصياتK قصة من قصص الكتاب ا=قدس �ا جعلـهـا أكـثـر قـربـا مـن
الذاكرة باستخدام الإيهام الفني بالعمق كأسلوب مستحدث جديد. ويتمثل
هذا الأسلوب في رسم كل لوحة منفصلـة عـن الأخـرى بـنـحـو ثـلاث أقـدام
تقريباK مرسومة بعناية فائقة لتحقيق أقصى درجة من الوضوح والبساطة.
وهكذا أصبحت الكاتدرائية عبارة عن �ـر إلـى الخـلاص مـن فـن سـرعـة

التذكر.
Kوتصور اللوحات الجدارية داخل كاتدرائية «سـانـت مـاريـا» بـفـلـورنـسـا
ترتيب الفنون السبعةK والفضائل والخطـايـا الـسـبـعK مـضـافـا إلـيـهـا بـعـض
البدايات كمفاتيح للذاكرة. فاللوحة التي تصور شخصية «الحكمة» oسك
فيها الحكمة بدائرة ترمز إلى الزمن كتب عليها الأجزاء الثمانية للفضيلة.
ومع وضع اللوحات جنبا إلـى جـنـبK واسـتـخـدام تـشـكـيـل الحـروفK �ـكـن
للمشاهد من خلال فن التذكر أن يحصل على ا=عرفة من لوحة واحدة من
الفريسكو التي تحكي قصة دينية أو فضيلة من الفضائل. ومن ثم أصبحت
الكاتدرائيات مسارح هائلة من مسارح الذاكرة الإنسانيةK ساعدت كل مـن

�ارس الصلاة فيها على استعادة التفاصيل ا=تصلة بالسماء والجحيم.
ولم يقتصر استخدام فن سرعة التذكر على الأمور الدينية فحسبK بل
شكل أهمية خاصة بالنسبة لطلبة الجامعات ا=تزايدين. فقد كان الأستاذ
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الجامعي يقرأ على طلابه النص ا=كتوبK ثم يضيف إليه بـعـض الـهـوامـش
والتعليقات. أما التعليمات التي يوجهها لهمK فقد اتخذت شكل قـوائـم فـن

الاستذكار والمختصرات لاستخدامها في أوقات الامتحانات.
غير أن الأمر كان مختلفا بالنسبة للأثرياء بالقدر الذي كان يسمح لهم
بالحصول على المخطوطات ا=كتوبة. وجدير بالذكر أن القراءة والكتابة كانا
شيئ� مختلف�K حيث كان ا=ألوف أن يع� أعضاء أسـر الـنـبـلاء شـخـصـا
يجيد القراءةK وآخر متخصصا في الكتابة. فالنبيل لا يقرأ بنفسه الخطابات
ا=رسلة إليهK إ�ا لابد أن يقرأها عليه من عينه خصيصا للقيام بهذه ا=همة
بالتحديد. ومن الطريفK أن الشخص الذي يستطيع أن يقرأK ليس بالضرورة
أن يكون قادرا على الكتابة. وكما سوف نرىK كانت الكتـابـة فـنـا مـنـفـصـلا

يتطلب ما هو أكثر من مجرد ا=عرفة البسيطة بشكل الحروف.
Kوجدير بالذكر أن كلمة «المحاسبة» التي نستعملها في عصرنا الحاضر
جاءت إلينا من هذه ا=مارسة للاستماعK لأن الحسابات في ا=اضيK كانـت
تقرأ بصوت عال أمام من يهمه الأمر. فالأسقف «سـامـسـون أوف بـيـري»-
مثلا-كان يستمع إلى حساباته مرة كل أسبوع. وكان البابا «إينو سنت الثالث»

»Innocent IIIومع ذلك كان يستمع إلى الخـطـابـات الـتـي Kيستطيع القراءة «
تصلهK يقرأها عليه بصوت عال الشخص ا=سؤول عن القراءة. وتفسر هذه
العادة القد�ةK تلك التحذيرات التي وجدت في بعض النصوص مـثـل: «لا
تقرأ هذا الجـزء أمـام الآخـريـن لأنـه سـري»K وكـان أي شـخـص يـقـرأ نـصـا

مكتوبا في صمتK يثير الريبة والخوف منه.
Kدخلت الكتابة ضمن مواد مـنـهـج الخـطـابـة فـي ا=ـدارس Kلهذا السبب
لأنها كانت تعنيK القراءة بصوت مرتفـع. وكـانـت ا=ـواثـيـق وا=ـراسـيـم الـتـي
تصدر في ذلك الزمنK وكذلك عقود منح الأراضـيK تـنـتـهـي غـالـبـا بـكـلـمـة

»Valetteكما لو أن الواجب قد انتهى من إلقاء كلمته إلى K«أي «إلى اللقاء «
مستمعيه. ومازال جزء من هذا التراث ساريا حتى يومنا هذاK متمثلا فـي

الوصاياK التي مازالت تقرأ أمام الورثة بصوت مرتفع.
وهكذا كانت هذه العادة الشفوية هي الـفـاصـل بـ� الـقـراءة والـكـتـابـة.
فالأولى تستخدم الصوتK والثانية تستخدم اليد والع�. ومع ذلكK لم تكن
الكتابة أيضا عملا صامـتـاK ذلـك لأن تـدفـق ا=ـعـارف الجـديـدة فـي الـقـرن
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الثالث عشرK مع التحسن العام في الاقتصادK أدى إلى تزايد الطلـب عـلـى
المخطوطات. وقد ترتب على ذلك أن بدأت الكاتدرائيات تقتطع جزءا مـن
أروقتها بجوار الجدرانK وتقسمه إلى مقصورات صغيرة لا يزيـد عـرضـهـا

 بوصات) يجلس فيها الراهب ا=كلف بنسـخ المخـطـوطـات٩ قـدم و ٢على (
»أي «ترانيم دينية»K وكانـت تـشـمـل عـادة فـتـحـاتCarolsأطلق عليـهـا اسـم «

لنوافذ تواجه الحديقة أو رواق الكنيسة الخارجيK وحينما تـسـوء الأحـوال
الجويةK يتم إغلاقها بالأوراق ا=قواة اللاصقةK أو ببعض أنواع النباتـات أو

بالزجاجK وأحيانا تقام بعض الحواجز الخشبية لغلقها.
وكان الرهبان الذين يقومون بعملية نسخ المخطوطاتK يتمتمون لأنفسهم
Kوهي أصوات ا=عـرفـة Kفتتردد أصداء أصواتهم Kبالكلمات التي ينسخونها
في جنبات ا=كان. وقد اتسم أسلوب النسخ في ذلك الوقت بالعناية الفائقة
والبطء الشديد. أما عن كيفية الإعداد لعملية النسخK فتتلخـص فـي قـيـام
الراهب بإعداد قطعة عريضة من جلد الحيوان (كان جلد العجل أرق تلك
الجلود)K ثم يعمل على إزالة خشونتها �قشط وحجر خفافK ثم تـلـيـيـنـهـا
بحجر الطباشير قبل أن يطويها أربع طياتK وبعد ذلك يضـعـهـا فـي وضـع
رأسي على الطاولة أمامهK مستخدما في الكتابة الحبر الأسودK وقلما من

ريش طائر ذا طرف مدبب رفيع.
- وإذا أردنا أن نتصور ا=كان داخل الكاتدرائيـةK فـسـوف نـرى الـراهـب
يجلس على مقعد صغيرK يضع المخطوط الأصلـي عـلـى حـامـل قـراءة فـوق
ا=نضدة أمامهK وبعد أن يقسم العريـضـة الـتـي أمـامـه إلـى خـطـوط أفـقـيـة
يحفرها �خراز على شكل ثقوب صغيرة ثم يبدأ في نسخ المخطوط. ولـم
تكن هناك أرقام للصفحاتK لكن الراهب يقوم بتحـديـد الـصـفـحـة بـأرقـام
الطيات الرباعيةK فيكتب رقم الطية على الجزء الأ�ن السفلي منـهـا كـأن

 وهكذا). ونادرا ما كان الراهب يستطيع أن يكمل أكثر من٢- ١٬٩-٩يكتب (
نص واحد من المخطوط طوال العامK لأن عملية نـسـخ المخـطـوطـات كـانـت

عملية شديدة البطء والإرهاق.
Kذات مغزى دينـي Kكانت عملية نسخ المخطوطات هذه Kفي ذلك الزمن
عبرت عنه إحدى ا=واعظ الدينية التي وجهت ذات يوم إلى ناسخ كاتدرائية

«دور هام».. جاء فيها:
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«... أنت تكتب بقلم الذاكرة على لوحة من الضمير الحيK محفور بسك�
الخوف ا=قدسK وصقلته بحجر الرغبات السماويةK وبيضته بطباشير الأفكار
ا=قدسة. كل شيء �شيئة اللهK وريشة الكتابةK ا=شقوقة هي الحب ا=شترك
للرب وجارناK وألوان الحبر المختلفة هي النعمة السمـاويـةK وحـيـاة الـسـيـد

ا=سيح هي القدوة».
والواقعK أن الناسخ كان يحاول جاهدا نقل النص الأصلـيo Kـامـا كـمـا
يراه في المخطوط الذي أمامه. لكن ذلك كان أمرا صعبا للغاية نظرا لصعوبة
فك طلاسم المخطوطK خاصة إذا كان مكتوباK كما هـي الحـال غـالـبـاK فـي
أيام الاضطرابات والمجاعاتK حيث يتدهور مستوى الكتابة والعلـمK أو فـي
حالة يكون فيها كاتب المخطوط الأصلي في عجالة أو استخدم في كتابتـه
رموزا للكلمات تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لفك طلاسمهاK أو في حالـة
كتابة المخطوط الأصلي عن طريق الإملاءK فتحدث أخطاء إملائية في نقل

الكلمات.
وقد اعتاد الناسخ تحديد الكلمة من خلال جرسها. وكانت ا=قصورات
Kتلئ بالرهبان الذين يهمـهـمـون ويـتـمـتـمـونo الصغيرة داخل الكاتدرائيات
وغالبا ما يخطئون في هجاء الكلماتK فيستبدلون حرفا بحرف آخرK نظرا
لاختلاف نطقهم للكلمات عن الكاتب الأصلي. وبالتاليK ارتبطت الكلمـات
بالناسخ الذي يكتبK على ح� اقتصرت علامـات الـوقـف والـتـرقـيـم عـلـى

الشرطة أو النقطة فقط.
وحقيقة الأمر أن عملية مضغ الكلمات بالنطق الشفويK كان لها هدف
Kفقد كان أداء ا=صلي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقراءة بصوت مرتفع Kمزدوج
لكي يضيف نطق الكلمات ا=كتوبة دلالة أخرى إلى النص ا=قـدسK فـضـلا
عما تضفيه عليه من جو الحكمة الإلهية أكثر من البحث فيه عن ا=عرفـة.
وكانت القراءة oثل شكلا من أشكال التـأمـل أيـضـاK الـتـي عـبـر عـنـهـا فـي

» عنـدمـاAnslemالعقد التاسع من القرن الحـادي عـشـر الـقـديـس أنـسـلـم «
شرح الهدف من قراءة الكتاب ا=قدس بصـوت مـرتـفـع بـقـولـه: .. . «تـذوق
وأنت تقرأ-طيبة السيد ا=سيح. وامضغ كـلـمـاتـه كـمـا oـضـغ قـرص عـسـل
النحل. وقلبها في فمك محتفظا بحلاوتها الـتـي تـفـوق حـلاوة الـعـسـلK ثـم
ابتلع كل هذه الحلاوة. وامضغ الكلام وأنت تفكر فيهK وامتصه وأنت تحاول
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فهمهK ثم ابتلعه بالحب والبهجة».
والطريف أن كل الكتابات كانت تبدو للقار� في ذلك الـزمـن نـوعـا مـن
السحرK وفي مقدمتها نصوص الإنجيلK وكانت تلك النصوص بالنسبة لناس
ذلك العصر إحساسا بنور الإله يشرق على وجه القـار� مـن خـلال نـسـيـج
الكلمات. ومن ثم كانت القراءة أداء جسديا يعبر عن بهجة روحيـةK تـخـرج
منها معاني الكلمات أنوارا مثل الضوء ا=نثور من خلال الزجـاج ا=ـزخـرف

�ختلف الألوان.
فإذا كانت الكتابات تبدو كنوع من السحرK فما بالنا بالكتب. لقد كانت
شيئا خارقا للعادة أو معجزة من ا=عجزات. فبعد �و الاقـتـصـاد الأوروبـي
في أوائل القرن الخامس عشرK أخذ الطلب يتزايد بثبات على تلك الكتب
ا=ذهلةK كتب الطقوس والصلواتK وا=زامير والمخطوطات. ومن أهم الكتب
التي احتفظ مؤلفوها بحقوقهم فيها كتابـا ا=ـزامـيـر لـكـل مـن «أدويـن أوف
كانتربري»K «كيلز» من إيرلنداK وهما الكتابان اللذان � حفظـهـمـا كـأثـريـن
مهم� في الخزائن الكاتدرائية مع الأطباق والأدعية ا=قدسةK حيث وضعا
داخل غطاء من الجلد مطعم بالجواهر الثمينةK ومزخرف بحروف مضيئة
بالأنوار. ولم تكن تلك ا=ؤلفات تهدف إلى مخاطبة الإنسان العادي في أمور

الحياة اليوميةK ولكنها التماس للبركة ورضى الله.
لكن ظلت ا=شكلة بالنسبة لتلك ا=ؤلفات العظيمة التي استغرقت كتابتها
وقتا هائلا في العبادةK ليس فقط لأنها مليئة بالأخطاءK إ�ا لضياعها في
Kوصعوبة الحصول عليها لعدم وجود وسيلة =عرفة مكانـهـا Kأغلب الأحيان
لأنها كانت تحفظ �جرد كتابتها في أحد الأديرة أو الكنائس. ولأن نـظـام
تسجيل ا=دونات لم يكن معروفا فـي ذلـك الـوقـتK فـقـد كـان مـن الـصـعـب

معرفة اسم ا=ؤلف أو حتى موضوع الكتاب.
وعلى الرغم من هذه الأوضاع العشوائية بـالـنـسـبـة =ـعـرفـة مـكـان تـلـك
ا=ؤلفاتK فإن الكتاب في حد ذاته كان شيئا بالغ الندرة والقيمة. وكثيرا ما
كان القار� يجد داخل ا=ؤلف تحذيرا مضافا إلى النص يقول: «من يسرق
هذا الكتابK سوف يقضى عليه با=وتK لأنـه سـوف يـتـعـرض لـنـوبـة مـرض

خطيرةK ويتحطم على عجلة ويشنق...».
Kوحتى إذا ما عرف مكـان كـتـاب مـا فـي هـذه الـكـنـيـسـة أو ذلـك الـديـر
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فالحصول عليه يتطلب التعرض للمخاطر أثناء القيـام بـرحـلـة طـويـلـة إلـى
ذلك ا=كانK ر�ا تنتهي بالـفـشـلK إذا كـان الـكـتـاب ا=ـقـصـود قـد تـاه داخـل
ا=كتبة نتيجة عدم اتباع نظام تدوين القوائم. ومن ثمK كان لأي مرجع من أي
Kحيث يعتبر كأنه جائزة كبرى. ومع ندرة ا=علومات Kقيمة بالغة الأهمية Kنوع
لم يكن التحري حول دقة ما يحتويه كتاب ما با=قارنة مع غيرهK من ا=سائل

الضرورية في ذلك الزمن.
ولهذا السبب كان مفهوم التاريخ غائباK على ح� سادت قصص شهامة
ونبل الفرسانK وتأريخ الأحداث تأسيسا على آراء رهبانية شديدة التبايـن
تحكي ما حدث في العالم فيما وراء أسوار المجتمع. ولم يعرف أناس ذلك
الزمان الجغرافياK أو التاريخ الطبيعيK أو العلـومK لـعـدم وجـود أي بـيـانـات
مؤكدة �كن أن تعتمد عليها أي مادة من هذه ا=واد. وغياب الحقائق ا=ؤكدة
لم يكن يثير قلق الكثيرين إلا قليلا من الناسK حيث كانت الكنيسة ا=سيحية
في العصور الوسطى تصور العالم بوصفه شيئا عابرا لا علاقة له بخلاص
الروح. أما الحقيقة الوحيدة ا=ؤكدة فهي موجودة في عقل الله الذي وسع

علمه كل شيء ولديه أسبابه ا=غلقة على فهم البشر.
كان لابد في مثل ذلك العالم الغريب القائم علـى الـذاكـرة والـشـائـعـات
والخيالK أن ينشأ إحساس بـالحـاجـة الـشـديـدة إلـى ا=ـعـلـومـات ا=ـنـطـقـيـة
والواقعيةK وأن يبدأ هذا الشعور على أيدي التجـار. فـقـد ظـل هـؤلاء عـلـى
مدى قرون يقطعون الطرق في أسفارهمK و�ارسون حساباتهم باستخدام

 كانت تحتوي على عدة أسنان رفيعة يستخدمها»Tally Stickعصا طويلة «
كل من يجري عملية حسابية حتى أواخر العصور الوسطىK �ا فيها وزارة
ا=الية في إنجلترا. ور�ا كانت تلك العصا تكفي حـسـابـات الـبـاعـة الـذيـن
يسافرون من بلد إلى آخرK لكنها لم تكن تكفي حسابات التجار مع مشارف
القرن الخامس عشر ح� نشأت حسابات الـبـنـوك الـدولـيـةK والـصـفـقـات

ا=عقدة التي كان التعاقد عليها يتم بالعملات المختلفة.
Kومـدارس الـرهـبـان Kومدارس قواعد اللغـة Kومع تزايد عدد الجامعات
زادت الحاجة ا=لحة إلى التوصل إلى ا=علومات الحقيقيةK حيث بدأ طلاب
Kتلك ا=ؤسسات التعليمية يدخلون عا=ا تتزايد فيه باطراد الطبيعة التجارية
هذا فضلا عن احتياج ا=لوك والأمراء في ذلك الوقت إلى أجهزة بيروقراطية
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Kواسعة النطاق للقيام با=سؤوليات التي انتقلت من النظام الإقطاعي السابق
إلى النظام ا=لكي ا=ركزي الجديدK ا=سؤول عن تحصيل الضرائـب. ومـنـذ
القرن الرابع عشر فصاعداK نشطت التجارة العا=ية في جميع أسواق أوروبا
�ا حفزها على استخدام العلوم الرياضية العربية التي جعلت عملية التوثيق
والتدوين أسهل من طريقـة الـعـد الحـسـابـي الـقـد�ـةK واسـتـخـدام الأرقـام

الرومانية التي كانت تستخدم في الزمن القد�.
غير أن توافر استخدام الورق بصورة مفاجئةK كان أكبـر عـامـل ضـغـط
دفع بالناس إلى التعلم. وكان العرب قد اكتشفوا الورق عندمـا وصـلـوا فـي
القرن الثامن ا=يلادي إلى سمرقندK وهو اختراع صيني في الأصل. ومن ثم
أخذ العرب العمال ا=شتغل� بهذه الصـنـاعـة مـن الـصـ�K وأرسـلـوهـم إلـى
سمرقند ليقيموا بها مصنعا للورق. ومع ظهور تكنولوجيا القوى ا=ائية في
Kوالعظام بعد سحقها Kاستخدام قطع القماش البالية � Kالقرن الرابع عشر
وتحويلها إلى ورق رخيص ومت�. وبالفعلK انخفض سعر الورقK مع نهـايـة

 في ا=ائةK ليصبح أرخص كثيرا من العرائض٤٠٠القرن الرابع عشرK بنسبة 
الجلديةK على الرغم من اعتراض البعض على استخدامهK متسائل�: «إذا
كانت العرائض الجلدية تعيش آلاف السنـ�K فـكـم مـن الـسـنـ�K �ـكـن أن

يعيش الورق ?».
وقد انتشرت روح الإصلاح الديني جنبا إلى جنب مع انـتـشـار مـصـانـع
الورق. وكانت الكنيسة قد تعرضت طويلا لحملة من النقد نتيجة �ارساتها
بيع وشراء الرتب بصورة مريبةK أدت إلى مولد حركة إصلاحية في أواخر
القرون الوسطى بقيادة من أطلق عليهمK أخوة الحياة ا=شتركة الذين دعوا
إلى مسيحية أكثر بساطة ونقاء. واستهوت دعوتهم الحديثة كثيرا من طلاب

». ونتيجة لذلكArasmusالعلمK كان من بينهم رجال بارزون مثلK أرازموس «
الإقبال على مدارسهمK زاد عدد القسس ا=تـعـلـمـ� الـذيـن تـخـرجـوا عـلـى
أيديهم. وسرعان ما وجد هؤلاء الرهبان وظائف في صوامع الكتابة بالأديرة
والكنائس التي أخذت تنتشر في كل أنحاء القارة الأوروبية =ـواجـهـة طـلـب
الحكومات والتجار على ا=واد ا=وثقةK وكذلك طلب المحام� ومسجلي العقود

الذين كونوا أكبر وأسرع جهاز مهني متناميا في أوروبا.
» Kولعل أكبر وأشهر حجرة نساخScriptoriumتلك التي كانت في مدينة «
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فلورنساK والتي أدارها رجل يدعى «فيسبا سيانودا بيـسـتـيـشـي»K وهـو مـن
أصحاب ا=كتبات الذين ينتمون إلى جيل جديد من ا=كتبات الـثـابـتـةK وقـد
سموا هكذا لأن نظام باعة الورق ا=تجولـ� قـد أوقـفK وفـتـحـت بـديـلا لـه
Kوقام بيستيشي بتوظيف خمس� ناسخا دفـعـة واحـدة Kمحلات بيع الورق
كان يدفع لهم أجورهم بالقطعة نظير ما يقومون بنسخه في بيوتـهـم. كـمـا
شهد هذا النشاطK تفويض ا=ترجم� بإحضار نصوص جديدةK ونشر قوائم
لهذه الكتبK وا=وافقة على إعادة نسخ الكتبK وتشجيع الواعدين من الكتاب

بنسخ أعمالهم التي انتهوا من كتابتها.
Kوتطوير عدسات الـقـراءة Kوقد ساعد استمرار انخفاض أسعار الورق
على تكثيف رغبة الناس في التعلمK فظهرت نظارات القراءة أول ما ظهرت
Kثم أضحت متاحة للجميـع بـعـد مـائـة عـام Kفي بدايات القرن الرابع عشر
Kالأمر الذي أطال الحياة العملية لكل من الناسخ والقار� عـلـى حـد سـواء

فضلا عن زيادة الطلب على الكتب.
Kوبدت مستعصيـة عـلـى الحـل Kبيد أن ا=شكلة التي أربكت أوروبا بحق
كانت ندرة الكتبة الذين يتعاملون مع مجال الأعمال التي نتجت عن التطور
الاقتصاديK والذين وصلت أجورهم إلى أرقـام فـلـكـيـة. وهـكـذا بـدا الـنـمـو

الاقتصادي في ذلك الح� كما لو أن الطريق أمامه كان مسدودا.
Kلكن حل هذه ا=شكلة جاء في الخمسينيات من القرن الخامس عـشـر
ومعه جاءت نقطة التحول في الحضارة الغربية. جاء هذا الحل مع حـدث
وقع في منطقة تعدينيةK في جنوب أ=انياK غنية �عدن الفضة الثم�. ذلك

» أقوى العائلات الأوروبية التي تدير إمبراطوريةFuggersأن عائلة فوجرز «
» أهم مدنAugsburgمالية واسعة مقرها الرئيسي في مدينة «أوجسبرج» «

ا=نطقةK اكتشفت كميات هائلة من الفضة هناك. وجدير بالذكرK أن ا=دن
Kظلت لزمن طويل مركزا لتصنيع ا=عادن فـي أوروبـا Kالمحيطة بهذه ا=دينة

 Kمثل مدينة ريجنسبرجRegensburg Kوأولم Ulm ونورمبرجNurmberg.
وكانت هذه ا=دن أيضا مركزا لصناعة الآلات الخاصة بالأنشطة ا=لاحية
والفلكيةK ومصدرا لأول تقنيات فن الحفرK وموطنا لأفضل صناع ساعـات
اليد والحائط في أوروبا. وقد أبدع خبراء الصاغة والجواهر فـي زخـرفـة
Kمثل الدروع ا=ستخدمة في الاحتفالات الرسمية Kمشغولات ا=عادن الثمينة
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كما صنعوا لعبا معقدة تعمل بالأسلاك ا=عدنية ومن ثمK كانت هذه ا=نطقة
مركزا على أعلى مستوى لخبراء الصناعات ا=عدنية الخفيفة.

Kوثمة احتمال كبير أن يكون من ب� أولئك الخبراء في تصنيع ا=ـعـادن
الرجل الذي أدرك أن دمغة الصائغ �كن استخدامها في ضرب حرف من
حروف الكلمات على قالب معدني رقيق. وكانت الفكرة أن يصب فـي هـذا
Kبعد أن برد Kالقالب سبيكة منصهرة من القصدير والأنتيمون بحيث شكل
أول حرف طباعة قابل للتغيير �كن استخدامه بوساطة أداة طابعة بالضغط.
وهذه الطابعة هي شكل معدل من طابعة كـتـانـيـة كـانـت مـسـتـخـدمـة لـعـدة
قرون. وجرى تعديلها بحيث يتم ضغط الورق فوق قالب أو مـصـفـوفـة مـن
الأحرف ا=قلوبة وا=غطاة بالحبر ومرصوصة بعضها بجانب بعضK لتستقر
في فجوات متماثلة على القالب ا=عدني الـنـحـاسـي. ولـم يـكـن مـن الـسـهـل
تطبيق هذه التقنية على العرائض الجلدية نظرا لأنها مادة غير مسامية لا

تسمح بامتصاص الحبر.
كان هذا الرجل الذي يرجع إليه الفضل في هذا الاختراع هو «جوهانز

 وهكذا قـضـىJohannes Gutenbergجانز فلايسى زور لادن زوم جـوتـنـبـرج» 
هذا الاختراع الجديد oاما على المجتمع الشفويK بعد أن جاءت الطباعة
بأهم تغيير راديكالي عرفه تاريخ الثقافة الغربيةK وهو التغييـر الـذي تـرك

آثاره في كل مجال من مجالات النشاط البشري.
والواقع أن اختراع جوتنبرجK لم يكن جديداK فقد سبقته محاولات متكررة
في الص� التي أنتجت حروفا من الصلصال المحروقK لكنها كانت حروفـا
ضعيفة هشة لم ينجح استخدامها على نطاق واسع. لكـنـهـا عـمـومـا كـانـت

 ألف٥٠ و٤٠محاولة غير ناجحة نظرا لأن اللغة الصيـنـيـة تـتـطـلـب مـا بـ� 
وحدة كتابية.

وبعد التجربة الصينية جرت محاولة أخرى في كوريا. فقد حدث أثناء
K أن دمرت القصور١١٢٦ا=عارك التي دارت فيها حول الحكم الوراثي في عام 

Kوا=كتبات. ومن ثم أصبح من الضرورة الحيوية تعويض ما فقد من الكتب
ونظرا لكثرتها كان لابد أن تكون التقنية اللازمة لاستعادتهاK تقنية سريعة
وسهلة. ولم يكن في كوريا مـا يـصـلـح =ـثـل هـذه الـتـقـنـيـة إلا خـشـب شـجـر
السندرK ولكنه محدود الكمية. وكان الكوريون قد استخـدمـوه بـالـفـعـل فـي
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١٣١٣Kطباعة الأوراق النقدية. ولم تجد هذه ا=شكلة حلا لـهـا إلا فـي عـام 
عندما اخترعت حروف الطباعة ا=عدنيةK فعرفت طريقة ضرب وحدة معدنية
على شكل قالب �كن تجميع حروف الطباعة بداخلهK وهي طريقـة كـانـت
شائعة الاستخدام منذ أوائل القرن الثاني عشر بوساطة ضاربي العملات

وتشكيلها من النحاس والبرونز.
وكانت الحكومة الكوريةK وفقا للتعاليم الكونفوشيـةo Kـنـع الاتجـار فـي
ا=واد ا=طبوعةK وتوزع مجانا الكتب التي طبعت بالتقنية الكورية الجديدة.
وقد أدى ذلك إلى تحديد انتشار هذه الكتب بصورة كبيرةK واقتصار استخدام
أسلوب الطباعة الجديدة على ا=طبعة ا=لكية فحسـبK حـيـث تـطـبـع فـيـهـا
Kا=طبوعات الرسمية فقط. وكان الاهتمام بإعادة طبع الكلاسيكيات الصينية
يفوق كثيرا الاهتمام بالآداب الكورية التي كان من المحتمل لو طبعت أن تجد

جمهورا واسعا لها.
Kوكان ا=لك الكوري «سايونج» قد اخترع في أوائل القرن الخامس عشر
أبجدية هجائية مبسطة مكونة من أربعة وعشرين حرفا لكي يستـخـدمـهـا
العامة. ورغم أن هذه الأبجدية الجديدة كان من ا=فترض أن تساعد علـى
التوسع في استخدام حروف الطباعةK فإنها لم تحقق التأثير ا=توقعK ومن

ثم استمرت ا=طابع ا=لكية متوقفة عن طبع الكتب. الكورية.
وقد يكون ذلك هو سبـب انـتـقـال فـن الـطـبـاعـة إلـى أوروبـا عـن طـريـق
K«اثلت الطباعة الكورية مع اختراع «جوهان جوتنبرجo حيث Kالتجار العرب

» لضاربي سك العملة.Mainzالذي كان والده عضوا في اتحاد «
كذلك ظهرت في أوروبا قبل «جوتـنـبـرج» دلالات تـشـيـر إلـى مـحـاولات
للكتابة بطريقة اصطناعيةK في كل من مدينة بيرجزK وبولونياK وآفينـيـون.
هناك رجل� ر�ا سبقا جوتنبرج في محاولة اختراع حروف الطباعـة فـي
هذا المجالK أحدهما هولندي يدعى «كوستر»K والآخر إنجليزي غير معروف.
Kفالواقع أن اهتمام الكوري� بالثقافة الصينية Kوسواء كان ذلك صحيحا أم لا
وفشلهم في تبني الأبجدية الكورية الجديدةK قد حالا دون استخدام وانتشار
أول حروف طباعة متماثلة ومتحركة في العالمK =دة مائتي عام كاملة بعـد

ظهورها.
وقد يحتمل أيضا أن يكون من ب� أسـبـاب تـأخـر ظـهـور هـذه الـتـقـنـيـة
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الجديدة في أوروباK ما يتصل بعدد من التطورات التي حـدثـت قـبـل نجـاح
اختراع الطباعةK من بينها التقدم في علم التعدينK والتجارب الجديدة التي
ظهرت باستخدام الزيوت والأحبارK وإنتاج الورقK وكذلك استخدام النظارات

في القراءة.
وعلى أية حالK فإن السرعة التي انتشرت بها الطبـاعـة فـي كـل أنـحـاء

أوروبا بعد ظهورها تعني وجود أسواق جاهزة وراغبة في استخدامها.
» إلى كولونياMainzوبالفعل انتقل هذا الاختراع ا=هم من مدينة «مينز» «

K وإلى فينيسياK١٤٦٧ وإلى روما في عام ١٤٦٦ وإلى بازل في عام ١٤٦٤عام 
K وإلى ميلانو ونابوليK١٤٧٠ وإلى باريس ونورمبرج والنمسا في عام ١٦٩٤عام 

K وإلــىK١٤٧٥ وإلـى أوسـبـرج وبـرســلــو فــي عــام ١٤٧١وفـلـورنــســا فــي عــام 
K وإلى جينيفK وباليرموK وميسينا في١٤٧٦ويستمنسترK وروستوك في عام 

K وإلـىK١٤٨١ وإلـى انـتـوربK ولـيـبـزج عـام K١٤٨٥ وإلـى لـنـدن عـام ١٤٧٨عـام 
.١٤٨٣استكهولم عام 

Kلم تكن بها جامعات Kإلى أن معظم هذه ا=دن تقريبا Kوتجدر الإشارة هنا
وإ�ا كانت مراكز للأعمالK وللبلاط ا=لكيK أو مقار =ؤسسات مصـرفـيـة.

 مطبعة في إيطاليا٧٣Kوقد بلغ عدد ا=طابع قرب نهاية القرن الخامس عشر 
 مطبعـة فـي١٥ في إسبانيـاK و٢ ٥ في فرنسـاK و٣٩ مطبعة في أ=انـيـاK و٥١و

 في سويسرا. أما عدد الكتب التي٨الأراضي الواطئة (بلجيكا وهولندا)K و
� طبعها في الخمس� سنة الأولى بعد ظهـور الـطـبـاعـةK فـقـد وصـل إلـى

مليون كتاب.
وكان لأسعار الكتبK دلالة مهمة في انتشار هذه السلعة الجديدة. وعلى

٣ (١٤٨٣سبيل ا=ثالK كانت مطـبـعـة «ريـبـولا» فـي فـلـورنـسـا تـتـقـاضـى عـام 
فلورينات) عن الصفحـة الـواحـدةK حـ� طـبـعـت تـرجـمـة كـتـاب «مـحـاورات
أفلاطون» التي قام بها «فيشينو». أما الكاتب فكان يتقاضى فلورينا واحدا
مقابل النسخة الواحدة. وقد طبعت هذه ا=طبعة مـن الـكـتـاب ا=ـشـار إلـيـه

 نسخة».١٠٢٥(
لكن استخدام الطباعةK لم يجد شغفا عند كـل الـنـاس. فـعـنـدمـا ذهـب

١٢«يواكيم فورست»K وهو ا=مول الذي يدعم جوتنـبـرجK إلـى بـاريـس ومـعـه 
Kوأحالته إلى القضاء Kطاردته روابط حرفي تجارة الكتب Kنسخة من الإنجيل
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بزعم أن وجود أعداد كبيرة متطابقة من الكتاب الواحد لا يتأتى إلا �ساعدة
الشيطان.

ومن الطريف أن دور الطباعة الجديدةK كانت توصف بأوصاف متباينة
باعتبارها خليطا يجمع ب� كونها حانوتا يعمل فـيـه كـادحـونK ومـثـوى لـهـم
ينامون ويطمحون فيهK ومعهد أبحاثK ذلك لأنها كانت تجمع ب� أفراد من
المجتمع مختلف� عن بعضهم البعضK حرفي�K وأساتذة أكاد�يـ�K حـيـث
يحتكون ويتداخلون معا. كما كانت هذه الدور أيـضـا مـركـز جـذب لـطـلاب
العلم والفنان�K فضلا عن كونها مراكز للمترجم� الأجانبK وللمهاجـريـن

واللاجئ� الذين جاءوا لعرض مواهبهم التي لا يفهمها سوى الخاصة.
وكانت دور الطباعة-فوق ذلك كله-مراكز لنوع جديد من التبادل الفكري
والثقافي. ولأنها كانت تعمل خارج إطار نظام النقابات ا=هنيةK فقد تحررت
من ا=مارسات ا=قيدةK فيما جعل رجال الطباعة الجدد ينظرون إلى أنفسهم
بوصفهم ورثة التراث ا=كتوبK وأطلقوا على أنفسهم اسم «الكاتب» ليتميزوا

عن مجرد كونهم-وفقا للكلمة الدقيقة «رجال طباعة».
وفيما يتعلق بأسلوب الكتابةK في بدايات عهـد الـكـتـب ا=ـطـبـوعـةK ظـل
الأسلوب هو نفسه أسلوب كتابة المخطوطات. وكان إقبال ا=شتـريـن يـزداد
عليها أكثر كلما كانت الكتابة فيها مطبوعة بشكل المخطوط نفسه �ا فيه
من رموز واختصارات وعلامات الوقف والترقيم. وظل الكتاب ا=طبوع على
هذا الشكل على مدى قرن كاملK قبل أن يبدأ رجال الطباعـة فـي طـبـاعـة
الكتب الجديدة بكتابة هجاء الكلمات كامـلـةK وتحـديـد الجـمـلK والـوقـفـات

بشكل مستقر ثابت.
لقد كانت «ا=طبعة»-في الواقع-أول مشروع رأسمالي حقيقيK ذلك لأن
صاحب ا=طبعة أو شريكه كان في معظم الأحـيـان مـن الـتـجـار الـنـاجـحـ�
ا=سؤول� عن إيجاد مستثمرينK وتنظيم عمليات الإمدادات التموينيةK والقوى
العاملةK ووضع جداول الإنتاجK وحل مشاكل الإضراباتK وتوظيف مساعدين
أكاد�ي� من ذوي الكفاءات العلميةK وتحليل احتياجات السوق من الكتـب
التي أصدرتها ا=طابع. كما كان صاحب ا=ـطـبـعـة أيـضـا مـنـافـسـا لآخـريـن
�ارسون نشاطه نفسهK �ا قد يضطره إلى المخاطرة برأسماله في شراء

معدات متطورة للطباعةK باهظة الثمن.
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ومن ثم لا غـرابـة فـي أن هـؤلاء الـرجـال كـانـوا بـالـفـعـل هـم الـرواد فـي
مهارات فن الإعلان. فهم الذين نشروا قوائم الكتب والنشرات التي تحمل
أسماء وعناوين مطابعهم.. وهم الذين وضعوا اسم ا=ؤسسة وشعارها على
الصفحة الأولى من الكتابK وبالتالي نقلوا صفحة عنوان الكتاب من الصفحة
الأخيرةK حـسـبـمـا كـان مـتـبـعـاK إلـى الـصـفـحـة الأولـىK لـتـصـبـح أقـرب إلـى
نظر القار�. ثم زاد نشاط ا=طابع بعد ذلكK لتضيف إلى نشاطاتها طباعة

الإعلان عن محاضرات الجامعةK وملخصات الكتب والمحاضرات.
وقد تبنى كل صاحب مطبعة في السنوات الأولى من الطباعةK الكتابـة
بالطريقة الشائعة في منطقتهK إلى أن استقرت الطباعة على شكل موحد.

 أساليب كتـابـة الـنـسـاخK بـدأت طـبـاعـة١٨٤٠وعندمـا اخـتـفـت فـي عـام 
النصوص بأسلوب مكاتب التوثيق العامةK وهو شكل الأحرف الكلاسيـكـيـة
الذي كان يفضله الإنسانيون الإيطاليونK وقد كـانـوا هـم الـقـادة الـفـكـريـ�
لأوروبا آنذاك. وحدث مع بداية القرن السادس عشرK أن اخترع «فرانسيسكو
جريفو أوف بولونيا»K وهو أحد مساعدي «اندوس مانوتيوس» صاحب أكبر
Kاخترع خطا جديدا تلتصق الحروف فيه بعضها ببعض Kمطبعة في فينيسيا
لتوفير مساحات الورق. وقد منح هذا الخـط الجـديـد «الـثـدوس» احـتـكـار
إصدار الكتب ذات الحجم الصغيرK التي �كن وضعها في الجيـبK أو فـي

» أي «الخط ا=شبك».Italicsسرج الحصان. وعرف هذا الخط الجديد باسم «
وكانت أسواق الكتبK في باد� الأمرK محدودة. واندرجت الكتـب الـتـي
صدرت بعد اختراع الطباعة تحت ثلاثة تصنيفات: كتب دينـيـةK (الإنجـيـل
وكتب الصلوات)K وكتب أكاد�ية (كتب دونانوس في قواعد اللغة التي دخلت
K(والقرارات البابوية Kا=راسيم) وكتب بيروقراطية K(ضمن ا=ناهج الدراسية
بالإضافة إلى الكتب ا=طبوعة باللغة الدارجة القوميةK وهي قليلة ومعظمها

كتب أ=انية).
لكن محتويات الكتب صارت فيما بعد أكثر تنوعاK حتى أنه ما أن شارف
القرن الخامس عشر على الغروبK حتى كانت الأسواق قد امتلأت بالكتب
Kوالبيانات الخاصة بتحويـل الـنـقـد الأجـنـبـي Kوالنثر Kالإرشادية والخرائط
والأبجدياتK وكتب ا=باد� الدينيةK ونتائج الـتـقـو� الـسـنـويK وأدب الحـب
والوفاءK وكتب مباد� القراءةK والقواميسK والكتب التي تحتوي على الأدوات
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وا=تعلقات الشخصية التي مازلنا نستخدمها في الحياة اليومية في عا=نـا
ا=عاصرK والتي أثرت على شكل وأسلوب مظاهر حياتنا.

وكانت الطباعة قد بدأت في التأثير على حياة الأوروبي� بعد اختراعها
مباشرةK في القرن الخامس عشر. غير أن هذا التأثير لم يكن دائـمـا إلـى
الأفضلK ذلك لأن انتشار ا=عرفةK صاحبه انتشار الكتب الدينيـة الـقـد�ـة
Kغير الدقيقة. وأعيد إنتاج أعداد هائلة من الكـتـابـات الـديـنـيـة الـغـامـضـة
وكتب التنجيمK وتحضير أرواح ا=وتىK والأعمال السحرية. ومع عملية توحيد
الطباعة انتشرت على نطاق واسع كل الأخطاء ا=وجودة في الكتب ا=طبوعة.
وا=لاحظ أن أكبر عدد من الكتب الجديدة التي أعيدت طباعتهـاK و�
بيعها على مدى مائة عام-غير كتب الـكـلاسـيـكـيـات الـلاتـيـنـيـة والـيـونـانـيـة
والإنجيل-كانت من نوع كتب ا=نوعات. وكان الاقـتـصـاد الأوروبـي فـي أشـد
الحاجة إلى الحرفي� الذين تناقص عددهم كثيرا بعد كارثة «ا=وت الأسود»
وبسبب القيود ا=فروضة على التدريب الحرفي لسنوات طويلة. وقد ترتب
Kعلى ذلك أن ظلت تلك ا=هارات لعدة قرون كما هي دون تغيير أو تحديث
إ�ا كانت تنتقل من جيل إلى جيل شفويا أو بالتقليـد. لـكـن هـذه ا=ـهـارات
أصبحت بعد وجود وسائل الـنـشـرK فـي مـتـنـاول كـل فـرد قـادر عـلـى شـراء
الكتب. وأصبحت ا=علومة الفنية أكثر دقة بعد نقلها مادام من يكتبـهـا هـم

الخبراءK ثم تقوم ا=طابع بإعادة إصدارها كما هي.
ولقد oثل تأثير الطباعة الأساسي في محتوى الكتب نفسها إذ ساعدت
ا=طابع على تقليل احتـمـال تـشـويـه الـنـصK كـمـا كـان يـحـدث فـيـمـا يـتـصـل
Kفيتكرر ذلك الخطأ أوتوماتـيـكـيـا Kبالمخطوط عندما كان يتضمن خطأ ما
حيث يصعب إجراء أي تغيير في نصهK ولأول مرة بزغ مفهوم التأليف الذي
Kاستطاع ا=ؤلف من خلاله ضمان وصول أفكاره لأوسـع قـطـاع مـن الـقـراء
ليصبح هو وحده ا=سؤول عما يكتبهK وحققت الطباعة أيضا إمكان التبادل
الثقافي دون الحاجة إلى الاتصال ا=ادي ا=باشر. و� تطوير أساليب جديدة
Kلعرض وترتيب وتصوير الكتب. وأصبح من ا=مكن جمع كتب =ؤلف واحد
أو =وضوع واحدK ولعل أوضح الآثار ا=باشرة والفورية لاختراع الطباعةK هو
ببساطةK طبع عدد أكبر من نسخ نصوص المخطوطات ا=ـوجـودة فـي ذلـك

الوقت.
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ومن الأمثلة ا=همة على انتشار نص معتمد سابقا أن الكنيسة استخدمت
ا=طبعة لاستنساخ الآلاف من صكوك الغفران ا=طبـوعـة. وهـذه الـصـكـوك
هي وثائق oنحها الكنيسة للمؤمن مقابل الصلاة أو التوبة أو الحجK وهذا
هو الأهمK مقابل مبلغ من ا=ال. ولقد راودت بابوات مطلع القرن السادس
عشرK خاصة يوليوس الثانيK خطط طموحة لـتـجـمـيـل رومـا بـعـد سـقـوط
غر�تها القسطنطينية في القرن السابق. وبات ضـروريـا أن تـصـبـح رومـا
مركز العالمK ورأوا أن عائد صكوك الغفران سوف يساعد على سداد ثمن
الأعمال الفنية باهظة التكلفة التي يقوم بها فنانون من أمثال مايكل أنجلو.
كما أن شيوع السخرية الـتـي اسـتـقـبـلـت تـورط رجـال الـديـن فـي عـالـم
التكنولوجيا كان دون شك أحد العوامل التي أسهمت في oرد راهب وتنبرج
الأوغسطيني (مارتن لوثر)K وكان oرده هو الـشـرارة الـتـي انـطـلـقـت مـنـهـا

K �ناسبة الاحتفال بالـعـيـد١٥١٧حركة الإصلاح البروتستانتية. فـفـي عـام 
الفضي للملك «ماكسميليان الأول»K زادت أعداد صكوك الغفران التي يبيعها
مندوبو البابا بالقرب من مدينة «ويتنبرج» بصورة كـبـيـرةK اسـتـخـدم هـؤلاء
ا=ندوبون أساليب في الـبـيـع شـديـدة الإغـراء والـبـهـرجـةK زادت مـن إقـبـال
الجماهير السذج على شراء ما يعرضه هؤلاء الباعةK وأخـذ الـطـلـب عـلـى

شراء صكوك الغفران يتزايد بصورة أفرزت سوقا سوداء.
لكن مارتن لوثرK استطاع أن يواجه تلك الأحداث بالمجاهرة بنقد الكنيسة

 نقطةK كتبها على لوحة داخل كنيسـتـه فـي وتـنـبـرج٩٥Kفي بيان مكـون مـن 
وأرسل لوثر نسخة من هذه الانتقادات إلى أسقف ا=دينةK وأخرى إلى أحد
Kجاء على غير ما توقعه مارتن لوثر Kأصدقائه. غير أن ما حدث بعد ذلك
من حدوث رد فعل هاد� ومناقشة علمية ب� أصدقـائـه لـهـذه الانـتـقـادات
التي وجهها للكنيسة. فما حدث كان عكس ذلك oاماK فقد � طبع وتوزيع
نسخ من ورقتهK لتنتشر أفكار مارتن لوثر في كل أنحاء أوروبا خلال شهـر
واحد فقطK وهكذاK وجد لوثر نفسه على رأس جيش من ا=تـمـرديـن عـلـى
الكنيسةK لم يخطر على باله يوما أنه سـيـكـون قـائـدهـم. ومـن ثـم لـم يـجـد
أمامه سوى وسيلة وحيدة تحقق فعالية ذلك التمردK سوى الـسـلاح نـفـسـه

الذي بدأ بهK وهو سلاح الطباعة.
وبالفعلK لم �ض أكثر من ثلاث سنواتK حتى كانت الأسـواق �ـتـلـئـة
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بثلاث� ألف نسخة من أعمال مارتن لوثر. كما وصلت كلمات ورقته ا=طبوعة
أيضا إلى كل قرية. وساعد استخدام رسـوم الـكـارتـون عـلـى تـوصـيـل هـذه
القضايا الجدلية إلى الأمي�K كما وجد استخدام اللغة العامية صدى قويا
لدى الأمراء الأ=ان البروتستانت ذوي ا=يول الوطنية الناشئةK وقال مـارتـن
لوثر: «الطباعة أفضل إبداعات الله».. وهكذا انتصر مارتن لوثر بـأفـكـاره

في أو=ا حرب دعائية تشهدها أوروبا.
ولعل أهم نتائج ذلك الانتصار أن كل من له رغبة في التأثير في الآخرين
Kأمسك في لهفة بتلك الـقـوة الجـديـدة الـقـادرة عـلـى نـشـر وإشـاعـة الـرأي

وعمد الطباعون أنفسهم إلى تأكيد هذا الأسلوب من خلال إعلاناتهم.
وهكذا استطاعت الورقة ا=طبوعة أن تغير من قدرة الناس على الاتصال
Kتغييرا جذريا. فكانت الورقة الواحدة ا=طبوعة الـتـي تـعـلـق فـي كـل مـكـان
حافزا لغير ا=تعلم� �ن لا يستطيعون القراءةK لكي يسعوا في طلب التعليم
والتعلم. ولأول مرة ينصهر الرأي العام في بوتقة واحدةK ويتم إشعاله عاطفيا

للدرجة التي جعلته يؤمن بأن كل ما ينشرK حقيقي ولا يقبل الشك.
ومن ناحية أخرىK استغلت الحكومات ا=لكية ا=ركزية الطباعة لتقـويـة
سيطرتها على الشعبK من خلال نشر أوامرها الجديدةK وتحصيل الضرائب.
ومع زيادة عدد القرارات الرسمية التي يصدر كل منها من مطبعة محـددة
بعينهاK استطاعت كل من الكنيسة والدولة أن تفرض ضوابط للتحكم فيما

يجوز أو لا يجوز أن يقرأه الناس.
Kارتفاع صوت ا=نشق� على الكنيسة Kنتيجة =ا سبق Kوكان من الطبيعي
سواء كان تعبيرا عن الدينK أو عن الحـمـاس الـوطـنـيK فـيـمـا سـاعـد عـلـى
تكريسهK استخدام اللغة المحلية في الطباعة. ولـعـبـت وسـائـل الـنـشـر دورا
مهما في تنشيط واستمراريـة الـقـوة الـدافـعـة =ـا اجـتـاح أوروبـا فـي الـقـرن
السادس عشر من أحكام الإعدامK والحروب الدينيةK التي استخدم فيها كل
طرف من الأطراف الدعايةK لاستثارة حماس الجماهير ا=هتاجـة وا=ـؤيـدة

لأي منها.
أما على الساحة السياسية فقد قدمت الطباعة للدولة أسلحة جديدة
تسيطر بها على الشعب. فمع زيادة عدد ا=تعلم� الذين يستطيعون قراءة
مقالات الولاء والتوقيع عليهاK بات الاعتماد في شهادة الفرد علـى قـسـمـه
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الشفوي غير كافK لأنه يستطيع أن ينكره. أما التوقيـع عـلـى نـص مـطـبـوع
واضح فلا يستطيع صاحب التوقيع إنكاره. ومن ثمK كان ذلك أول صورة من

صور التعاقد الحديث الذي أتى معه �ركزية سلطة الدولة.
وتهيأ للملك من خلال الطباعة إمكان الاتصال ا=باشر بـالـشـعـب. ولـم
يعد يثير قلقه شأن البارونـات وشـبـكـة الـولاء المحـلـي لـهـم. إذ بـات يـصـدر
النداءات والبيانات لقراءتها من فوق ا=نـابـر. وصـدرت نـصـوص مـطـبـوعـة
تحت رعايته oتدح ا=لك وتؤكد سداد سياستهK وانتشرت الأعمال الفـنـيـة

ا=طبوعة التي oجد إنجازاته.
كذلك ظهرت الأناشيد السياسية إلى جانب الشعارات السياسيةK أيضا
التي استهدفت أن تطابق معنى ا=ملكة مع معنى ذاتية الحاكمK فيقوى مركز
ا=لك. وعلى هذا الأساسK عـرفـت كـل الحـروب الـتـي نـشـبـت بـاسـم حـرب
ا=لك. وكانت الضرائب تدفع لحاجة ا=لك إليهاK وتطبع الصلوات وتوزع من
أجل صحة ا=لكK بل إن الكتب الدينية في إنجلترا أضافت لصفحاتها تلك
الصلوات ا=طبوعة. ولأول مرة أصبح ا=واطـنـون يـشـاهـدون شـعـار الـدولـة
مرسوما في كل ركن من شوارع ا=دينة. وظهر الوجه الحقيقي للملك على

أوراق النقد الفرنسية.
وجاء مع الطباعة شكل انتقالي جديد للحياة والتفكير. إذ بات يسـيـرا

لأول مرة أن يعرف الكثير عن أحداث وشعوب أقطار بعيدة.
Kأكثر وعيا وإدراكا بالاختلافات الإقليمية Kوأصبحت أوروبا بعد الطباعة
التي ظهرت بصوره أوضحK بعد أن أتاحت اللغـة الـلاتـيـنـيـة ظـهـور الـلـغـات
العاميةK من خلال الصحافة المحلية. كما نقلت الطباعة «ا=وضات» العا=ية
ورسختهاK ليس فقط في مجال الأزياءK بل أيضا فـي الـسـلـوكـيـاتK والـفـن
والعمارةK وا=وسيقىK وكل مناحي الحياة. فإذا أراد-مثلا-إنسان ما الحصول
على كتاب في فن تصميم الأزياء وفقا لخطوط ا=وضة الإسـبـانـيـةK يـجـده

متاحا في كل أنحاء إمبراطورية هابسبرج.
ولا شك أن الصحافة ا=طبوعةK هي التي قدمـت إيـطـالـيـا لـلـعـالـم كـلـه
بوصفها ا=رجع الأخير في الذوق الراقي على مدى أكثر من مائة عامK كما
ساعدت على إطالة عصر النهضة في أوروبا زمنا أطولK وبتأثير أكبر عما

كان من ا=مكن أن تتركه في ظروف أخرى.
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وقد نتج عن انتشار الطباعة فقدان ظاهرة التذكرK بعد أن اعتمد التعلم
على النصوص ا=كتوبةK بصورة متزايدةK وانتهى استخـدام تـقـنـيـة «مـسـرح
الذاكرة»K وأصبح النثر هو ا=ستخدم في معظم الحالاتK وتقلصت أهميـة

فن سرعة التذكر في الشعر.
وفي مجال فن العمارةK نجد أن الطباعة قد لعبت دورا مهما في الحد
من قيام الكنائس والكاتدرائيات بوظيفة التعليم من خلال فن النحت والزجاج
ا=لون لتذكير الناس بقصص الإنجيل. ويـذكـر عـن الـبـابـا جـريـجـوري أحـد
الباباوات في القرن السادس ا=يلادي قوله: «إن التماثيل في الكنائس هي
كتب الأمي�». أما بعد اختراع الطباعة وانتشار التعليمK فلم يعد الناس في
حاجة إلى التعلم من التماثيل. ومن ثمK عززت الطباعة اتجاهات الإصلاحي�
Kالديني� لتحطيم التماثيل. فإذا كانت الطباعة قد أتاحت نشر الكلام ا=قدس
فـمـا إذن الحـاجـة إلـى تـلـك الـنـصـوص ا=ـزخـرفـة عـلـى جـدران الـكـنــائــس
والكاتدرائيات ?. وهكذا عكست الكنائس البروتستانتية الخالية من الزخرفة

وجهة النظر الأدبية الجديدة للإصلاحي�.
عموماK أخذ الفن يعبر-بصورة متزايدة-عن العواطف الإنسانيةK وتفسير
الإنسان للعالم الذي يعيش فيه. إنه الفن للفن. وقضت الطباعة على الحاجة
إلى نصيب مشترك من التماثيـل والأيـقـونـاتK وبـذا قـضـت عـلـى «الـذاكـرة
الجماعية» التي دعمت مجتمعات ما قبل التعلمK وظهر مع الطباعة أيـضـا
نوع جديد من الكتب ا=صورة للأطفالK وكتاب مارتن لوثر ا=صور عن ا=باد�
الدينية. ولاشك أن هذه الكتب ا=صورة قد ساعدت علـى اسـتـمـرار وجـود

الصور الذهنيةK ولكن في إطار جديد.
ولعل من أهم نتائج الطباعةK ظهور نظام لعمـلـيـة حـفـظ ا=ـلـفـات أكـثـر
كفاءة. وأصبحت هواية اقتناء الكتب موضة جديدة بعد أن أصبح بالإمكان
طبع أكثر من ألف نسخة من الكتاب الأصليK وبالتالي كانت تلك المجموعات
من الكتب بحاجة إلى التصنيف. كذلك بدأ رجال الطباعة تحديـد الـكـتـب
التي يطبعونها بالعناوين وكتابة اسم ا=ؤلف عليهاK �ا سهل للقار� معرفة

الكتاب وا=وضوع الذي يتناوله.
ومع ظهور نظام تصنيفة الكتبK زادت قدرة الناس على تعلـم الحـروف
الأبجديةK التي كان استخدامها مع بداية ظهور الطباعة قليلا جدا. وتب�
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لرجال الطباعة أن الكتب التي تحتوي على فهارس هي التي تبـاع بـأعـداد
كبيرة. ونذكر هنا أن عمـلـيـة الـفـهـرسـة فـي زمـن المخـطـوطـاتK كـانـت تـتـم
باستخدام عروات صغيرة تعلق في أحد جوانب العريضـة الجـلـديـة. وكـان
أول من وضع «كتالوجا مفهرسا» هو الأسقف جوهانـز أوف سـبـنـهـا� فـي

K بعنوان «كتاب الروايات ا=قدسة».١٤٩٤مدينة بازل عام 
لكن كونراد جستر خليفة جوهانزK قام بتطوير عملية الفهرسةK فأصدر
«البيبلوجرافيا العا=ية الشاملة» التي جمعت قائمة بـكـل الـطـبـعـات الأولـى
للأعمال اللاتينية واليونانيةK والعبريةK مستندا في مـصـادرهـا إلـى قـوائـم

K أصدر كونراد مجموعته١٥٤٥الناشرينK وكتالوجات بائعي الكتبK وفي عام 
» والتي شملتThe Bibliotheca Universaliا=عروفة باسم «المجموعة العا=ية»«

 بقائمـة تحـمـل١٥٤٧ آلاف مؤلف)K وأتبـعـهـا فـي عـام ٣ آلاف عنـوان) و(١٠(
) KعنوانPondectaeوهي كتالوج يحتوي على عناوين تسعة عشر موضوعا (

منفصلاK مخصصة =بحث دراسي مـخـتـلـف. وقـد شـمـل كـل جـزء مـداخـل
=وضوعات تشير إلى مؤلف وعنوان كل كـتـابK مـع إهـداءات ذكـيـة شـمـلـت

 ألف مدخل.٣٥قوائم الناشرين. وقد احتوى هذا الكتالوج على أكثر من 
لقد نشأ عن الاهتمام الجديد بنظام الفهرسة تحليل للنصوص القد�ة
مرتكزا على الحقائق المجردة. ولا شك أن استحداث إمكان الحصول على
أحدث البيانات حول أية معلوماتK بوصفها علما فـي حـد ذاتـهK قـد سـهـل

كثيرا استخدام تلك ا=علومات وإجراء ا=قارنة فيما بينها.
ومهما كان الأمرK فإن الإسهام الرئيسي لوسائل النشر بالنسبة للمعرفة
إ�ا يتمثل في إعادة طبع وتوزيع النصوص ا=طبوعة بصورة دقيقة. وبـعـد
أن أصبحت الكتب يؤلفها كتاب معروفونK لذا حرص كل منهم على أن يقدم
أفضل ما عنده. ناهيك عـن أن الـنـص قـد يـطـلـع عـلـيـه قـراء يـعـرفـون عـن
موضوع الكتاب أكثر �ا يعرف ا=ؤلف نفسه. زيادة على هذا أصبح بإمكان
كل كاتب الآن أن يعتمد على إنجازات خبير سابق عليه في مجال تخصصه.
واستفاد طلاب العلم كثيرا من الطباعةK حيث بطل الرجوع في كل مرة إلى
ا=باد� الأولى للموضوع الذي يدرسونه بعد أن تقدمت الأفكار وتكاثرت.

وهكذا استطاع ا=تخصصون ا=قارنة ب� النصوص المختلفة وتصحيحها.
وأصبحت ا=علومات أكثر مصداقـيـة. ومـع زيـادة الـكـتـب زاد الـتـداخـل بـ�
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ا=باحث العلميةK وظهرت توليفات جديدة من ا=عارف ومباحث علمية جديدة.
وكان من ب� أولى النصوص ا=طبوعةK جداول خاصة بالـعـلـوم الـريـاضـيـة

والبحريةK أقبل عليها بشغف كبير أعداد متزايدة من قباطنة السفن.
ولا شك أن الحياة في مجال الأعمال والتقنيات أصبحت أسهل كثـيـرا
مع وجود الإحصاءات التجارية. بيد أن الأهم من كل مـا سـبـقK أن الـصـور
ا=تطابقة التي �كن أن يراهـا قـراء كـثـيـرون فـي آن واحـد كـانـت ثـورة فـي
ذاتها. وأصبح العالم-بوجه عام-قابلا لتحليل الجماعة الإنسانية. وفي مجال
الفنK بعد الاستفادة من ميزات علم ا=نظور الهندسيK وإمكان اختبار الطبيعة
ووصفها با=قاييس الرياضيةK حل فن الرسم الواقعيK محل غموض اللوحات
التي كانت تعبر عن الجوهر الإلهي الذي لا تدركه الحواس. وأصبح للعالم
معايير وحدودK �كن للإنسان الإمساك بها من خلال ا=عرفة والخبرة التي

يشاركه فيها الآخرون.
وانبثقت علوم طبيعية جديدةK بفضل قدرة الإنسان على وصف صـورة
العالم وقياسها وفق معايير موحدةK ونشأت عن هذه القدرة أولى المحاولات
التي oثلت في إعادة طبع ونشر الأعمال الكلاسيكيةK بدأ الأوروبيون بعدها

»منGenserيصفون في كتبهم عا=هم ا=عاصر المحيط بهم فقـام «جـنـسـر» «
Kبتجميع كل أسماء الحيوانات التي جاءت في الكـتـب الـتـي عـرفـهـا Kزيورخ

K أصدر أوتو برونـفـيـل١٥٣٠. وفي عام ١٥٥٧وأصدرها في أربعة كـتـب عـام 
 وأصدر بيربيـلـونHabarum Vivae eiconesكتابه عن النباتات تحـت عـنـوان: 

K كتاب «التاريخK١٥٤٢ كتابا عن الأسماك والطيورK تبعه في عام ١٥٣٥في عام 
الطبيعي للنباتات»K تأليف ليونارد فوشي.. وبعد أربع سنوات صـدر كـتـاب

» عن الظواهر الجوفيـةAgricolaKجورج بوير باسمه ا=ستعار «أجريـكـولأ» «
KDe Re أصدر بوير أكبر مؤلفاته عن ا=عادن ا=عروفة باسم (١٥٥٣وفي عام 

Metallica.(
Kوهكذا نرى كيف غيرت الطباعة النظرة الكلية ا=تخلفة للمجتمع الأوروبي
Kتلك النظرة التي كانت توقر إنجازات ا=اضي توقيرا يدعو إلى السـخـريـة
Kفجعلته ينظر للحياة نظرة متطلعة إلى التقدم. كـان ذلـك بـطـبـيـعـة الحـال
نتيجة =ا نشرته وسائل الإعلام عن الأخلاق البـروتـسـتـانـتـيـة الـتـي oـجـد
فضيلة العمل الجادK وتحث وتشجع على النجاح ا=ـادي. ومـادام الحـصـول
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على ا=عرفة ميسورا من خلال الكتابK فقد انتهى عصر السلطة ا=ـطـلـقـة
التي لم تكن تسمح بأن يحاسبها كائن من كان.

«=اذا يظل الكبار فقط هم ا=تميزين عن الشبابK على ح� يـسـتـطـيـع
الشباب بالدراسة الدؤوبة أن �تلكوا ا=عرفة نفسهـا الـتـي لـدى الـكـبـار?».
هذه العبارة تعبر عن تاريخ القرن الخامس عشر ا=طبوع. وبالفعل منذ ذلك
الوقتK أصبح الشباب محل تقدير كبيرK بعد أن أخذوا يـشـقـون طـريـقـهـم
نحو الجديد من ا=باحث العلميةK إثر توحيد النصوص ا=طبوعة ا=علومات
وا=عارف. وكان من الطبيعي في ظل الواقع الجديدK أن يكتـشـف الـشـبـاب
مجالات جديدة في الفكرK نشأ عنها ظهور «الـتـخـصـص» الـذي سـرى فـي

شراي� العالم ا=عاصر سريان دماء الحياة.
لقد أتاحت وسائل النشر للمتخصص� إمكان تبادل الأفكار وا=علومات
مع نظرائهمK وعملوا على تقوية إنتاجهم الفكري من خلال مجموعة وفيرة
Kمن ا=صادر. وبدأ الباحثون يتبادلون ا=راسلات بلغة تخصصاتهم العلمية
�ا فرض عليهم الحرص على الدقة في التجربة. وتنافس الكتاب وا=ؤلفون
Kوتحس� الأدوات التي تساعدهم على ذلك Kفيما بينهم في دقة ا=لاحظة
وأصبحت ا=عرفة خاضعة للتجربة في نطاق ما هو متفق عليه. وأصبح كل

ما يتم الوصول إليه بالتجربة والبرهنة عليه «حقيقة».
وهكذا قدمت لنا الطباعة أسلوبنا الحديث في الفكر ا=نظمK ومنحتنـا
الرغبة الجنونية في الوصول إلى الحقيقة «أبيض أم أسود»K وسحبت البساط
من تحت أقدام سلطة «الأكبر عمرا»K لتقف عند نهج البحث في الطبـيـعـة
ا=رتكز على الثقة في ا=لاحظة التجريبية ا=شتركةK والتي �كن أن تجعـل
أي حقيقة يتم الوصول إليهاK أمـرا قـد�ـاK أو غـيـر مـتـطـورK ر�ـا �ـجـرد

نشرها مطبوعة.
وإذا كانت الطباعة قد نقـلـت المجـتـمـع الأوروبـي مـن اسـتـخـدام تـقـنـيـة
الأساليب القد�ة لفن سرعة التذكرK فإنها-في الوقت نفسه-جعلت كل فرد
منعزلا بطريقة لم تكن معروفة من قبلK ومن ثم تركتنا قادرين ومفـوضـ�
للمشاركة في عالم أكبرK وقد نتج عن اختراع الطبـاعـة أيـضـا مـنـح الـذيـن
تركزت في أيديهم ا=عرفةK وا=ثقف� ا=تخصص� سلطة التحكم في العامة
من الأمي�K وانفرادهم وهم يعملون على تطبيق اكتشافاتهم-بتحديد معدل
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التغيير الذي نحيا به اليومK وعدم قدرتنا-التي نعاني منها بصورة متزايدة-
على توصيل «الحقائق ا=تخصصة» خارج حدود ا=باحث العلمية.

ومهما يكن الأمرK فقد فتحت الطباعة-في الوقت نفسه-الـطـريـق أمـام
كل من يستطيع قراءة الكلمة ا=طبوعةK لكي يشارك لأول مرة في ا=ـعـرفـة
الجماعية للعالمK ولكي يكتشف عقول الآخرينK ويقتـرب بـثـقـة مـن أسـرار
الطبيعةK بدلا من الرهبة منهاK كما كانت الحال عليه قبل عصر الطباعة.
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منطقي إلى ما لا نهاية

عندما نسمع اليوم عن اكتشاف جزيء من الذرة
متناهي الصغرK أو نرى صورة مجرة مـن المجـرات
ا=كتشفة حديثا في الأبعاد السحيقة من الكونK أو
نقرأ عن الشفاء من مرض ماK فإن ذلك قد يبعـث
في نفوسنا السرور أو الغضبK لكنه نادرا ما يثيـر
Kدهشتنا. فنحن نسلم باتزان وقوة وتعـقـيـد الـكـون
لأننا أيضا نسلم بقدرة الإنسان على بحث ودراسة
وفهم ما يكتشفه. ونحن أيضا أبناء العلمK والاعتماد
على النفسK والثقةK كما أننا أسياد مصائرناK فلدينا
القدرة على تحقيق أعظم ا=آثر التي نعتبرها أمورا

طبيعية.
والشيء نفسه ينـطـبـق عـلـى كـل مـا هـو جـديـد
ومستحدث. فنحن نعيش في زمن يبالغ فيه معدل
التغيير درجة عاليةK الأمر الذي يجعلنا نقر بأن كل
Kجديد مآله إلى زوال. وهذا ما يقوم عليه اقتصادنا
كما أننا نتبنى الوضع نفسه في شتى مناحي الحياة
Kالأخرى. إن التحول إلى جديد أبـدا هـو الـقـاعـدة

والثابت الوحيد هو التغير.
وoثل هذه الخاصية الوقتية جزءا لا يتجزأ من
التقدم العلمي. وقد كان العلماء يسعون دوما أثناء
قيامهم بالأبحاث العلمية بالغة الدقة إلى التوصل

5
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إلى ما قد يشوب نظرياتههم من نقائص. وح� يكتشفون هذه النقائص في
صرح ا=عرفةK يقومون ببناء صروح جديدة من ا=عارف الإنسانـيـة. وهـكـذا
تستمر عملية الاكتشاف في تخليق نظم علمية جديدةK لا تلبث أن تـصـبـح
بدورها علوما جديدة. وقد أخذت الأبحاث العلمية في عصرنا هذا تـهـتـم
Kبدءا من أقصى أطراف الكون الخارجي Kاهتماما دقيقا بكل مناحي الحياة

إلى أعماق المحيطات.
ونظرا لطبيعة العلم ذاتهK أصبحنا ننظر برصانة نسبية إلى مـسـتـقـبـل
ألوف العقول العاملة في ألوف ا=عاملK فيما تقوم به من أبحاث علمية oهد
لتغيـيـر حـيـاتـنـا. ويـبـدو أن هـذه الـعـقـول هـي الـنـشـاط الإنـسـانـي الـوحـيـد
الد�قراطي حقاK الصادق والعقلاني وا=نظم ذاتيا. والواقع أن كل منظومة
علمية متخصصة نجدها مأخوذة من علوم أخرىK هي بدورها أخذت عن

الإنسان العادي.
وعززت الحواسب الإلكترونية من زخم هذا التطور. وأصبح �قدورنـا
الآن بفضل قواعد البيانات الإلكترونية الجديدة أن نحدد معالم ا=ستقبـل
على هدي البيانات وا=علومات ا=تاحة. فمن ا=مكن أن نأخذ كل ا=عطيـات
وا=دخلاتK ونحول كل ما نعرفه عن سلوكها إلى نظام بيانات رقميةK وندع
Kالكمبيوتر يقوم �عالجة وتشغيل تلك البيانات بكل الطرق ا=مكن تصورها
ومن ثمK �كن استخراج أية قيمة نطلبها منه سواء كان ذلك عن الحاضر أو

ا=ستقبل.
إننا �سك بالكون في شريحة من شرائح الكمبيوترK ونستع� بقوانينه

لفحص صواب معلوماتنا.
وهذه القدرة على النظر إلى الظواهر الكونـيـة بـاعـتـبـار أنـهـا خـاضـعـة
لقوان� كونية شاملةK صادقة على الأرض مثلما هي صادقة في أي نجم من
النجومK إ�ا oثل نقطة الارتكاز الأساسية التي ينهض عليها العلم. ولقـد
نشأت هذه القدرة منذ أربعمائة عام لأسباب ليس لها علاقة بالبحث العلمي.

K أن استدعى البابا بولس الثـالـث١٥٤٥ ديسمبر عام ١٣فقد حدث فـي 
مجموعة من كبار رجال الكنيسةK �ثلون الكنيسة الكاثوليكيةK لعقد مجلس

كنسي في مدينة «تورنتو» الواقعة في الشمال الإيطالي.
وكان أولئك الكرادلة قد حاولوا من قبل عقد ذلك الاجتماع أربع مرات
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متتاليةK لكن المجادلات والحرب فرضت عليهم تأجيله وتغيير مكان انعقاده.
وعندما � انعقاد المجلسK لم يحضر جلسة الافتتاح سوى عدد من �ثلي
الكنيسة الكاثوليكية أقل بكثير �ا كان متوقعا. وقد اقتصر الاجتماع على
واحد وثلاث� من رؤساء الأديرةK والقسسK والأساقفةK ترأسهم ثلاثة رسل
بابوية هم: «جيوفاني ديل مونتي» (الذي أصبح فيما بعد الـبـابـا جـولـيـوس
K(الـبـابـا مـارشـيـلـيـوس الـثـانـي فـيـمـا بـعـد) «ومارشيليو سيرفيني» K(الثالث

(وريجينالد بول ا لإنجليزي).
اجتمع أولئك الكرادلة في تورنتو =عالجة أكبر أزمة واجهت الكنيسة في
تاريخها. وكان من ا=مكن أن تغير مباحـثـاتـهـم وجـه أوروبـا كـلـهـاK تـفـجـرت
الأزمة منذ ثلاث� عاما مضتK عندما علق مارتن لوثر على جدران كنيسته

 مطلبا لإصلاح الكنيسةK كان من بينها�٩٥دينة «ويتنبرج» ورقة كتب فيها 
تنظيم ا=وارد التي تزيد على متطلبات الكنيسةK كما طالب شعـبـه الأ=ـانـي

بالعمل على تعديل وإصلاح الخدمة الكنسية.
وعندما زار مارتن لوثر روماK أصابه الفزع من استشراء الفساد والانحلال
الأخلاقي الذي رآه هناك. وزاد من غضبه بعد عودته إلى أ=انياK وجود أحد
مندوبي الكنيسة الرومانية قادما من روما إلى مدينة مينز الأ=ـانـيـةK لـبـيـع
K«صكوك الغفران بهدف جمع الأموال لاستكمال بناء كنيسة «سانت بيـتـزا

وإoام رسم زخارفها التي تشمل لوحات مايكل إنجلو الفنية.
كانت رسالة مارتن لوثر الثائرة-في تلك الفترة-قد انتشرت كـالـنـار فـي
الهشيمK على امتداد أ=انيا كلها. ووقفت الأرستقراطية الأ=انيـة مـعـه ضـد
روماK على أمل أن تؤدي القطيعة مع بابا روما إلى وضع �تلكات الكنيسة
الرومانية النفيسة تحت أيديهم. وقد شارك الكثيرون من داخل الـكـنـيـسـة
الأ=انية رغبة لوثر في الإصلاحK لأن ا=نظمة الكنسية منذ زمن بعيد كانت
في حاجـة إلـى إصـلاح شـامـلK ولـكـن كـان هـدف مـارتـن لـوثـر الإصـلاح لا
التدمير. لذاK فعندما قام الفلاحون بتأييد دعوته الإصلاحية بـالـسـلاحK أ
دانهم مارتن لوثر. غير أن إدانته جاءت مـتـأخـرةK حـيـث وجـد نـفـسـه رغـم
احتجاجاته ا=علنةK قد أقام كنيسة جديدة تحمل اسمه ومستقلة oاما عن
روما. وقام الأمراء الأ=ان بحمايتهK لأن حمايتهم له كانت في الوقت نفسه

تخدم مصالحهم السياسية.
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كانت أوروبا في ذلك الوقت في حالة من الفوضى لأسباب أخرىK فـي
مقدمتها محاولة الإمبراطور «شارل الخامس» تحقيق حلمه الدائم باستعادة
الإمبراطورية الرومانية ا=قدسة. لكن خطته الكبرى هذه واجهت معارضة

K أعلن «ا=لك هنري الثامـن»١٥٣١مستأجري أراضي إقطاعياته. وفي عـام 
ملك إنجلترا انفصاله عن روما. أما فرنسا فرغم أنها كانت ضد البروتستانت
بشدةK وحريصة على استقلال إرادتهاK فإنها حاربت الإمبراطور الروماني

بهدف السيطرة على إيطاليا.
أما فيما يتصل بالحياة الثقافية فكانت هي الأخرى في مرحلة اختمار.
ذلك لأن أساتذة العلوم الإنسانية الإيطالي� نجحوا في نشر مذهبهم العلماني
على امتداد القارة الأوروبية كلهاK الأمر الذي جعل موقفهم ا=تسم بالشـك

يهدد «السلطة الرسمية» القائمة بالفعلK في كل مجال تقريبا.
وكان البرتغاليون قد نجحوا في الطواف حول العالم بحراK وعادوا إلى
بلادهم سا=� عبر مناطق جنوب خـط الاسـتـواءK الـتـي ازدهـر فـيـهـا عـلـم
اللاهوتK وأخذ البحارة العاديون يفنـدون تـعـالـيـم رومـا الـديـنـيـة. وأحـدث
اكتشاف العالم الجديد هزة فـي الأوضـاع الاقـتـصـاديـة الأوروبـيـةK بـسـبـب
التضخم الناجم عن تدفق الفضة الأمريكية إلى الأسواق. بل إن الاكتشاف
ذاته خلق مشاكل جديدة للكنيسة الـرومـانـيـة. فـإذا كـانـت أمـريـكـا لـم يـأت
ذكرها في التعاليم الأولى للمسيحية التي قيل إنها أحاطت بكل شيءK فما

أكثر ما ينتظر الكشف عنه ولم تكن الكنيسة مهيأة له ?
وتراجع دور الجامعات التي كانت ذات يوم oثل قوةK فلم تعد قادرة على
Kبعد أن صارت إحدى دعامات علوم اللاهوت Kتقد� مساعدة تذكر للكنيسة
وأصبح أساتذتها هم أول ا=دافع� عن العقيدة ا=سيحيةK وغاب دور أساتذة
العلوم الإنسانية عن الحياة الجامعيـةK بـعـد أن انـتـقـلـت المحـاضـرات حـول
Kالاكتشافات العلمية والتكنولوجية الجديدة إلى خارج الكلـيـات الجـامـعـيـة
وعانت علوم اللاهوت من نقص عدد مدرسيهاK كما انخفضت نسبة حضور
الطلبة للمحاضرات نتيجة للإضرابات وتكرار التغيب الجـمـاعـيK فـمـلأت
الأتربة القاعاتK وترددت ب� جدرانها أصداء ا=ناقشات البيزنطية الفارغة.
كانت هذه هي التهديدات التي واجهها بقوة مجلس «ترنـت» لـلـكـنـيـسـة
الكاثوليكية. وظل المجلس منعقدا ما يزيد على ثلاث� عاماK تزايد خلالها
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حضور جموع القساوسة الذين توصلوا بعد تدارس طويل إلى وضع سياسة
جديدة oكنهم من السيطرة على مجريات الأمور.

وعلى ح� � اتخاذ بعض الإصلاحات ا=تعلقة بإساءة استخدام نـفـوذ
الكنيسة-مثال ذلك وضع حد لعدد الأبرشيات التي يسيطر عليها قـسـيـس
�فردهK وإجبار الأساقفة على الإقامة في مطرانياتهم-فإن موافقة المجلس
الكنسي على إصدار مراسيم كنسية جديدة زاد من اعتراضـات الـكـنـيـسـة
Kالتي أعلنت أن تقد� قربان «جسد ا=سيح ودمه» فعليا في القداس Kالأ=انية
ما هو إلا عقيدة دينيـة مـتـزمـتـة. وأعـلـنـت أن الـقـداس وحـده هـو الخـدمـة

الكنسية الحقيقية الصحيحة.
كما أقر المجلس سلسلة واسعة من التغييراتK استهدفت جعل ا=نظمة
الكنسية أكثر فعالية. فأوصى بإعداد ثلاثة كتب أساسيـة. أحـدهـا يـشـمـل
ا=باد� الدينيةK والثاني يحتوي الشعائر اليـومـيـة الـتـي �ـارسـهـا الـرهـبـان
الكاثوليكK والثالث خاص بالقداس. وقرر المجلس أيضا عقد حلقة دراسية
في كل مطرانيةK وإجراء امتحان لكل قسيس قبل قبوله في الكنيسةK وتشديد
إجراءات الاستجواب بشأن الهرطقة والانحرافاتK ووضع قائمة جديدة كل

فترة بالكتب ا=منوع تداولها.
كان هذا النظام «اليسوعي» الذي أقيم أسـاسـا لـلارتـقـاء بـالإ�ـان فـي
الشرق وفي العالم الجديدK في حاجة بدوره إلى الدعم والتعزيز. ومن ثـم
تطلب إقامة مدارس جديدة لتدريب القسس الكاثوليك على الانخراط في
فرق مقاومة البروتستانت. وبالفعل بدأ الجنرال اليسوعي «لويـولا» يـنـشـر
قواته الضاربة ا=شكلة من الرهبانK وكان ضابطا متقاعدا أبعده الفرانسيكان
عن قوات جيش الباسك. و=قاومة نفوذ البروتستانت في أ=انياK قام «لويولا»

K بإنشاء مدارس يسوعية (مدارس الجيزويت) في١٥٦٥-١٥٤٤في الفترة من 
Kوبـرونـوسـبـرج Kوميـنـز Kوترير Kوميونخ Kوأنجولستاد Kكل من: كولون وفيينا
وديلنجن. أما فيما يتصل بإنجلترا البروتستانتيةK فقد أنشأ «لويولا» =واطنيها
Kوروما Kوليبج Kمدارس «الجيزويت» فيما وراء البحار في مدن: سانت أومير
ودوايK وفتح في مدريد مدرسة خاصة للاسكتلندي�. أما الإيرلنديون فقد
التحقوا �دارس روماK وبواتييه وأشبيليةK ولشـبـونـةK وأقـام أيـضـا فـي كـل

مدينة فرنسية معروفة كلية يسوعية.
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كان التعليم في تلك ا=دارس والكليات اليسوعية موحدا وصارما. وقد
احتوت مناهجه على الكلاسيكياتK والرياضياتK والكوزمولوجيا (أحد فروع
ا=يتافيزيقا)K والجغرافياK والبلاغةK والسلوكياتK إلى جانب الكتاب ا=قدس.
وكان هدف تلك ا=ؤسسات التعليمية اليسوعـيـة تـعـمـيـق الإ�ـان بـ� أكـثـر

فئات المجتمع تأثيرا ونفوذا.
وفيما يتصل بالفلاح�K وضع المجلس الكنسي بشأنهم تخطيطا مختلفا
غير شكل طقوس العبادة التي �ارسونها. فقد رأى المجلس أن الوقت قد
حان لجعل الكنيسة وأنشطتها أكثر جاذبية. وكان على الكنيسة الكاثوليكية
=واجهة ما وعد به البروتستانت أتباعهم بالتمتع بحرية إرادتهـمK أن تـؤكـد
Kمركزها بوضعها �ثلة السماء على الأرض وذلك باستمالة حواس ا=تعبدين
Kوإيقاظ رغباتهم الروحانية الغامضة ا=كبوتة في صدورهم. وفي هذا الصدد
K(أيقونات) أصدر «سيزار ريبا» كتيبا صغيرا يحتوي صور القديس� ا=زخرفة
طبع منه عدة طبعات امتد تأثيرها إلى كل أنحاء أوروبـا. كـان الـهـدف مـن
إصدار هذا الكتيب حث ا=سيحي ا=تدين على ا=شاركة في الطقوس الكنسية

ذات الدلالة الروحانيةK وإثارة رغبته في التمتع با=ناسبات ا=بهجة.
نجح هذا الأسلوب الجديد في جذب عواطف عامة الناسK لأن التركيز
على حياة القديس� استهدف تقريب الدين من حياة البشر اليوميةK بحيث
إن الناس يرون أهل السماء داخـل أي كـنـيـسـة. وبـالـتـالـي كـان الـهـدف مـن
الديكورات والتصميمات الفنيةK جذب ع� ا=شاهد إلى ساحة من فانتازيا

الألوان والزخارف ا=رسومة على قباب «الكنائس» التي oثل السماء.
وهكذا تحولت الكنيسة إلى مسرح بكل أضوائها وستائرها وشخصياتها
ا=قدسة ا=رسومة بألوانها ا=ثيرة. وذهب إلى غير رجعة الفن البارد الوقور
ا=ستخدم لتعليم قصص الكتاب ا=قدس. كذلك لعب فن الحركات الإيقاعية
ا=صاحبة للموسيقى والذي بزغ في عصر النهضةK دورا مهما في القضاء
على فوضى الأشكال والألوانK فأصبح تأثيره في ا=شاهد تأثيرا مسرحيا.
وهذا اللون الجديد من الفنK تجسد في لوحة القديسة تيريزا ا=وجودة في
معبد كورنارو بكاتدرائية «سانت ماريا فيتوريا بروما»K وهي جالسة مغشيا
عليها في السماءK والأسدال الواسعة تلتف حول جسدهاK على ح� تجلس
«عائلة كورنارو» خلف شرفات من الرخامK كما لو أنهم جمهور مـسـرح فـي
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إحدى ا=قصورات يشاهدون الحدث.
ولم يبدأ أول �وذج كامل للفن الجديد الذي يطلق عليه اليوم اسم «فن

 تقريبا. وكانت كنيسة الجيزويت في روما «جيسو»١٥٧٨الباروك» إلا في عام 
»Gesu.هي أول �وذج عماري لهذا الفن الجديد «

والواقع أن المجلس الكنسي منذ بدء انعقادهK لم يتطرق إلى موضوع كان
قد أثير قبل انعقاده بعام�K أثبت أنه قوة تغيير تفوق كثيرا ما كان مارتـن
Kووقع هذا الحدث استجابة لأمر أصدرته الكنيسـة نـفـسـهـا Kلوثر يحلم به
عن الحاجة ا=اسة إلى تعديل التقو� ا=يلاديK لأن تقو� «جوليـان» الـذي
كان معمولا به في ذلك الوقت أخطأ في عدد أيام التقو� التي بلغت أحد
عشر يوما. وكان من السهل على أي مؤمن غير متعلم أن يلحظ هذا الخطأ
Kمن خلال حركة القمر. وكانت ا=شكلة بـالـنـسـبـة لـلـنـاس فـي ذلـك الـوقـت
مشكلة دينيةK لأن ضياع عيد من أعياد القديس�K معناه أن يفقد ا=ـتـعـبـد
عددا من فرص الخلاص. أما ا=شكلـة الـكـبـرىK فـقـد oـثـلـت فـي تحـديـد
موعد عيد القيامةK إذ كان من الصعب تحديد موعده بالاعتماد على وجه
القمرK مادام هناك تقو�ان أحدهما عبري والآخر تقو� «جوليان». كما لم
يكن هناك أيضا طريقة مناسبة لتحديد موعد عيد القيامةK بالرجوع إلـى
دورات الشمس والقمر لصعوبة تطابقهما إذ لا يوجد عدد محدد وثابت من
الأيام لعدد محدد من الشهور القمرية أو السنوات الشمسية وإ�ا تتطابق

 عاما. وهو تواتر لا يفي بحاجة ا=ؤمن في١٩الدورتان مرة واحدة فقط كل 
الحساب.

لذلكK فقد طلب البابا «سيكتوس الرابع» من عالم الفلك الأ=اني رجيو
 محاولة إصلاح التقو� السنوي. لكن محاولة العالمRegio Montanusمونتاتو

الأ=اني فشلتK لعدم توافر الجداول ا=ناسبة التي تسجل فيها ا=لاحظـات
حول دورات الشمس والقمر. أما البيانات التي � تسجيلها وجمـعـهـا فـلـم
تكن كافية لسبب�: الأولK أن البحارة الذين كانوا يعـتـمـدون فـي رحـلاتـهـم
على الرياح ومياه الشواطئ قبل وجود مـعـابـر المحـيـطـات. لـم يـهـتـمـوا �ـا
يجري في السماءK هذا فضلا عما كان سائدا في ذلك الزمن وفقا للنظرية

«الأرسطية»K من أن السماء ليس بها نشاط �كن ملاحظته.
لقد ارتكز نظام أرسطو الكونيK والذي ظل ثابتا دون تغيير علـى مـدى
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 عامK على رؤية قوامها الحسي الفطري العـام عـن الـكـونK فـالإنـسـان٢٠٠٠
العادي الذي ينظر إلى السماء يراها متحركةK والنجوم الثابتة التي لا تغير
مواقعها أبداK تدور كل ليله ولا تختفي عند القطب إطلاقاK بل تتحلق حول
النجم الشمالي. ومن ب� هذه النجوم الثابتـة �ـكـن رؤيـة خـمـسـة أجـسـام

»Wandererمضيئة تسمى كواكب اشتق اسمها من الكلمة اليونانية «متجول»«
والقمر يدور حول الأرض كما تفعل الشمس.

فسر أرسطو هذه الظواهر بقوله إن هـنـاك نـظـامـا كـونـيـا مـن ثـمـانـيـة
أفلاك دائرية بللورية حيث الشمس والقمر والكواكب والنجوم ثوابـت. وإن
Kهذه الأفلاك الدائرية تدور دورات أبدية حول الأرض الثابتة بغير حـراك
Kوعلى ح� تبدو السماء-في رأى أرسطو-في صورة من الكمـال ولا تـتـغـيـر
فإن الأرض عكس ذلكK تتحلل عليها الأشياء الأرضية وoوتK وتسـيـر كـل
حركة على الكرة الأرضية في خط مستقيم يؤكده اتجاه الـشـيء الـسـاقـط

عليها اتجاها رأسيا نحو أفضل مكان بالنسبة له وهو أكثرها انخفاضا.
وفـي الـسـمـاء فـإن الحـركـات الـكـامـلـة والأبـديـة لـلـنـجـوم هـي حــركــات
دائرية. وتتألف الأفلاك من الأثيرK وهو جوهر لا يعتريه فناء أو تحولK وهو
Kوالـهـواء Kوالعناصر الأرضية الأخرى هي التـراب وا=ـاء Kالعنصر الخامس
والنار. أما أجرام السماء فهي غير قابلة للفناء لأن حركتها دائريةK وبالتالي
فهي لا تتحرك حركة قسرية. ولكـن عـلـى الأرض فـإن أي حـركـة طـبـيـعـيـة
Kتحدث في خطوط مستقيمة على الرغم من أن طبيعة الأشياء عليها الثبات
فإن أي حركة على الأرض هي حركة قسرية باستثناء حركة العناصر الأربعة.
Kفقد ارتفعا عن سطح الأرض Kو=ا كان كل من الهواء والنار مادت� خفيفت�
أما ا=اء والتراب لأنهما مادتان ثقيلتان فقد غاصا داخلها. وجميع ا=وجودات
تتكون من هذه العناصر الأربعةK وتتحلل بسبب تعرضها للحركة القسرية.
والأرض كرة دائرية لأن هذا هو الشكل الكاملK ولأن ظلها �كن أن تراه
على القمر. والأرض أيضا ثابتةK لأنها لو كانت تحركت فإن ذلك يكون إما
Kوا=عروف أن الحركة القسرية تدمر الأشياء Kبسبب حركة طبيعية أو قسرية
لكن الأرض باقية. إذن لابد أن تكون كل حركة تحدث عـلـى الأرض حـركـة
طبيعية. وفي كل الأحوالK فأي حركة طبيعية تحدث علـى الأرض لابـد أن
تتخذ مسارا مستقيما نحو مركز الأرض. وإذا ما افترضـنـا أن الأرض قـد
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دارت وتحركتK فلن يكون هناك سـوى تـفـسـيـر واحـد لـهـذه الحـركـةK وهـو
حدوث حركت� طبيعيت�K إذن فلا بد أن تكون الأرض ثابتةK وهو أمر يؤيده

الكتاب ا=قدس.
أما كيف تحركت الأجرام السماويةK سواء كانت أجساما يتم تسييـرهـا
تسييرا ذاتياK مثل الكواكب أو ما يشبههاK فإن الله الصمد المحرك الذي لا

يتحرك هو محركها الأصليK وهو الذي بدأ الحركة الأبدية.
وكشف هذا النظام عن مظـاهـر شـذوذ واضـحـة تـعـذر عـلـى الـكـنـيـسـة
تفسيرهاK وحاولت على مدى القرون تقد� تفسيرات متباينة بطرق مختلفة.
ولكن مظاهر عدم الانتظام والشذوذ واضحة للع� المجردةK فها هي الكواكب
مثلا تغير مسارها أمام ناظريهاK مثل كوكب ا=ريخ الذي يتوقف أو يتراجع
إلى الخلف أحيانا. وكان التفسير الوحيد ا=قنع لنظام معروف بأن الأجرام
السماوية فيه لا تغير اتجاههاK هو التفسير الذي قدمه في القـرن الـثـانـي
ا=يلاديK عالم الفلك الإسكندري «كلوديوس بطليـمـوس». كـان بـطـلـيـمـوس
يرى أن كل كوكب من الكواكب يدور في فلك صغير مرتبط بالفلك الرئيسي.
ومن ثمK يحدث في أوقات مـعـيـنـة داخـل هـذا الـنـظـامK أن تـتـحـد الأفـلاك
Kالرئيسية بالأفلاك الأصغر �ا يتسبب عنه انحراف في حـركـة الـكـوكـب

»K أي ا=دار الذي يدور حوله مـدارEpicrelأطلق عليه العالم الأ=انـي اسـم «
آخرK أو «فلك التدوير».

Kبحث كل تلك الظواهر Kوهكذا تطلب حل مشكلة تعديل التقو� ا=يلادي
وتفسير أسباب حدوثهاK مادام الكون وما فيه هو أحد مظاهر خـلـق الـلـه.
وكان الإ�ان بأرسطو وبطليموس هو الصخرة التي يرتكز عليها الاستقرار

الاجتماعي وكأنها أحد الثوابت.
K طلب سكرتير الباباK من أحد علماء الريـاضـيـات غـيـر١٥١٤وفي عـام 

ا=عروف� نسبيا وهو في الوقت نفسه أسقف مدينة «فرومبورك» البولندية
بحث مشكلة إصلاح التـقـو� الـسـنـوي. كـان هـذا الأسـقـفK هـو «نـيـكـولاى
كوبرنيك» (وقد عرف فيما بعد باسم كوبرنيكوس)K وقد أجاب على سكرتير
البابا بأن حل هذه ا=شكلة يتوقف على حل العلاقة ب� الشمس والقمر.

وكان كوبرنيكوس قد تخرج في جامعة كراكوفK ثم سافر إلى إيطـالـيـا
حيث درس في جامعتي «بادوا»K وبولونياK وحصل على درجة الدكتوراه في
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» وخلال سـنـواتFerrara من جامـعـة فـيـرارا «١٥٠٣القانون الـكـهـنـوتـي عـام 
دراساته العليا في إيطالياK استوعب «كوبرنيكوس» فكر عصر النهضة حول
علوم الفلك التي أعلت من قيمة علوم الرياضيات وا=لاحظة. وأثناء أوقات

K درس كوبرنيكوس١٥٠٣فراغه في مدينة «فرومبورك» التي عاد إليها في عام 
علم الفلك.

ركز «كوبرنيكوس» هدفه الأساسيK على تفسـيـر مـظـاهـر الـشـذوذ فـي
حركات الكواكب مع ترجمة ما يحدث بصورة مبسطة عن تلك الصورة التي
كانت سائدة في ذلك الوقت والأقرب إلى ا=فهوم الأصلي ا=رتكز على فكره
المحور الدائري الأرسطي. انتهى كوبرنيكوس إلى تـفـسـيـر أفـضـل =ـظـاهـر
الشذوذ في حركة الكواكب.. كتبه في مخطوط نشره في أول مايو من عام

» شكك بـهThe Little Commentary تحت عنوان: «التفسير الـبـسـيـط» «١٥١٤
Kفي صحة النظام الأرسطي بأكمله ودلل على وجود نظام شمسي مركـزي
وكرة أرضية متحركة. غير أن النظرية الكاملة للنظام الشمسي ا=ركزي لم

 عاما من نشرهـا أول٢٩ (أي بعد ١٥٤٣تنشر إلا بعد وفاة كوبرنيكوس عام 
مرة). ور�ا رجع ذلك إلى إدراك كوبرنيكـوس =ـا قـد تحـدثـه نـظـريـتـه مـن

تأثيرK أو ر�ا لاعتقاده أنها قد تفسر تفسيرا خاطئا.
افترضت نظرية كوبرنيكوس وجود نـظـام شـمـسـي مـركـزيK تـدور فـيـه
الأرض حول الشمسK وتدور حول مركزها مرة واحدة كل يوم. وحتى يتجنب
كوبرنيكوس اتهامه بالكفر والهرطقةK اقتبس من بعض ا=صادر مثل نظريته

 تحت عنوان «حول دوران الأجرام السماوية»K جاء فيهـا: «أن١٥٤٣في عام 
مركز الكون يقع في بقعة ما بالقرب من الشمس». كما شرح كيف يختلـف

». وتساءل قائلا: «إذاStellar Parallaxمنظر الكواكب باختلاف زاوية النظر «
كانت الأرض تدور حول الشمسK فلابد أن تبدو الكواكب لنا وكأنهـا تـغـيـر
مواقعهاK مع إقرار بأنها تبعد عن الأرض بعدا هائلا تبدو معه صغيرة جدا
إلى الدرجة التي يصعب معها إمكـان قـيـاس اخـتـلاف مـنـظـرهـا». وتجـنـب
كوبرنيكوس التعرض للإجابة عن السؤال الذي يقول: «=اذا لا تسقط الأجسام
ا=قذوفة في الهواء على الأرض التي تدور حول نفسها في اتجاه الغرب ?»
الواقع أن نظرية «كوبرنيكوس» قدمت ردا شافيا عن الحركة الدائـريـة
من الوجهة الفلسفية واللاهوتيةK كما تناولت أيضا ما يتعلق بكل مـجـالات
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الكون الأخرى. ولا شك أن كوبرنيكوس قد أصاب التفسير ا=سيحي وكذلك
النظرية الأرسطية في الصميم. فقد حطم فكرة أن الأرض هي مركز الكون

والهدف من الخليقة.
ولم يعد الإنسان أيضاK هو المخلوق الذي من أجله خلق الله هذا الكون.
فالأرض مثل الكواكب oاماK أي أنه أزال الحاجز الذي يفصل بـ� مـا هـو
Kوما هو أبدي. ولكن إذا افترضنا أن الأرض غير قابلة للفنـاء Kقابل للفناء
=اذا إذن تتحلل الأشياء الأرضية وتزول بصورة مستمرة?. وهنا قدمت نظرية
كوبرنيكوس البديلK قائلة: إن السماوات قابلة للفناء (غير أبدية)K وليسـت
في حالة كمالK وقابلة للتغير. واقترب كوبـرنـيـكـوس أيـضـا مـن الـقـول بـأن
الكون لا نهاية له نتيجة ملاحظاته للكواكبK وافتقاد القـدرة عـلـى تحـديـد
اختلاف مواقع النجوم. والذي يتعارض مع القانون القائل �حدودية الكون

وانغلاقه.
ظلت أوروبا على مدى عشرين عاماK تناقش نظرية كوبرنيكوسK قبل أن
يتم نشرها. ومن قبيل السخريةK أن البروتستانت كانوا هم أول من هاجموا
نظريته. فقد أعلن مارتن لوثر: «إن الناس تستـمـع إلـى فـلـكـي مـدعK يـبـذل
قصارى جهده ليثبت أن الأرض هي التي تدور وليس أفلاك السماواتK أو

القبة الزرقاءK أو الشمس والقمر.
وهي رغبة غبية تستهدف قلب علم الفلك رأسا على عقب». أما زميله
الثوري «فيليب ميلانكثون» فقال ما هو أكثر: «هؤلاء الأغبياء يستغلون حب
الناس للتجديد». واستشهد «كالفن» بالإنجيل قائلا: «لقد خلق الله العالـم

ثابتا لا �كن تحريكه».
لكن الغريب حقاK أن الكنيسة الرومانية نفسها �ثلة في المجلس ا=نعقد
في تورنتو قبلت نص نظرية كوبرنيكوس دون أي رد فـعـل بـعـد عـامـ� مـن
نشرها بوساطة تلميذه عالم الفلك «جوهانز ريتيكـوس» الأسـتـاذ بـجـامـعـة
مارتن لوثر. ولم تهتم الكنيسة كثيرا بطبيعة فكر كوبرنـيـكـوس الـذي يـبـدو

 عن١٥٤١ثوريا. وقد عبر عالم الفلك الهولندي «جيما فريسوس» في عـام 
وجهة النظر الرسمية بقوله: «لا يعنيني في قليل أو كثير أن يقول إن الأرض
تتحرك أو أنها ثابتة بغير حراك مادمنا نحن �لك ا=عرفة الدقيقة لحركة

الكواكب وفتراتهاK ونستطيع تحويل هذه الحركة إلى حسابات دقيقة».
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والواقع أن نظرية كوبرنيكوس نالت حقها من التقديـرK نـظـرا لـوجـاهـة
منطقها الرياضي. فهي التي جعلت السماء قابلة =لاحظة مجرياتها ملاحظة
دقيقة ومتكررة. وفي مقدمـة رسـالـتـه إلـى الـبـابـاK أشـار كـوبـرنـيـكـوس إلـى
المحاولات التي سبقته لوضع نظام رياضي «خاص بالسماء»K فوصفها بأنها
كانت محاولات مشوشةK يستخدم كل باحث فيها نظاما رياضيا مـخـتـلـفـا.

وأعلن صراحة أن هدفه هو الوصول إلى نظام رياضي محدد.
K يقول:١٥١٢وكتب أستاذ أكاد�ي آخر هو «جيوفاني بونتانو» في عام 

«... نحن لا نرى ا=دارات (الأفلاك أو غيرها) لأنها غير موجودة أصلا.
!إنها موجودة في أذهاننا فقط ح� نعـمـد إلـى الـفـهـم أو الـتـعـلـمK أمـا فـي
السماءK فلا يوجد مثل هذه الخطوط أو التقاطعـات إنـهـا فـقـط مـن وحـي
Kخيال أناس ذوي نوايا طيبة هدفهم أن يكونوا معلم� ويسعون إلى الشهرة

لأن نقل علم الفلك إلى الآخرين يكاد يكون من الأمور ا=ستحيلة».
وسبق أن عبر عن هذه القضية في وقت مبكرK جون أوف جاندون أحد
الباحث� من علماء العصور الوسطى بقوله: «حتى لو كانت هنـاك بـالـفـعـل
دوائر ثنائية في السماءK فإن حركة الإجرام والظواهر الـسـمـاويـة الأخـرى
تحدث كما تحدث الآن. وإن عالم الفلك ما لم تتوافر لديه الـوسـائـل الـتـي
يحدد بها مواقع حركة الكواكب تحديدا صحيحا فليس له أن يتساءل عما
إذا كان هذا يعني أو لا يعني وجود مثل هذه ا=دارات التي يفترض وجودها
في السماء لاحتمال أن تكون النتيجة التي يصل إليها صحيحةK حـتـى وإن

كانت مقدمتها زائفة».
Kوهكذا فسر جون أوف جاندون عدم اهتمام الكنيسة بنظرية كوبرنيكوس
لأن كل ما كان يعنيها هو «إنقاذ ا=ظاهر ا=تعلقة بأحداث الكواكب والأجرام
السماوية الأخرى أما نظرية كوبرنيكوس فلم تنظر إليها الكنيسة كحقيقـة

مادية».
وا=عروف أن مهمة علم الفلكK منذ قد� الزمنK هي تـفـسـيـر مـظـاهـر
عدم الانتظام في حركات الأجرام السماوية في ضوء ما يتلاءم مع نظرية
الحركة الدائرية. غير أن نظرية كوبـرنـيـكـوس بـدت نـظـريـة جـذابـةK لأنـهـا
جعلت حركة الأجرام السماوية تتسم بالبساطة والاتساق مع سهولة الإفادة
Kبها. هذا فضلا عن أن أفكاره لم تتعرض للاتهام بالكفر أو التحر� الكنسي
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إذ اعتبرت نظريتهK مجرد نظرية رياضية خيالية مناسبة. فالله وحده هـو
الذي يعرف أن أجرام السماء تسبح في أفلاكها على نحو ما قال الـكـتـاب

ا=قدس وأرسطوK سواء ظهرت كذلك لعيون البشر أم لا.
وقد نجحت آراء كوبرنيكوس في تحريك الفضول عند كل الناسK لأنها
قدمت افتراضات بسيـطـة حـول ا=ـظـاهـر الخـارجـيـة لـلأجـرام والـظـواهـر
السماوية أو فسرت بأكبر قدر من الدقة ا=مكنة كيف تبدو تلك الظواهر.
الشيء نفسه �كن أن يحدث بالنسبة لأرض تدور في مدار خـيـالـي. ومـن
هذا ا=نطلق التصوري لم يكن هناك حرج بالنسبة لنظرية كوبرنيكوسK بل

. ومن السخريةo١٥٨٢ت الاستفادة منها في تعديل التقو� السـنـوي عـام 
حقاK أن يكون مارتن لوثر نفسه هو الذي ساعد على ذلك. وكان أرازموس

K تحسينا١٥٥١راينجولد أستاذ الفلك في جامعة ويتنبرج قد أدخل في عام 
عـلـى الجـداول. الجـديـدة لـلأجـرام الـسـمـاويـةK ارتـكــزت عــلــى حــســابــات
كوبرنيكوس الرياضيةK أهداها إلى دوق بروسياK لذا فقد سميت «بالجداول
البروسية». وقد شكلت هذه الجـداول أسـاس حـسـابـات الـتـقـو� ا=ـيـلادي

الحديث.
وا=عروف أن الأ=ان قد اشتهروا بخبرتهم في علم الفلـكK لأن صـنـاعـة
الـتـعـديـن الـعـظـيـمـة فـي ا=ـدن الأ=ـانـيـة: «نـور�ـبـرج» و«أوسـبـرج» و«أولــم»
و«ريجينسبرج» ظلت oثل ا=راكز ا=تقدمة لتـصـنـيـع أجـهـزة ومـعـدات هـذه
الصناعة. وفي تلك ا=دن أيضا كانت تصنع أفضل طرز ا=دافع الحديثة في
ذلك العصر. ولم يكن البارود شائع الاستـعـمـال إلا مـنـذ مـائـة عـام فـقـط.
واكتسب اكتشافه شعبية هائلة وخاصة ب� أمراء أوروباK الذين وجدوا فيه
وسيلتهم للقضاء على oرد أية مدينة ضدهم �دفعيتهم وتسـتـسـلـم لـهـم.
وفي منتصف القرن السادس عشرK ثم تطوير صناعة مواسير ا=دافع التي
تزامنت مع ابتكار وسيلة أقل تكلفة لتصنيع بنادق أقوى من معدن البرونـز
ذات فوهات أكثر دقة شجعت من �لكون الـبـنـادق عـلـى زيـادة اهـتـمـامـهـم
بالتصويب وإطلاق النار. وبدأ ا=هندسون وحـامـلـو الـبـنـادق فـي كـل أوروبـا

يتدربون على أفضل الطرق للتصويب بالبنادق.
 وعند تلك اللحظة برزت بدعة بسيطة من بدع كوبرنيكوس التي تضع
الأرض ضمن الكواكب وتطمس أي تفرقة ب� ما هو سماوي وما هو أرضي.
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وأضحت هذه البدعة عنصرا مهما في تحول حاسم وخطير.
كانت ا=شكلة التي ثارت حول تحليل حركة طلقة ا=ـدفـعK وجـود أفـكـار
مشوشة حول حركة ا=قذوف في الهواء بعد إطلاقه. فالقوان� الأرسطيـة
تقول إن الحالة الطبيعية لكل الأشياء الأرضية أن تـكـون فـي حـالـة ثـبـات.
Kيل بطبيعتها إلى الاقتراب من مركز الأرضo فإن الأجسام الثقيلة Kومن ثم
وبالتالي تتجه للاستقرار في حالة ثبات عند أدنى مـوضـع. وإن أي حـركـة
في أي اتجاه بعيدا عن مركز الأرض مستحيلة دون محـرك. لـهـذا تـتـزايـد
سرعة الأجسام عند السقوط لأنها تتحرك في شوق إلى موقعها الطبيعي
ا=نخفضK وإذا ما � تحريك أي شيء في اتجاه آخرK فسوف يتوقـف عـن
الحركة �جرد توقف المحرك عن التأثير. وهنا يـلـتـمـس الجـسـم سـعـادتـه
بالسقوط عموديا إلى الأرضK وترتبط سـرعـة الأشـيـاء ا=ـتـحـركـةK بـحـجـم
مقاومة الوسط المحيط به. وهذا هو السبب الذي جعل أرسطو ينفي وجود
الفراغK إذ لو كان الفراغ موجودا فسوف تتحرك الأجسام من مـكـان لآخـر
دون مقاومة وفي اللحظة نفسها. ومادامت ا=شاهدة لم تثبت هذه الظاهرة

فالفراغ إذن غير موجود.
كانت عيوب هذه الحجة واضحة حتى بالنسبة لأدعياء الإ�ان. فطلقات
ا=دفع لم تسقط بعد إطلاقها في خط مستقيم نـحـو الأرضK إ�ـا أخـذت
خطا منحنيا. والشيء نفسه يحدث مع السهم الذي يطلقه حامل القـوس.
فا=قذوفات تنطلق بعيداK ولا تسقط مباشر على الأرض. أخذت هذه القوة
ا=تغيرة تدريجيا oثل مشكلةK أطلق عليهـا لأول مـرة فـي بـاريـسK كـاهـنـان
فرنسيان-هما «ج� بوريدان» و«نيكول أوريزم»-اسم «القوة الدافعة» أو كمية

» غير أن الاعتراف بهذه «القوة الدافعة» لم يتم على نطاقImpetusالتحرك «
واسع إلا بعد مائتي عام من نشر نظرية هذين الـعـا=ـ� الـفـرنـسـيـ� عـلـى

مشارف القرن الخامس عشر.
وقد توافق مفهوم «القوة الدافعة» مع فكرة أرسطـو الـقـائـلـةK بـأن لـكـل
شيء خصائص ذاتـيـةK ومـن ثـم فـإن الـقـوة الـدافـعـة هـي «خـاصـيـة تـوفـيـر
الحركة».. وتشبه هذه الخاصية الحرارة التـي تـتـولـد فـي جـسـم مـا داخـل
الإناءK ثم تأخذ في الضعف مع الوقت. إذن الحركة هي التي تخلق «القـوة
K«تزيد «قوته الدافعة Kوبقدر سرعة حركة هذا الجسم Kالدافعة» لأي جسم
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وهذا هو السبب في تسارع الأشياء أثناء سقوطها على الأرض.
Kلكن «ليوناردو دافنشي» كان قد أثبت قبل نهاية القرن الخامس عشـر
أن مقذوف ا=دفع ينطلق في مسـار مـنـحـن. وسـواء كـان ذلـك بـفـعـل الـقـوة
الدافعة أو بغيرهاK فمن ا=فترض استحالة حدوث هذا لأنه يخرق القاعدة
الأرسطية: قاعدة وجود نوع� من الحركةK حركة طبيعيةK وأخرى قسرية.
فالخط ا=ستقيم الذي تسير فيه القذيفة بعد إطلاقهاK حركة طبيعية �كن
إدراكهاK لأنها حركة أرضية تتباطـأ كـلـمـا اقـتـربـت مـن الأرض. أمـا الخـط
ا=نحني الذي سارت فيه القذيفةK فهو خط سماوي oاماK لا مكان له على

الأرض.
كان ا=دفع هو السبب الذي كشف عن ثغرة في قانون أرسطوK فقد كان
واضـحـا لـكـل مـن اخـتـبـرهK أن مـسـار الـقـذيـفـة مـسـار شـبــه مــنــحــن-وكــان
«أرشميدس» هو الذي ساعد على تفسير هذه الأمور. فـقـد حـدث أن قـام

Nicoloأحـد خـبـراء ا=ـدفـعـيـة الإيـطـالـيـ�K ويـدعـى «نـيـكـولـو تــارتــاجــيــا» «

Tartagia قام١٥٤٣»عام Kوهو العام نفسه الذي نشر فيه كوبرنيكوس نظريته K
بترجمة لاتينية لرسالة أرشميدس العلمـيـة عـن سـلـوك الأجـسـام فـي ا=ـاء

» الـشـهـيـرة فـي حـمـامEureka(قانون الـطـفـو)K والـذي اسـتـنـد إلـى حـادثـة «
» وكانDisplacementأرشميدس الخاصK عندما اكتشف مـبـدأ «الإزاحـة»  «

أرشميدس قد أوضح في بحثه العلمي كيف تسير الأجـسـام فـي الأوسـاط
المختلفة فيما �كن معرفته على أساس إمكان قياس حركة الأجسام بوسائل
هندسية. حول أرشميدس بؤرة الاهتمام من «الخصائص» الغامضة للأشياء
Kوالتوازن Kومراكز الجاذبية Kإلى أمور كمية �كن تقديرها كميا مثل الوزن

وغيرها.
Kوكان اسم «تارتاجيا» الذي ترجم بحث أرشميدس العلمي إلى اللاتينية
أستاذ الرياضيات في جامعة فينسياK اسما مستعارا على ح� اسمه الحقيقي
«فونتانا». أما اسم «تارتاجيا» ومعناه «ا=تلعثم»K فقد أطلق عليه بسبـب مـا
كان يعانيه من إعاقة في الحديث بعد إصابته في رأسه في معركة بريسكايا-

»Briscaiaفقد Kو=ا كانت العلوم العسكرية هي اهتمام «تارتاجيا» الأساسي-«
سعى إليه النبلاء من ملاك الأراضي يـطـلـبـون مـعـرفـة نـظـريـاتـه فـي ذلـك

المجال لتحس� كفاءة قوة إطلاق نار مدافعهم.
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K أصدر «تارتاجيا» كتابا عن مسار قذائف ا=دافع «العلم١٥٣٧وفي عام 
الجديد» جاء فيه: أن مسار القذيفة كلهK مسار منحنK وأفضل زاوية لإطلاق

. وكان الإيطالـي٤٥القذيفة لكي تصل إلى أقصى مـدى هـي زاويـة الـدرجـة
» أول إيطالي يقرأ كتاب «تـارتـا جـيـا»Juvani Beneditti«جيوفاني بنـديـتـي» «

.١٥٥١فقام بترجمته إلى الإيطالية في عام 
وهناك من يقول إن «بنديتي»-هذا الرجل الـذي أهـمـلـه ا=ـؤرخـون-ر�ـا
كان هو ا=سؤول عن الثورة الفلسفية التي كادت تلحق بالفكر الأوروبي أكثر
من أي مفكر معاصر آخر في ذلك الوقت. كان «بنديتي» عا=ا رياضيا مهتما
أساسا بسقوط الأجسامK أكثر من اهتمامه بكيفية إطلاقها. ولم يفكر أحد
في ذلك الوقت أن يختبر رأي أرسطو القائل بارتباط سرعة سقوط الأجسام
على الأرض بوزنها. لكن بنديتيK هو الذي أثبت هذاK عندما فكر منطقـيـا
قائلا: إذا ربطنا جسم� معا بخيط ليس له وزن يـذكـرK فـإن وزن الجـسـم
ا=وحد يتضاعفK وبالتالي يسقط على الأرض بسرعة تقدر بضعف سرعة
سقوط كل جسم على حدة. لكن هذا ا=فترض لم يحدث عمليا. كذلك رأى
«بنديتي» إن الأجسام تسقط ليس لأنها ثقيلة أو خفيفةK ولكن بسبب قدرتها
على اختراق الهواء الذي يقاوم سقوطها على الأرض. �عنى آخرK أن السلوك
الحركي للأجسامK يشبه سلوك الأجسام المحمولة على ا=اءK تلك التي تحدث
عنها «أرشميدس». وبهذا ا=قياسK فإن الريشة تسقط فـي الـفـراغ بـنـفـس
السرعة التي تسقط بها الأجسام الثقيلة. ظلت تلك ا=ـلاحـظـات الـكـثـيـرة
مجرد ملاحظاتK انتظرت مائة عام أخرىK قبل أن تؤكدها مضخات تفريغ

الهواء.
فسر «بنديتي» كل نظرياته وملاحظاته تلكK فـي رسـالـة بـعـث بـهـا إلـى

» K«صديق أسباني دومينيكاني يدعى «جوزمانGuzmanوظل «بنديتي» بعدها«
» راعيا لكنيسةParmaيعمل طوال السنوات التي قضاها في مدينة «بارما» «

صغيرة وأستاذا للرياضيات لدوق أورزيتيK إلى أن اكتشف الخطأ في نظرية
«القوة الدافعة» ومفهوم «الحركة الدائرية». وكانت أول خطـوة فـي مـشـوار
أبحاثه العلميةK هي رفض الفكرة الأرسطية القائلة بأن الأجسام تتجه إلى
ما يسمى «ا=كان الأثير» لديها وتتزايد سرعة سقوطها إلـى أكـثـر ا=ـواضـع
انخفاضا. وركز «بنديتي» على مـا يـحـدث لجـسـم مـقـذوفK لأعـلـى مـا هـو
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محتمل أن يحدثK فلاحظ أن الحجر ا=ربوط في نهاية حبـل مـا يـتـأرجـح
دائرياK وإذا ما � فكه من الحبلK فإنه يطير في الهواء في خط مستـقـيـم
ملامس للدائرة التي يتأرجح حولها من قبل. وهكذا يظهر بوضوح أن «القوة
الدافعة» أو المحركة تحرك الأجسام في خطوط مستقيـمـةK وفـي مـدارات
دائرية أيضا. علاوة على هذا فإن الطريقة التي سقط بها ا=قذوف أوضحت

أن القوة الدافعة لم تسلب الجسم أي شرط من شروط سقوطه.
ورغم كل تلك ا=لاحظاتK لم يحصل «بنديتـي» عـلـى مـا يـسـتـحـقـه مـن
الاعتراف بكل جهوده العلمية فقد سرق أفكاره فرنسي يدعى «ج� تيزنيار»

»jean Taisnierلـكـنـه نـال Kوبقي اسم بنديتي مجهولا أكثر مـن مـائـتـي عـام «
التقدير بعد ذلك على أوسع نطاقK رغم جر�ة سرقة أعماله العلمية التي
Kنسبها لنفسه الفرنسي «تيزنيار». وقد ظهرت قيمة تجربة سقوط الحجر
وإطلاق قذيفة ا=دفع في �ارسة التجارب في هذا المجال على نطاق عام.

K إذ توهج النجم «ا=ستعـر»١٥٧٢وفيما يذكر أن حادثا وقع في أواخـر عـام 
» وهو أحـد نجـوم مـجـمـوعـة الأبـراج ا=ـعـروفـة «ذاتNovaا=عـروف بـاسـم «

» يلمع =عاناNova) وأذهل القارة بأسرها. كان النجم «Cassiopiaالكرسي» (
شديدا بحيث �كن رؤيته أثناء النهار.. وظل مشتعلا يـحـتـرق =ـدة عـامـ�

كامل�K قبل أن يخبو oاما.
لا جدال في أن ظهور هذا النجم الجديد قد هز أركان النظرية الأرسطية
عن الكون من جذورها. فإذا كانت السماوات مثالية الكمال لا تتغيـرK وإذا
كان الله قد أنهى خلقه في اليوم السابعK واكتمل خلق الكونK فمن أين جاء
هذا النجم ?.. بل أكثر من ذلكK إذا كان هذا النجم لم يقدم ما يشهد على
اختلاف زاوية النظرK فلابد إذن أن يكون مـوقـعـه وراء الـفـضـاء الخـارجـي
Kعلى مسافة تبعد بعدا هائلا يفوق أي تصور. وعلى ضوء هذه التصورات
Kبل وأيضا في عيون الفلاح� Kانهار مركز الكنيسة في عيون الأكاد�ي�
هذا رغم محاولة بعض الفلكي� إثبات أن هذا «النـجـم» يـنـتـمـي إلـى فـلـك
الأرض استنادا إلى القانون الأرسطي القائل ببساطة: إن فلـك الأرض هـو
ا=كان الوحيد الذي �كن أن تتغير فيه الأشياءK وأصروا على أن نجم نوفا

»Novaأي أنه ظاهرة تشبه قوس قـزح. عـلـى Kله علاقة بالأرصاد الجوية «
أية حالK ظلت مشكلة اختلاف ا=وقع النجمي باقية لم تحل.
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Tychoفي الوقت نفسه استطاع مواطن دا�ركـي يـدعـى تـايـكـوبـراهـا «

Braheأن يعبر عما كان يفكر فيه كل النـاس. كـان «تـايـكـو» فـي الـسـادسـة «
» في السماء في نهاية عـامNovaوالعشرين من عمرهK عندما ظهر «نوفا» «

. وقيل إن «تايكو» منذ كان في السادسة من عمره قضى معظم وقتـه١٥٧٢
في رصد الظواهر الفلكية. وكان قد التحق بعض الوقت �ركز «أوجسبرج»
الفلكي بأ=انيا. وبعد عودته إلى بلاده رأى نجم «نوفا». وكان «تايكو» مقتنعا
دائما بأن علم الفلك لن يتقدم إلا من خلال الرصد الدقيق للغاية للظواهر
السماوية. ولتحقيق هذا أدخل في تقنياته استخدام «ربعيات» ضخمة (آلات
لقياس الارتفاع الزاوي) والتي oكن بفضلها من قياس ا=ـواقـع الـسـمـاويـة
بدقة تفوق عشر مرات قياس أي فلكي آخر. وقد أقامت تلك الدقة القياسية
برهانا لا يقبل الشك على أن السماوات قد تغيرتK وأن أرسطو كان مخطئا.

 في كتاب بعنوان «النجم الجديد»١٥٧٣وعندما نشر تايكو براها آراءه عام 
تأثر ملك الدا�رك بهذا الكتاب تأثرا بالغا إلى الدرجة التي جعلته �ـنـح

» الواقعة ب� الدا�رك والسويد ليكون ا=الكAlvin«تايكو» جزيرة «آلفن» «
الإقطاعي لها. وبعد أن أصبح مالكا لهذه الجزيرة شيد «تايكو» قلعة كبيرة

» استعانUraniborgعلى الطراز الباروكي أطلق عليها اسم «قلعة أورانيبورج» «
فيها بعدد كبير من ا=ساعدين الذين واصلوا معه رصد الظواهر الفـلـكـيـة
بدقة أكبر. وقد أمضى «تايكوبراها» عـشـريـن عـامـا أخـرى يـرصـد كـل مـا

يجرى في السماء طوال الليل وكل ليلة على مدى هذه السنوات.
لم تستمر شكوك «تايكو» في صحة نظرية الكون الأرسـطـيـة أكـثـر مـن
أربعة أعوام بعد انتقاله إلى جزيرة «الفن»K حيث تأكدت شكوكه oاما مـع

. وكان النـاس فـي ذلـك الـزمـان١٥٧٧ظهور النـجـم ا=ـذنـب الأكـبـر فـي عـام 
ينظرون إلى النجوم ا=ذنبة بوصفها جزءا من عالم الأرض دون فلك القمر
وتظهر في الفضاء كما تظهر ألوان قوس قـزح. وكـانـت إحـدى مـلاحـظـات
«تايكو» الدقيقةK أن ا=نظر النجمي من موقع آخر مختلف إذ بدا هذا النجم

» لكن اختلافNovaا=ذنب أقرب كثيرا عن موقع النجم «ا=ستعر» ال نوفا «
ا=نظر النجمي يوما بعد يوم كلما تحرك النجم ا=ذنبK بدا اختلافا صغيرا
جدا �ا يدلى على أنه أبعد كثيرا عن الأرض با=قارنة ببعد القمر عنها.
وقد خرج «تأيكو» من هذه ا=لاحظةK �ا لا يدع مجالا للشكK بأن ذلك
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النجم هو نجم آخرK أي أنه تغيير آخر جديد في السماوات غير ا=تغيرة كما
كان معتقدا من قبل. وثمة راصد فلكي آخر سابق عليه يدعى بيطر بيانيفيتز

»Peter Bieniwiفيما Kلاحظ أن ذنب النجوم ا=ذنبة يتجه دائما نحو الشمس «
يبدو وكأنها تخضع للتأثير الشمسي. ومعنى هذا حسب نظرية أرسطو أنها
في فلك الشمس. ولكن ا=عروف وفقـا لـلـنـظـريـة الأرسـطـيـة أن كـل مـجـال
كوكبي لا يحمل إلا جسما سماويا واحدا فقطK فـهـل هـنـاك مـجـال فـلـكـي
«إضافي» هو الذي يحمل النجم ا=ذنب? سؤال طرحه «تايكو». أما البيانات
التي جمعها فمد أثبتـت �ـا لا يـدع مـجـالا لـلـجـدل أن الـنـجـم ا=ـذنـب كـان
Kوهذا يعني أنه كان يتحرك داخل أفلاك الكواكب Kيتحرك في مسار بيضاوي

وهو أمر مستحيل.
ومن ب� النتائج التي توصل إليها «تايكوبراها»K ونشـرهـا: «أنـه لـيـسـت
هناك أفلاك حقيقية في السماء.. ومن العـبـث أن نـحـمـل أنـفـسـنـا مـشـاق
البحث عن فلك حقيقي يدور فيه النجم ا=ذنب. وليس من سبيل لإثبات أن

النجوم ا=ذنبة لها فلك تدور فيه».
وهكذا لم يقبل «تايكو» تفسير كوبرنيكـوس كـامـلاK إ�ـا ابـتـكـر نـظـامـا
وسطا. فالكواكب كلها-كما اعتقد-تدور في مدار حول الشمسK ولكن الشمس
نفسها والقمر أيضا يدوران حول الأرض. لكن «تايكو» لم يجد إجابة تفسر
وجود ا=دارات البيضاوية التي مثلت بالنسبة له مشكلة حـقـيـقـيـة صـعـبـة.
وثار أمامه تساؤل: «إذا كان ذلك �كناK فكيف إذن �كن =دار ليس دائريا

أن يظل هكذا منتظما وثابتا?».
وقد طرحت النتائج التي توصل إليها «تايكوبراها» أهـم الأسـئـلـة الـتـي
أثيرت في ذلك الوقتK «فإذا كانت الأفلاك البللورية لا تبقي على الكواكب
في مداراتهاK فلماذا لا تسقط هذه الكواكب إذن ? وإذا كانت تلك الكواكب

رهن أفلاكهاK فما الوسط الفلكي الذي تتحرك فيه ?».
ويحكى أن أحد أبناء تاجر أقمشة بسيط كان يـعـيـش فـي مـديـنـة بـيـزا

»Pisaانتقل وهو في السابعة والعشرين من عمره إلى مدينة «بادوا» ليشغل «
مركز أستاذ الرياضيات في جامعتها. كان هذا الشاب يدعى «جاليليو جاليلي»

»Galileo Galileiوقد ظل هذا الشاب طوال ثمانية عشر عاما يـبـحـث عـن «
إجابة لذلك السؤال الذي طرحه «تايكوبراها» من قبل. وكان جاليليو يعتقد
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أن سقوط الأجسامK وانطلاق ا=قذوفات خاضعان لقوان� تحدد سـلـوكـهـا
وأنها قوان� تصدق على الأرض مثلما تصدق على أحداث السماء. أحدث
جاليليو ثورة ثقافيةK عندما دعا العلماء للاستغناء عن «ماهيات» ا=وجودات
التي قال بها أرسطو. وكانت وجهة نظر جاليليو في هذه القضيةK أن الوسيلة
الوحيدة =عرفة ما يحدث من ظواهر كونيةK هي ا=لاحظة والتجربـةK ومـع
التجربة على ا=رء أن يبحث عن أقرب سبب للظاهرة التي يلاحظهاK وعن
انتظام الأحداث أو السلوك عند متابعة الظاهرة في تكرارها. وهذا معناه
أن الكون �كن رصده عن طريق الحواس والاعتماد عليـهـاK وأن كـل شـيء

�كن التعبير عنه رياضيا قدر الإمكان.
غير أن صعوبة معرفة الكيفية التي تسقط بها الأجسامK وصياغة ذلك
رياضياK نتجت عن سرعة سقوط الأجسام �ا يصعب معه دراستها ومعرفة
كيفية سلوكها وبوسائل تتطلب دقة القياس في زمن لا يـتـجـاوز أجـزاء مـن

١٦٥٢Kالثانية. لكن جاليليو لم يتوقف عن البحث والتجربة. فقد بدأ في عام 
Santorioباستخدام اختراع طبيب من أصدقائه يدعىK «سانتوريو سانتوري» «

SantoriKيتكون من عصا مدرجة Kوهو عبارة عن جهاز لقياس نبض القلب «
ويتدلى من أحد طرفيها خيط مربوط به ثقل ما. ومع تحريك العصا لأعلى
وأسفلK تتغير ذبذبات الاهتزاز والزمن الذي تستغرقه بالنسبة لبعدها عن

الثقلK و�كن قراءته على ا=قياس ا=درج.
وباستخدام «جاليليو»K هذا الجهاز ا=يقاتيK حقق أكبر قفزة نظرية في
عمليته الافتراضية عن سلوك الأجسام الكروية ا=نطلقة في الهواءK وانتقل
بها إلى تجربة فعلية. وكان جاليليو في البداية قد فكر في هـذه الـتـجـربـة
بصورة تجريديةK قبل أن يطبق نتيجتها عملياK وانتهى جاليليو با=نطق إلى
التفسير الذي يقول إن الجسم ا=تحرك الذي يسير في خط مستقيمK سواء
كان مساره هذا بسبب وجودK أو عدم وجود «قوة دافعة»K هذا الجسم �يل
Kإلى الاستمرار في ا=سار ا=ستقيم نفسه إلى أن تقابله قوة جاذبة أيا كانت

تؤثر في اتجاهه أثناء سقوطه على الأرض.
 كما لاحظ جاليليو أيضا أن الأجسام الساقطة تتسارع أثناء سقوطها.
فعندما تبدأ قذيفة ا=دفع في مسار الهبوط فإنها تسرع في حركتهاK وتصبح
Kوالهبوط في الوقت نفسه Kمزيجا من حركة تجمع ب� الاندفاع إلى الأمام
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لتنتقل تدريجيا وبسرعة أكبر من الاتجـاه الأول إلـى الاتجـاه الـهـابـط نـحـو
الأرض.

ولم يكتف جاليليو بهذا التفسيرK بل قدم مفهومه النظـري المجـرد مـرة
أخرىK بطريقة مختلفة. أتى جاليليو �جمـوعـة مـن الـكـرات وألـقـاهـا فـي
مجرى خشبي متعرج. كرر التجربة بكرات مختلفة ومنحدرات مختلفةK مع
قطع من الخيطK وبعض ا=ساميرK وجهاز قياس النبض الخاص بصـديـقـه
«سانتوري». ومع تكرار التجربة أصبح بإمكانه أن يقول إنه عنـدمـا يـجـري
جسم فوق منحدر خلال كميات زمنـيـة مـتـسـاويـة فـإنـه عـلـى مـدى مـسـاره

 قدما في الثانية كل ثانية.٣٢يتسارع با=عدل نفسه. وهذا هو قانون 
Kوهكذا استطاع جاليليو تفسير السلوك الخاص بالأجـسـام الـسـاقـطـة
والذي كان �ثل ا=شكلة التي لم يستطع «كوبر نيكوس» التوصل إلى حلـهـا
وهي: =اذا تنحرف الأجسام الساقطة إلى الأرض نحو الغرب بالنسبة لنقطة

بداية انطلاقهاK فوق أرض تدور حول نفسها?
 لقد برهن جاليليو أن كل شـيء عـلـى الأرض يـدور أيـضـاK عـلـى دوران
الأرض حول نفسهاK وبالتالي فالجسم الساقط علـيـهـا يـتـحـرك شـرقـا مـع
الأرض. لذلك يدور العنصران معا لكي يصل الجسم الساقـط إلـى نـقـطـة
رأسية تقع أسفل النقطة التي انطلـق مـنـهـا. وأشـار «جـالـيـلـيـو» إلـى خـبـرة
شائعة وهي تجربة الجسم الذي يتم إلقاؤه من أعلى سارية السفينةK فيسقط

على سطح السفينةK لأنه والسفينة يتحركان معا في ا=سار نفسه.
وبهذا البرهانK يكون «جاليليو» قد نسف oاما النظرية الأرسطية التي
تفصل ب� الحركة العنيفة والحركة الطبيعيةK ليقدم باكتشافه العلمي هذا
الإطار الذي �كن من خلاله تطبيق علم الرياضيات على حركة الكواكب.
وفي ذلك الزمن أيضا ظهرت فكرة أخرى تفسر سبب سقوط الأجسام.

-وكان طبـيـب١٦٠٠» في عـام William Gilbertفقد أصدر «وليام جـيـلـبـرت» «
»De Magneteا=لكة إليزابيث الخاصK-كتابا شاملا حول ا=غناطيس بعنوان «

كان هدفه الأساسي بعد ثمانية عشر عاما من البحـث الـعـلـمـيK اكـتـشـاف
سبب سلوك البوصلة كما هي عليه. توقع «جيلبرت» بالتخم� أن الأرض ما
هي إلا مغناطيس عملاق له قطبان أحدهما شمالـي والآخـر جـنـوبـيK وأن
هذا الجذب ا=غناطيسي للأجسام هو سبب سـقـوطـهـا لـتـظـل بـاقـيـة عـلـى
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سطح الكوكب الأرضي. واستنتج «جيلبرت» أن مغناطيسية الأرض من القوة
�ا يكفي =قاومة تأثير دورانها والذي عرفK من خلال دورة الأرض اليومية

وحجم ا=عمورةK أنه دوران بالغ السرعة.
ولا شكK أن عا=نا اليوم لم يعد عالم «ا=اهيات» الغامضةK أو «الكيفيات»
الخاصة التي تعطي الأجسام رغبات وميولاK بل هو «عـالـم» الحـركـةK فـيـه
حركة طبيعية متسارعة وفقا لقانون الكون الطبيعي. فالحركة العنيفةK مثل
حركة «خاصية الجاذبية الأرضية» هي عبارة عن قوة تؤثر في حركة طبيعية.
وأصبح ا=هم في عصرنا هذاK معرفة كيفية حدوث الأشياءK وليس أسباب

حدوثها.
وخلال تلك الفترة الزمنيةK انتقل مركز النشاط في كافة المجالات تقريبا
إلى الشمالK مبتعدا عن منطقة البحر ا=توسط. وأصبحت مدينة «أنتويرب»

»AntwerbKمركزا للتجارة العا=ية Kالهولندية مع منتصف القرن السادس عشر «
Kفي الوقت الذي تركزت فيه أهم الصناعات ا=عدنية في أ=انيا البروتستانتية
وتحولت واردات التوابل البرتغالية إلى الشمال الأوروبيK حيث أكثر الأسواق
الأوروبية تحقيقا للربح. وكانت البلاد الواطئة قد احتفظت بدورها كأعظم
مركز اقتصادي في شمال أوروبا منذ العصور الوسطىK عندما كانت صناعة
النسيج oثل فيها أهم عامل من عوامل انتـعـاش الاقـتـصـاد الأوروبـي بـعـد
كارثة ا=وت الأسود. وفي هولندا أيضا كان يتم تبادل التوابل البرتغالية مع

ا=عادن الأ=انية الثمينة.
أما فيما يختص بالنشاط ا=صرفيK فنجد أن �ثلي البنوك الإيطالي�
قد oركزوا في هولنداK نظرا لتميز نظام الإقراض ا=تقدم فيها الذي أخذ
يتطور تدريجيا مع الوقت. وفي منتصف ذلك القرن أيضاK إلى جانب تلك
الأوضاعK أخذت ا=قاومة البروتستانتية في الجزء الشمـالـي مـن الأراضـي
الواطئة تشتد ضد الحكم الاستبدادي القهري للملك الأسباني فيليب الثاني.

 في صراع دموي١٥٨٦Kومع استمرار ا=قاومة. اشتعلت حرب العصابات عام 
استطاع فيه ا=تمردون الهولنديون بقيادة «وليام أوف أورانج»K استعادة تلك

ا=نطقة من الأسبان.
وكانت هولندا-الإقليم الشمالي من أوروبا-قد اعتادت إدارة شؤونها إدارة
ذاتيةK لتصبح أول إقليم أوروبي ينفصل عن الحكم الأسباني. غير أن الأحوال
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عموما في هولندا أخذت تسؤ مع الوقت إلى أن oكنت القوات الأسبانـيـة
 من اقتحام مدينة «أنتويرب» ونهبها نهبا كاملاK �ا جعل من١٥٧٦في عام 

الصعب على ا=دينة أن تستعيد مركزها العا=ـي الـسـابـق مـرة أخـرى. وقـد
دفعت الحرب ضد القوات الأسبانية �ثلي الأقاليم الشمالية في هولـنـدا
إلى عقد اجتماع في النمساK وقعوا فيه معاهدة تقضي �قاومـة الأسـبـان

K توقيع ميثاق أعلنـوا فـيـه رسـمـيـا١٥٨١على أساس دائمK أعقبـهـا فـي عـام 
انفصالهم عن أسبانياK وإقامة الجمهورية الهولندية وعاصمتها أمستردام.
وفي العام نفسه حدث أن انتقل إلى جامعة «لايدن»K محاسب سابق من
مدينة «أنتويرب» يدعى «سيمون ستيفن». عمل ستيفن مستشارا لكثير من
قادة أوروبا العسكري�K ومن أبرزهم الأمير موريس أمير ناسو وقتمـا كـان

 بنى «ستيفـن»١٦٥٥الأمير يعيد تنظيم قواته ا=سلحة الهولندية. وفـي عـام 
يختا للأمير الذي وجه الدعوة يوم افتتاحه إلى ثمان وعشرين شخصية من
كبار القوم الهولندي� والأجانب للقيام بسباق =سافة أربعة عشر مـيـلا مـا

»على امتداد شاطئ بحر الشمال.Petten»و«Scheveningenب� شاطئي مدينتي «
ولم يقتصر نشاط ستيفن على ما تقدمK إ�ا طرح أفكارا حول طواح�
الهواءK وعمليات صرف السدودK وا=لاحة وكافة الأمور التي تهم الهولندي�.

K بتطوير تقنيات الحساب التي١٥٨٥وكان «ستيفن» قد بدأ بالفعل منذ عام 
ساعدته على حل ا=شاكل ا=تعلقة بتطبيق التجارب الأرضية على الكواكب
في السماء. وفي هذا المجال نشر «ستيفن» أول شرح منهـجـي لاسـتـخـدام
الكسور العشرية وتطبيقها في الأوزان وا=قاييس. وأصدر ستيفن في عـام

 كتابا عمدة في الرياضيات والجبر. وبعد عام واحد ألف كتابه ا=عروف١٥٨٥
«عناصر فن الوزن». استطاع «ستيفن» في هذا الـكـتـاب أن يـقـدم �ـوذجـا
جيدا لتبسيط الرياضيات والجبرK حتى بالنسبة =ن لا �يـلـون كـثـيـرا إلـى
العلوم الرياضية شرح فيه بطريقة مبـسـطـة تجـربـة تـثـبـت نـظـريـة الـثـبـات
والتوازن. قال: «إذا أخذت قلادة مكونة من كرات معدنية مستديرة وعلقتها
حول مثلث مختلف الأضلاعK بحيث تكون قمتها على رأس زاوية ضلع� من
أضلع ا=ثلثK ويكون جزء من القلادة معلقا على الضلع الأطولK وجزء آخر
على الضلع الأقصر من ا=ثلثK وباقي القلادة مدلاةK بعد ذلك انزع الكرات
ا=عدنية ا=ستديرة من جزء القلادة ا=تدلي من ا=ثلثK واترك الكـرات كـمـا
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هي في جزئي القلادة ا=علق� «على ضلع» ا=ثلثK سوف تلاحظ أن هذين
الجزأين يظلان في مكانهما ثابت�K رغم وجود كـرتـ� فـقـط عـلـى الـضـلـع
القصير ا=ائل من ا=ثلثK وأربع كرات على الضلع الأطول الأقل ميلا». فسر
«ستيفن» هذه التجربة قائلا: «هذه النتيجة ترجع إلى العلاقة ب� قوة الثقل
إلى أسفل على كل من ضلعي ا=ثـلـثK وهـذا الـتـوازن الـثـابـتK الـذي يـرجـع
الفضل فيه إلى اختلاف الزاوية المحصورة بـ� الـضـلـعـ�». وهـذا الـثـبـات
للقوة المختلفة هو ما نعرفه اليوم في علم الرياضيات باسم «متوازي أضلاع

القوى».
بعد تقد� هذا ا=ثال التوضيحي رفع «ستيفن» شعاره العـلـمـي: «لـيـس
هناك شيء اسمه معجزة فيما يبدو». وقد برهنت تجربته لعلماء الفلكK أن
القوة التي تعمل في كوكب ماK �كن أن تحفظه أثناء حركته في حالة ثبات.
وكان من الطبيعي أن تظل تلك التجارب في إطار التخمينات والتأملات
Kالرياضية إلى أن ثبت بالبرهان أن السماوات ليست كما وصفتها الكنيسة
Kليصبح بعد ذلك K«وهذا هو ا=وضوع الذي استحوذ على اهتمام «جاليليو
ليس مجرد أستاذ للرياضياتK بل اسما يردده كل إنسان على امتداد قـارة
أوروبا كلها. وتأكدت مخاوف أصدقائه بعد أن برهن «جاليليو» على صحة

K التي كـان١٦١٠اكتشافه ونشرهK وذلك عندما سافر إلى فلورنسا فـي عـام 
فيها نفوذ «الجيزويت» وأصدقائهم يحتل سلطة لا يستهان بها.

وهناك في فلورنسا كتب «جاليليو» أربعا وعشرين صفحةK كانت بداية
وقوعه في بئر الاضطهاد والانتقام التي حضرتها له الكنيسة. وكانت القصة
قد بدأت عندما سمع «جاليليو» قبـل ذلـك بـعـام عـن «تـلـسـكـوب» اخـتـرعـه

» وبعد نصـف عـام فـقـطLippersheyمواطن هولندي يدعـى «لـيـبـرتـشـي». «
Kكن «جاليليو» من تطوير هذا التلـسـكـوب «لـيـكـبـر الـصـورة آلاف ا=ـراتo
ويقرب ا=رئيات ثلاث� مرة». وتتوالى اكتشافات جاليليو فـقـد أعـلـنK بـعـد
أولى مرة نظر فيها إلى القمر «�نظاره التلسكوبي»K أنه يـرى كـوكـبـا مـثـل
كوكب الأرض على سطحه جبال وبحارK هذا على ح� ا=فترض في القمر
أنه جسم سماوي لابد أن يكون كاملا مثاليا دون أية تعاريج. وعندما نظر

Kجاليليو أيضا إلى النجوم
لم يرها أكبر �ا هي عليهK إ�ا رآها فقط أكثر =عاناK �ا يدل عـلـى
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أنها تبعد عن الأرض بعدا هائلا. كذلك وجد أن هناك في السماء أعدادا
من النجوم تفوق كثيرا ما قال به (أرسطو)K ومن ثمK شاهدت عينا «جاليليو»
من خلال «منظاره» «المجرة أو الطريق اللـبـنـي»K وكـأنـه مـكـون مـن مـلايـ�

».Nabulaeالنجوم التي تكون مجموعات أطلق عليها «جاليليو» اسم السد� «
 يناير من عام٧وعلى ح� كان جاليليو ينظر إلى كوكب «ا=شتري» يوم 

K بأفضل «تلسكوب» �لكهK لاحظ وجود ثلاثة نجوم جديدة لـم يـرهـا١٦١٠
من قبلK اثنان منها شرق كوكب «ا=شتري»K والثالـث غـربـه. وعـنـدمـا نـظـر
إليها في الليلة التاليةK وجد أن النجوم الثلاثة كلها غرب الكوكب في صف
واحد. وهنا تساءل جاليليو: «إذا كانت هذه النـجـوم الـثـلاثـة نجـومـاK فـمـن
ا=فترض أن يتحرك كوكب «ا=شتري» في اتجاه عكسي بحيث تـظـهـر هـذه
النجوم الثلاثة جميعها شرق (ا=شتري)». وظل «جاليلـيـو» يـنـظـر إلـى هـذه
النجوم الصغيرة على امتداد فصل الشتاء كلهK حتى بات مقتنـعـا أنـهـا-فـي

الحقيقة-ليست نجوماK بل أقمارا تابعة لكوكب «ا=شتري».
وهنا طرح «جاليليـو» سـؤالا: إذا كـان مـن المحـتـمـل وجـود أقـمـار تـابـعـة
Kعلى ح� هو نـفـسـه يـدور حـول الـشـمـس Kلكوكب ا=شتري تدور في فلكه
فلماذا إذن لا تكون الأرض مثلهK تـدور هـي الأخـرى حـول الـشـمـس ?.. لـم
يترك «جاليليو» نظرياته مجرد أفكارK إ�ا قام بتلخيصها في ورقة علمية

»KThe Starry Messenger تحت عنوان «الرسول النجمي» «١٦١٠نشرها في ربيع 
ومن الطريف أن نشر هذه الورقة أحدث رد فعل عند كل من قرأهاK فأخذ
كل فرد ينظر إلى السماء من خلال «التلسكوب»K ليرى ما رآه «جـالـيـلـيـو».

K بحثا آخرK شـرح١٦١٣وبعد ثلاث سنوات أخرىK نشر «جاليليـو» فـي عـام 
فيه «ماهية» البقع الشمسية التي رآها الكثيرونK موضحا فيه أن هذه البقع
هي «عيوب» على سـطـح الـشـمـسK أظـهـرهـا عـلـم الـبـصـريـات بـحـسـابـاتـه
الرياضية.-وقد لاحظ «جاليليو» أيضا أن الشمس تدور وليست ثابتة. ومن
Kضربت� أخري� للعقيدة الأرسطية. ورغم ذلك Kثم كانت هاتان ا=لاحظتان
لم يفعل «الجيزويت» شيئا كرد فعل لآراء «جاليليو»K إ�ا قبلوها كما فعلوا
من قبل بالنسبة لآراء «كوبرنيكوس»K باعتبارها مجـرد خـيـال مـريـح لـعـالـم

رياضيات.
وتستمر الأحداث بالنسبة للعالم «جاليليو». فيكتب رسالة إلـى الـدوقـة
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«كريستينا» دوقة توسكان الكبرىK يشير فيها إلـى الانـتـقـادات الـتـي تـوجـه
لأبحاثه العلميةK ويؤكد لها أنه لا يقصد إسناد أي خطأ علمي إلى الكتاب
ا=قدسK لأنه ليس كتابا علمياK وقدم جاليليو في رسالته دفاعا تفصيليا عن
استقلال البحث العلميK وعن اقتناعه بالاعتماد على البـرهـان الـنـاتج عـن
الإدراك بالحواس. وكان هذا عملا خطيرا أدخل جاليليو حلبة الصراع مع
رجال الكهنوت. وكان أولئك الرجال قد حكموا مؤخرا بـا=ـوت حـرقـا عـلـى

» متهم� إياه بالهرطقة والكفرK لأنه قالGiordano Bruno«جيوردانو برونو» «
بأن الكون لا نهائيK ويحتوي على كواكب لا حصر لها مثـل كـوكـب الأرض.
Kوعندما فسر «برونو» تحول ا=لك هنري الرابع ملك فرنسا إلى البروتستانتية
بأنه مقدمة لاندلاع الثورة في روماK اعتبرت الكنيسة هذا التفسير تورطـا

K بتهمة١٦٠٥سياسياK وظلت تحاكمه ثماني سنوات قبل إعدامه حرقا عام 
«السحر والكفر».

في ظل هذه الأحداثK وغيرها من الاضطرابات الفكريةK بدأت الكنيسة
تتخذ موقفا متشددا. فقبل ذلك بخمس� عاما كانت الكنيسة على استعداد
لقبول التقو� السنوي باعتباره متصورا خياليا ملائما ولا �س بسوء تدبير
اللهK وإ�ا يغير فقط من إدراك الإنسان له. بيد أن الأمرK اختلف الآنK في
زمن «جاليليو»K وخشيت الكنيسة أن يفسر السذج نظرية «مركزية الشمس»

الجديدةK �ا يلغي قوان� الكنيسة كلها.
K إلى روما للمطالبة �ـزيـد مـن حـريـة١٦٢٤وسافر «جاليلـيـو» فـي عـام 

Kتـرجـع إلـى حـركـة دوران الأرض Kالفكر. فقد أثبت أن حركـة ا=ـد والجـزر
وليس نتيجة لتأثير القمر السحري. فـهـل كـان قـبـول هـذه الحـقـيـقـة الـتـي
أثبتها جاليليو أمرا �كنا?. وكان أصدقاؤه قد نصحوه بأن يتوخى الحـذر
ويتمهل أمدا طويلا في مناقشاته الافتراضية الجدليةK حتى لا تكون سببا
في أن يفقد الكاثوليك إ�انـهـم بـالـكـتـاب ا=ـقـدس لأسـبـاب خـاطـئـةK لـكـن

«جاليليو» أصر على أن تكون له حرية كاملة.
K نشر «جاليليو» كتابه «حوار حول نظامي العالم الرئيسي�١٦٣٢وفي عام 

»The Dialogue on The Two Chief Systems of The Worldوهو الكتـاب الـذي «
Kفضلا عن أنه أظهر خصوم نظام كوبرنيكوس Kأحدث ضجة مثيرة في أوروبا
Kفيما اعتبرته الكنيسة هجوما شاملا وسافرا عليها Kفي صورة أناس سذج
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فأصدرت حكمها على «جاليليو» بالإقامة الجبـريـة فـي مـنـزلـهK حـيـث ظـل
» بالقرب من فلورنسا عشر سنوات إلـىArcetriمعتقلا في مدينة أركتري «

. ودخلت مؤلفاته ضمن قائمة الكتب ا=ـمـنـوعـة مـن١٦٤٢أن توفي في عـام 
.١٨٣٥التداول ما يزيد على مائتي عامK حتى عام 

وكان طبيعيا-للأسف-أن تؤدي محاكمة «جاليليو» إلى تغيير طبيعة أعمال
البحث العلمي في إيطاليا التي تجيزها الكنيسةK وهكذا بـعـد كـل الجـهـود
العلمية التي قام بها «جاليليو»K أصرت الكنيسة على أن تـكـون الـنـظـريـات
الافتراضية مرتبطة بالواقع وليس ما يستهوي الخيال. كما أصرت على أن
تتوافق هذه الفروض مع مباد� الفيزياءK ودون أن تتناقض-في الوقت نفسه-
مع الكتاب ا=قدس بأية حال. ولفرض هذه الأوامر وضعت الكنيسة شرط�
لإجراء الأبحاث العلميةK الأول: ألا تكون الافتراضية العلمية غير صحيحة
فلسفياK أو تتعارض مع العقيدة الدينية. وفيما نرى يـكـون كـتـاب «الحـوار»
=ؤلفه جاليليو قد خرق هذين الشرط�K لأنه قدم البرهان ا=ادي الذي يقر
بصحة نظرية كوبرنيكوسK مؤيدا رأيه «الهرطقي» كما تراه الكنيسة. ومنذ
ذلك التاريخK لم تسمح الكنيسة بأية نظريات افتراضية في إيطالياK أو في

أي مكان آخر يقع تحت حكم الإمبراطورية الرومانية.
لكن قرار الكنيسة الرومانية كان أقل فعاليـة فـي بـلاد الـشـمـالK حـيـث
تواصل النشاط بفضل رجل أ=اني من معاصـري «جـالـيـلـيـو» حـاول تجـنـب
ا=شاكل مع الكنيسةK فأخفى الشكل «الهـرطـقـي» لأبـحـاثـه الـعـلـمـيـة داخـل
مصطلحات فيثاغورثK مستفيدا من وجوده في منطقة بروتـسـتـانـتـيـة فـي

» كان هذا الأ=اني هو عالم الفلك الكبيرLinzالنمسا بالقرب من بلدة لينز «
 قبل ظهور النجم١٥٧١» الذي ولد في عام Johannes Kepler«جوهانز كبلر» «

» أو «ا=ستعر» بعام واحد فقط. وكان «كبلر» قد حضر إحـدىNovaالكبير«
الحلقات الدراسية =ارتن لوثر درس فيها علم اللاهوتK حق يستطيع التفرغ
والتركيز على علوم الرياضيات والفلك. وبعد تخـرجـه فـي الجـامـعـةK عـ�

» بالنمسا. وقد عرف عنGrazأستاذا للرياضيات والفلك في مدينة جراز «
Kفهو أستاذ لـلـريـاضـيـات Kكبلر» أنه �وذج لإنسان عصره في ذلك الزمن»

ولكنه محافظ دينياK يؤمن بالتنجيم وبأسرار هذا الكون ا=تناسق.
K دعا «تايكوبراها» «جوهانزكبلر» للعمل معه مساعدا في١٦٠٠وفي عام 
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قلعة «بنياتكس» خارج براغK بعد أن أصبح تايكو العظيمK عالم الفلك للبلاط
ا=لكي الإمبراطوري. وبالفعلK عمل «كبلر» مساعدا «لتايـكـو» حـيـث قـضـى

 شهرا عاصفا مشحوناK تعلم أثـنـاءهـا كـيـف يـصـر١٨في بداية عملـه مـعـه 
١٦٥٢K«براها» ويتمسك بأدق ا=لاحظات. وعندما توفي «تايكوبراهـا» عـام 

ورث «كبلر»منه هرما من الأبحاث التي تركها العـالـم الـكـبـيـر. وعـلـى مـدى
السنوات القليلة التي أعقبت وفاة «براها»K عكف «كبلر» على دراسة أبحاث
أستاذه بكل ما احتوته من أرقام. وبعد عشرين عاما أخرى دأب فيها «كبلر»
على تسجيل ا=لاحظات ليلاK دارسا حركة الكواكب دراسة دقيقة ومفصلة
بصورة غير مسبوقة. وoلكته الرغبة في كشف القوان� التـي تحـكـم هـذا
الكونK وتجعله يسير هكذا كما تسير «الساعة»K وأغلب الظن أن تلك البيانات
غير ا=ألوفة والغامضة التي تركها له أستاذه «تايكوبراها»K هي التي قادته

للتوصل إلى تلك القوان�.
لاحظ «جوهانز كبلر» وجود خطأ ما في حركة كوكب ا=ريخK فلـم يـكـن
مداره حول الشمس مدارا متماثلا كما هو متوقع وفقا للنظرية الأرسطية
عن ا=دار الدائري. ولاحظ «كبلر» أن الزمن الذي يستغرقه كوكب ا=ريخ في

 دقائق على الزمن الذي يستغرقه٨مداره حول أحد جوانب الشمسK يزيد 
في مداره حول الجانب الآخر منها. وقد أحدث هـذا الاكـتـشـاف ثـورة فـي

علم الفلك.
٩٠٠أدرك «كبلر»-بعد دراسة حسابية استغرقت أربع سنواتK كتبها في 

صفحةK إدرك أن مدار كوكب ا=ريخ ليس مدارا دائرياK بـل بـيـضـاويـا لـكـن
الأمر الغريب أنه مدار منتظم. ومن ثمK فلابد من وجود تأثـيـر مـا مـتـغـيـر
باطراد في الوقت نفسهK يؤثـر فـي سـلـوك الـكـوكـب فـيـجـعـلـه يـكـرر مـداره
البيضاوي بصورة منتظمة oاما مثل ا=دار الدائري. لاحظ «كبلر» أيضا أنه
بقدر ما يبتعد الكوكب عن الشمسK تنخفض سرعته. فهل يا ترىK هناك-
إذن-مشكلة خاصة تتصل بهذه القوة ا=تناقصة?. هذا التساؤل كان النقطة
الوحيدة التي توقف عندها كبـلـر دون إجـابـةK خـاصـة أنـه كـان يـعـتـقـد فـي

نظرية «جيلبرت» التي قالت بوجود جاذبية شمسية.
أخذ «كبلر» يراقب مدار كوكب ا=ريخ ليرى كيف يتغيرK فكانـت نـتـيـجـة
مشاهداتهK أن الكوكب على ح� هو سائر في مداره البيضاوي يتسارع كلما
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اقترب من الشمسK ويبطئ مع ابتعاده عنها �عدل منتظم. استخدم «كبلر»
معدل التغير ا=نتظم هذاK ليب� أنه إذا � مد خط من الشمس إلى كوكب
ا=ريخ أثناء دورانه حول الشمسK فسوف يبتعد هذا الخط عن مدار الكوكب
في أوقات متساويةK وعند مناطق من الفضاء متساوية ا=سافة أيضاK وبالتالي

يكون تغير السرعة متناسبا oاما مع ا=سافة ب� الكوكب والشمس.
استخدام «كبلر» نظرية أرشميدس القـد�ـة فـي قـيـاس ا=ـنـطـقـة الـتـي
ابتعد عنها كوكب ا=ريخ عن الشمس فقام بتقسـيـم ا=ـنـطـقـة بـ� الـشـمـس
ومدار الكوكب إلى مجموعة من ا=ثلثات � قياسهاK فتب� انه كلما زاد عدد
ا=ثلثاتK قلت معها نسبة نقص دقة القياسK وذلك لعدم إمكان قياس ا=ساحة

الواقعة ب� قواعد ا=ثلثات ومنحنى مدار الكوكب.
K قام بعـدهـاLinz انتقل «كبلر» للإقامة في مـديـنـة لـيـنـز١٦١٢وفي عـام 

مباشر بالعمل على تطوير هذه التقنية الرياضية. ولاحظ في تلك ا=ديـنـة
أن تجار النبيذ هناك يقيسون كميات النبيذ المحفوظة في براميل مختلفـة
الأشكال بطريقة واحدة. كانوا يستخدمون عصا طويلة يغمسونها في البرميل
في اتجاه مائل. ومن هذه التقنية العشوائية فـي قـيـاس حـجـم الـنـبـيـذ فـي
البراميلK قرر «كبلر» معرفة سبب نجاح هذه الطريقـة. وبـعـد دراسـة هـذه

 بعنوان «قياس حجم البراميل». والطريف١٦١٥الوسيلةK أصدر كتابا في عام 
أن هذا الكتاب العاديK أسهم إسهاما كبيرا في إفادة علم الفـلـك �ـا جـاء

فيه من وصف لخطوات هندسية متقدمة.
استطاع «كبلر» بعد قيامه بأبحاث حول مختلف طرق قياس سعة البراميل
أن يصل إلى نتيجة علمية محددة من خلال التجربة التالية: فإذا � تقسيم
البراميل إلى عدد كبير من القطاعات الأفقية ا=توازيةK ويشـكـل كـل مـنـهـا
دائرةK ثم تقسم الدوائر إلى قطاعات متوازية كثيرة نجد أن الزوايا القائمة
في نهاية كل دائرة تتحول بسهولة إلى مستطيلات يسهل قياسها. وبـجـمـع
ا=ثلثات التي تشكل قواعدها النهايات الضيقة للمـسـتـطـيـلK نجـد أن هـذه
Kا=ثلثات الصغيرة قد ملأت معظم ا=ساحات الواقعة ب� نهايات ا=ستطيلات
وا=نحنى الدائري للبرميل. ومن ثم فإن عددا لا نهائيا من مثل هذه الدوائر
وا=ثلثات يقلل ا=ساحات غير ا=قيسة ب� ا=ثلثات ومنحنى جدار البـرمـيـل
ا=تناهية الصغر. وبهذا النظام الخاص با=تناهيات في الصغرK توصل «كبلر»
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إلى قانونه الثالث الذي أثبت أن استمرارية مدار الكوكب مرتبط ببعده عن
الشمسK أي أن مربع زمن الدوران يساوي مكعب ا=سافة.

وهكذا أبعدت قوان� «كبلر» الكواكب عن مجموعة الأجرام الـسـمـاويـة
كما كان معتقدا من قبل. ليس هذا فحـسـبK بـل أظـهـرت أيـضـا أن هـنـاك
نظاما شمسيا ترتبط فيه كل أجزائه بعضها ببـعـض ريـاضـيـا. أي أن هـذا
النظام يعمل مثل الساعة oاما كما أراد كبلر أن يثبت. لكن مشكلة الحسابات
الرياضية ظلت oثل ا=شكلة الباقية. ذلك لأنه حتى مع التقنية الهندسـيـة
الجديدة التي وضعها «كبلر»K كانت عملية الحساب مسألة صعبة وتستغرق

وقتا طويلا.
وأتى حل ا=شكلة من بلد بروتستنتي آخر. فقد كانت هنـاك فـي الـربـع
الأول من القرن السابع عشر بعض ا=ناطق التي يتمتع فيها النشاط الثقافي
بنسبة لا بأس بـهـا مـن الحـريـة. وكـان الـوضـع فـي أوروبـا فـي ذلـك الـزمـن
كالآتي: أسبانياK خاضعة لحكم ا=لك فيليب الثالث الشمولي. وأ=انيـاK فـي
مرحلة المخاض قبل اندلاع حرب الثلاث� عاما التي انتهت بتدميرها تدميرا
كاملا تقريباK وينقص عدد سكانها بالفعالية نفسها التي حدثت لأوروبا في
كارثة ا=وت الأسود في العصور الوسطى. أما بلدان الشمالي الكاثوليـكـيـة
فنجد أن فرنسا كانت تعيش مرحلة استعادت فيها حيويتهـا بـعـد الحـروب
الدينية التي خاضتهاK وأدت إلى أكبر نزوح للبروتستانت منها إلى إنجلترا
وهولندا. وأثناء حكم ا=لك لويس الثالث عشر. كان الحاكم الفعلي لفرنسا

» كارديـنـال دوقـيـةArmand Jean du Plessisهو «أرمـانـد-جـ� دي بـلـيـسـيـز»-«
K ثم صار رئيسـا١٦١٢رشيليوK الذي شغل منصب وزير الخارجيـة فـي عـام 

. أراد ريشليو أن يجعل نظام الحكم ا=لكي في فرنسا١٦٢٤Kللوزراء في عام 
نظام حكم مطلقK ولتحقيق هذا الهدفK عـمـل رشـيـلـيـو عـلـى زيـادة حـجـم
القوات ا=سلحةK وتقوية الأسطول الفرنسيK ورفع الضرائبK وتعبئة الكنيسة
لتأييد سياسته في إقامة حكم مطلق دون معارضةK مادام البر=ان الفرنسي
قد تنازل عن سلطاته إلى المجلس ا=لكي الأعلى. وقد وصل تحكم الدولة-
في ظل ا=ناخ العام للرقابة والقهر-إلى درجـة الـتـحـكـم حـتـى فـي إجـراءات
إقامة الأكاد�ية الـفـرنـسـيـة الجـديـدة. غـيـر أن الخـلاف الـذي حـدث بـ�
الحكومة و«الجيزويت» كان له صدى عميقK فيما كان تدخـلـهـم فـي شـؤون
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الدولة الداخلية سببا في طردهم. كذلك أدت الاضطرابات الداخلـيـة فـي
فرنسا إلى انهماك النظام بشدة في الوقوف ضد الأعداد القليلة من ا=فكرين
الأحرار الذين أخذوا يتزايدون في السنوات الأولى من القرن السابع عشر.
بدأ هؤلاء ا=فكرون الأحرار ولأسباب أمنية يعقدون أول اجـتـمـاعـاتـهـم
عن طريق ا=راسلة. وكانت أول مبادرة لتجمع ا=فكرين الأحرار مـن مـفـكـر

»في جنوب فـرنـسـاK يـدعـىAix en Provenceفرنسي يـعـيـش فـي مـقـاطـعـة «
»فكان أول من اتصل بالأكاد�ي� في فلورنسا. ومن أهمPieresc«بييرزك» «

إنجازات «بييرزك» أنه جمع الأبحاث العلميةK وشكل فرقا للأرصاد الفلكية
في منزله الذي يحتفظ فيه «بتلسـكـوب»K واسـتـطـاع «بـيـيـرزك» مـن خـلال
نظام الخدمات البريدية الفرنسي ا=تطور الجديدK استطاع ربط أكثر مـن
خمسمائة مفكر بعضهم ببعض �ن فيهم أولئك الذين يعيشون في مناطق

»Lubeckبعيدة مثل حلب ولوبيك «
»ا=ؤرخ وعضو البر=ان الفرنسيKA.J.ThouK قام ج. أ. تو «١٦١٧وفي عام 

بعقد اجتماعات ومناقشات يومية في مكتبة منزله بباريسK قيل إنها كانت
تهدف إلى جمع وحفظ أغنى مجموعة من الأبحاث العلـمـيـة فـي ا=ـديـنـة.

» قبل وفاته في أواخر ذلك العامK بتخصيص مكتبتهThouوقد أوصى «تو» «
مكانا تبرع به لاجتماعات ا=فكرين والعلماء في ا=ستقبل.

KMarin بدأ راهب فرشيسكاني يدعى «مارين ميرس�» «١٦٣٠وفي عام 

Mersenneفي عقد اجتماع للمثقف� مرت� أسبوعيا فـي صـومـعـتـه بـديـر «
«بورت رويال». ويحكى عن «ماريـن مـيـرسـ�» أنـه كـان أعـظـم مـراسـل فـي
القرن السابع عشر. فقد نجح في أن يجعل كل عالم مفكر ذي مكانة على
صلة بأعمال غيره من ا=فكرين. وكان أي مفكر قد اعتـاد حـ� يـصـل إلـى
باريس أن يتجه إلى الدير مرت� في الأسبوع لحضور الاجتماعات وا=شاركة

K أصدر «ميرس�» كتابه١٦٣٤في ا=ناقشات الفلسفية والعلمية. وفـي عـام 
 «لذي وضع فيه أساس ا=دخل إلى البحث العلميQuestionsKا=عروف «مسائل 

Kوالذي منع الإيطاليون استخدامه. وقد أرسى «ميـرسـ�» فـي كـتـابـه هـذا
Kثلاث قواعد أساسية للبحث العلمي: أرفض كل ما يتعلق بسلـطـة سـابـقـة
اتخذ من ا=لاحظة ا=باشرة والتجربة أساسـا لجـمـيـع نـتـائـج بـحـثـكK ضـع

أساسا رياضيا لكل ما تفهمه من الظواهر الطبيعية.
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وكانت جميع الاجتماعات التي يعقدها «ميرس�» سرية. وجدير بالذكر
أن من ب� أوائل من ارتادوا تلك الاجتـمـاعـاتK عـنـدمـا سـمـحـت الأوضـاع
السياسية في باريس بذلكK مـواطـن فـرنـسـي كـان قـد سـافـر إلـى هـولـنـدا
للتدريب في أكاد�يتها العسكريةK وحارب بعدها في بافارياK ثم سافر إلى
إيطالياK وعاد بعدها إلى باريس ليتركها مرة أخرى إلى هولندا. هذا الفرنسي

». سعى ديكارتK شأنه شأن عديـد مـنRene Descartsهو «رينيه ديكـارت» «
ا=فكرين الأحرار في كافة أنحاء أوروباK إلى إيجاد ملاذ له في هولندا التي
أصبحت مركزا للتسامح الديني بالنسبة لكل من ارتابت الكنيسة الكاثوليكية

فيهم نتيجة نشاطهم العلمي.
وسرعان ما أصبحت هولندا من أغنى بلدان أوروبا. كما صارت العاصمة
الهولندية «أمستردام» عاصمة الغرب الاقتصاديةK نتيجة لهروب ا=وهوب�
من مدينة «أنتويرب» في القـرن الـسـابـق (الـسـادس عـشـر). وكـانـت شـركـة

K =نافسة البرتغالـيـ�١٦٠٢الهند الشرقية الهولندية قد تأسـسـت فـي عـام 
وضربهم في لعبتهم التـجـاريـة مـع الـشـرق الأقـصـى. ولـكـي تـطـور هـولـنـدا

 بنك أمستردام الذي كان يـقـدم قـروضـا١٦٠٩اقتصادهاK أنشـأت فـي عـام 
طويلة الأجلK ويصدر كمبيالات وأوراق نقدK ويسهل عمليات التوسع التجاري.
وكان الأسطول الهولندي ينـقـل ثـروات الـشـرق والـغـرب إلـى أوروبـا ويـعـيـد

»K وهو أسطـولFlytschipتصديرها بوساطة الأسطول الهولنـدي الـشـهـيـر «
الشحن غير العادي الذي ابتكره بناة السفن الهولنديون. وكانت هولندا قد
أصبـحـت بـبـواخـرهـا وشـواطـئـهـا عـاصـمـة أوروبـا دون مـنـازع فـي مـجـالـي

«الاستيراد والتصدير».
ورغم أن هولندا كانت تنتمي اسميا =ذهب «جون كالفن»K فإن الهولندي�
انفردوا �وقف ديني ميزهم عن غيرهم من الدول الأوروبية: مادام الهولنديون
لا يحاولون التدخل في كيفية تسيير الأمور في بلادهمK فلا مانع إذن مـن
التعبير عن أنفسهم قولا وكتابة كما يريدون. وفي الوقت الـذي كـانـت فـيـه
الدول الكاثوليكية الأخرى تخضع لحكم ملوك مستبدين يحكمونها بالسلطة
Kوتواصل تشييد عمارتها على «الطراز الباروكي» البالغ الفـخـامـة Kا=طلقة
ليكون رمزا لقوة العرش والفاتيكان أمام شعـوبـهـم.. وعـلـى حـ� كـان ذلـك
جاريا في هذه الدول الكاثوليكيةK نجد أن ا=هندس� العماري� الهولندي�
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أخذوا يبنون ا=نازل الصغيرة الهادئة والأنيقة في الوقت نفسه لأثرياء التجار
على امتداد شواطئ أنهار امستردام.

وسرعان ما أصبح هذا النمط العماري الكلاسيكي الجديد الذي عرف
» موضة العمارة فـي إنجـلـتـراK وظـهـرBalladianباسم «النمـط الـبـالاديـان» «

اتجاه جديد تجلى في بيوت لندن وفي النوافذ الكبيرة والحجرات الواسعة
للمنازل الهولندية. وأصبح الفرد في كلا البلدينK وبخاصة في هولندا حرا
في السعي لإنجاز مصالحه دون تدخل مـن الـدولـة هـذا فـضـلا عـن قـبـول
هولندا أي لاجئ يطلب حق اللجوء إليها. وكان «رينيه ديكارت» أحد هؤلاء

اللاجئ� الفرنسي� إلى هولندا.
K كتابا كان له تأثير١٦٣٧نشر «ديكارت» أثناء إقامته في هولندا في عام 

في مجرى العلم على مدى مائة عام متصلة بعد صدوره. فقد أرسى ديكارت
في هذا الكتاب أسس الفـكـر الحـديـث. وشـارك «ديـكـارت» رأي غـيـره مـن
علماء عصرهK في عدم جدوى الدخول في أي مـعـركـة مـع الـكـنـيـسـة حـول
موضوعات مثل صحة أو عدم صحة وجود أفلاك سماويةK أو هل ما جاء
في الإنجيل حرفيا حقيـقـي أم لا?K وبـدلا مـن هـذه ا=ـعـاركK يـنـبـغـي وضـع
Kا=عرفة العلمية والتقنية الشاملة في متناول ا=مارس� الفعلي� مثل البحارة
وا=هندس�K والبنائ�K وأساتذة الرياضياتK ورجال الأعمالK والرأسمالي�
الجدد في مجال التعدين.. وحول دور الفلسفةK كتب ديكـارت فـي مـقـدمـة
كتابه يقول: «الفلسفة هي التي ترشدك بصورة واضحة إلى طريق الحقيقة
بالنسبة لكل شيءK وهي أيضا التي �كن أن تؤثـر حـتـى فـي الأغـبـيـاء مـن
الناسK وإن كانت هي نفسها في حاجـة إلـى إصـلاح».  وكـان هـذا الـكـتـاب

»The Discourse on Methodا=هم قد صدر تحت عنوان «مقـال فـي ا=ـنـهـج» «
وكما أحدث ا=نطق الأرسطي على مدى الأربعمائة عام السابـقـة ثـورة فـي
شكل الجدل الأوروبيK كذلك فعل «منهج» ديكارت في القرن السابع عشر.
فقد نجح كتابه في تحريض القار� على الشك في كل شيء. ركز الـكـتـاب
على دعوة القار� إلى أن يأخذ ما هو محتمل باعتباره زائفK وما يـوصـف
بأنه يقيني باعتباره �كناK ورفض أي شيء آخر. وكان رأي «ديـكـارت» أن
ا=فكر الحر-حقا-هو من يعتقد بإمـكـان مـعـرفـة كـل شـيءK ولا يـتـخـلـى عـن
الشك قط إلا في حالة وجود «البرهان» فقط وحـري أن نـشـك بـدايـة فـي
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الحواسK لأنها أيضا مصدر الهلوسة. وحتى الرياضيات هـي أيـضـا قـابـلـة
 = خمسة.٢+٢للشكK مادام الله قادرا إذا أراد أن يجعل الإنسان يؤمن بأن 

لكن الشيء اليقيني الوحيد هـو الـفـكـر. ذلـك لأن حـقـيـقـة أن الإنـسـان
يفكرK سواء كان يفكر تفكيرا خاطئا أو جنونيا أو حقيقياK فـلـيـس ذلـك إلا
دليلا يثبت وجوده. وقد عبر «ديكارت» عن هذا ا=عنى في مقولته ا=أثورة:
«أنا أفكرK إذن أنا موجود» إن معرفتنا بالأشياء القائمة على الخبرة فقـط
�كن أن تتغيرK مثلها مثل قرص النحلK عندما يؤخذ منه العسلK فقد يظل
القرص يشبه ما كان عليه من قبلK لكنه في الحقيقة لم يعد عسل نحل كما
كان. إذن فليس هناك ما �كن الوثوق به سوى العقل وحدهK لأن كل ما نفكر

فيه بوضوح وoييزK هو وحده الحقيقة.
كان الفكر في إطار الشك النقدي-كما يراه ديكارت-هو الوسيلة الوحيدة
التي �كن أن يثق فيها العلماء. ولكي تستطيع حل ا=شاكلK ينبغي البـحـث
عن أبسط الحلولK ثم تتجه بعدها إلى الأكثر تعـقـيـدا. كـمـا يـنـبـغـي أيـضـا
افتراض الطرق ا=ستقيمة قبل الطرق ا=تعرجة. وقد اسـتـخـدم «ديـكـارت»
عند التفكير في مشكلة ما «النهج التحليلي»K �عنى أن يتصور ا=شكلةK وقد
� حلها بالفعلK ثم ينظر إلى النتائج ا=ترتبة على هذا الحلK ليدرك إذا كان

الحل الذي تصوره حلا صحيحا أم خاطئا.
وهكذا طبق «ديكارت» منهج «الشك الديكارتي» على السلوك الـكـونـي.

 كتابه الشهير «مباد� الفلسفة» الذي استـخـدم فـيـه١٦٤٠فأصدر في عـام 
» القائلة بأن الشمس هي التي تـسـبـبـت فـي حـدوثKeplerنظرية «كبـلـر» «

» أو دوامات قوة حركت الكواكب. وعرض ديكـارت وصـفـاVorticsدوامات «
للكون يعمل دون فراغ ومن ثم فهو يعمل دون حاجة إلى جذب.

وقال ديكارت إن الكون يتألف من ثلاث مواد: مواد صلبةK وضوء تشعه
الشمسK ومادة الأثير التي تتكون من ذرات ذات طبيعة ساطعة oلأ الفضاء.
وأثناء دوران الشمسK يؤثر الضوء ا=نبعث منها في الذرات الأثيريةK فيجعلها
تدور على شكل دوامات شمسية. ومع هذه العمليـةo Kـسـك هـذه الـدوامـة
الشمسية بكل الكواكب داخل «دوامة» تدور هي الأخرى حاملة معها الكواكب

في مدار حول الشمس.
أما الجاذبيةK فقد فسرها ديكارتK بأنه نتيجة دوران الذرات الخارجة
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Kمن الشمس على شكل دوامة تشكل «قوة دفع» تؤثر في الأجسام الأرضية
وتجعلها تسقط على كوكب الأرض والكواكب الأخرىK لكي تظل داخل ا=دار
الشمسي. والكون الذي يراه «ديكارت» هو كون ميكانيكي oامـاK كـل شـيء
يحدث فيه هو نتيجة لارتطام الذرات. فهذا العالم ما هو إلا «آلـة» كـل مـا
فيها من موجودات جاءت نتيجة لتأثير الحركة التي بدأها الارتطـام الأول
Kالكبير. فعندما امتد التأثير إلى ا=ادة الخاملة التي لا حياة فيهـا أحـسـت
وهذا هو السبب الذي جعل خبرات البشر تتكون من انطباعاتهم الحسية.
وقد حرص ديكارت مع تقد� تفسيره الشامل للكونK علـى أن يـجـامـل
الكنيسة من حيث الشكل قائلاK إنه في الوقت الذي يقبل تفسـيـر الـكـتـاب
ا=قدس لعملية الخلقK فإن نظريته هي البديل الذي حقق فعالـيـة مـفـيـدة.

» فيما يتـعـلـق بـفـكـرةBenedettiوقد سار «ديكارت» عـلـى درب «بـنـيـديـتـي»-«
الدوامات التي-دون تأثيرها-كان من ا=مكن أن تقذف الكـواكـب بـعـيـدا عـن
مداراتها في خطوط مستقيمة. غير أن أعظم تقدم حققه ديكارت oثل في
افتراضه خمول ا=ادة. فا=ادة لا oيل إلى فعل شيء دون تأثير يقع عليها.
فكل شيء تحرك في هذا الكونK كانت حركته نتيجة تغير حالته من الحالة
الخاملة إلى الحركة بفعل الارتطام. لكن ديكارت رفض فـكـرة «كـبـلـر» عـن
الجذب القائلة بأن الكواكب تجذب بعضها البعض. وكان مـوقـفـه هـذا هـو

ا=وقف الوحيد الذي حال دون تطور النظرية الكاملة للجاذبية.
وكان الكون الذي يراه ديكارت كونا بارداK ميكانيكيـاK يـحـتـويـه الـفـراغ.
ومن الطريف وا=ثير أيضا أن تحدث قصة بسيطة ذات يوم أثناء الاجتماعات

» مرت� أسبوعيا كما سبقMersseneالتي كانت تعقد في صومعة الراهب «
ذكرهK لتسهم إسهاما مهما في التفسير الرياضي لتسيير الكـونK فـجـرتـهـا
مجرد ملاحظات شخصية. فقد سمع ديكارت طن� ذبابة تطير في ا=كان
الذي كان يعقد فيه الاجتماع. أخذ «ديكارت» يفكر في موقع الذبابة. فتصور
Kموقعها لابد أن يكون تحت نقطة يتقاطع عندها في زوايـا قـائـمـة خـطـان
أحدهما خـارج مـن الاتجـاه الجـانـبـيK والآخـر مـن أسـفـل. هـذان المحـوران
يعطيان محورين أحداثي� لتحديد موقع الذبابة في أي وقتK و�كن قياس
بعدهما باستخدام إحداثي� متعامدين وفي مستوى واحـد. وهـذا الـنـظـام

الجديد للإحداث الرياضيK هو ما نسميه اليوم «بالخط البياني».
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K«وقد ألغى الخط البياني الحاجة إلى رسومات «كبلر» الهندسية «ا=ربكة
والتي لا نستطيع ا=بالغة في تقدير أهميتـهـا فـي تـاريـخ الـعـلـم-فـقـد حـقـق
الخط البياني إمكان تحديد ا=واقع التي كان يصعب تحديدها على امتداد
أي خطK بوساطة إحداثياتها الرياضية. ذلك لأن مسار أي مقذوف �كـن

 (ا=قياسx (ا=قياس الرأسي) وقيمة yتحديده على أساس قيمت�. قيمة 
الأفقي) واللذين يتغيران وفقا لحركتهما على أي من المحورين. فإذا ارتفع

yK و x درجة-مثلا-فسوف يكون له دائما قيمتان متساويتان من ٤٥ا=قذوف 
).x = 'yوبالتالي سوف يسمى خط (ص

حققت الهندسة التحـلـيـلـيـة الجـديـدة الـقـدرة عـلـى تحـلـيـل كـل أشـكـال
الحركة تحليلا نظريا. فقد صار �كنا تحديد ا=عادلات الرياضية =نحنى
مسار أي مقذوف كتابةK ثم معالجته رياضيا =عرفة ماذا �ـكـن أن يـحـدث
=سار ا=قذوف تحت ظروف متغيرة مثل زيادة «قوة الدفع» أو «الوزن». وقد
استخدمت هذه القدرة العلمية الجديدة استخداما خاصا في دراسة ا=دارات
الكوكبيةK بعد أن كانت ا=قذوفات قبل ذلك بعيدة عن مستوى التناول. وكان
ا=طلب الأساسي في ذلك الوقتK وجود القدرة على إعطاء قياسـات أكـثـر

دقة حتى �كن التعامل معها رياضيا.
أخذت تلك التطورات العلمية مع منتصف القرن السابع عشرK سبيلها

 اكتشف وليم هارفي الـدورة الـدمـويـة. وقـبـل عـام١٦٢٨للظهور. فـفـي عـام 
 ابتكر تورشيلـي١٦٤٦ اكتشف جان بابتستا وجود الـغـازاتK وفـي عـام ١٦٤٤

»Evangelista Van Torricelliالتي نتج عنها في عام Kنظرية التفريغ الهوائي «
 إمكان قياس الضغط الجوي �زيد من الدقة. ونجح أوتو فون جويريك١٦٤٨

»Otto Von Guerickeوأجـرى كـل مـن Kفي تطوير طلمبـة الـتـفـريـغ الـهـوائـي «
Kومرونته Kأبحاثا عن ضغوط الهواء Kروبرت هوك وروبرت بويل» في إنجلترا»

K فتح «بويل»١٦٦١ووزنهK أثبتا فيها أهمية الهواء الحيوية للتنفس. وفي عام 
»Boyleعندما استغنى عن النظرية الأرسطية Kالطريق لعلم الكيمياء الحديثة «

القائلة بأن كل ا=واد مكونة من العناصر الأربعة.
وهكذا نرى كيف كان معدل تطور الأجهزة الـعـلـمـيـةK وبـخـاصـة أجـهـزة
القياس بالغة الدقةK معدلا سريعا. وما أن قارب القرن السابع عشر عـلـى
ربعه الأخيرK حتى كانت الأجهزة العلمية تشتمل على التـلـسـكـوبK وسـاعـة
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Kوا=يكروميتر. والطلمبات الهوائية. وطلمبـات الـتـفـريـغ Kالحائط البندولية
والـبـارومـيـتـرK والـكـرونـومـيـتـرK وأجـهـزة ا=ـوازيـن ا=ـائـيـةK وقــبــل هــذا كــلــه

 فصاعدا أن ا=يكرسكوب قد١٦٦٠«ا=يكرسكوبات». وكان واضحا منذ عام 
أصبح وسيلة تحديد طبيعة الكون ا=يكانيكيةK فيما كشف أكثر فأكثـر عـن
صور الحياة الدقيقةK والـهـيـاكـل غـيـر الـعـضـويـة الـتـي تـعـمـل وفـقـا =ـبـاد�
ميكانيكية. وقد دفعت هذه الخطوات العلمية ا=تقدمة العـلـوم الـتـجـريـبـيـة

قدما إلى الأمام بصورة واسعة.
ومع مسيرة التطور العلمي الذي شهده النصف الثاني من القرن السابع
عشرK تكونت الجمعيات العلمية في كافة أنحاء أوروبا.. فتأسست الجمعية

K١٦٦٢K التي أصدرت ميثاقها ا=لكي في عام ١٦٦٠ا=لكية الإنجليزية في عام 
ولم تقتصر عضويتها على الباحث� التجريبي� فقطK بل سمحت بها للتجار
والبحارة أيضا. وكان من أهداف هذه الجمعية استكشاف الطبيعةK والبحث
عن وسائل جديدة للارتقاء بالصناعات الإنجليزية وجعلها أكثر كفاءة وربحية.
أما أهداف أكاد�ية العلوم ا=لكية الفرنسية التي أسسـهـا «جـ� بـابـتـسـت

»رئيس وزراء ا=لك لويس الرابع عشرK فكانتJean Baptiste Colbertكولبرت» «
K«أهدافا صناعية بحتة. وقد منعت هذه الأكاد�ية مناقشة نظريات «ديكارت
K«أما رئيس الوزراء «كولبـرت Kوفرضت رقابة صارمة على النشاط العلمي
فبذل قصارى جهده لتحويل فرنسا إلى دولة طيعة oثل الطبقة البرجوازية

 يحكمها ملك يتمتع بالحق الإلهي. ولتـحـقـيـق هـذاPetit Bourgoisالصغيـرة 
الهدفK استغل الفنون الفرنسية لإضفاء مظاهر الترف والفخامة على اسم

» فرقة موسيقى أوركسترا الغرفةFrancois LullyKا=لك. وكون «فرناسوا لولي» «
لامتاع ا=لك لويسK وتقد� فن الباليه. وكتب «كورنيـل» و«راسـ�» لـلـبـلاط
ا=لكي أعمالا تراجيدية طويلة و�لة تدور كلها حول الصراع ب� الرغبات

الشخصية والواجب العام.
لم يتحمل ا=بدعون الفرنسيون من الطبقة الوسطى-في ظل تلك الأوضاع-

K آخر الفرنسي�١٦٨٥استمرار الحياة في فرنساK فهاجر إلى إنجلترا في عام 
البروتستانت ليستقروا فيها. وعلى ح� كانت فرنسا توظـف كـل مـواردهـا
Kا أثر في اقتصادها وأضعفه� Kالرأسمالية لتقوية أكبر جيش في أوروبا
نجد أن هولندا كانت الدولة الوحيدة في القارة الأوروبية التي oتعت بالسلام.
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Kثم مرت �رحلة الإصلاح Kأما إنجلترا التي عانت أولا من الحرب الأهلية
فنجدها وقد تنازلت أخيرا عن التاج الإنجليزي =لك وملكة هولنداK «وليام

.١٦٨٨وماري»K لتتكون �لكة مشتركة من هولندا وإنجلترا في عام 
وفي ظل ذلك الواقع الأوروبيK كان هناك شخصانK يعيش أحدهما في
هولنداK والآخر في إنجلتراK راحا يجريان أبحاثهمـا فـي الاتجـاه ا=ـنـطـقـي
نفسه الذي انتهى إليه كل من «بنيديتي» و«جاليليو» اللذين حـاولا إخـضـاع
Kالظواهر السماوية للبحث التجريبي. كان الرجل الذي يعيش في هـولـنـدا
فيلسوفا يعمل في مجال صقـل الـبـصـريـاتK وجـاء إلـى هـولـنـدا هـربـا مـن

Barouchالاضطهاد كيهودي أسـبـانـي. هـذا الـرجـل هـو «بـاروخ سـبـيـنـوزا» «

Spinozaفلم يجد ملاذا إلا في Kالذي اضطهده كل من اليهود وا=سيحي� «
١٦٦٣Kهولندا الدولة ا=تسامحة دينيا. بدأ «سبينوزا» بنشر آرائه منـذ عـام 

وهي الآراء التي أعلى فيها سلطان العقلK وطبق نظرية ديكارت على الفلسفة
وعلم الأخلاق. لكن «سبينوزا» استبدل مقولة «ديكارت» «أطع القانون واحترم

الدين»K �قولة أخرى هيK «أحب جاركK وانشد الكمال لعقلك».
Kولكن الكون عند سبينوزا كون ميكانيكي يعمل وفقا لقوان� الـطـبـيـعـة
ومن ثم فليس بحاجة إلى توجيه ديني فيما يختص بقدسية الحياة. فالـلـه
كما يراه «سبينوزا» موجود في كل مكان يستطيع كل إنسان حر أن يعـبـده.
فيما لا يتعارض مع الارتقاء بعقله وتفكيره وتوسيع مداركه ومعارفه. وفـي
هذا الصددK ناقش «سبينوزا» هذه القضية في مقال بعنوان «عن عـبـوديـة

» K«البشـراOf Human Bondageقال فيها: إننا سجـنـاء الـديـن أو الـدولـة لا «
لشيء إلا لأننا نحن نعتقد ذلك. ولكن إذا سلمنا بأننا لسنا أسرى فسـوف
نحرر أنفسنا. وأضاف «سبينوزا»K إن التزامات الدولة نحو ا=واطن�K ينبغي
أن تكون بهدف تقويتهم وتوفير الفرص لهم ليحققوا ذواتهم. وليس لتعويق

قدراتهم.
 إذا كان الله قد خلق العالم فإن الإنسان هو الذي يسيره. وهكذا نرى

K هي الدولة الأوروبية١٧أن هولندا كانت في النصف الثاني من القـرن ال 
الوحيدة التي يستطيع أي فرد فيها المخاطرة بإعلان مثل هذه ا=ـعـتـقـدات

والآراء.
وظهر في إنجلترا مفكر آخر حول هذه الرغبة في كون يعمل على نحو
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عقلاني إلى حقيقة علمية طبيعية. هذا هو العالم «إسحق نيـوتـن». وتـبـدأ
 عندما حصل على درجته العلمية من١٦٦٥مسيرة «نيوتن» العلمية في عام 

جامعة كامبردج وهو في الثالثة والعشرين مـن عـمـره. بـعـد أن oـتـع فـيـهـا
». Isaac Barrowبرعاية وتشجيع أستاذ الرياضيات الكبـيـر «أسـحـق بـارو» «

Kوعندما انتشر الوباء في إنجلترا في أواخر هذا العام انتقل إسحق نيوتن
مثل كثيرين آخرينK إلى الريف لتجنب العدوى. فعاد إلى بلدة «وولزثورب»

مسقط رأسه �قاطعة «لينكولن شاير».
قضى «نيوتن» عام� في بلدتهK توصل فيها إلى نظريته التي تب� كيف
يسير الكون. لكنه لم يبدأ في كتابة نظريته إلا بعد عشرين عـامـاK أي فـي

» قدمKPrincipia Mathematica تحت عنوا ن «أسس ا لرياضيات» «١٦٨٧عام 
نيوتن في نظريتهK نظاما كونيا شاملا أذهل العلـم والـعـلـمـاء. وتـسـبـب فـي

تجميد النشاط العلمي ا=ذهول =دة قرن كامل تقريبا.
كتب «نيوتن» في مقدمة كتابه أن اهتمامه الوحيد ينحصر في مـعـرفـة
سلوك الكون. وأوضح رفضه النهج ا=درسي القد� في تناول الظواهـر إذ
قال «إن ما يعنيني فقط هو تقد� مفهوم رياضي لتلك الظواهر الطبيعية
دون البحث عن أسبابها ا=ادية ومواقعها في الكون..» وكان السؤال الرئيسي

الذي يبحث «نيوتن» عن إجابة له هو «كيف ?»K وليس «=اذا?».
ولقياس الظواهر السماويةK بأكبر قدر من الـدقـةK اضـطـر نـيـوتـن إلـى
ابتكار طريقة جديدة لعلم الحساب مثلت إضافة جديدة لمجموعة أعمال كل
من «ديكارت» و«كبلر»K هذه الطريقة هي حساب التفاضل والتكامل «الذي

Gottfreidتزامن ظهوره مع حساب عالم الرياضيات الأ=اني جوتفريد ليبنز«

Leibniz« و=ا كان هدف «نيوتن» هو قياس الحركة سواء كانت حركـة ثـابـتـة
Kأو حركة متغيرة تكون خاضعة لقوة متغيرة Kوبالتالي تكون خاضعة لقوة ثابتة
لذا فقد تركز بحث «نيوتن» على إيجاد طرق لقياس تلك القوى الطبيـعـيـة

.ا=نخرطة في ديناميكيات الكواكب

غير أن ا=شكلة الرئيسية التي واجهت «نيوتن» oثلت في أن هذه القوى
الطبيعية كانت تتغير بصورة ثابتة-فالكوكب في مداره يخضع بشكـل ثـابـت
لتأثيرين: تأثير قوة القصور الذاتي التي تدفعه إلى الخارج في خط �اس
=داره من ناحيةK والقوة التي تجذبـه إلـى الـداخـل فـي اتجـاه الـشـمـس مـن



170

عندما تغير العالم

ناحية أخرى. وبالتالي فإن التوازن ب� هات� القوت� هو الذي يبقي الكوكب
ثابتا في مداره. لكنK وكما أوضح كبلرK فإن قوى ا=دار غير الدائري تتغير
باطراد مع تغير سرعة الكوكب في مداره حول الشمسK وفي الوقت نفسه
يتغير أيضا معدل تغير سرعة الكوكب. وإلـى هـنـا كـان ا=ـطـلـوب بـالـنـسـبـة
ل«نيوتن» إيجاد وسيلة لقياس معدلات هذا التغير اللحظي عند أي نقـطـة
في مسار الكوكب. وقد وجد «نيوتن» بـعـد إoـام عـمـلـيـة الـقـيـاس هـذه أن

النتائج التي ظهرت متناهية الصغر.
وقد استطاع «نيوتن» أن يطور نوع� من الحساب لحل هذه ا=شـكـلـة.
النوع الأول هو «حساب التفاضل» الذي يقيس به الفرق في سلوك الكوكب
مبينا تأثير معدل التغيرK والثانيK «حساب التكامل»K الذي يب� كيف تختلف
معدلات التغير إحداها عن الأخرىK وبيانها كنسبة ب� الاثن�. أطلق «نيوتن»

» واستخدمFluxionsعلى وحدات معدل التغير اسم الدفق أو التغير ا=ستمر: «
هذه الوحدات لحساب سلوك الكون الذي �تلئ بالأجسام القابلة للسقوط

من مواقعها.
Kوسواء كانت قصة سقوط التفاحة من الشجرة حقيقية أو غير حقيقية
فقد استخدم «نيوتن» هذه القصة لتوضيح نظريته القائلة بأن كل جسم في
هذا الكون يجذب كل جسم آخر. ولتوضيح هذه النظريةK أضاف «نيـوتـن»
أنه مع احتمال جذب الارض للتفاحةK فإن التفاحة نفسها-بدرجة متناهيـة
في الصغر-تجذب هي الأخرى الأرض. وهناK نلاحظ أن هذه الفـكـرة هـي

» الأصلية حول الجذب ا=تبادل. غير أن كبلر رأى أن هذهKeplerفكرة كبلر «
الفكرة فاعلة للإمساك بالقـمـر فـي مـداره حـول الأرضK تحـت تـأثـيـر قـوة
متناسبة مع كتلة الكوكب� وهي الـتـي تـسـبـب ظـاهـرة «ا=ـد والجـزر». لـكـن
«كبلر» رغم إقراره بأن الكواكب تقع تحت تأثير قوت� إحداهما قوة جذب
نحو الشمسK والأخرى قوة طاردة بعيدة عنهاK فإنه لم ينظر إلى هذه القوى
الطبيعية في حركتها الكونية الشاملة. ومع ذلكK فإن «كبلر» في واقع الأمر

هو الذي مهد الطريق أمام «إسحق نيوتن».
وقد نهج «نيوتن» منهج «ديكارت» في التفكيرK أي أنه استخدم مدخـلـه
في تناول أي مشكلة من ا=شاكلK فاستخدم الرياضيات لاستخراج نتائج أي
حل مفترضK ثم ب� بالتجربة وا=لاحظةK صحة أو عدم صحة هذه النتائج.
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ومن خلال تجربة الحجر ا=علق في نهاية طـرف حـبـل يـتـحـرك فـي مـسـار
دائري لأن الحجر �سك بهK أوضح «نيوتن» أن القمر لابد وأن يكون مثبتا
أيضا بوساطة الأرضK والكواكب الأخرى مثبتة بوساطة الشمسK وبالتالي
لا �كن أن تنطلق بعيدا في خـط �ـاس =ـداراتـهـاK لأن هـنـاك قـوة جـذب

تساوي قوة قصورها الذاتي الطاردة.
كذلك اتفق «نيوتن» مع رأي «كبلر» حول الجذب ا=تبـادل فـيـمـا يـتـصـل
بعلاقة ا=سافة ب� الكواكب. وافترض نظريا أن قوة الجذب تعمل �ـعـدل

يتناسب مع ابتعادها عن بعضها البعض.
وب� أيضا أنه في حالة القمر الذي يبعد �سافة تـعـادل نـصـف قـطـر
الأرض ست� مرة لا بد أن تكون قوة جاذبـيـة الأرض ١/٦٠٢ مـن الـتـجـاذب

 قدما في الثانية)K ومـن ثـم لابـد وأن الأرض١٦الذي حدده جاليلـيـو وهـو (
تجذب القمر بعيدا عن مسار قصوره الذاتي إلى الفضاء الخارجي �عدل

) قدم في الثانية. وقد أثبت اختبار مسار القمر ثانية٠٬٠٠٤٤ أو (١٦/ ٦٠٢
بثانية صحة نظرية«نيوتن».

وفي كتابه «أسس الرياضيات» شرح «نيوتن» كيفية استخدام الحسابات
في استخراج كتل كل الكواكب من حركتها ا=دارية. وب� أن عدم الانتظـام
في مسار القمر يرجع إلى عملية جذبه بوساطة الشمسK �ا يتسبب فـي
حدوث ظاهرة ا=د والجزرK ويجعل النجوم ا=ذنبة جزءا من النظام الشمسي

)�٢/٦٦١دارات محسوبةK كما يجعل الأرض oيل على مـحـورهـا �ـقـدار(
درجة على مستوى مدارها.

وهكذا قدم العالم «إسحق نيوتن» للبشرية الوسيلة التي تسـتـطـيـع بـهـا
تحليل كل سلوك كوكبي في هذا الكونK عندما أثبتK «أن كل جسم ينجذب
إلى جسم آخر بوساطة قوة متناسبة طرديا مع ناتج كتلتـهـاK وعـكـسـيـا مـع

مربع ا=سافة بينها».
وبهذا يكون نيوتن قد حطم بنظريته «نظرية الجاذبية الكـونـيـة» صـورة
العالم في العصور الوسطى على أنه «هيكل» تحركه قوى غير منظورة. ولم
يعد الإنسان هو مركز النظام الذي خلقه اللهK من أجل حضه على الفضيلة.
فحسب وثبت أن كوكب الأرض ما هو إلا مجرد كوكب صغير في كون غير
واسع بصورة يتعذر على العقل الإنساني إدراكهـاK كـون يـتـم تـسـيـيـره وفـقـا
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لقوان� �كن حسابها رياضيا. ولأول مرة يدرك الإنسان أنه لا توجد قـوة
Kلأن الجنـس الـبـشـري وحـده Kأخرى تتدخل في كل شيء من شؤون البشر
بكل ما لديه من فضول ومهارةK قادر على الابتكار واختراع الوسائـل الـتـي

يستطيع بها دراسة الكون واكتشاف أسراره دون خوف من لوم أو اتهام.
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الإشادة لمن يستحقها

يصعب علينا أحيانا تصور أن عا=ـنـا هـذا كـان
مختلفا كثيرا عما نعرفه الآن. كانـت هـنـاك دائـمـا
أفواه تأكلK وأعمال تؤدىK وقوان� تطاع طوال دورة
الحياة والإنجاب وا=وت.. ألم تكن المحـاصـيـل فـي
ا=اضي تنمو في الأرض كما تنمو اليـومK ويـحـصـل
عليها الناس ويحولونها إلى طعام. وكما نفعل نحن
في عصرنا الحاضرK كانوا هم أيضـا فـي ا=ـاضـي
يستخدمون الآلات لتشكيل العالم من حولهم. غير
Kأن عناصر الحياة ا=عاصـرة فـي مـجـالات عـديـدة
مختلفة اليوم oاما في طبيعتها عن عناصر الحياة
في ا=اضي. وأوجه الاختلاف أعمق وأكبر من أوجه

التشابه.
اليومK من الطبيعي أن تكون مستهلكاK منفصلا
عن منتج السلع التي تستخدمها. ذلـك لأن الـعـمـل
اليوم هو الذي ينظم الحياة لكي يستطيع كـل فـرد
أن يشتري ما يحتاج إليـه مـن سـلـع. وفـي عـصـرنـا
يقسم الوقت إلى فتـرات مـا بـ� الـعـمـل والـراحـة.
كما تحدد أيام العطلات في شهور محددة ولأوقات
مـحـددةK ويـنـفـق الـفـرد مـا يــكــســبــه مــن نــقــود أو
يستثمرها في مشروعات غيـره مـن الأفـراد. وفـي
نظام ا=صانع الحديثةK لا يرى النـتـيـجـة الـنـهـائـيـة

6
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لعملية التصنيع سوى عدد قليل �ن يعملون على السيور ا=تحركة.
وفي عصر د�قراطية ا=متلكات الذي نعيشه اليومK لا يجوز التصـرف
فيما �لكهK لأنها ملكية خاصة بنا تحميها تشريعات صارمة oنع أي فرد
أو الدولة نفسها من الاستيلاء عليها. ويتمتع كـل مـنـا-تـقـريـبـا-بـحـق حـريـة
التعبيرK ولدى كل منا في العالم الغـربـي عـلـى الأقـل حـق الحـيـاة والحـريـة
والبحث عن السعادة. وفوق كل هذاK لم تعد الطبيعـة تـتـحـكـم فـي حـيـاتـنـا
بشكل كامل. وعموماK نحن لا نعاني اليوم دورة نزوات فصول العام ا=ناخية
�ا تجيء به من عسر ويسرK لأننا نستطيع التحكم في الطبيعة بقوة تفوق

كثيرا ما �كن أن تحشده هذه الطبيعة ضدنا.
ولا شك أن هذه القوة التي خلقت عالـم الـيـوم هـي إنجـاز � اكـتـسـابـه

K أن عدد١٧٢٠حديثا. ذلك لأن ا=عروف عبر تاريخ البشرية كلهK وحتى عام 
الأحياء من بني الإنسان في أي زمن وفي أي مجتمع يتوقف على ا=ناخ في
هذا العالمK فإذا ما عاش الناس في مناخ جيدK يـزرعـون مـحـاصـيـل تـنـتـج
حصادا وفيراK حصلوا على طعام وفير وoتعوا بصحة جيدة. وفي ظل هذه
الأوضاع ينجبون عددا أكبر من الأطفالK مطمئن� عليهم لأنهم سوف ينشئون
في مناخ معتدل. وعندما يزيد عدد السكان على مساحة الأرض التي يعيشون
عليهاK يحدث أمرانK إما أن يتم تسوية مزيد من الأراضي وزراعتهاK أو أن
يصبح الطعام قليلا محدودا. ومهما كانـت الحـالK فـمـن ا=ـعـروف أن سـوء
ا=ناخ يصاحبه انخفاض في مستوى إنتاج المحاصيلK �ا يؤدي إلى انتشار
Kالمجاعات وزيادة الوفيات. ويترتب على ذلك أن يتأخر زواج الأجيال ا=تعاقبة
وتنخفض نسبة الإنجابK لكي يقل عدد الأفواه ا=طلوب إطعامها. وفي ظل
مثل هذه الأوضاع أيضا تقل أيدي العمالة الزراعيةK وينخفض الإنتاج حتى

يتحسن ا=ناخ مرة أخرى.
وهكذا تكرر هذه الدورة نفسها بصورة لا نهائيةK ومع انتشار الأوبئة من
فترة إلى أخرى تزداد الأوضاع سوءا. وكان النـاس يـعـتـمـدون عـلـى الأرض
اعتمادا كليا تقريباK وارتكز الاقتصاد على الزراعة بصورة كلية. ففي إنجلترا

K عندما كان عدد سكانها في ذلك الوقت يقدر١٧٢٥مثلاK نجد أنه في عام 
بخمسة ملاي� ونصف ا=ليون نسمةK قدر عدد من يعيش مـنـهـم فـي قـرى

 ألف نسمةK لأن الأرض في ذلك الـزمـن كـانـت٢٥٠الريف بأربعـة مـلايـ� و
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تشكل مصدر الثروة النهائيK يدافع عنها أصحابها بغيرة وحماسة. ويحكى
K كان أكثر فصول الصيف حرارة مرت به إنجلترا. وقيل١٧٢٠أن صيف عام 

أيضا إنه الفصل الذي كان بشارة لثلاثة عقود تالية من الطـقـس الجـمـيـل
بفصول صيفه الحارةK وشتائه ا=عتدل. وانتهى-بعد مائتي عام-العصر الذي

اتفق ا=ؤرخون على تسميته «بعصر الجليد الصغير».
لم تؤثر الأحوال ا=ناخية الجديدة خارج إنجلترا تأثيرا كبيرا في الطبيعة
الدورية للأحوال الاجتماعيةK لكن الأحوال ا=ناخـيـة فـي إنجـلـتـرا أحـدثـت
تغييرا شاملا ساعد على تغيير المجتمع الغربي من خلال الهيكل الاجتماعي

الإنجليزي الفريد.
فقد كان المجتمع الإنجليزي بصفة عامة مجتمعا مستقرا. إذ بعد ست�
عاما من انتهاء الثورة الأهلية الوحيدة التي شهدتها إنجلترا. وعلى الرغـم
من استعادة ا=لك تشارلز الثاني العرش بعد عـشـريـن عـامـا مـن الحـكـومـة
الجمهورية برئاسة «كرومويل»K فإن أ�اط الحياة الإنجليزية القد�ة ذهبت
Kبغير رجعة. فإنجلترا الحديثة لم تعد بلدا إقطاعيـا كـمـا كـانـت قـبـل ذلـك
Kوخضع العرش لسيادة البر=ان. صحيح أن ا=لك هو الذي كان يع� الوزراء

لكن البر=ان الإنجليزي كان لابد أن يوافق على سياساتهم.
وكانت السلطة العليا للقانون العام. فالضرائب يقررها الشعب والحكومة
ا=ركزية. وخلال الحرب الأهلية دمرت oاما قلاع أقطاب المجتمـع الـذيـن
كانوا يتمتعون بشبه استقلال ذاتيK وأبيدت أسوار ا=دن ا=ناصرة بضراوة.
وبدأ ملاك الأراضي يحصلون في نهاية عصر الإقطاع على مستحـقـاتـهـم

نقوداK وليس خدمات.
ولـم يـكـن الـعــامــل الإنجــلــيــزي مــعــدمــا بــلا أرضK مــثــل نــظــيــره فــي
Kالقارة الأوروبية. فقد كان هناك مليونا عامل زراعي من مستأجري الأراضي
يعيشون في مقاطعات الأرستقراطية الإنجليزية. ويقـوم أولـئـك ا=ـزارعـون
بدورهم بتوظيف عمالة زراعية في أراضيهم تزيد على مليون ونصف ا=ليون
عامل زراعي من العمال ا=عتادين على العـمـل ا=ـوسـمـيK ذلـك لأن طـبـيـعـة
الزراعة ا=وسمية كانت تتأرجح ما ب� فتـرات كـثـيـفـة مـن الـعـمـلK وأخـرى

طويلة بلا نشاط.
كانت هذه هي صورة إنجلترا فيما عرف باسم العصر الذهبي �ا كانت
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تتشكل فيه إنجلترا من قرى صغيرة تتمتع بالسلام والسعادة في ظل سنوات
صافية مثلما صورتها لوحات «كونستابل» الفنية. كانت مجتمعات متماسكة
متقاربة يرعاها القسسK ويحكمها إقطاعيون أثرياء كرماءK و�ارس أهلها
لعبة «الكريكيت» على الأراضي الخضراء ا=متدةK ويجري في حقولها الأطفال
ذوو الوجنات الحمراء ا=توردة ضاحك� سعداء مع أباهم الذين يتكئون على

ا=ناجل في استرخاء وفي أيديهم كئوس الجعة وأرغفة الخبز طازجة.
لكن الواقع كان على خلاف تلك الصورة ا=بهجةK ذلك لأن قوان� الإقامة
في منتصف القرن السابع عشر جعلت من القرية الإنجليزية سجنا حقيقيا.
فلم يكن بوسع أي شخص الانتقال من قريته إلى مكان آخر إلا بعد حصوله
على تصريح من قاضي السلامK الذي كـان فـي أغـلـب الأحـيـان هـو نـفـسـه
مالك الأرض. وقد استخدمت تلك التصاريح للحد «من عدد العـاطـلـ� أو
العمال الذين لهم نشاط سياسي». كما وضعت هذه القوان� =واجهة الفقراء
في كل وحدة إداريةK حيث كانت كل قرية ترفض تقد� إعانات للمشردين

من أموال الخزانة العامة.
ليس هذا فحسبK بل اجترأ «قضاة السلام» على إغلاق الحدائق العامة
Kوتجريد الفقراء ومستأجـري الأراضـي مـن أسـلـحـتـهـم Kفي وجه الجمهور
وحكموا القرى دون الرجوع إلى الحكومة ا=ركزية. وكانت لديهم أيضا سلطة
طرد أي إنسان لم يولد في القرية وإعادته إلى ا=كان الذي جاء منه. كـمـا
كانت لديهم ا=قدرة ا=تزايدة بانتظام على نفي المجرم� إلـى مـسـتـعـمـرات

بعيدا عن قراهم.
استهدفت تلك التشريعات تحقيق أفضل خدمة للأراضي الزراعية بكل
ما تتطلبه من جهد القوى العاملة فيهاK ولشل قدرة هذه القوى على الحركة
بعيدا عن أراضي ا=لاك وتقسيمها لإجبارهم على البقاء في الريف بعيدا
عن لندن. وكانت تصاريح الإذن بالخروج من القريةK تعطى أساسا للرجال
من الاسكتلندي� والإيرلندي� غير ا=تزوج� القادرين على التحرك بسهولة

أكثر في حالة حدوث بعض الاضطرابات في القرية.
وفي تلك الأوضاعK لم يكن =لاك الأراضي في الريف الإنجليزي علاقة
بالسلطة التجارية ا=تزايدة في لندنK واستمروا يتمتعون بحياة الريـف �ـا
فيها من �ارسات صيد الحيوانات والأسماكK وهم آمنون فـي �ـالـكـهـم
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Kالصغيرة. وبفضل التشريعات الجديدة زادت ثروة أولئك ا=لاك الزراعي�
إذ مكنتهم القوان� من وقف مقاطعاتهم على أكبر الأبناء من ورثتهمK فيما

ضمن لهم استمرار بقاء ملكية إقطاعياتهم في أيدي عائلاتهم.
وحتى يستمر مبدأ تفرد الأبناء البكر بتوارث أراضي أباهم � تـشـريـع
قانون جديد بعد منتصف القرن السابع عشرK يقضي �نع أولـئـك الأبـنـاء
الورثة من الاشتغال بأي مهنة أخـرىK أو عـمـل تجـاريK وتـرك هـذا لـبـقـيـة
أعضاء الأسرة الأصغر سناK ومن ثم ظلت ملكية الأراضي ملكـيـة مـطـلـقـة
لأكبر الأبناء دائمة ومعفاة من ضرائب الإرثK حتى لو كان الوريث قاصـرا
وتحت وصاية المحكمة. ولا شك أن إيجابية هـذا الـقـانـون الجـديـدK كـانـت
تكمن في oك� ملاك الأراضي من تخطي بعض الضائقـات ا=ـالـيـة الـتـي
يواجهونهاK بالاقتراض على آجال طويلة بضمان أراضيهمK دو�ا اضطرار

لبيع كل أو جزء من ضياعهم.
وعندما oت مصادرة أراض تقدر بسبعة ملاي� جنيه استرليـنـيK فـي
أعقاب إعلان الجمهورية برئاسة كرومويلK وتوزيعها على الشعبK اختـفـى
عدد كبير من ملاك الأراضي الأقل شأنـا. أمـا الـذيـن اسـتـردوا أراضـيـهـم
ا=صادرة بعد عودة ا=لكية وتولي ا=لك شارل الثاني عرش إنجلترا في عام

K فقد � تعويضهم بوسائل جديدة جعلت أراضيهم أكثر ربحية. ومـن١٦٦٠
ب� هذه الوسائلK تسوير الأراضي العامة بالأشجارK وبناء الحـواجـز حـول

بقية الأراضي.
كان لتسوير الأراضي بالأشجار فوائد واضحةK فقد ساعدت عملية بناء
الحواجز حول الأراضي على التحكم في إجراء التجارب لتحس� إنتاج كل
المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانيةK فضلا عن الحد من انتشار الأمراض

K وهو١٦٥٣عن طريق الحيوانات ا=تجولة. وكما قال «آدولفوس سبيد» عام 
مهندس زراعي: «إن إنجلترا oلك ما يكفي شعبها من الأراضيK وإذا استطعنا
تسميد هذه الأراضي بالسماد العضويK فلـن نـكـون بـحـاجـة لـلـذهـاب إلـى

جامايكا من أجل محاصيل جديدة».
وكان الفقراء يتمتعون قبل تسوير الأراضي العامة غير ا=زروعةK بحقوق
مثل صيد الأرانب البريةK وترك أغنامهم ترعى من حشائشهاK فخسروا كل
هذا. أما ملاك الأراضي فقد برروا إجراءات تسوير الأراضي ا=شاعK بأن
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تركها كما كانت دون تسوير شجع هؤلاء الفقراء على البقاء دون عمل يدر
عليهم دخلاK وراج مثل يقول أقل الفقراء حيث أقل الأراضي ا=شاع. وكلما
زاد تحديد تلك الأراضيK شجع ذلك العمال على العمل بـأجـر �ـا سـوف
يحسن من مستوى معيشتهم. وبالإضافة إلى ذلكK فح� جرى تقدير برنامج
عملية تسوير الأراضي في نهاية القرن السابع عشرK كانت قيمة الأراضي

المحسنة قد ارتفعت ثلاثة أضعاف قيمتها قبل التسوير.
وكان من الطبيعي ألا يتفرغ ملاك الأراضي لإدارة أراضيهم بأنفسهم.
ومن ثمK عم في معظم الأحوالK نظام تأجير الأراضي أو بيعها =ستأجرين
يتمتعون بالقدرة ا=اليةK وهم من كانوا أساسا تجارا ومهني� ورجال أعمال
طامح� في شق طريقهم إلى الطبقـات الـعـلـيـا مـن المجـتـمـع. ولا شـك أن
التشريعات الجديدة سهلت لهم تحقيق هذا الهدف. فمع نهاية القرن السابع
عشرK ألغت المحكمة الإنجليزية العليا نظام الفروسية. ولم يعد هناك جر�ة
«القذف في حق أقطاب المجتمع». وبات درع النبالة لا �نح لأحد إلا �وافقة

المجتمعK وأخذ معظم الشباب �ارسون العمل بالتجارة.
وشاعت المحسوبية. وعبر إدوار جيبون عن تقبل الرأي العام لهذا النظام
ح� قال: «إن عضوية البر=ان تهيئ لصاحبها الحصول على لقب من أرفع
الألقاب في بلد حرK ويستغل ما يسبغه عليه هذا اللقب من مكانة واعتبار
Kالأقارب Kلخدمة أصدقائه». وترضى البلد بذلك. وا=قصود بالأصدقاء هنا
Kومستأجري الأراضي Kوأهل القرى Kوطاقم العامل� وا=ساعدين وا=نتسب�
فضلا عن الشخصيات ذوي ا=كانة الاجتماعية الرفيعة. وقد اعـتـاد أبـنـاء
الفقراء أن يتعلموا تحت رعاية من يرعون آباءهم. وكان الشعراء يحصلون
على دخول ثابتة دون قيامهم بأي عملK كذلك القسس ا=لحقون بالقصـور
لهم دخل ثابتK والذين يقومون بأعمال السكرتارية أصبحوا موظف� مدني�.
وحتى فقراء القرى تعهدهم السادة في وحداتهم الإدارية متحمل� مسؤولية
معيشتهم. وكان ذلك الزمنK هو الزمن الذي يتوقف فيه منح لقـب «نـبـيـل»

على ما �تلكه ا=رءK وا=لكية بدورها تتحقق بقدر ما �لكه من أموال.
والواقع أن الزيادة في حجم النقود ا=تداولةK نتجـت أسـاسـا عـن زيـادة
حجم التجارة في إنجلترا. ذلك لأن قوان� ا=لاحة الـتـي صـدرت فـي عـام

١٦٥١Kفتحت الطريق في إنجلترا للـتـوسـع الـتـجـاري Kأثناء قيام الجمهورية 
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وقد وصف آدم سميث بـعـد ذلـك هـذه الـقـوانـ� بـقـولـه: «ر�ـا تـكـون هـذه
القوان� أكثر القوان� الإنجليزية حكمة في كل تشريعات إنجلترا التجارية».
Kسواء كانت مستعمرات خاصة Kووفقا لهذه القوان� أصبحت كل ا=ستعمرات
أو مستعمرات منحها ا=لكK تابعـة لـلـبـر=ـان الإنجـلـيـزي. وكـان مـن شـروط
Kالتجارة مع تلك ا=ستعمرات استخدام السفن الإنجليزية في نقل البضائع
Kوخاصة الهولندية منها Kبهدف عدم الاعتراف بالأساطيل التجارية الأجنبية
وبتحقيق ميزات تجارية مـع الأسـواق الأجـنـبـيـة الـتـي تحـتـاج إلـى الـتـجـارة

الإنجليزية.
وبالفعلK كان لهذه القوان� التجارية تأثيرها ا=باشرK فتضاعفت حمولة
السفن الإنجليزية بالأطنان مع نهاية القرن الـسـابـع عـشـرK كـمـا تـضـاعـف

 في ا=ائـة١٥حجم الواردات والصادرات التجارية أربع مراتK يذهـب مـنـهـا
إلى ا=ستعمرات. أما الهيمنة الهولندية على التجارة الدوليةK فقد � كسرها
في عدد من الحروب التي اشتعلت ب� البلديـن فـي الـفـتـرة مـا بـ� عـامـي

 بعد أن رفضت هولندا عرض إنجلترا إقامة وحدة سياسية ب�١٦٧٤-١٦٥٢
البلدين.

ومنذ ذلك الح�K بدأ الإنجليز يحصدون ثمار كل فوائد الاستيرادK ثم
إعادة تصدير الوارداتK مثل «الدخان»K والسكرK والفراءK إلى بقيـة أنـحـاء
أوروبا. ولا شك أن هذه ا=يزات كان الفضل فيها لـقـوانـ� ا=ـلاحـة ا=ـشـار
إليها سالفاK لدرجة أن الشركات التجارية التي كانت تحتكر التجارة الدولية
لم يعد لها أي ضرورةK وكانت التجارة وا=ؤسسات ا=رتبطة بها قد تركزت
بصورة متزايدة في لندنK بوصفها ا=يناء الرئيسي في إنجلتراK وزيادة عدد
مراسي السفن فيها ومستودعات تخزين البضائع على امتداد نهر التيمس.
في الوقت نفسه زاد تراكم الثرواتK نتيجة =ا حققـتـه الـقـوانـ� الـتـجـاريـة
الجديدة من ميزة الحصول على الواردات بأسعار رخيصة ثم بيعها بأسعار
مرتفعة. وهكذاK ما كاد القرن السابع عشر يقترب من نهايتـه حـتـى كـانـت
Kوروسـيـا Kالتجارة الإنجليزية قد انفتحت على دول بحر البلطيق وأفريقيـا
ونيوفاوند لاند. أما «نيو أمستردام» ا=ستعمرة الهولنديةK فقد خرجت من
مجال ا=نافسة التجاريةK و� ضمها إلى إنجلترا وأعيدت تسميتها لتصبح
«نيويورك». وكانت إنجلترا تستورد التوابلK والقهوةK والشاي من جزر الهند
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الشرقيةK والسكر والصمغ والعسل الأسودK من جزر الهند الغربيةK والدخان
من أمريكا.

ومع تدفق البضائع على إنجلتراK زاد الوعي بأهمية سن تشريعات تنظم
التجارة. كما صارت كلمة «آلية» شعارا منذ أن نشر «ديكارت» مقاله الشهير
«مقال في ا=نـهـج»K حـيـث صـار أي شـيء قـابـلا لـلـتـطـبـيـق الآلـيK وشـاعـت
التشبيهات بالآلية عند الإشارة إلى الحكومة والأداء الوظيفـي لـلـمـجـتـمـع.
ذلك لأن المجتمع لم يعد مجرد كـيـان يـقـوده رئـيـسK إ�ـا تـنـامـت فـكـرة أن
المجتمع ما هو إلا قطاعات مختلفة ومتنوعة من الشعبK تعمل في تـنـاغـم
مثل آلة موسيقية �كن تحس� أدائها. وإذا كانت القوان� العلمية هي التي
تسير هذا الكونK ينبغي إذن أن تعمل هذه القوان� نفسها ب� البشر أيضا.
وعندما أوصى علماء الطبيعة (الفيزيائيون) بجمع ا=علوماتK � تعي� شارل

 خبيرا إحصائيا في مجلس إدارة التجارة الجديدCharles DevanantKديفينانت 
كما أخذت الخدمات ا=دنية تتطور وتنمو في قفزات واسعةK وبدأت خدمات

البريد عهدها الجديد.
لكن ا=لاحظ أنه على الرغم من تطبيق الوسائل ا=نطقية بصورة ملموسة
على ا=شاكل الاجتماعيةK فإن الفكر الجديد لم �تد إلى الحياة الأكاد�ية.
فقد ظلت جامعتا «أكسفورد» و«كامبردج» تخنقهمـا الـقـرارات الـتـي اعـتـاد
إصدارها الأسقف لود ذو الاتجاه المحافـظ ا=ـتـشـدد فـي مـنـتـصـف الـقـرن
السابع عشرK فاستمرت ا=ناهج التعليمية فيهما هي مناهج العصور الوسطى
نفسها. فالديالكتيك هو سيد ا=ناهجK ودرجة الليسانس تشتمل على دراسات
في قواعد اللغةK والخطابةK وعلم الأخلاقK والسياسةK بالقدر نفسه الذي

كان عليه التعليم قبل ذلك �ائتي عام.
وجاء التجديد أساسا على أيدي التجار الجدد الناجحـ�. ومـن هـؤلاء
«سير دود لي نورث» الذي اقترض مبلغا كبيرا لينضم إلى «شركة الشـرق»

»Levant CoKوكان قد سافر إلى تركيا وهو في التاسعة عـشـرة مـن عـمـره «
فاكتسب خبرات حتى أصبح عندما بلغ الثلاث� أكبر تاجر في ا=نطقة يقوم
بعـمـلـيـات الـتـبـادل الـتـجـاريK فـيـبـادل الأصـواف وا=ـعـادن الإنجـلـيـزيـة فـي
قسطنطينةK بالتوابلK والنبيذK والقطنK والزبيب الرومـي. وقـد عـبـر سـيـر

 بوصفه مـفـوض الجـمـارك١٦٩٢«نورث» عن التجـارة الإنجـلـيـزيـة فـي عـام 
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Kمـثـل كـل شـيء Kوعضو البر=ان الإنجليزي فكتب يقول: «إن قيمـة الـذهـب
تحدد وفقا للعرض والطلب. كما أن الثروة تتحقق بالإنتاجK وليس بالرقابة
والتحكم. أما الأسواق فهي دائما تبحث عن أفضل مستويات الإنتاجK والتجارة

ذات الحجم الصغير لا تحتاج إلى أموال كثيرة».
وفيما يتعلق بالعلاقة ب� التجارة وتكوين الثروةK يشرح الاقتصادي «نورث»
هذه العلاقة بقوله: «سواء جاء فائض القيمة من الأرض أو من أرباح الأعمال
التجاريةK فإن هذه الأموال يتم إقراضهاK كذلك يتم إقراض الأرض مقابل
Kوزادت معها الأربـاح Kوكلما زادت التجارة Kوالنقود مقابل الفائدة Kالإيجار
تستمر عملية الإقراض وتنخفض معدلات الفائدةK لأن كل شـيء لابـد وأن
Kيحكمه قانون العرض والطلب. وبدت هذه الأفكار آنذاك غريبة وجـديـدة
ولكن ما لبثت أن انتشرت في إنجلترا. فقد نادى البعض مع اقتراب نهاية
Kبضرورة العمل على تسهيـل عـمـلـيـة الـنـمـو الـتـجـاري Kالقرن السابع عشر
وذلك من خلال التأم� لخفض احتمالات المخاطر على الاستثمارات التي
تتم عن طريق الشحن البحري. فالتأم� على الحريق مثلاK لا شك يساعد
على جلب رؤوس الأموال إلى ا=دنK ويحفز على اشتراك من يحرصون على
تأم� أرواحهم والمحافظة على ورثتهمK فضلا عما سيترتب عليه من تسهيل

عمليات الاقتراض».
 أول أكبر١٦٩٤واستجابة لكل تلك ا=طالبK خرجت إلى الوجود في عام 

مؤسسة مالية إنجليزيةK فيما يرجع الفضل في تأسيسها إلى سلوك ا=لك
تشارلز الثاني السيء ا=تسم بالتبذير الشديد. فعندما حاول حث البر=ـان
على ا=وافقة على مطلبه الخاص �رتبات قوات جيشه ا=سلحةK فشل في
محاولتهK �ا دفعه إلى الاستيلاء على أموال الخزينة ا=لـكـيـة وسـحـب مـا

 ألف جنيه إسترليني من الذهب كان تجـار لـنـدن قـد وضـعـوهـا٢٠٠قيمتـه 
أمانة فيها.

دفعت هذه الحادثة التجار الإنجليز إلى البحث عن أماكن أخـرى أكـثـر
أمنا لحفظ أرصدتهم من الذهب في الخزائن التي كان �لكها كبار الصياغ.
وبعد فترة بدأ الصياغ يعطون ا=ودع� صكوكا بإيداعاتهم ا=ؤقتةK تؤكد أن
Kهذه ا=بالغ لها غطاء من الذهب في خزائنهم. ومع استمرار هذه العمليـة
أدرك الصياغ ضرورة الاستفادة من وجود الـذهـب لـديـهـمK ومـن ثـم بـدءوا
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يقرضون ا=ودع� أموالا بفوائد بضمان أرصدتهم الذهبية.
ومع التوسع الكبير في التجارة قـرب نـهـايـة الـقـرن الـسـابـع عـشـرK زاد
الطلب على هذه القروضK التي صاحبها أيضا سوء استخدام مالي بصورة
خطيرة. ومن هنا نشأت الحاجة إلى وجود مؤسسة مالية موثوق بها تستطيع
أن تعمل على ا=ستوى الوطني. ومن ثم لم يكن مستغربا عندما تولى ا=لك
وليام الثالث عرش إنجلتراK بعد عودته من هولنداK أن يكون في حاجة إلى
قرض لتمويل الحرب التي خاضهـا ضـد ا=ـلـك لـويـس الـرابـع عـشـرK مـلـك
فرنساK حيث لم يتمكن من الحصول على تلك الأموال إلا عن طريق الإقراض

الهولندي.
وكما سلف ذكرهK كان لهولندا نظام ائتماني ومصرفي واسع منذ تأسيس

K وا=عروف أن هذا البنك كانت له صلاحيات١٦٠٩بنك «أمستردام» في عام 
قبول وتحويل الودائعK وتبادل العملاتK وشراء ا=عادن والعملات غير ا=تداولة
لاستخدامها في دار سك العملة لتكون �ثابة غرفة مقاصة لسندات متوسطة
الأجل. وكان بنك أمستردامK فوق كل هذاK يقدم قروضا لبعض ا=ؤسسات

الكبرى وا=دنK مثل مدينة أمستردامK وشركة الهند الشرقية الهولندية.
وكان ذلك هو الوضع ا=صرفي في هولنداK عندما اقترح تاجر اسكتلندي
من مدينة دمفريزK يدعى «وليام بيترسون» إنشاء مؤسسة مصرفية إنجليزية
�اثلة في إنجلترا. وقد نجح «بيترسون» في ثالثة محاولة له في الحصول
على موافقة البر=ان الإنجليزي على اقتراحه. وقد � تنفيذ فكرته الخاصة

 عندما دعت الحكومة إلـى١٦٩٤ يونيو عام �٢١شروع الإصلاح ا=الي فـي 
%) فوصل ا=بلغ ا=كتـتـب إلـى٨الاكتتاب في أسهم ا=شروع بفائـدة قـدرهـا (

(مليون ومائتي ألف جنيه إسترليني) � تقد�ـه قـرضـا لـلـمـلـك. فـإذا كـان
نصف هذا ا=بلغ قد � تغطيته في فترة لم تتجاوز أول أغسطس تتشكل من
ا=كتتب� في شركة �وجب خا� الدولة لمحافظ وشركة بنك إنجلترا. وهكذا
� إقرار الاتفاق حول الإصلاح ا=الي دون أي مخاطرK من خلال التشريـع

K بإنشاء الـشـركـات ذات «ا=ـسـؤولـيـة المحـدودة»١٦٦٢Kالذي صـدر فـي عـام 
والتي يصل أقصى مبلغ دائن لكل عضو فيها ما يوازي حجـم اسـتـثـمـاراتـه
فقط. كما منح ا=ستثمرون حق تحصيل ضريبة استهلاك على البيرة والجعة
والخل. أما البنك فقـد صـار لـه حـق إصـدار الأوراق الـنـقـديـة الـتـي يـصـل
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مجموعها إلى قيمة ا=بلغ الذي قدم قرضا للملك بناء على طلبهK بضـمـان
ضرائب التاج ا=لكي.

 مليون) جنيه إسترليـنـي كـامـل خـلال٢٬١حصلت الشركة عـلـى مـبـلـغ (
١٦٩٤K يوليو عام ٢٧عشرة أيام فقطK وأصبح «بيترسون» مديرا للبنك. وفي 

�Powis House in Lincoln‘s إقرار قانون إنشاء بنك إنجلترا ومقره لندن في 

Inn Fieldsكانت أول خطوة يبدأ بها البنك عمله هي إقراض التاج ا=ـلـكـي .
�ا أدى إلى ارتفاع الدين القومي ارتفاعا حادا.

وبعد عام� من تأسيس بنك إنجلتراK أنشئت وزارة التجارة الإنجليزية
بهدف الارتقاء �صالح رجال التجارة والصناعة. في ذلك الوقـت شـهـدت
السوق ا=الية في مدينة لندن ازدهارا كبيراK تركز في ا=قاهي الجديدة التي
كانت مكانا تذاع منه أخبار البضائع ووسائل الشحن. كما بدأ تداول الشيكات

.K١٦٩٧ وجرى إعلان سعر الصرف مرت� أسبوعيا منذ عام ١٦٧٥منذ عام 
وهكذا كان واضحا جدا ما حققه ا=يدان التجاري الجديد من تقدم متمثل
في كل صفقة تتم. ومنذ ذلك الح� انتهت الدولة كمؤسسة أيديولوجية أو

دينيةK كما كانت من قبلK لتصبح قوة اقتصادية.
وهكذا أصبح الـهـدف الـرئـيـسـي لـلإنـسـان الإنجـلـيـزي فـي ذلـك ا=ـنـاخ
الديناميكي للأعمال هو جمع الثروةK وتكوين أسرة كـبـيـرة تـشـتـري مـركـزا
اجتماعيا ثابتا وطيدا. وتعبيرا عن ذلـك الـواقـع كـتـب الـروائـي الإنجـلـيـزي

 يقول: «لا �ـكـن أن يـكـتـسـب ا=ـرء الاحـتـرام والـكـرامـةSmolettصـمـولـيـت 
وا=صلحة دون نقود».

وبدأت طبقة أثرياء التجار الجددK وكبار ملاك الأراضي الذين أمكنهم
الحصول على قروض كبيرة بضمان الأراضي الشاسعة التي �لكونهاK بدءوا
بالبحث عن سبل جديدة للاستفادة من أرباحهم الطائلة الناتجة عن تسوير

أراضيهم.
وكان من ب� ا=طالب العاجلة في تلـك الـفـتـرةK عـدم ذبـح ا=ـواشـي فـي
فصل الشتاءK لأنها لا تأكل كثيرا في هذا الفصل. وكانت هناك حاجة ماسة
إلى تحس� حالة الأراضي �ا فيها ا=راعيK ليتطور إنتاج المحاصيـل كـمـا
ونوعا وجودة. ومن الطبيعي أن تكون بعض هذه الأفكار وارد هولـنـداK لأن

الهولندي� كانوا قد نجحوا في استصلاح أراضيهم منذ عدة قرون.
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ور�ا تكون أول عملية إنجليزية الأصل لتحس� الأراضيK هي استخدام
تكنيك ري ا=راعيK لكي تنمو الأعشاب التي تتغذى عليها ا=اشيـة بـكـثـافـة
أكبر. ومن ا=عروف أن الأعشاب تنمو في الأراضي ا=رتفعةK أو في الأراضي

K وسيلة١٦٣٥ا=نخفضة الرطبة (ا=بللة با=ياه). لذلك استخدمت منـذ عـام 
إغراق أراضي الرعي �ياه القنوات التي تحمل مـعـهـا روث ا=ـاشـيـة الـذي
يساعد الأرض (كسماد عضوي) على زيادة خصوبـتـهـا. وتـظـل الحـشـائـش
مغطاة بتلك ا=ياه طوال فصل الشتاء فتحميها من الصقيع والثلوج. ولتحقيق
هذا الغرض كان يكفي لري الأراضي ما لا يزيد ارتفاعها على بوصة واحدة
فقط. ومع منتصف شهر مارسK يكون ارتفاع الأعشاب قد وصل إلى نحو
ست بوصاتK فتنطلق الأغنام وسط هذه ا=راعي حتى نـهـايـة شـهـر أبـريـل
ح� يكون موعد قطع الحشائش قد أزف. بـعـدئـذ يـتـم سـقـي الأرض مـرة
أخرى. وفي شهر يونيو تكون الأعشاب قد �ت وأصبحت مناسبة لحشها.
وهكذاK تحسنت نوعية العشب من خلال هذه التقنـيـة الجـديـدةK وحـقـقـت
الحشائش النامية الوفيرة محصولا يعادل أربعة أضعاف محصول الأعشاب
الجافة. وكان من ا=مكن أحيانا حصاد المحصول الثاني أو الثالث من خلال
إعادة ري الأرض. وكانت الأعشاب في شهر سبتمبرK تنمو بـكـمـيـات أكـبـر
تناسب احتياجات ا=اشيةK ثم تأتي مياه الفيضان في شهر نوفمبر لتغطي
ا=راعي مرة أخرى وهكذا.. ومع نهاية القرن السابع عشرK كان استـخـدام
هذه الطريقة كثيفة الإنتاجية قد انتشر على امتداد أراضي إنجلترا كلها.
وكانت معظم المحاصيل الجديدة في ذلك الزمنK هي محاصيل فـصـل
Kوفي مقدمتها الجزر الذي كان يزرع في البداية في شرق إنجـلـيـا Kالشتاء
ويترك في الأرض طوال فصل الشتاءK ليتم اقتلاعه عند الحاجة إليه ليقدم
طعاما للجياد. أما أغرب محاصيل القرن السابع عشرK فكان نبات «اللفت»

K مزروعا في الحدائق العامة. وبدأ استخدامه١٦٦٢الذي بدأ ظهوره في عام 
كعلف على نطاق واسع في شمال مقاطعـة «سـافـولـك». إذ �ـجـرد أن يـتـم
حصاد الذرةK تحرث الأرض وتبذر حـبـوب نـبـات «الـلـفـت»K وتـعـزق الأرض
بالأيدي على فترات. وح� يحل فصل الخريف يتم تخرين اللفت في حظائر
أو تركه في الأرض. فإذا ما تغذت الأبقار الحلوب على نبات «الـلـفـت» مـع
عليقة العشب والقشK �كن أن تدر لبنا طـوال فـصـل الـشـتـاء. واسـتـخـدم
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نبات اللفت أيضا في تسم� العجول خلال شهر البردK حيث يظل محصول
«اللفت» في الأرض حتى شهر مارس.

لكن نبات «اللفت» صار مع بداية القرن الثامن عشر نباتا عاديا. وشاعت
K«قصة آنذاك تقول إن هذا النبات وفد من الخارج مع «تـرنـيـب تـاونـشـنـد
ووضح بعد ذلك أن هذه القصة أسطورة خيالية. فقد قـيـل إنـه جـاء بـهـذه
البذور النادرة من مدينة هانوفر الأ=انيةK بينما لم يزرع نبات اللفت هذا في

أ=انيا على الإطلاقK رغم أن بذوره موجودة في كل مكان.
ومن أنواع النباتات التي أثبتت أهمية في النمو الاقتصاديK وكان وجودها
سببا في إضافة إحدى ا=فردات الجديدة في اللغة الإنجليزيةK نبات البرسيم

Clover» «ويقول مثل عامي «يرعى في البرسيم To be in Cloverأي يعيش K«
حياة مترفة نتيجة للأرباح الناتجة من الاستـخـدام ا=ـتـزايـد لـلـنـبـات الـذي
يخصب التربة. وبحلول الربع الأخير من القرن السابـع عـشـرK أخـذ نـبـات
البرسيم يزرع كبديل للبقوليات والبازلاء. وكانت فكرة زراعة هذا النبات قد
جاءت أصلا من هولندا حيث استخدم البرسيـم فـي اسـتـصـلاح الأراضـي
هناك. ولعل أهميته ترجع إلى أنه إذا استخدم مع نبات عشبي آخرK أمكن

تحويل ا=راعي إلى أرض زراعية في فترة قصيرة نسبيا.
K غيرت المحاصيل الزراعية الجديدة أسلوب استخدام١٧٢٠وقبيل عام 

الأراضيK فتم تطبيق نظام تعدد المحاصيل في مقاطعة نورفـولـك. وكـانـت
معظم الحقول في الجزء الشرقي من إنجلترا حقولا صغيرة ا=ساحةK نظرا
لحاجة ا=زارع� إلى توزيع نبات «اللفت» بالتساوي على الضيعة كلهاK ومن
ثم قسمت الأرض إلى مجموعات مكونة من ستة أجزاء تطبق عليها نظـام
الدورات. ويتم فـي كـل دورة بـذر الحـبـوب فـي الأرض عـلـى الـتـوالـيK بـدءا

 أو البرسيمReygrass±بالقمح ثم الشعيرK واللفتK ثم الشعير ومعه نبات عشبي 
Clover ثم مزيـج مـن الــ KCover Reygrassوأخيرا يتـم حـرث الأرض وتـتـرك 

بهذا ا=زيج حتى موسم الصيف. وكانت الأرض لا تترك إطلاقا أثناء فترة
الحرث في فصل الصيف دون بذور «اللفت»K وإن كان هذا النظام لم يطبق
في كل الأراضيK إ�ا فقط في بعض الحقول المختـارة الـتـي يـجـري فـيـهـا

نظام الدورات الزراعية.
كان هذا النظام الزراعيK نظاما مرنا للغاية. فدورة المحاصـيـل تـطـبـق
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على الزراعة بأكملها. وكانت الأراضي ا=زروعة بالمحاصيل �كن أن تتحول
إلى مراع إذا زرعت بنبات «اللفت» والشعيرK والبرسيمK ثم بالقمـح يـعـقـبـه
«اللفت» و«الشوفان»K والبرسيم والقمحK ثم الشعيـرK والـلـفـت والـبـرسـيـم..

وهكذا.
وقد حدث تطور-في الوقت نفسه-في استخدام السماد. فزادت نسـبـة
التربة الخصبة نتيجة لتسميدها با=واد العضويةK أو بإضافات من كربونات
الكالسيوم (الحجر الجيري) والطميK و�زيد من استخدام الطفلة والرمل

والنباتات العضوية. وانتشرت في ذلك الوقت جملة تقول:
«... يضع الإنسان الرمل فـي الأرض لـنـفـسـهK والجـيـر لابـنـه وا=ـرل أو
Kالطمي الجيري لحفيده». كما استفادت الأرض أيضا من ميزة تسوير الأرض
حيث اعتادت ا=واشي ا=تمتعة بالصحة الجيدة التحرك من حقل إلى حقل
فتتغذى من الحقول التي � حرثهاK تاركة روثها على هذه الأراضي ا=بذور

فيها الحبوب.
وما من شك أن تلك الثورة الزراعية زادت من اهتمـام الـنـاس بـالأرض
كمصدر للثروة والربحK كما أمدت العمال الزراعي� بنـظـام غـذائـي يـوازي
في مستواه النظام الغذائي الحديث. ومع نهاية القرن السابع عشرK إذا ما
عقدنا مقارنة ب� ما يحصل عليه الفرد الفقير ا=عاصر في أوقات الركود
الاقتصاديK فيما يحتويه نظامه الغذائي من نسب الحديد والكالسيومK �ا
كان يحصل عليه العامل الزراعي في ذلك الزمن البعـيـدK نجـد أن الأخـيـر
كان يحصل من الحديد والكالسيوم علـى مـا تـزيـد نـسـبـتـه �ـقـدار عـشـرة
Kومـن فـيـتـامـ� ج Kومن فيتام� ب ا=ركب خـمـسـة أضـعـاف Kأضاف الأول
ودالK وهـ ستة أضعاف الأولK كذلك كان العامل الزراعي في ذلك الزمـان
يحصل من الدهون والسعرات الحرارية أكثر �ا يحصل عليه نظـيـره فـي

العصر الحديث في أوقات الركود الاقتصادي.
أما مجموع ما كان الفرد يستهلكـه أسـبـوعـيـا مـن طـعـام فـكـان يـسـاوي
Kوكمية من البيرة توازي سبعة أعشار جالون من الشعير Kجالون� من القمح
وعدة أرطال من لحم الخنزير واللحوم الأخرىK وربع رطل من الجK² وقليل
من الفاكهةK والتوابل وا=لح والشوفانK والطيور وكثير من البيض والطـيـور
البرية. وكان معدل النظام الغذائي في ذلك الزمن يوازي معدل غذاء الفرد
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ا=عاصر من الطبقة الوسطىK وأحيانا يتفوق عليه.
ولا شك أن تلك الوفرة في الطعام كانت نتيجة لإنتاج معظم المحاصيل
من البذور نفسها. وكان محصول القمحK قبل التحسينات التي أدخلت على

)K وتضاعف معدله مع النظام الجديدK وزاد١:٥النظام الزراعي يصل من (
معدل محصول الشعير أربع مراتK كما تضاعف محصولا الذرة والبرسيم.
ومع بداية القرن الثامن عشرK كان العامل الـزراعـي يـأكـل الخـبـز الأبـيـض
ا=صنوع من القمحK مفضلا إياه على الخبز ا=صنوع من الشيلـم والـشـعـيـر
والشوفانK وجدير بالذكر أن النظام الزراعي الذي كان يضمن توفير الغذاء
٦لثلاثة ملاي� نسمة في ذلك الزمانK هو نفسه الذي أصبح يكفي لتغذية 

ملاي� نسمةK فضلا عن تصديره نصف ما ينتجه من حبوب.
K بطقس١٧٢٠وعندما oتعت إنجلتراK وكذلك ويلز واسكتلندا فـي عـام 

جيدK امتلأت هذه البلاد بأصحاب رؤوس الأموال الباحث� عن مشروعات
يستثمرون فيها أموالهمK فقد اشترى كبار ا=لاك الأراضيK كذلك أصحاب
الإقطاعيات الكبيرة الذين حقـقـوا أربـاحـا هـائـلـة مـن وراء مـا أدخـل عـلـى
Kاشتروا أراضي صغار ا=لاك بأسعار باهظة Kالنظام الزراعي من تحسينات
فيما حقق لهم فائضا في السيولة ا=الية. كذلك كانت حالة التجـار الـذيـن
أخذ ثراؤهم يزيد عاما بعد عام مع اتساع و�و الأسواق في ا=ستـعـمـرات

البريطانية.
وقام ملاك الأراضي والتجار باسـتـغـلال نـسـبـة مـن أمـوالـهـمK فـي شـق
طريقهم نحو الطبقات العليا من المجتمعK �صاهرتهم وتقد� أغلى ا=هور
لبناتهم. وكانوا يستخدمون أرباحهم في معظم الأحيان في بناء منازل ريفية

 الراقي. كما شهدت الفترةPaladyanواسعة على طراز «البالاديان الهولندي» 
K ازدهارا في الحركة العمارية بالنسبة لـلـمـبـانـي١٧٣٠ و١٦٩٥ما ب� عامـي 

K الذي صممCapability BrownالحكوميةK قامت بها مواهب عمارية أمـثـال 
ا=باني الحديثة ذات الخلفية الطبيعية الجذابة الجمـيـلـة لـكـي يـتـمـتـع بـهـا

ساكنوها.
ومن العوامل التي ساعدت الفقراء في ذلك الوقتK التغير الذي حدث
في ا=ناخK والزيادة ا=طردة في محصول الحبوبK وزيادة النقـودK �ـا أدى
إلى انخفاض الأسعارK وهو ما أدى إلى ارتفاع في الأجور الفعليـة. وبـدأت
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القوى العاملة تنفق ما حصلت عليه من فائض كبير نقديK وهو ذهب أكثره
إلى المحال التجارية بالقرىK وهي ابتكار يرجع إلى بدايات الـقـرن الـثـامـن
عشر. ومع زيادة الطلب على العرضK أصبحـت الحـوانـيـت مـتـعـطـشـة إلـى

مزيد من السلع الأساسية مثل الدخان والأحذية وا=لابس.
هكذا كان �و السوق المحلي الإنجليزي مغريا في وقت كانت فيه بريطانيا
على الصعيدين السياسي وا=ؤسسي في وضع جيد يتيح لها التعامل مع ما
ترتب على توسعها التجاري من تأثيرات. وتعددت بشائر ا=ستقبل متمثـلـة
في نظام مصرفي سليمK واتساع ا=دينةK وسن تشريعات خاصة بـالـتـأمـ�
وانتشار الرهونات العقارية والشركاتK وعدد كبير من مشروعات الأعمال.
كانت إنجلترا في ذلك الزمن تحكمها فلسفة أحد أبنائها المحام�. ولم
يحدث-إلا نادرا-أن حقق فيلسوف من القوة والتأثير ما حققه هذا الفيلسوف
الإنجليزي «جون لوك» الذي أطلقوا علـيـه اسـم رسـول الـثـورة الـتـي جـاءت
با=لك وليام الـثـالـث إلـى إنجـلـتـراK وبـالـشـرعـيـة الـعـقـلانـيـة إلـى الحـكـومـة

 الحادية والخمس�١٦٨٣الإنجليزية. كان «جون لوك» يبلغ من العمر في عام 
من عمرهK ويحمل درجة علمية مرموقة من جامعة أكسفوردK وخبرة سنوات
طويلة من العمل مستشارا مع لورد شافتسبريK الـذي كـان وزيـرا لـلـمـالـيـة
ولاجئا سياسيا في عهد شارل الثاني. في ذلك الـوقـت هـرب «جـون لـوك»
إلى هولندا وأقام هناك باسم مستعار هو دكتور فان دير لندن إلى أن اعتلى

ا=لك وليام الثالث عرش إنجلترا.
كتب جون لوك في الفترة التي قضاها في هولنداK عددا مـن الأعـمـال
الفلسفية والسياسيةK كان لها أعمق تأثير على أوروبا كلها في القرن الثامن
عشر. فقد انتهى من دراسته بعنوان مقال عن «الفهم الإنساني» في مدينة

. وبعد عودته إلى إنجلتـراK نـشـر كـتـاب «رسـالـة عـن١٦٨٤«أوتريشـت» عـام 
التسامح» الذي أثار جدلا كبيراK وبعد عام واحدK نشر كتابه «رسالتان عن
نظام الحكم». وجدير بالذكر أن عددا من ا=باد� الجوهرية التـي نـشـرهـا
«لوك» عن نظام الحكم مازالت قائمة حتى اليوم. ومن آرائه ضرورة إلغـاء
Kوأن يكون فرض الضرائب من حق البر=ان Kحق ا=لك في منح الاحتكارات
وأن يسمح بحرية �ارسة العقيدة الدينيةK ويتم تحرير القضاة من الضغط
ا=لكيK وإلغاء الاعتقال التعسفيK وضمان انعقاد الدورات البر=انية بصورة



189

الإشادة +ن يستحقها

منتظمة. كان «جون لوك» يؤمن بأن ا=صلحة الذاتية هي التي تحرك البشر.
ولتحقيق هذه ا=صلحة لابد من إرساء قواعد الحرية الكاملة. وقد وصـف
«لوك» الدولة الطبيعية بأنها الدولة التي يعيش فيها ا=واطنون ساع� معا
لتحقيق السعادةK متماسك� وفقا للمنطق والعقل حتى يضمنوا أعلى درجة

من مصلحة الفرد والجماعة معا.
ذهب لوك إلى أن أهم جـوانـب ا=ـصـلـحـة الـذاتـيـة هـي حـمـايـة ا=ـلـكـيـة
الشخصية. وأن الهدف الأقصى لجميع المجتمعات هو الحفاظ على حقوق
الفرد في التملك. فكل امر� يكتسب ملكية هي ثمرة عملهK وله أن �تلك

شرعيا كل ما يستطيع أن يديره ويوجهه.
وتتوقف قيمة ا=لكية على العمل الذي بذله صاحبها في سبيل حصوله
عليها. ولقد نشأ المجتمع لأن الناس اتفقوا مع آخرين على الارتباط معا أو
الاتحاد في مجتمع توخيا لراحتهم وأمنهم وعيشهم في سلام. وفي مقابل
الحصول على الأمن ارتضى كل امر� من خلال تـوافـق الآراء عـلـى إنـشـاء

هيكل سياسي واحد خاضع لحكومةK والالتزام بالخضوع للأغلبية.
وأن يسلم ا=رء قياده للحكومة إ�ا يعني فقط أن يتـنـازل عـن الحـقـوق
اللازمة قانونا لضمان السلوك «الطبيعي». وفي هذا يقول لوك: «السلطـة
السياسية هي حق صناعة القوان� �ا في ذلك عقوبات الإعدام.. وكل ما
دون ذلك من عقوبات تستهدف تنظيم ا=لكية والحفاظ عليـهـا واسـتـخـدام
قوة المجتمع لوضع هذه القوان� موضع التنفيذ دفاعا عن الرابطة ا=شتركة
للأمة (الكومنولث) حتى لا يلحق بها أذىK إ�ا يستهدف هذا كله ا=صلحة

العامة».
تركزت رؤية «لوك» للعلاقة ب� ا=واطن ونظام الحكمK �نظور عمـلـي-
على اعتبار أن هذه العلاقة هي «عقد اجتماعي» ب� الطرف�. فإذا كانت
الحكومة تستطيع أن تحكم على شخص بالإعدامK فإنها لا oلك حق تجريده
أو تجريد أسرته من �تلكاته دون موافقته. ذلك لأن حماية ا=لكية الخاصة
هي الغاية من الحكم. وأضاف «لوك» ملحقا تكميليا لهذا العقد الاجتماعي
مازال يجد صداه في نظم الحكم ا=عاصرة. فالسلطة التشريعية يجـب أن
تنفصل عن السلطة التـنـفـيـذيـة. إذ مـن دون تـوافـر هـذا الـشـرط لا �ـكـن
سريان هذا العقد الاجتماعيK لأن الاستبداد بالسلطة والطغيان �كـن أن
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يحدث إذا لم يتم الفصل ب� السلطات.
وقارن «ألوك» علاقة الأعمالK بعلاقة ا=لك بالبلاد فكانت رؤيته =همة
الحكومة أساسا هي الإشراف على علاقة كل منهما بالآخرK ومـن ثـم فـإن
قوان� الضرائب هي التـي سـوف تـغـري وتجـذب الاسـتـثـمـارات. ولـم يـكـن
Kإ�ا ضرائب على الاستهلاك والواردات فقط Kهناك ضريبة على الأرباح
�ا حقق للصناعة والبيع أرباحا طائلة. غير أن ا=شكلة oثلـت مـع بـدايـة
القرن الثامن عشر في عدم الرغبة في التوسع في الاستثمارات الصناعية

لأن الصناعة لم تكن بحاجة إلى أموال.
وكانت معظم مراكز الإنتاج تتمركز بعيدا عن ا=دن في الـغـابـات حـيـث
يتوافر الوقودK والقرب من مساقط ا=ياه ا=تدفقة من التلال والأنهار التي
oد ا=صانع بالقوى ا=ائية لتدوير الطواح�. وكان الحدادونK باعة متجول�
يحملون ا=طارق الحديدية وآلات تشكيل ا=عادن ونفخ الحدائدK ينتقلون من
مكان لآخرK في الوقت الذي كادت فيه كميات الخشب أن تنـفـذK فـيـجـري

البحث عن الفحم النباتي في أماكن أخرى.
أما صناعة النسيجK فكانت أكبر الصناعات وأوسعها انـتـشـاراK وكـانـت
تتمركز أيضا ب� التلالK حيث مراعي الأغنامK والرعاة هناك يعيشون في
أكواخهمK يشاركون في مراحل الإنتاج المختلفةK من oشيط الصوفK وغزل

ونسيجK وبسط وتبييضK وجزK وصبغ الصوف.
ولم يكن العمل في كل من صناعتي النسيج والحديد منتظماK بل موسميا.
وكانت نفقات هات� الصناعت� التجاريت�K نفقات قليلة. ولم تكن السيولة
النقدية مطلوبة إلا لكي يدفع منها أجور العمال فقط. وقد واجه ا=نتجون
صعوبات أخرىK بالإضافة إلى اعتمادهم على كمية الوقود المحدودة للغاية
بسبب النقص الكبير في كمية الأخشاب ا=طلوبة والذي بدا واضحـا مـنـذ

 تقريباo Kثلت هذه الصعوبات فـي عـدم سـهـولـة الحـصـول عـلـى١٧٠٠عام 
ا=واد الخام من ا=وردين وتسليم إنتاجهم النهائي لتـسـويـقـهـا. وكـان الـنـقـل

١٦٦٣Kالبري شديد الخطرK على الرغم من قرار البر=ان الصادر فـي عـام 
الذي يأمر قضاة السلام بإصلاح الطرق الداخلـيـةK وإقـامـة بـوابـات مـرور

تفرض رسوما تخصص لتمويل عمليات إصلاح الطرق.
لكن عصر بوابات ا=كوس للطرق لم يبدأ فعليـا بـصـورة جـادة إلا قـرب
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مشارف القرن الثامن عشرK مع تفاوت مستوياتها مـن مـكـان لآخـرK وذلـك
وفقا لجدية قضاة السلام المحلي� في التزامهم ا=سؤول بإنشائها. وكانت
أعمال الإصلاح والصيانة تستغرق وقتا طويلاK لأن الإنجليز لم يتبعواK مثل
الفرنسي�K نظام السخرة في استخدام العمالة الريفيـة. كـمـا أن الـقـانـون

 أقدام والصادر في عـام٨الذي يقضي بضرورة توسيع الطرق إلـى عـرض 
 لم ينفذK ولم تنتظم النـفـقـات الـدوريـة المخـصـصـة لـلـعـمـال المحـلـيـ�١٦٩١

ا=سؤول� عن العناية بهذه الطرق أيضا. وكانت آثار العجلات التي تـسـيـر
على تلك الطرق تشكل كابوسا من الأتربة في فصـل الـصـيـفK وبـحـرا مـن
الط� في فصل الشتاء. أما ما يفوق الوصف فكان ذلك الاضطراب الذي
يشهده الطريق مع عبور أربع� ألفا من قطعان ا=واشيK وثلاث� ألفـا مـن

الحيوانات الإيرلندية وهي في طريقها إلى سوق سميث فيلد في لندن.
K يصـف طـرق١٧٢٤» في عـام Defoeوحول هذا ا=وضـوع كـتـب «ديـفـو» «

ذلك الزمان يقول: «كانت الطرق مسدودةK مخـربـةK تـسـتـخـدم اسـتـخـدامـا
يفوق طاقتها». وكانت الوسيلة الوحيـدة لـتـجـنـب هـذه الـطـرق هـو اخـتـراق

الحقولK ولهذا شاع استخدام دواب التحميل.
٦٠وعلى الرغم من أن ا=سافة ب� لندن واكسفورد كانت لا تزيد عـلـى 

ميلا فقطK فإن الرحلة بينهما كانت تستغرق اثنتي عشرة ساعة كاملة. أما
الطرق فيما بعد اكسفورد فكانت متدهورة بصـورة مـزعـجـة. وقـد وصـلـت
الطرق حالة من السوءK بحيث كان معدل طول الطريق الذي �كن أن تديره
السلطات المحليةK حتى إذا افترضنا قيام مساح الأراضي بعمله على الوجه
الأكملK كان معدله لا يزيد على سبعة عشر ميـلاK وكـانـت عـمـلـيـة إصـلاح

الطرق تتم بصورة غاية في البطء.
ومع تحسن ا=ناخK وانخفاض أسعار محصول الذرةK زاد دخل الفلاح�
الإنجليزK فيما ترتب عليه زيادة الإنفاق التي بشرت بدخول رجال الصناعة
Kالأسواق ا=تنامية مع الزيادة السكانية. ودخلت قائمة طعام ا=واطن الإنجليزي
مواد غذائية جديدة مثل الشايK والقهوةK والسكرK والتوابلK وامتلأت الأسواق
بأنواع أفضل من اللحوم والخضراوات الطازجة. واستطاع ا=واطنون لتوافر
السيولة النقدية لديهمK شراء الخبز الأبيضK والـبـيـرة الـسـوداءK والـدخـان
والبطاطس. وأصبحت بذور البطاطس الواردة من أمريـكـا كـافـيـة لـزراعـة
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وإطعام ضعف عدد السكان الذين يستخدمون محصولا آخر غير البطاطس
في مساحة التربة نفسها التي تزرع فيها البطاطس.

كما تحسنت أيضا نوعية ا=ساكن التي كانت تبـنـى مـن فـروع الأشـجـار
المجدولة وا=طلية بطبقة من الطلاء ا=لونK فـأصـبـحـت تـبـنـى بـقـوالـب مـن
الطوب والخشب. وبعد أن كانت أسقف ا=نازل تصنع مـن الجـريـد وأعـواد
القشK أصبحت تبنى بالبلاط. وحلت ا=قاعد محل «الدكـك»K وبـدأ ظـهـور
ا=راياK والأقفالK والزجاج وحتى الكتب داخل بيوت الناس العاديـ�. وكـان
Kتحسن النظام الغذائي وظروف الحياة عمومـا دافـعـا عـلـى الـزواج ا=ـبـكـر
فأصبح معدل سن الزواج في النصف الأول من القرن الثامن عشرK سبعة
وعشرين عاما. وانخفضت نسبة تنظيم النسلK لأن العصر صار أكثر رخاء.
وكانت الأمهات يرضعن أطفالهن حتى عمر عام�. وكان التحسن العام في
صحة الأمهاتK يعني نـسـبـة أقـل مـن الإجـهـاضK وإنجـاب أطـفـال أصـحـاء
يعيشون عمرا أطولK بعد أن تحسنت نوعية غذائهم. وأخذت الزيادة السكانية

K بعد قرون من قلة أو توقف معدل النمو السكاني١٧٢٠Kفي التصاعد منذ عام 
وذلك بنسب ثلاثة ثم خمسة إلى أن وصلت الزيادة خمسة في ا=ائة كل مائة
عام. وترتب على تحسن ا=ناخK واتساع الأسواقK وزيـادة المحـاصـيـلK زيـادة

الطلب على الأيدي العاملة وارتفاع الأجور.
K احتفلت إنجلترا بأحدث شعار إنجليزي وهو: «السيادة١٧٤٠وفي عام 

Kوذلك بعد أن سيطر الأسطول البريطاني على ا=مرات البحرية K«لبريطانيا
وبعد الانتصارات العسكرية الإنجليزية على الفرنسي� والهولـنـديـ�. كـان
ذلك في الفترة التي احتلت فيها بريطانيا كنداK والهندK وجوادالوبK وأخذت
السنغال من فرنسا. وزادت تجارتها مع ا=ستعمرات الأمريكية �قدار الربع

في الأعوام الثلاث� الأولى من القرن الثامن عشر.
وإذا ما توقفنا عند تجارة الرقيق نجد أنهاK كانت في ذلك الزمن أغنى
الصفقات التجارية من خلال عمليات اختطاف الزنوج. وكما قال جـوشـوا

Joshua Gee تبدأ الزيادة الهائلة في ميزانية وزارة الخـزانـة١٧٢٩ في عام» :
البريطانية أساسا من قوة عمل الزنوج في أعمال الزراعة». وكانت النخاسة
من أهم بنود الاتفاقيات البحرية التي كانت الشركة الإفريقية ا=ـلـكـيـة قـد

طورتها واحتكرتها منذ وقت مبكر.
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سارت تجارة العبيد على وتيرة واحدة منظمة. فا=نسوجات وغيرها من
البضائع تذهب إلى أفريقيا لشراء العبيد الذين ينقلون منها إلى جزر الهند
الغربية. وهناك يعمل العبيد في زراعة السكر الذي يذهب بدوره إلى أوروبا
أو !إلى ا=ستعمرين الأمريكي� ليدفعوه ثمنا للدخان الذي تحتاج إليه أسواق
أوروبا ا=ربحة. وهكذا كانت تجارة العبيد ثلاثية الوجهاتK تجارة مـربـحـة
بصورة هائلة. وكان العبد يباع في جزر الهند الغربية بثـمـن يـزيـد خـمـسـة
أضعاف على ثمن شرائه في أفريقيا. وحتى في حالة فقدان خمس الحمولة
البشرية من العبيد أثناء النقل-وهو ما كان يحدث عادة-فإن الحمولة ا=تبقية
تشكل ربحا عظيما للتجار. وكان التعامل مع الـعـبـيـد يـتـم كـمـا يـتـم مـع أي
بضاعة أخرى. وقد عارض ا=زارعون الإنجليز فكرة تعليم العبيد أو تعريفهم
بأي فكر مسيحي. وفي أمريكا أيضا حدث اعتراض على فكرة تعليم العبيد

عمليات الغزل والنسج.
كانت تجارة الرقيقo Kثل أكبر الاستثمارات البريطانيةK من خلال الذين
تعاقدوا على إمداد الإمبراطورية الإسبانية في أمريكا الجنوبية بالـعـبـيـد.

 آلافK١٠ على تخصـيـص ١٧٣٥وكان البر=ان البريطاني قد وافـق فـي عـام 
جنيه إسترلينيK لبناء قلاع في ساحل الذهب (غانا حاليا)K لحماية النخاس�
في أفريقيا. وتكونت ثروات ضخمة من تجارة العبيـدK وأصـبـحـت مـديـنـتـا
بريستولK وليفربول أهم ا=دن البريطانية نتيجة لهذه التجـارة. وكـان أكـبـر
حافز على �و مدينة لانكشير ا=ستقبلي راجعا إلى مـوقـعـهـا بـالـقـرب مـن
ميناء ليفربول بسفنه ا=ستعدة للإبحار بشحناتها من ا=نسوجات إلى أفريقيا.
وكانت الثروات التي تجمع من الهند لا تقل عن مثيلتها التي تجمع من

٤٠تجارة العبيد. فشركة الهند الشرقية كانت تحقق بصورة منتظمة نـحـو 
ألف جنيه إسترليني ربحا سنويا. وفيما أشيع عن هذه الشركةK أنها جمعت

)K ما لا يقل عن١٧٦٦-١٧٥٧هي وموظفوها في عشر سنوات ما ب� عامي (
 ملاي� جنيه إسترلينيK قيمـة هـدايـا مـن الـهـنـد. وزادت واردات الـشـاي٦

بصورة هائلة أدت إلى انخفاض سعره إلى الحد الذي أتاح =عظم الـشـعـب
الإنجليزي القدرة على شرائهK بل أصبح تناول الشاي عادة إنجليزية شهيرة.
وارتفعت قيمة الواردات خلال القرن الثامن عشر إلى ما يزيد على أربـعـة

ملاي� جنيه إسترليني.
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والواقع أن �و السوق المحلي بهذه الصورةK كان حـافـزا هـائـلا لأربـاب
الصناعة. ومع بداية القرن الثامن عشر � اكتشاف طريقة جديدة لإنـتـاج
الحديد دون حاجة إلى الاعتماد على كمية الأخشاب ا=تناقصة. فقد جاء
أحد أتباع الطائفة ا=سيحية ا=عروفة باسم «طائفة الأصدقاء» أو الكويكرز

The Quakers ويدعى أبراهام داربي Abraham Darbyباحثا عن فرص جديدة K
في سوق الأواني المحليةK فبدأ باستخدام فحم الكوك كوقود في أعماله من
الأواني ا=صنوعة من النحاس الأصفر والأحمرK وذلـك فـي قـريـة صـغـيـرة

 وكان الفحم المحليShropshire �قاطعة شروبشاير Severnعلى نهر سيفرن ل
في ذلك ا=كان ناعما وخاليا من الشوائب بنسبة كبيرة-وقد استطاع «داربي»
أن ينتج من فحم الكوك الذي استخدمه في أفـرانـه الجـديـدةK نـوعـيـة مـن

ا=عدن النقي ا=متاز.
وسرعان ما حول «داربي» نشاطه الصناعي إلـى إنـتـاج مـعـدن الحـديـد

K أفشى أحد مساعدي «داربي»١٧٠٧لأنه كان أرخص تكلفة بكثير. وفي عام 
ويدعى «جون توماس»K سر صناعة الحديد كمعدن أرخص وأفضل باستخدام
فحم الكوكK بعد أن يتم إحراق معظم ما به من شوائبK فيما يعني أن هذا

الفحم ا=ليء بالشوائب �كن أيضا استخدامه.
 في تصنيع اسطوانة١٧١٢وقد بدأ استخدام حديد «داربي» لأول مرة عام 

السلندر لتحريك طلمبة جديدة للضخ صممها تاجر حدائد يدعى «توماس
نيوكومن» من بلدة «ديفون». و=ا كانت ا=ناجم في ذلك الوقت تتعرض كثيرا
للغرق كلما نزل عمال ا=ناجم إلى الأعماقK بحثا عن ا=عادن التي زاد الطلب
عليهاK فقد زادت أيضـا الحـاجـة إلـى هـذه الـطـلـمـبـة لـضـخ ا=ـيـاه. وهـكـذا
استطاعت تقنية «داربي» الجديدة أن تحل واحدة من أكـبـر ا=ـشـاكـل الـتـي
Kواجهت الصناعة الإنجليزية في ذلك الـزمـن. لـكـن مـشـكـلـة أخـرى كـبـيـرة
برزت في الوقت نفسهK وهي مشكلة نقل الفحم من حقول إنتاجه التي كانت
دون استثناء على مسافات بعـيـدة جـدا مـن ا=ـوانـئK إذ كـانـت عـمـلـيـة نـقـل
حمولات ثقيلة من الفحم عبر الطرقK عملية بطيئة ومكلفة بصورة مدمرة.
و�ا زاد الأمر سوءا هجرة القوى العاملة التي أخذت-وخاصة الشباب
منها-تترك القرى وتتدفـق عـلـى ا=ـدن بـحـثـا عـن عـمـل عـنـد صـغـار أربـاب
الصناعةK وعن وظائف مدنيةK ونتج عن هذا الـتـدفـق الـكـبـيـرK زيـادة عـدد
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 آلاف نسمةK عند٩سكان ا=دنK فزاد عدد سكان مدينة «مانشيستـر» مـن 
 ألف نسمة في النصف الثاني منه. وقفـز٧٠بداية القرن الثامن عشر إلى 

 ألف نسمةK وليفربول٨٤ ألف نسمة إلى ١٢عدد سكان مدينة «جلاسجو» من 
٩٠ ألف نسمة إلى ٤٥ ألف نسمة. وبريستول مـن ٣٥ آلاف نسمة إلى ٥من 

ألف نسمة. وكان من الضروري للمدن الجديدة أن يتـم فـيـهـا مـد شـبـكـات
Kويكون لها قوات أمن. والأهم من هذا كله Kوترصف طرقها Kوإنارة Kمجار
أن ا=صانع وا=نازل كانت في حاجة إلى الوقودK فلم يـكـن هـنـاك بـديـل مـع

النقص الشديد في الأخشابK سوى استخدام الفحم.
غير أن مشكلة نقل الفحم � حلها في منتصف القرن الثامن عشر عن
طريق شق القنوات ا=ائيةK التي مولتها الفوائض ا=الية الناتجة عن الأرباح
التجاريةK ومن نظام التحسينات الزراعية الجديدةK ومن خلال إسهام ملاك
الأراضي الذين �لكون مخزونا من ا=عادن في مزارعهم. وكانت أول قـنـاة

K وسانت هيلـنKMersyK تقع ب� مدينتي ميـرسـي ١٧٥٧يتم حفرها في عـام 
K والفـحـم مـن�Chesireقاطعة لانكشيرK لنـقـل ا=ـلـح مـن مـديـنـة شـيـسـايـر 

لانكشير. وقام دوق لانكشيرK وهو من كبار ملاك ا=ناجم الأثرياءK بشق قناة
من مدينة «ويرسلي» إلى «مانشيستر» لإمداد ا=دينة بالفحم ا=ستخرج من

مناجمه.
K والتي كانت تعـنـي أن١٧٦٣ومع انتهاء حرب السنوات السـبـع فـي عـام 

الحكومة البريطانية لم تعد في حاجة ماسة إلى الأموال مثل حاجتها إليها
%. وقام «بـريـد٤أثناء الحربK انخفض سـعـر الـفـائـدة عـلـى الـقـروض إلـى 

K«د قـنـاة إلـى مـديـنـة «رانـكـورن� Kوهو أحد كبار أصحاب ا=ناجم K«جوتر
فربط جنوب شرق لانكشاير بليفربولK فيما مكنه من تصريف إنتاجـه مـن
الفحم بنصف سعره العادي. وهكذا انخفضت أسعار تكلفة النقل انخفاضا

 شلنـات٦كبيراK إذ أصبح نقل طن من الفحم عبر الطريق ا=ائـي يـتـكـلـف (
فقط)K بعد أن كان نقله بالطريق البري يتكلف جنيه� إسترليني�.

وكان هناك ثلاثة أنواع من القنوات التي شقت في الأربع� عاما التالية.
عدد من القنوات الواسعة العريضةK أغلبها في الشمـال الـشـرقـي وشـمـال
غرب إنجلترا واسكتلنداK وقنوات ضيقة معظمها أساسـا فـي جـنـوب ويـلـز
وحول برمنجهامK وكانت أرخص الطرق ا=ائية عليها بوابات لا يزيد عرضها
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على سبعة أقدام. أما النوع الثالثK فكان عبارة عن أحواض خشبية أقيمت
في الجنوب الـغـربـيK وفـي شـروب شـايـر عـلـى الـطـرق ا=ـنـحـدرة. ومـن ثـم

٧ قدما وعرضها علـى ٧٥استطاعت أي سفينة صغيرة-لا يزيد طولها علـى
 وميرسيTrentأقدام أن تنتقل إلى أي مكان في إنجلترا جنوب نهري ترنت 

 قدماK وعرضها٥٣. واستخدمت الصنادل التي لا يزيد طولها على Merseyل
 قدماK للوصول إلى الشمال.١٣على 

واستخدم ا=هندسون البريطانيون أرخص الوسائل في شق القنواتK إذ
آثروا تتبع الخطوط الكفافية حول التلال بدلا من اختراق التلال. ولم يكن
طول القناة عائقا لانخفاض أجور أصحاب القوارب الصغيرة. وكانت الأنفاق

 ميلا منها فعلـيـا.٤٥ا=سقوفة أرخص من الشقوقK والتي كـان قـد � بـنـاء 
ويعتبر النفق الذي بني على قناة «هارد فيلد» عند «ستانديدج» أطول تلك

 ياردة). وهناك بعض القنوات التي تـعـد مـن٥٤١٥الأنفاق حيث بلغ طـولـه (
Kمثل القناة التي تشتمل على خمسة أهـوسـة Kالإنشاءات الهندسية الرائعة

في «ليدز» و«ليفربول».
ومن ا=عروف أن الإيرلندي� هم الذين عملوا في حفر معظم القـنـوات
ا=ائيةK حيث كان من السهل على قضاة السلام الإنجليز إعادتهم إلى بلادهم
بعد انتهاء الأعمال. وقد أطلق عليهم اسم «البحارة»K وهو اسم يشيـر إلـى

K كانـت١٧٧٥كل من كان يعمل في طرق ا=واصلات ا=ائية. ومع حـلـول عـام 
شبكة القنوات ا=ائية قد ربطت ب� كل ا=وانئ الإنجـلـيـزيـة الـكـبـيـرةK مـثـل

لندنK وبريستولK وهالK وليفربولK ربطتها بكل مناجم الفحم الكبيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مناجم الفحم في ذلك الزمنK كانت مجرد مناجم
Kوديـورهـام Kفكانت في نورثهـامـبـرلانـد Kبدائية. أما ا=ناجم العميقة نسبيا

 قدم تحت سطح الأرض.٣٠٠وكومبرلاندK وهي مناجم لا يزيد عمقها على 
وكان استخراج الفحم في معظمه من مناجم ذات أسطح منحدرة. ونتيجة

 ملاي� طن في٦لانخفاض أسعار النقلK زادت إنتاجية الفحم لتصل إلـى 
. وانتشرت تقنية فحم الكوك التي اخـتـرعـهـا «داربـي»K فـلـم يـعـد١٧٧٠عام 

أصحاب ورش الحديد مضطرين إلى البقاء بالقرب من الغابات حول التلال
للحصول على أخشاب الوقودK إ�ا قـامـوا بـبـنـاء أفـران دائـمـة فـي سـهـول

لانكشير بالقرب من ا=وانئ.
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واستمر تصاعد النمو الاقتصاديK فاتسعت أسـواق الـبـضـائـع المحـلـيـة
أكثر فأكثرK وكتبت المجلة الاقتصادية البريطانية تعليـقـا عـلـى ذلـك تـقـول:
«لقد انتشرت بصورة واسعة ب� طبقة الأشراف الأقل رفاهيةK تقليد سلوك
حياة الترف للطبقات العلياK إلى الدرجة التي لن نجد بيننا خلال سـنـوات
قليلة أناسا من عامة الشعب». وكان الازدهار الذي يعيشه الشعب الإنجليزي
قد بدأ يثير تعليقات كل من يـزور بـريـطـانـيـا مـن الـقـارة الأوروبـيـةK الـذيـن
لاحظوا: «أن ا=واطن� الإنجليز أصبحوا يرتدون ثيابـا أفـضـلK ويـتـنـاولـون

غذاء أفضلK ويسكنون في منازل أجمل من أي مكان آخر».
من ناحية أخرىK شجعت التطورات الجديدة في النظام ا=اليK على �و
التجارة والصناعة. فمنذ السنوات الأولى من القرن الثامن عشر أخذ عدد

 إلى خمـسـ�١٧٧٠البنوك يزداد بشكل ثابت حـتـى وصـل عـددهـا فـي عـام 
بنكا. وكان ملاك الأراضي يقترضون من هذه البنوك ? قروضا مـتـوسـطـة

١٧١٦الأجل تصل إلى اثني عشر شهرا. وقامت بنوك لندن أيضا منذ عام 
فصاعدا بالعمل كوكلاء لعدد متزايد من البنوك الإقليمـيـةK فـتـأخـذ مـنـهـا
أرصدتها الذهبية والفضيةK ومن ثم �كن إقراض أرباح بنوك شرق آنجليا

للمقترض� من مقاطعات إنجلترا الوسطى.
وكان بنك بريستولK هو أول بنك من هذه البنوك الإقليمية الذي أصبح
ثاني أكبر مركز تجاري إنجليزي. وقد زاد عدد البنوك الإقليمية حتى بلـغ

 عشرة بنوكK ثم قفز العدد بالقرب من نهاية الـقـرن الـثـامـن١٧٥٠في عام 
 بنك). ولم يكنK٧٠٠ ارتفع العدد إلى (١٨١٠) بنكا. وفي عام ٣٧٠عشر إلى (

K أحد أكبـر الـبـنـوكBarcleysمن قبيـل ا=ـصـادفـات أن يـنـشـأ بـنـك بـاركـلـيـز
الإنجليزية في الأقاليم ح� قام بتأسيسه طائفة الكويكرز (وتعني الأصدقاء).
والواقع أن التغيير غير العادي الذي حدث في إنجلترا فجأةK وكـل الـعـالـم
الغربي إ�ا يرجع إلى حد كبير للوضع الذي وجد ا=سيحيون ا=نشقون على

 أنفسهم فيه.Non Confrmistتقاليد الكنيسة 
وتتلخص حكاية هؤلاء في أن قوان� «كلارندون» التي وضعت بعد انتهاء
عهد «كرومويل»K منعت أي عضو من أعضاء الطوائف غير الإنجلـيـلـيـة أن
يشغل منصبا في الحكومة المحليةK أو الطوائف ا=دنية أو الجامعات. لكـن
سمح لهم فقط بالاشتغال بالتجارةK التي حققوا منها ثراء سريعـا. ومـا أن
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حل ا=وحدون محل طائفة ا=شيخي� في نهاية القرن السـابـع عـشـر حـتـى
اختفت الفئة الأكثر عنفا من الإصلاحي� الديني�. وتوقف الوعظ �وعظة
عذاب الجحيم. وغدا بإمكان ا=ؤمن� السعي من أجل حياتهم بنفس مطمئنة

لا يؤرقها شعور بالذنب.
وفي الوقت نفسه أخذت الكنيسة الإنجليكية تتوحد مـع أرسـتـقـراطـيـة
الريف وتتأثر بنفوذ أهلهK حتى باتت تحت تأثيرهم تغرق رويـدا رويـدا فـي
بلادة قروية. وشاع التسامح ب� الناسK بعد أن تضاءلت السيادة ا=ـطـلـقـة
للحكم ا=لكي. والشاهد على ذلكK أن ا=لـك جـورج الأولK عـنـدمـا جـاء مـن

 فردا يطالبون مباشـرةK٥٧ كان هناك ١٧١٤هانوفر ليعتلي العرش في عـام 
بالعرش الإنجليزي. هذا وقد ازدهرت طائفة ا=نشق� على الكـنـيـسـة فـي
عالم ا=ال والصناعةK فكونوا رابطة متماسكة أقامت شبكة مؤثرة من شركائهم
Kفي العقيدة الدينية انتشرت في كـل أنـحـاء إنجـلـتـرا. وعـلـى سـبـيـل ا=ـثـال
ارتبطت مجموعة كويكر باركليزK بعلاقات صداقة قوية مع مجموعات أخرى

في لندن ونورويشK وا=قاطعات الوسطى من إنجلتراK وفيلادلفيا.
دعا هؤلاء ا=نشقون على الكنيسةK وخاصة «الكويكرز» وا=وحديـن إلـى
إقامة نظم تعليمية جديدة تحث على التـفـوق والـنـجـاح. ونجـحـت دعـوتـهـم
بالفعلK عندما شملت البرامج التعليمية التي تدرس في الأكاد�يات التابعة
لهمK برامج جديدة عصرية تستهدف إعداد الطلبة أفضل إعداد للعمل بعد
تخرجهم فـي مـجـال الـصـنـاعـة. والـواقـعK أن هـذه الأكـاد�ـيـات كـانـت أول
مؤسسات تعليمية تقدم العلم الحقيقي. وقد تب� في أواخر القرن الثامن
عشرK وفقا لعملية مسح اجتماعي «عشوائي» قامت به مجموعة من رجال

% من العامل� الناجح� في مجال الأعمـال هـم٤٠الأعمال الناجحـ�K أن 
من ا=نشق�.

في ظل أوضاع تلك الفترةK أصبحت مدينة برمنجهام أكثر مدن إنجلترا
Kفكانت ا=دينة التي يعيش فيهـا أكـبـر عـدد مـنـهـم Kأمنا بالنسبة للمنشق�
وأخذت في الاتساع حتى وصلت إلى حجم مدينة حضريـةK بـعـد أن كـانـت
قوان� «كليريندون» oنعهم من �ارسة صلواتهم في مساحة خمسة أميال

من وسط أي بلدة.
K كانت بريطانيا قد بدأت تعيش مرحلة متوازنة١٧٧٠Kومع اقتراب عام 
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استعدادا للقفزة الاقتصادية الكبرىK وذلك نتيجة لعوامل عدةK منها توافر
Kوالـتـوسـع فـي نـظـم الإقـراض Kومصادر الطاقة الجديدة Kالفوائض ا=الية
ووجود طبقة جريئة مقدامة إلى أقصى حد من رجال الأعمال. ثـم جـاءت
آخر ا=كاسب ا=شجعة من الهند عندما أخذت واردات البلاد ا=تزايدة من
القطنK تثير قلق أصحاب صناعة النسيج الإنجليز. وكانت الحرب-في الوقت
نفسه-قد نشبت في منتصف القرن في شبه القارة الهنديةK لتنتقل القـوى
الشرائية إلى الكاريبي ومستعمرات أمريكا الجنوبية. وكـان الـقـطـن الخـام
الوارد إلى إنجلترا يدخل عبر ليفربولK ثم ينقل إلـى تـلال لانـكـشـيـر لـيـتـم

غزله في الأكواخ ا=وجودة بالقرب من مراعي الأغنام.
لكن عمال النسيج لم يستمروا طويلا في الإقامة بالقرب من التلالK إذ

 قام أحد صناع الساعات في لانكشيرK ويدعى «جـون كـاي١٧٦٠قبيل عـام 
»John Kayبتطوير تقنية جديدة لعملية النسيج. فقـد وضـع نـول الـنـسـيـج «

على عجلاتK واستعمل «شاكوشا» يطرق به خيوط النسيج. وقد مكن هذا
الاختراع من أن يقوم شخص واحد بإنتاج نسيـج ذي عـرضـ�. وبـعـد هـذا
التطوير في نول النسيج بسبع سنواتK ظهر اختراع آخر هيأ للغزال� قدرة
على ملاحقة النول الجديد. كانت هذه ا=اكينة التي عرفت باسم «ماكـيـنـة

» وتدار باليدJames Hargriverغزل الخيوط» من اختراع «جيمس هارجريفز»«
K كان هناك فـي١٧٨٨أيضا وتنتج خيوطا عديدة مغزولة. وقبـل حـلـول عـام 

إنجلترا نحو عشرين ألف ماكينة تنتج خيوطا ناعمة أو خيوطا متـشـابـكـة.
أما الخيوط القوية والسميكة فقد ظلت تنتج بوساطة اليـد عـلـى عـجـلات
الغزل التقليدية. تطورت صناعة النسيج بعد ذلكK إلى أن استطاع ريتشارد

K وهو أحد صناع باروكات الشعرK أن يحصل فيRichard Arckrightاركرايت 
K على دعم مالي من صديق له تاجر خمورK لينتج «اختراعه ا=ائي».١٧٨١عام 

كانت تلك الآلة الجديدةK أو الآلة التي جمعت عمال النسيج معا تحت سقف
 عامل) وبعد٣٠٠ (١٧٧١مصنع واحد. فقد شغل «اركرايت» في مصنعه عام 
 عامل). ورغم هذا٩٠٠عشر سنواتK وصل حجم القوى العاملة عنده إلى (

التطورK ظلت هذه ا=صانعK مصانع صغيرة قد�ـة الـطـراز. وعـنـدمـا فـتـح
Kورشة معادن في مدينة «سوهو» ببرمنجهام Kوهو منشق آخر K«ماتيو بولتون»
كانت مجرد مجموعة من ا=باني الصغيرة تشبه نظام صناعة النسـيـج فـي



200

عندما تغير العالم

الأكواخ في السنوات السابقة.
Kهي مشكلة الطاقة. ومهما كان الأمر Kلكن ظلت ا=شكلة الوحيدة الباقية
كانت نتائج استخدام طاقة القوى ا=ائية بسيطة لم تحقق الكفاءةK أو الكفاية
أو رخص الأسعارK بالقدر الذي �كن أن يلبي إمكانات ما حققته إنجلـتـرا
من �و هائل بالفعل. فقد بلغ حجم الطلـب فـي الـسـوق المحـلـي مـا يـعـادل

عشرا إلى عشرين مرةK �ا تحتاج إليه الأسواق الخارجية.
وهكذا تجمعت الأموال مع أرباب الصناعة انتظارا لاستثمـارهـا. فـمـن
ناحية نجد أن تجارة الدخان حققت من الأرباح والأموال ما أسس مصانع

K ومن أموال تجارة الشايK أقيمت مصانـع الحـديـد فـيClydeوادي كلايـد 
جنوب ويلز. أما صناعة القطن فكانت مصدر الثروة الكامنة غير المحدودة
في حالة إمكان زيادة الإنتاج. وفي الـوقـت نـفـسـهK تـصـاعـدت الـزيـادة فـي
تعداد السكان بالسرعة ا=ناسبةK وبالقدر الذي ساعد على خفـض تـكـلـفـة
العمالةK وزيادة الطلب على السلعK لكنها لم تكـن كـافـيـة لـلـمـحـافـظـة عـلـى

مستوى الأجور الحقيقيةK وتحسينهاK أو تشجع على الادخار.
في تلك الفترة من القرن الثامن عشرK بدأ نظام إنتاج الجمـلـةK فـقـام-
مثلا-«ماثيوبولتون» بدراسة التصميمات الكلاسيكيةK واختار أحدها ووضعه
على كل الأزرار التي صنعها. ثم جاء «جوريا ويدجورد» فاستخـدم أسـلـوبـا

 علـىTruscanناجحا للغايةK عندمـا وضـع أحـد رسـوم الـفـنـان «تـروسـكـان» 
أوانيه الفخارية. وأصدر كل من «شبيندال وشيراتون» كتـبـا لـلـتـصـمـيـمـات

K بدأت مصانع «كارون» في مدينة جلاسجو١٧٦٥Kليحاكيها الآخرون. وفي عام 
بإنتاج عجلات ا=طاحن ا=سننة من حديد الزهر.

Kوكان تصميم فرن «داربي» الذي وضع أساسا بهدف صنـاعـة الـزجـاج
قد بات بالفعل ينتج الحديد لكل إنجلترا. وتتلخص عملية إنتاج الحديد في
صهره بعيدا عن الوقودK في أفران ترص فيـهـا قـوالـب الـطـوب الـتـي تـشـع

١٧٦٠Kوتكثف الحرارة. وقد وصل عدد أفران فحم الكوك في بريطانيا عام 
 � بناء أول١٧٧٦ فرنا). وفي عام ٨١ إلى (١٧٩٠ فرنا)ارتفع في عام ١٧إلى (

Cool عند كولبروكـدال-Severnكوبري من حديد الزهر فوق نهر سيفـيـريـن 

brookdaleومن كبار أرباب Kأما جيمس ويلكينسون وهو أحد ا=نشق� أيضا .
مصانع الحديدK فقد اقترح بـنـاء مـنـازل مـن الحـديـدK ومـواسـيـر حـديـديـة
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تستخدم في البناءK وأواني تصنع من الحديد =صانـع الـبـيـرةK كـمـا اخـتـرع
طريقة جديدة لثقب فوهات البنادق بدقة كبيرة. ومن الطريف أنه عنـدمـا

توفي � دفنه هو نفسه في تابوت من الحديد.
وعندما اشتعلت الحرب ب� بريطانيا وفـرنـسـاK سـاعـد وجـود مـصـانـع
«ويلكينسون» على زيادة الطلب على إنتاجه من الحديدK واختـرعـت بـواتـق
الصلب. وواصل التطور الصناعي مسيرته عندما أنتج في الخمسينيات من

K وهو صانـعBenyamin Huntsmanالقرن الثامن عشرK بنيامـ� هـانـتـسـمـان 
ساعاتK نوعا جديدا من الصلب على درجة عالية من الجودةK مستخـدمـا
التقنية نفسها «الفرن الاهتزازي» لصهر ا=عادن. أما «جيمس ويلكينسـون»

K باستخدام قاطع من مادة الصلب الذي أنتجـه١٧٧٥فقد استطاع في عام 
«هانتسمان»K استطاع أن يقطع الحديد بدقة وإتقان تصل إلى سمك بضعة
ملليمترات فقط. ولعل هذه الدقة كانت سببا وراء تفتـح شـهـيـة الـصـنـاعـة
البريطانية للقوةK عندما وجدت مصدرا جديدا لتوليـد الـطـاقـةK والـفـضـل

يرجع إلى الصعوبات التي مر بها القائمون بعمليات تقطير الويسكي.
وإذا ما عدنا إلى القرن ا=اضيK نجد أن العـالـم «إسـحـق نـيـوتـن» أقـام
نظريته على أساس راسخK أثبت فيها أن (الكتل ا=تساوية تنتج قوى متساوية
إذا تعرضت =ؤثرات خارجية متساوية) وهكذاK كان ثبات الوزن هو الخـط
الأساسي في الأبحاث التي أجريت طوال القرن الثامن عشر عـلـى سـلـوك

ا=ادة.
K كان هناك طبيب اسكتلندي من ا=نشق� يدعى جوزيف١٧٥٦وفي عام 

 يجري أبحاثا للوصول إلى وسيلة لصنع مادة أفضل منJoseph Blackبلاك 
ا=غنسيوم الأبيض لعلاج حالات عسر الهضم. ومع نجاحه في تحقيق هذا
أصبحت دراستهK أول دراسة تفصيلية لرد الفعل الكيميائي. وقد استطـاع
جوزيف بلاك باستخدامه أجهزة وزن غاية في الدقةK أن يذيب «الطباشير»
في الحامضK ملاحظا خروج فقاعات أثناء الذوبـانK ثـم قـام بـوزن الـنـاتج

%. بعد ذلك حرق ا=زيجK فلاحـظ أن الـوزن٤٠ليكتشف أنه نقـص �ـقـدار 
Kاستعاد تقريبا ما يوازي ما خرج منه في صورة فقـاعـات غـازيـة. ومـن ثـم
استنتج «بلاك» أن هناك نوعا من الهواء داخل الطباشيرK أطلق عليه اسم
«الهواء الثابت». وهكذا كانت تجربة «بلاك» العلمية حافزا للعلماء والباحث�
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Kفـزادت الأبـحـاث فـي هـذا المجـال مـثـل أبـحـاث Kكي يهتموا بالغاز والهـواء
 في برمنجهامK وأنطوان لورنت لافوازييهJoseph Priestleyجوزيف بريستلي ل

Antoine Lavoisire.في فرنسا K
K دعي جوزيف بلاك لحل مشكلة خاصة واجهت شـركـة١٧٦٤وفي عام 

Kفيما وراء البحار Kتقطير اسكتلندية. وكان التحيز ضد التجارة الاسكتلندية
قد توقف في ذلك الوقت بعد تحقيق الوحدة ب� إنجلترا واسـكـتـلـنـدا فـي

. ونتيجة لهذه الوحدة أصبحت مدينة جلاسجو أهم ميناء يستقبل١٧٠٧عام 
الواردات البريطانية من السكر والدخان. ومن خلال هذا ا=يناء أيضا كانت
تخرج نصف صادرات الدخان إلى القارة الأوروبية منذ خمسينيات القـرن
الثامن عشر. وكانت الأرباح ا=تزايدة من عائدات هذه التجارة حافزا على

زيادة طلب ا=ستهلك�K وخاصة الطلب على ا=نسوجات والويسكي.
ومن ثمK أصبح لأرباب صناعة تقطير الخمور أسـواق تحـمـل إمـكـانـات
ربح هائلةK لو oكنوا فقط من مضاعفة إنتاجهم. لكن ا=شكلة التي واجهتهم
آنذاكK هي كيفية تقطير كميات أكبر من الويسكي بكفاءة أكبر وأسعار أقل.
ذلك لأن عملية التقطيرK كانت تتطلب كما حراريا هائلا لكي تتحول كميات
كبيرة من السوائل إلى بخار. وكان مطلوبا أيضا بالقدر نفسهK كميات هائلة
Kمن ا=اء لتخفيض حرارة الأبخرة وتكثيفها لتصبح (ويسكي). لهذا السبب
oت دعوة دكتور «جوزيف بلاك» لبحث هذه ا=شكلة وتحديد حجم الطاقة

الحراريةK وكميات ا=ياه ا=طلوبة لهذه العملية.
عندما لبى «دكتور بلاك» الدعوة بدأ بزيارة مصانع التقطير الواقعة في
Kا=رتفعات حيث تتوافر كميات ا=ياه الكبيرة ا=طلوبة لأغراض التبريد. هناك
لاحظ «بلاك» أن الجليد والثلوج-حتى في أيام الشمس ا=ـشـرقـة-لا تـذوب
فوق التلال كما كان يتوقـع. إذنK مـن الـواضـح أن كـمـيـات غـيـر عـاديـة مـن

الحرارة لابد أن تتوافر لتذويب هذه الثلوج.
ومن هذه النقطةK بدأ «دكتور بلاك» تجاربه مع الثلج ا=ذاب. قام بوضع
Kكميات متساوية من الثلج وا=اء الذي تقترب درجة حرارته من درجة التجمد
وضعهما في مكان ودرجة حرارة واحدةK وتركهما =دة عشر ساعات. فماذا
Kشاهد?. وجد «بلاك» أن ا=اء امـتـص الحـرارة مـن جـو ا=ـكـان المحـيـط بـه

 فهرنهيت١٤وارتفعت درجة حرارته سريعا إلى درجة حرارة ا=كان �عدل 
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في الساعة. أما بالنسبة لكمية الثلجK فقد احتاجتK لكي تأخذ درجة حرارة
Kإلى عشر ساعات كاملة. واستغرق الثـلـج فـي مـعـدل الـدفء الـعـام Kا=كان

 فهرنهيت. ولم يسجل الترمومتر١٤٠عشر ساعات من التسخ� أي ما يوازي 
الذي وضع داخل كمية الثلج سوى تغيير درجة الـتـجـمـد إلـى درجـة حـرارة
ا=كان. إذ أثناء تحول الثلج إلى ماءK كان يستنفد كمية كبيرة من الحرارة لم
تظهر على الترمومترK وهي الحرارة التي أطلق عليها «دكتور جوزيف بلاك»

اسم «الحرارة الكامنة».
انتقل «بلاك» بعد ذلك فـي أبـحـاثـه إلـى تجـارب إنـتـاج الـبـخـار. أجـرى
Kفوضع كمية منها على نار هادئة Kتجربته على كميت� متساويت� من ا=اء
وهي في درجة الحرارة الباردةK وتركها حتى درجـة الـغـلـيـان فـوجـدهـا قـد

 فهرنهيت من الحرارة في الساعة. وترك كميـة ا=ـاء الأخـرى٤٠استنفـدت 
ا=ماثلة على النار الهادئة حتى تبخرت oاماK فوجدها قد استغرقت وقتـا

 فهرنهيمت.٨١٠أطولK واستنفدت من الحرارة ما لا يقل في مجموعه عن 
استنتج «بلاك» من هذه التجربة أن سبب استغراق كمية ا=اء الثابتة كل هذا
الوقت لتبخير السائلK أن البخار سخن لدرجة عالية جداK وأن هناك حاجة
إلى كميات كبيرة من ا=اء البارد لإعادة تكثيف البخار مرة ثانية وتحويله إلى
سائلK ويرجع ذلك في كل حالة إلى تحويل «الحرارة الكامنة» ا=تطلبة فـي
العملية الكيميائية. وقد توصل «بلاك» إلى نتيجة تثبت أنه إذا أخذت وحدة
حرارية واحدة لرفع درجة حرارة كمية من ا=اء إلى نقطة الغليانK فإن هذه
الكمية نفسها من ا=اء تحتاج إلى خمسة أضـعـاف هـذه الـوحـدة الحـراريـة

لتحويل كمية ا=اء نفسها إلى بخار.
وإذا كانت نظرية جوزيف بلاك قد أفادت تجارة الويسكي الاسكتلندي
إفادة كبيرةK فقد ساعدت أيضا أحد زملاء بلاك في جامعة جلاسجو. كان
ذلك الزميل ابن أحد النجارين ا=هرة الذيـن ولـدوا فـي مـديـنـة «جـريـنـوك»

»Greenockومـن Kوعمل حرفيا يصنع الأدوات الخاصة �ـعـامـل الجـامـعـة «
بينها الأجهزة التي يتم العمل عليها لإثبات نظـريـة «بـلاك» الجـديـدة حـول

«الحرارة الكامنة».
وكـان مـن بـ� مـهـام هـذا الـشـابK إصـلاح الأجـهـزة الـعـلـمـيـة الخـاصـة
بالجامعة. وذات يومK على ح� كان هذا الشاب يعـمـل فـي �ـوذج مـاكـيـنـة
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بخاريةK لاحظ أنها ماكينة بلا كفاءة على الإطلاقK وهي ا=اكينة التي كانت
تستخدم أساسا في شفط ا=ياه الطافية من ا=ناجم. وكانت تعمل بوساطة
اسطوانة سلندر مليء بالبخارK يكثفه ماء باردK يترك فراغا جزئيا يضغط
على السلندر فيحرك مكبسه إلى أسفل. وكان أحد أطراف ا=كبس يتصل
بعامود اتزانK وطرفه الآخر مربوطا بحبال أو سلسلةK فإذا تحرك ا=كبس
إلى أسفلK يحرك معه صمام تفريغ الطلمبةK ليمتلىء السلندر مرة أخـرى

بالبخار وتتكرر الدورة.
» وهو منJames Wattلاحظ صانع هذه ا=اكينة ويدعى «جيمـس وات» «

ا=نشق� أيضاK أن ا=اء البارد كان يبقي درجة حرارة السلنـدر عـنـد درجـة
حرارة منخفضة جدا �ا يؤدي إلى سرعة تكثيف البخار. وجاءت نظـريـة
«بلاك» لتشرح هذه العملية فيما عبر عنه «وات» بقـولـه: «أتـصـور أنـنـا إذا
أردنا الاستفادة من البخار بأكبر قدر �كنK فينبغي أولا أن نبقي السلندر
دائما عند درجة حرارة البخار الداخل إليهK وثانياK ينـبـغـي تـبـريـد الـبـخـار

 أو أقل). وكانت قد خطرت لي فكـرة١٠٠عندما يتكثف إلى درجة حـرارة (
 (بعد اكتشاف نظرية دكتور بلاك) مفادها: إذا١٧٦٥في وقت مبكر من عام 

Kووعاء آخر مفرغ من الـهـواء Kما وضعنا وصلة ب� السلندر ا=ليء بالبخار
فسوف يندفع البخار في هذه الحالة فورا إلـى الـوعـاء الـفـارغK وإذا مـا �
الحفاظ على درجة حرارة هذا الوعاء باردة جداK فسوف يستمر مزيد من

البخار في الاندفاع داخلا فيه إلى أن يتم تكثيفه كلية.
Kوهكذا ولدت فكرة ا=كثف ا=نفصل. إنه سلندر مغموس في ا=اء البارد
يدخل فيه البخار الساخن القادم من السلندر الأساسي عبر ماسورة توصيل.
وبهذه الطريقة سوف يكثف ا=اء البارد البخارK ويـكـون فـراغـا فـي كـل مـن
ا=كثف والسلندر الأصليK علي ح� يظل السلندر ساخـنـاK ومـن ثـم �ـكـن
استخدام البخار بكفاءة أكبر لإنتاج مزيد من الطاقة مع ادخار تكلفة الوقود.

» على براءة اختراع طريقة جديـدةKWatt حصـل «وات» «١٧٦٥وفي عام 
لخفض استهلاك البخار والطاقة في ماكينة الاحتراق. وأصبـح اصـطـلاح
«ماكينة الاحتراق»K مستخدما لأن الوقود المحترق هو الذي يحرك ا=اكينة.
ولم يكن «وات» �لك من النقود ما يستطيع به تطوير فكرتهK إلى أن قدمه

» أحد رجـال الـصـنـاعـةJhon Roebuckدكتـور «بـلاك» إلـى «جـون رويـبـوك» «



205

الإشادة +ن يستحقها

ا=نشق� وا=هتم� با=ناجم. ولتنفيذ الفكرةK أسهم «رويبوك» بثلـثـي ا=ـبـلـغ
ا=طلوب لإجراء التجارب. وبالفعل � بناء ماكينة تجارب في الأرض الخاصة

K فابتاع حصته من أسهم١٧٧٣به حول منزله. لكن «رويبوك» أفلس في عام 
K صاحب مصانع ا=عادن فـي بـرمـنـجـهـام.Boultonا=شروع «ماثيو بـولـتـون» 

وكان «بولتون» قد قابل «وات» في لندن عندمـا كـان فـي حـاجـة مـاسـة إلـى
الطاقة لتسيير منشاته في مدينة «سوهو» ا=تعطشة للمياه.

K تقدم «بولتون» و«وات» بطلب إلى الـبـر=ـان الـذي وافـق١٧٧٥وفي عـام 
.١٨٠٠على طلبهما �د فترة استمرار الأبحاث على اختراع «وات» حتى عام 

 نظاما مفيـداWilkinsonوكان نظام حمل القاذفات الذي طوره ويلكينسـون 
في ذلك الوقتK لأن ماكينة «وات» �كن باستخدام هذا النظامK أن تصبح
بالدقة الكافية �ا جعل السلندرات أكثر إحكاماK �ا ترتب عـلـيـه تـوفـيـر
ثلثي الطاقة المحترقة التي تستخدمها أي ماكينة أخرى. وكان من الطبيعي

أن يحتاج كل فرد من أرباب الصناعة إلى هذه ا=اكينة الجديدة.
ولقد حققت هذه ا=اكينة كفاءة في عملية تفريغ ا=ناجم من ا=ياه. لكن
الطلب الحقيقي عليها oثل في احتياجات ا=صـانـع. وعـلـى أيـة حـالK بـدأ
الاحتياج إلى ماكينة تعمل بحركة دائرية يظهر بصورة ملموسةK لأن مكبس

K قام وليـام١٧٨١«وات» كان يتحرك من أعلى إلـى أسـفـل فـقـط. وفـي عـام 
K وهو أحد مساعدي «وات» بتطـويـر نـظـام نـقـلWilliam Murdockموردوك 

الحركة بالتروس وا=عروف باسم «نظام الشمس والكواكب»K وذلك بـسـبـب
الحركة الدائرية للعجلة ا=سننة التي oكن الآلة البخارية من إدارة ماكينات
وآلات ا=صانع. وتقوم السيور بربط عجلة الإدارة بالأعمدة فوق مـاكـيـنـات
ا=صانعK وذلك بسيور أخرى تتحرك مـن أعـمـدة أسـفـل ا=ـاكـيـنـات. وبـهـذا
الأسلوب �كن للبخار إدارة ا=اكينات نفسها التـي كـانـت تـدار بـالـسـواقـي.

K وهو تاريـخ بـراءة اخـتـراع نـظـام «الـشـمـس١٧٨١وبعد عـام واحـد مـن عـام 
والكواكب» أصبح كل خط بياني في الاقتصاد البريطاني يبدأ بخط صعود

حاد.
K اتصل أحد أصحاب مصانع الحديد ب «جيـمـس وات»١٧٨٢وفي عام 

» ليحيطه علما �ا أسماه «سره الكبير».Henery Cortويدعى «هنري كورت» «
كان ذلك السر يكمن في أن التقنية الجديدة لإنتاج الحديد تطلبت تيارا من
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الهواء ا=ضغوط الذي �كن =اكينة «وات» إنتاجه باستخدام ا=نافيخK وقوة
طرق لا بأس بها يقدمها «وات» أيضا. وهذا النظام الجديد صمـم بـهـدف
إنتاج كمية أكبر من الحديدK وذلك بالتسخ� فـي فـرن هـزاز حـتـى يـطـفـو
خبث الحديد فوق الحديد ا=نصهرK وعندئذ ينفصل خبـث الحـديـد. وقـام
«كورت» بعدم فصل «الخبث» بل وتركه في خلطة الحديد ا=نصهرK ثم رفع
درجة الحرارةK وترك مصهور الحديد يبرد لفتـرة قـصـيـرةK ووضـعـه تحـت
مطارق التشكيلK وهو مازال على حالة السخونة والاحمرار حتى يـنـفـصـل

)K وهو مازالrollsالخبث. بعد ذلك يوضع الحديد ا=طروق ب� الدرافيـل (
في سخونة درجة حرارة اللحامK في الوقت نفسـه الـذي تـطـرد فـيـه بـقـايـا

 مرة على إنـتـاجـه بـالـوسـائـل١٥الخبث. وبهذه التـقـنـيـةK زاد إنـتـاج الحـديـد
التقليدية. وكان الحديد ا=نتج بهذه التقنية الجديدةK أكثر ليونة من حديد
الزهر نتيجة لتأثير إزالة طبقة الكاربون الناتجة عن وجود هواءK حيث إن

الحديد يتم تقليبه داخل الفرن. وتسمى هذه ا لعملية «التسويط».
 ساعة.١٢ طنا كـل ١٥وقد أمكن درفلة حديد «كورت» ا=ـطـاوع �ـعـدل 

Kوكان تأثير إنتاج هذا النوع الجديد من الحديد تأثيرا هائلا على العمـارة
والأنفاقK وجسور السكك الحديدية والهندسة بل والآلات نفـسـهـا. وبـاتـت
صناعة ا=اكينات من الحديد أرخص من مثيلاتها ا=صنوعة من الخشب.
K«ودخلت في صناعة النسيج أيضا ماكينة جديدة. هي مغزل «كرومبتون

K وهي عبارة عن آلة نسيجSamuel Comptonالذي صممه صمويل كرومبتون 
«بولتون»K وقد عرفت بهذا الاسمK لأنها جمـعـت بـ� دولاب غـزل الخـيـوط

Arckالذي صممه هارجريفزK والهيكل ا=ائي للمغزل الذي صنعه أرك رايت 

Right يز هـذا ا=ـغـزل بـربـط درافـيـل١٧٧٩. وبدأ إنـتـاج أول مـغـزل نـحـوo .
الهيكل ا=ائي بعربة ا=غزل ا=تحركة. فكانت ميزته الكبرى تكمن في العلاقة
ب� سرعة الدرافيل وحركة عربة ا=غازل التي �كن تغييرها �ا يسمح ب

إنتاج طرز مختلفة من الخيوط ا=غزولة.
ولم تتوقف بعدئذ عملية التطوير في ماكينات أخـرى لـتـتـعـامـل مـع كـل
جزء تقريبا من عملية صناعة القطن. و�كن القول إن صناعة القطن هي
التي جعلت من الثورة الصناعية قوة التغيير الكبرى التي حدثت في بريطانيا.
وكانت صناعة القطن قد تركزت بداية في لانكشير بسبب التجارة الأفريقية
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القادمة من الأطلنطي عبر ميناء ليفربولK إن ا=نطقة لم تكن توحـدت فـي
صورة روابط مهنيةK ومن ثم كانت القيود ا=فروضة على ا=مارسات قليلة.
ولم يطبق في لانكشير القانون المحدد لنظام التلمذة الصناعية الصادر في

أواخر القرن السابع عشر.
ولأن صناعة القطن نفسها كانت ظاهرة جديدةK فلم تواجه �ارسـات
أو تحيزات تخنق فيها عمليات الابتكار. ومع زيادة واردات القطن الرخيص
من أمريكا وجزر الهند الغربـيـةK واسـتـخـدام الآلات الجـديـدةK زاد الإنـتـاج

K تجاوز حجم ما استوردته بريطانيا خمـسـة١٧٨١بصورة هائلة. ففـي عـام 
 مرات. ومـع٦ملاي� طن من القطن الخامK وتضاعف بعد ثمانـي سـنـوات 

تلك الزيادة في الإنتاجK انخفضت الأسعارK وأصبح الطلب على ا=ـنـتـجـات
القطنية كاسحاK وأصبح أرباب صناعة النسيج الإنجليز من أثرى الأثرياء.
نتيجة لكل تلك العواملK نجد أن ثـمـن قـمـاش ا=ـوسـلـ� فـي الـسـنـوات
الثماني الأخيرة من القرن الثامن عشرK انخفض �قدار ثلثي ثمنه. وشجعت
الأسواق ا=تسعة على إقامة مصانع جديـدةK يـدار بـعـضـهـا بـالـطـاقـةK مـثـل

 بالقربBollock shows في مدينة «بولوكشوز» ١٨٠١ا=صنع الذي افتتح عام 
 نول كما شجعت صناعة القطن أيضا عـلـى ابـتـكـار٢٠٠من جلاسجوK وبـه 

أنواع أخرى من التجارةK وظهرت الطباعة ا=يكانيكية على القماش في عام
K وأساليب حديثة في عمليات التبييض والصباغات الجديدة في عام١٧٨٣
١٧٩٠.

وكانت ماكينة البخار الجديدة تحـتـاج دائـمـا إلـى الـفـحـم لـلـوقـود. ومـع
تحسن وسائل النقل واستخراج الفحم من ا=ناجمK زاد الطلب عليهاK واستخدم
الفحم لصناعة مزيد من الحديد =واجهة الطلب على وسائل النقل وا=صانع.
وكلما زاد إنتاج الحديدK زادت معه صناعة المحركات وا=اكيناتK وتصاعد
الإنتاجK وتزايد معه الطلب على ا=واد الخام ووسائل نقلهاK وهكذا استمرت

الدورة الصناعية.
على أية حالK لعل أكبر تأثير لاختراع ا=اكينات البخاريـةK أنـهـا مـكـنـت
Kأصحاب ا=صانع من نقل مصانعهم بالقرب من مواقـع اسـتـخـراج الـفـحـم
ونقل مصانع النسيج لتصبح قريبة من أسواقهاK ومنذ ذلك الح� لم تـعـد
القوى ا=ائية حيوية مثلما كانت من قبلK بعـد ابـتـعـاد ا=ـصـانـع عـن الـتـلال
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ومجاري الأنهارK وانتقالها إلى الوديان حيث كان نقل البضائع وا=واد الخام
أسهل كثيرا.

وأحسب أن التغيير الشامل الذي حدث في ذلك الزمنK هو التغيير في
نشاط ا=صانع نفسها. فقد لوحظ في السنوات ا=بكرة من القرن الـتـاسـع

 حصانK تقوم١٠٠عشر أن ا=صنع الذي كان يستخدم ماكينة بخارية طاقتها 
 ألف مغزلK يعمل عليه٥٠ عاملاK وكانت تدير ٨٨٠بعمل ما يوازي قوة عمل 

 عامل نسيجK وتنتج أكثر �ا كانت تنتجه قبل ابتكار ا=اكينات البخارية٧٥٠
 مرة) وترجع زيادة الإنتاج في العقد الأول من القرن التاسع عشر٢٢٦Kب (

ArgandKجزئيا إلى ا=صباح الفرنسي الجديد ا=عروف باسم «مصباح آرجاند» 
وهو ا=صباح الذي رفع قوة الإضاءة عشر مرات من فتيل شمعة «ا=صباح»
نفسهاK �ا سهل نقل العمل من مكان إلى آخر. وفي ذلك العقد أيضا بدأ

إنتاج الساعات في بريطانيا.
ومع تدفق ا=واطن� الإنجليز على ا=دن الجديدةK بدءوا �ارسون أسلوب
حياة مختلفة كثيرا عن حياتهم السابقة في القرى التي هاجروا منها. ولم
تكن ا=دن-في واقع الأمر-تتمتع بخدمات تزيد كثيرا على القرىK فقد غابت
عنها البالوعاتK كما كان الصرف الصحي فيها بدائيا. وكان الناس يلقون
بالقمامة في الشوارع كما اعتادوا أن يفعلوا في القرى. وoثلت أكبر ا=شاكل
في ذلك الوقتK في عدم قدرة الناس على مواكبة الـزيـادة ا=ـتـسـارعـة فـي

عدد سكان الحضر.
وكانت ا=دن تبدو غريبة للوافدين الجدد إليهاK والأماكن فيها موحشة.
لكن العمال بدءوا يتجمعون معا في النواديK ويشكلون تجـمـعـات وديـةK ثـم
بعد ذلك في نقابات يلتمسون فيها الراحة والحماية في الوقت نفسه. أما
Kالحياة في ا=صانع فلم تختلف كثيرا عما كانت عليه أيام مصـانـع الأكـواخ
عندما كان العمال يعملون ساعات طويلة في ظروف غاية في السوء. لكن
العمال في ا=صانع الجديدةK خضعوا لنظام صارمK فرضـتـه نـظـم ا=ـيـكـنـة
التي غيرت موقفهم من العمل. فلم يعد العامل حرا في أن يقوم بالعمل أو
يتوقف عنه وقتما يشاء. وأثار النظام الجديد في نفـوس الـعـمـال مـشـاعـر

الحقد والعبودية.
ورغم ذلكK كان عمال الحضر أحسن حالا �ا كانوا عليه في الريـف.
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وحتى في أوقات الركود الاقتصادي كانوا يـفـضـلـون الـبـقـاء فـي ا=ـدنK ولا
يعودون إلى قراهم. وكانت أجورهم تدفع لهم بانتظام على خلاف وضعهم
السابق في الريف. لكنهم كانوا ينفقون ما يحصلـون عـلـيـه مـن نـقـود عـلـى
شراء السلع بأسعار باهظة. ولم يعد العامل الإنجليزي الجديد في حاجـة
Kأو ما يصنع منه ملابسه Kإلى الخروج إلى الحقول للبحث عن وسائل للتدفئة
أو ما يطعم به نفسه. فقد تغيرت الأحوالK وأصبح فردا مستهلكاK انقطعت
صلته �صدر الإنتاجK ومن ثم معتمدا على أجره النقدي الذي بدأ يحصل
عليه لأول مرة.. وهكذا صارت الـنـقـود مـنـذ ذلـك الـوقـت هـي الـتـي تحـدد

علاقات العمل.
ولا شك أن الثورة الصناعية في بريطانيا قد صـاحـبـتـهـا آفـاق واسـعـة
لتحس� مستوى معيشة ا=واطن الإنجليزي بفضل إمكانات التقدم ومهارات
الإنسان والآلات التي اخترعها. كما حققت مهارات رجال الأعمال العصري�
إيجاد فرص جيدة لتسويق منتجاتهمK وزيادة مـبـيـعـاتـهـمK وذلـك مـن خـلال
استخدام الإعلانات وزيادة ا=بيعات التي كانت كافية لتلبية الطلبK و� حل
مشاكل الإنتاج الفنيةK والمحافظة على مستوى الجودةK وضمان إمداد ا=صانع
با=واد الخام ا=ناسبةK وتنظيم الإدارةK وتعليم القوى العاملة كيفية التعامل
مع التكنولوجيا. وفضلا عن كل هذاK تخفيض الأرباح الكافـيـة الـتـي تـعـود

مرة أخرى إلى النظام الاقتصادي لتجعله أكثر إنتاجية.
لقد أفضت الثورة الصناعية إلى ظهور الاشتراكيةK مثلما أفـضـت إلـى
حالة من التمايز الاجتماعي داخل بنية المجتمع من خلال تقسـيـم الـعـمـل.
كذلك � ربط العلم بالصناعة في علاقة ديناميكية جـديـدة. وكـان لـلـثـورة
الصناعية في بريطانيا الفضل في تغيير إنجلترا وسلوك مواطنيها تغييـرا
جذرياK وجعلت المجتمع الحضري الجديد مجتمعا يعتمد على تقنيات إنتاج

الجملة الذي من دونه لم نكن نستطيع أن نحيا كما نحن عليه اليوم.
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الوصفة التي قدمها الطبيب

كثيرا ما يقال إن أفضل ما �ثل معجزة الطب
الحديثK هو عدد كبار السن الـذيـن مـازالـوا عـلـى
قيد الحياة في وقتنا هذا. ولا شك أن هذا يـرجـع
إلى تقدم مهنة الطب التي كان لها الفضل في زيادة
نسبة عدد السكان الذين وصلت أعمارهم إلى مـا
فوق سن التقاعدK والذين قد يـتـفـوق عـددهـم فـي
ا=ستقبل القريب على عدد الشباب الصالح للعمل
والإنتاج. ويبدو أن كل يوم سوف يحمل إلينا اكتشافا

جديدا يطيل عمر الإنسان.
لـكـن ا=ـعـجـزة الحـقـيـقـيـة تـتـمـثـل فـي الأجـيـال
الصاعدة في الأ³ الصناعية التي لم تعـان خـطـر
الأوبئة ا=روعة منذ القرن ا=اضي. ذلك لأن العالم
الجديد أصبح قادرا على مساعدة ملاي� الـبـشـر
الذين تربطـهـم عـلاقـات يـومـيـة وثـيـقـةK سـواء فـي
Kأو في المحلات وا=واصلات العامة Kمكاتب عملهم
والشوارع ا=زدحمة. ولا شك أن كل فرد منا �كن
أن يكون هو نفسه مصدرا كامنا للموت وعلى نطاق
واسعK وإن كان من ا=مكـن الـيـوم بـالـطـب والأدويـة

وقف انتشار ا=رض قبل أن يبدأ.
و�نع العلاج اليومK الأعراض ا=رضية المحدودة
من التطور لتصبح حالات خـطـيـرة ومـعـديـة تـهـدد

7
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المجتمع بأكملهK نظرا للازدحام الشديدK وما نعيشه من أوضاع د�وجرافية
مقيدة. كما تضمن الإجراءات ا=تقدمة لحمايـة الـصـحـة الـعـامـة ا=ـتـوافـرة
حالياK السيطرة الشاملة على ا=وقف. وقـد أصـبـح كـل ذلـك �ـكـنـاK لأنـنـا
نستطيع مهاجمة مصدر ا=رض ذاتهK بالقضاء على ا=ـيـكـروبـات الـدقـيـقـة

التي تسببه.
وكانت النظرة إلى ا=رض منذ مائتي عام فقطK تختلف اختلافا جذريا
عن نظرتنا إليه اليوم. كان مرض الفرد حينذاكK حالة منفردة يتم علاجها
وفقا =ا يتطلبه مركز ا=ريض. وقد لخص أحد الأطباء الفرنسي� هذا في

رواية فرنسية بعنوان «ا=ريض بالوهم» قائلا:
Kإن ا=شكلة التي تواجه الطبيب مع مرضاه من الشخصيات ا=همة ...»
هي إصرارهم على ضرورة شفائهم. وكان تدخـلـهـم ا=ـسـيـطـر عـلـى جـهـود
أطباء القرن الثامن عشرK سببا في منع مجتمع الأطباء الـبـشـريـ�-الـذيـن
كانوا حتى ذلك الوقت يجهلون الكثير في ذلك ا=يدان-من تحقيق أي تقدم

علمي».
لكن النظرة الطبية في ذلك الزمن كانت قد تقدمت تقدما طفيفا عـن
K«النظام الـذي وضـعـه فـي الـقـرن الـثـانـي ا=ـيـلادي كـل مـن «الـكـسـنـدريـان
و«جالينوس». كما أن التعديلات التي أدخلت علـيـه فـي الـقـرنـ� الـسـادس
عشرK والسابع عشرK عملت على تحسن ا=عرفة في مجال التشريـح مـثـل:
الدورة الدمويةK وبعض النظريات البدائية لعملية التنفـس. والـواقـع أن مـا
تحقق عموما في تلك الفترة من تقدم علميK لم تنعكـس أثـاره عـلـى مـهـنـة

الطب.
لقد اقتصرت رؤية ا=رض في ذلك الزمنK علـى أنـه حـالـة تـعـمـم عـلـى
الجسم كلهK حدثت نتيجة عدم التوازن ب� العناصر الأساسية التي يتكون
منها الجسم وا=تمثلة في مواد الأخلاط الأربع هي: «الدمK والبلغمK والسائل
الليمفاويK والسائل ا=راري الأسود». وهذه ا=واد الأربع هي التي تتحكم في
مختلف أبعاد الشخصية. إنها فروع من النظرية العامة لخلق الكونK والتي
Kوالهواء. وبناء على ما تقدم Kوالنار Kوا=اء Kيتكون فيه كل شيء من التراب
تحددت الصحة الطبيعية بوصفها حالة من التوازن ب� هذه ا=واد الأربع.
وقد اعتمد الطب على مجموعة من التصنيفات ا=رضية وفقا للأعراض
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الظاهرية التي تصاحبها. وكانت تلك الأعراض فقط هي البيانات ا=تاحة
للطبيب لاستخدامها في التشخيص. وكان الطب في ذلك الزمان عبارة عن
قائمة بالأمراض التي تتمثل في إحدى الظواهـر ا=ـرضـيـة الـتـي قـام عـلـى
أساسها علم الأمراض كعمل اجتهادي تخميـنـي لا أكـثـر. وكـان ا=ـرض فـي
نظر الطبيب مجرد حالة منفردةK تظهر في صورة أعراض مختـلـفـة وفـقـا
للجزء الذي أصابته من الجسمK ووفقا للشخص ا=ـريـض والـظـروف الـتـي
يعيشها. وكان الاعتقاد وقتهاK أنه هناك سبب واحد في الأصلK هو الـذي
سبب ا=رضK لا �كن التقليل مـن شـأنـهK كـذلـك لابـد أن يـكـون لـلـمـرضـى
استعداد مسبق للإصابة با=رضK نـظـرا لـسـوء صـحـتـهـمK مـادام لـكـل فـرد
�وذج منفرد من العوامل الجسمانية من ا=فتـرض أن يـسـتـطـيـع الـطـبـيـب
تحديدها. وجسم الإنسان ما هو إلا عالم مصغر من الكون الذي كشف عنه
«نيوتن» في القرن السابق. لذلكK ولكل هذه الأسبابK كانت �ارسة مهنة
الطبK �ارسة مضطربة تدعو إلى اليأس. وكان أطباء ذلك الزمان يبذلون
جهدهم لعلاج ا=رض �ا يخلص ا=ريض من كل الأعراض ا=رضية ا=صاحبة

له.
وكانت طرق العلاج لهذا ا=ـرض أو ذاك تحـدث حـسـاسـيـة فـي أحـسـن
الحالاتK وخطيرة في أسوئها. وقد تضمن «مرشد إكـلـيـنـيـكـي» صـدر فـي

 أنواع العلاج الذي يشتمل على عشب القمعية وهـو نـبـات١٨٠١أدنبرة عام 
K ونوع آخر من الزهور تعرف باسـمCrabs eyesطبيK وعيون سرطان البحـر
K وزيت الخروعK والأفيون واللالىءPale Flowers«خلاصة الزهور الشاحبة» 

Pearlsوأكسير الحياة ا=قدس. وكان الطبيب يتسلح بحقيـبـة مـلـيـئـة �ـثـل K
هذه الأدوية بالإضافة إلى مشرط (سك�)K بحيث لا تتعدى قدراته أكثر من
التخفيف من الإمساك أو بعض الآلامK وتنظيم النـبـضK وعـمـلـيـات الـبـتـر.
ويكمن خداع الطبيب للمريض في الكيفية التي يقدم بها عـلاجـه الخـاص
=ريضه ذي ا=كانة الاجتماعية ا=رموقة وا=هيمنـة. ولـعـل أفـضـل مـا �ـكـن
عمله في حالة تشخيص مرض ماK أن يصف مثلا في حالة الإصابة �رض
«التيفوس»K بأنه ا=رض الذي ينبعث منه دائما رائحة الفئرانK فيعطي انطباعا
مخففا للمريض الراقد على سريره عاجزاK والذي سيدفع له أجر العلاج.
وعلى الرغم من أن الأطباء كانوا مهذب�K ومؤهل� كأطباء تخرجوا في



214

عندما تغير العالم

جامعة أكسفورد وكامبردج بعد ست سنوات من الدراسةK فإنهم كـانـوا مـن
أصول اجتماعية مختلفة عن الأصول الأرستقراطيةK ولهذا فقـد حـرصـوا
Kبارتداء ا=لابس الفضفاضة مـثـلـهـم Kعلى تقليد مرضاهم الأرستقراطي�
وتطعيم أحاديثهم ببعض الكلمات اللاتينية ا=أثورة التي كان رؤساؤهم من
ذوي الثقافة الكلاسيكيةK يستعملونها. وكان الطبيب �جرد أن يوفر قدرا
من الثروةK يقوم على الفور بشـراء قـطـعـة أرض تـؤهـلـه لـلـصـعـودK وارتـقـاء

السلم الاجتماعي.
وقد توقف انتعاش مهنة الطب ورسوخهاK على قدرة الطبيب على إقامة
علاقات مع مرضاه. ولهذا أصبح التنـافـس فـيـمـا بـ� الأطـبـاء مـن الأمـور
الحيوية بالنسبة لأي منهم. فكان من ا=مكن أن يحتل طبيب ا=ركز ا=رموق
لزميله وما يتمتع به من ربح وفير. ولهذه الأسباب الوجيهةK اعتاد الطبيب
أن يقدم نفسه بوصفه الرجل الذي يصارع قوى الطـبـيـعـةK ويـنـتـصـر عـلـى
ا=رض �هارته وقدراته الشفائيةK باستخدام أدوية سرية هائلة لا يعرفـهـا
سواه. وكانت هذه السوق الحرة التي تبيع خدمات الأطباء والعلاجK سـبـبـا
في انتظار الإعلانات باهظة الثمنK وا=ـلـيـئـة بـإهـانـات واتـهـامـات الأطـبـاء
Kلبعضهم البعض بالدجل وخطورة الأدوية التي يستـخـدمـونـهـا فـي الـعـلاج

وتقد� النصيحة للمرضى بعدم استعمالها.
كذلك ازدهرت كثير من نظريات ا=رض والعلاج ا=تنافـسـة. وبـقـدر مـا
كان ا=دخل للعلاج غريبا ونادراK بقدر ما شعر ا=ريض بأنه يتمتع �عاملة
خاصة من الطبيب. كما كان للمريض حق الاعتراض النهائي على التشخيص
والعلاج. وكانت رؤية ا=ريـض لأسـبـاب مـرضـه هـي الأسـاس الـذي يـوصـي
الطبيب بناء عليها بالخطوات العلاجية. وكان تشخيص ا=رضK بأنه مرض
«وسواس ا=رض»K هو التشخيص الأكثر شيوعا فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر.
ذلك لأن كل شخص كان يعتبر ما يعانيه صحيا هو حالة فريدة خاصـة بـه

تتطلب علاجا فريدا أيضا.
لكل هذه الأسبابK كان التقدم العلمي ضئيلا في ذلك العـصـر (عـصـر
العلاج السريري)K عندما ساد تنافس الأطباءK وقل تبادل الأفكار والخبرات
فيما بينهم. واعتمد التقدم ا=هني على نجاح تـوصـيـات بـتـلـك ا=ـسـاعـدات
ا=بهمة الغامضة مثلK الجدار الخملي في ا=عدة مفتوحK أو السرير الكهربائي
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الطبي ا=قدسK أو ا=شروبات ا=نعشة لتوليد الحياةK تلك التوصيـات الـتـي
تحمي بحرص شديد أسرار التـجـارة فـي سـوق الـعـلاجK وقـد ظـل الأطـبـاء
ا=مارسون يتابعون بصفتهـم الـفـرديـةK أي بـحـث عـلـمـي «دون مـشـاركـة مـع
الآخرين»K بل كان كـل طـبـيـب يـنـظـر لـهـذا الـبـحـث أو ذاك عـلـى أنـه خـارج

ا=وضوع.
لكن الجدير بالذكرK أن مجموعة الأطباء التي قامت بتسجيل مشاهداتها
الروتينية عن علم التشريحK كانت مجموعة الأطباء الجراح�K الذين وصفوا
ب� فئة الأطباء بالعمال اليدوي�. وقـد ظـلـوا عـلـى هـذه الحـال فـي مـركـز

. وكان من الـنـادر١٧٤٥اجتماعي يتساوون فـيـه مـع «الحـلاقـ�» حـتـى عـام 
استفادة ا=رضى �علوماتهم الخاصة بعلم التشريح. أما التشريح نفسه فلم
يكن يتم إلا في جثث الفقراء ا=عدم� من أولئك الذين لا يتحقق مـن وراء
علاجهم أي مكسب ماديK ولا يجدون من الاهتمام بأجسامهم العليلة سوى
أقل القليل. وقد وصف حالة الطب هذهK أحد كبار أطباء إنجلترا في ذلك

» كانت مهمة الطبيبThomas Sydenham :KالزمنK ويدعى «توماس سيدينهام» «
مقصورة على علاج ا=رضى فحسب ولا لشيء آخر. أما الكشف عن أسرار
هذا ا=رض فلم يشارك في البحث عنه أحدK وبالتالي لم يحدث أي تـقـدم

في هذا المجال».
Kفي ظل تلـك الأوضـاع Kأن تكون النظرة إلى الأطباء Kكان من الطبيعي
يحدوها الشكK فإذا مرض إنسان ماK كان البعد عن علاج الأطباء وأدويتهم
أكثر أمانا. أما ا=ستشفيات فكانت للفقراء ا=عدمـ� طـريـحـي الحـمـىK أو
«المخبول�»K إذ لا يعقل أن يدخل إنسان سليم العقـل أي عـنـبـر مـن عـنـابـر

» بعد ذلكflorence Nightngaleا=ستشفيات. وكما كتب «فلورنس نايتنجيل» «
بعدة عقود من القرن التالي قائلا: «كان أول مطلب داخل ا=ستـشـفـىK هـو

عدم إيذاء ا=ريض».
ومهما كان الأمرK فقد تضافرت عدة عوامل مختلفة مـع نـهـايـة الـقـرن
الثامن عشرK أدت إلى تحسن ملموس في علوم الطب. كان من أولها النظر
إلى إنجلترا بوصفها النموذج الأمثلK كنـمـوذج سـيـاسـي حـديـثK مـن حـيـث
تزايد عدد سكانهاK وبشائر التصنيع فيهاK و�وها الحضريK وفيما كانـت
البيئة الاجتماعية وقتها قد أصبحت بيئة تجاريةK فقـد سـاد الـشـعـور بـأن
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Kالقوة الوطنية ترتكز على عدد السكان. فبقدر ما يكون عدد السكان كبيرا
بقدر ما تريد ثورة البلاد.

وبدأ التشديد في الأ³ البازغةK على الاهتمام بالصحـة الـعـامـة. فـإذا
كان السكان القادرون على الإنتاج في ا=صانع الجديدةK يتمـتـعـون بـصـحـة
جيدةK فسوف تتحول هذه الصحة إلى ثروة للأمة. وهذا ما انطبـق oـامـا
على بروسيا في ظل الحكم ا=طلق وا=ستنير للملك «فردريك الثاني». فقد
استطاع القيام بإصلاحات فعالة سريعةK شملت النظام الطبي ا=ضطرب.

K فكرة أن تقوم الدولةKwolfgang Rau قدم وولفجانج رو ١٧٦٤ففي أوائل عام 
بوضع سياسة طبية ناقشها من منطلق اقتصادي. شرح «رو» فكرته قائلا:
«إن الدولة التي يدعو إليهاK دولة تحتاج إلى رعايا أصحاء يستطيعون تحقيق
K«يجب وضع القوان� =واجهة «الدجال� Kالنجاح في الحرب أو السلم. ومن ثم
وتطوير ا=هارات الإدارية اللازمة لدعم مثل هذه التشريعات القانونية. وإذا
Kفإن تعليم الطبيب Kمصدرا اقتصاديا ينبغي حمايته Kكانت الصحة العامة

وتحديد اختصاصه يجب أن يكون أمرا خاضعا للتنظيم».
 من فييناK هو أول طبيب عظيمJohan Peter Frankكان جوهان بيترفرانك 

Kارس أيد هذا ا=دخل الجديد. ولأنه أستاذ ومدير لأحد ا=سـتـشـفـيـات�
فقد قام بعدة أسفار طويلة عبر أوروباK عمل فيها أستاذا في كل دولة من
الدول التي زارها لحساب حكامهـا. وكـانـت مـعـظـم تـلـك الـدول مـن الـدول

الصغيرة نسبيا التي أرادت التحكم في إنتاجية شعوبها.
K كان موجـهـا١٧٩٥أصدر جوهانز بيتر فرانـك أهـم مـؤلـفـاتـه بـعـد عـام 

أساسا إلى الإداري� أكثر منه إلى الأطباءK وقد ترجم هذا ا=ؤلف ا=كون من
»A .System of medical  Policeسبعة أجزاء وهو بعنوان «نظام للأمن الطبي» «

ترجم إلى اللغات الأوروبية الأساسية. ركز «فرانك» في كـتـابـه عـلـى أوجـه
الصحة العامة. وقدم الوسائل التي oكن الحكـام الـذيـن يـحـكـمـون حـكـمـا
مطلقا ويريدون السيطرة والإشراف على معظم نشـاطـات رعـايـاهـمK قـدم

لهم الوسائل التي oكنهم من تحقيق ذلك الهدف.
Kو=ا كانت الزيادة السكانية هي الهدف الذي يسعون لـتـحـقـيـقـه بـشـدة
فقد تضمن كتاب «جوهانز بيتر فرانك» الخطوط العريضة الإرشادية حول
كل ما يتعلق بهذا الهدفK بداية من مرحلة إنجاب الأطفال وحتـى الـزواج.
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ونصح بضرورة التزام النساء الراحة في فراشهن أثناء الحمل وبعد الولادة.
على أن تدعمهم الدولة ستة أسابيع. كما أعطى «جوهانز» رعـايـة الـطـفـل
اهتماما فائقا oثل في وضع نظام للأمن ا=درسي من إضاءة وتدفئةK ونظم
لتهوية الفصول. وضع أيضا للدولة برامج تفصيلية لإعداد ما يلزم ا=واطن�
Kمن غذاء وطريقة توزيعه والإشراف عليه في كل مرحلة من مراحل إنتاجه
بداية من مصدره الأول في الحقولK وحتى يصل إلى أفواه ا=واطن�. اهتم
Kوالقمامة Kوالصرف الصحي Kبضرورة سيطرة الدولة على عمليات الإسكان

ومياه الشرب أيضا.
Kمن الدواء إلى البيئة العامة Kلقد تناول «جوهانز فرانك» جذور ا=شاكل
فنادى بضرورة اقتلاع الفقر من المجتـمـعK وإجـبـار الأطـبـاء عـلـى �ـارسـة
Kتدريبات أخرى في ا=ستشفيات لتعلم الطب العملي مـع ا=ـرضـى الأحـيـاء
ومتابعة الحالات ا=رضية من خلالهمK ثم دراسة تلك الحالات بعد الوفاة.
كان يرى أن التعليم وا=مارسة ينبغي أن يسيرا جنـبـا إلـى جـنـبK وبـالـتـالـي
يجب أن يكون با=ستشفيات قسم خاص يضم عددا كبيرا من ا=رضى مـن
الجنس� ومن مختلف الأعمارK ليقوم طلبة الطب �مارسـة عـلاجـهـم مـن
الأمراض المختلفةK ثم متابعتهم با=لاحظة خلال فترة النقاهة. وفوق هـذا
كلهK أكد «جوهانز» على ضرورة تكريس عملية �ارسة تشريح الجثث بعد
الوفاة. وكان الشعار الذي وضعه «جوهانز فرانك» على مؤلفه العظيم هو:

«من أجل خدمة الدولة ورفع شأنها».
كانت الأحداث التي شهدتها فرنساK قد سبقت ما تحقق في أ=انيا من

» الفيـلـسـوفJhon Lockتقدم مطرد. و�ا يذكـر أن فـلـسـفـة «جـون لـوك» «
الإنجليزيK هي التي كانت سائدة في أوروبا في القرن الثامن عـشـرK هـذه
النظرية التي طورت مفهوم ا=ذهب الحسي في الفلسفة والذي ظل يسـود
الفكر الأوروبي على مدى مائة عام. وتتلخص نـظـريـة «جـون لـوك» فـي أن
ا=عرفة ليس لها سوى مصدر واحد فقط هو «الخبرة». وهذه الخبرة �كن
أن تكون خبرة خارجية نكتسبها من اتصالنا بالعالم المحيط بـنـاK أو خـبـرة
داخليةK تتكون من عملية التأمل الذهني. وتتولد الأفكار من اتصالنا الحسي
بالعالم الخارجيK فتتكون لدينا إما أفكار بسيطة أو مركبة. والأفكار البسيطة
لا �كن اختزالها في الطبيعة وردها إلى سواهاK مثل «البياض» أو «ا=كان»
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إلخ. أما الأفكار ا=ركبةK فهي عبارة عن مجموعة من الأفكار البسيطة. وقد
نشأ عن منهج «جون لوك» في التحليل العقليK ميلاد حركة ثقافية جديدة

في أوروبا عرفت باسم «حركة التنوير».
Etienneومن عظماء مـفـكـري الـتـنـويـر فـي فـرنـسـاK إيـتـيـان كـونـديـلاك-

Condilac«الذي ذهب إلى ما هو أبعد من أفكار «جون لوك». رأى «كونديلاك-
أن الوسيلة الوحيدة لفهم العالم هـي اعـتـبـار المحـسـوسـات هـي ا=ـعـطـيـات
الأولى للمعرفة. فكل الأفكارK وقدرات الفهمK ما هي إلا مركبات من أفكار
بسيطةK تكونت بدورها من أحاسيس �كن بالتحليل استخراجها من الأفكار
ا=ركبة. وهذا يعني-في النهاية-أن كل شيء كان حسيا. وقد لخص «كونديلاك»

Penser C‘estذلك في مقولته ا=عروفة: «إن التفكيـر دائـمـا هـو الإحـسـاس»-

Toujour Sentirفلابد من بحث حقيقة كـل مـصـدر مـن مـصـادر Kوبناء عليه-
الإحساس بعنايةK ومعرفة علاقته با=عطيات الحـسـيـة الأخـرى الـتـي oـت
ملاحظتها. كما يجب التخلي عن الأفكار ا=سبـقـة لـهـذه الـعـلاقـةK بـعـد أن

نكون قد وصلنا إلى أوضح تحليل لها.
KEmanuel قام «إمانـويـل كـانـط» «١٧٨٠وبعد وفاة «كونـديـلاك» فـي عـام 

Kantبنشر منهج كونديلاك في كل أوروبا. جذبت فلسفة «كـانـط» جـمـيـع «
الأطباء في أ=انيا ا=تحمس� لاختصار خطوات ا=مارسة الطبية لكي تصبح

 �ارسkantنظاما أكثر بساطة ويقينا. وكان الطبيب من وجهة نظر «كانط» 
مهنته في عالم له مظاهر ماديةK ومن ثمK يـنـبـغـي أن يـكـون واعـيـا لـرؤيـتـه
الخاصة وتفهمه وحكمه على هذه ا=ظاهر ا=ادية قبل تشخيصه للمرض.
Kووصفوه بأنه عدو لـلـجـمـود Kاستقبل الأطباء أفكار «كانط» بالترحيب
سوف يقودهم بالعقل وا=نطق إلى اليق� والفعالية. غير أن «كانط» قادهم
إلى ما هو ابعد من ذلك. حدد «كانط» أفكاره في التالي: «إننا نستطيع أن
نفهم العالم فقط لوجود مفاهيم محددة وراسخة بالفعل في عقل الإنسان
تتمثل في: الزمانK وا=كانK والسببية». هذه ا=فاهـيـم هـي �ـثـابـة الـقـالـب
الذي تصاغ فيه كافة أحاسيسنا بحيث تتلاءم مـعـه ومـن ثـمK لا يـوجـد فـي
الطبيعة ذاتها قوان�K لكن الأمر مجرد صيغ ذهنية في جبلة العقل البشري
تضفي شكلا على ا=عطيات الطبيعية غير ا=نظمة.. كما أن العلم هو الوسيلة
الوحيدة التي تنظم الطبيعة تنظيما منهجيا في تركيبات تضع هذه الظواهر
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ا=تداخلة فيما بينها في أوضح صورة لكي نفهمهاK وبالتالي �كن رد جميع
ا=عارف إلى عدد قليل من ا=باد� الدالة في كل حالة من الحالات.

Fredrich Vonوبـعـد «كـانـط» جـاء الـبـروفـسـور «فـردريـك فـون شـيـلـنـج» 

Schellingوهـو مــن أتــبــاع «كــانــط» كــان يــعــمــل أســتــاذا فــي كــلــيــة طــب K
K فقام بتطوير أفكار «كانط» حيث جعلها مذهبا في الفكرBambergبامبرج 

K وقد ترك هذا ا=ـذهـبNatuphilosophie عرف باسم «الفلسفة الطـبـيـعـيـة»
أثرا عميقا في الحركة الرومانسيـة والـعـلـوم الأوروبـيـة بـشـكـل عـام. كـرس
فردريك شيليـنـجK جـهـوده فـي اتجـاه الـتـوصـل إلـى عـدد قـلـيـل مـن ا=ـبـاد�
الجوهرية. فالإنسان-في رأيه-كان في الأصل متوافقا مع الـطـبـيـعـةK لـكـنـه
أخذ ينفصل عنها تدريجيا مع تطور قدرته على رد الفعلK وهدف التفكير
الشامل هو إزالة هذه الفجوة ا=صطنعة التأملية ب� الإنـسـان والـطـبـيـعـة.
ور�ا يكمن سر الحياة الذي تشترك فيه كل الكائنات في فهم فقدان توحد

K في إشارة إلى مـجـال الـنـشـاط الـذي١٨٠٥في عـام  Schelling الكل. وكـتـب
يرجح أنه سيكشف عن هذا السر فقال: «إن العلوم الطبية هي تـاج وقـمـة
العلوم الطبيعيةo Kاما مثل الحياة العضويةK والكائنات البشرية التي هي-
على وجه الخصوص-قمة خلق الله كافة. وهـكـذا بـا=ـنـطـقK لابـد أن يـكـون
هناك عدد قليل من القوان� الأساسيةK �كـن اسـتـنـتـاجـهـا مـن مـلاحـظـة
الأشياءK هي التي تحدد قوة الحياة الأساسيـةK وانـطـلاقـا مـن هـذا الحـلـم
باكتشاف هذه القوةK ركز الطب الأ=اني على مدى الأربع� عامـا الـتـالـيـة-
دون أن يجانبه النجاح-على الظاهرة ا=يكرسكوبيةK علـى حـسـاب مـجـالات

.البحث الأخرى»

هذاK على ح� نجد الفرنسي�-عـلـى عـكـس الأ=ـان-وقـد انجـذبـوا إلـى
مزيد من التطبيق العملي للنظريةK رغم التوقف ا=فاجئ لفكـرة بـحـث سـر
الكون على حساب ا=ريضK والتي كانت قد استحوذت على العقل الأ=اني.
لذلك سار بحثهم في طريق مختلفK ركزوا فيه على دقة ا=لاحظةK وتحليل
ما يتاح لهم من البيانات التي يتم تجميعها عن الأحاسيس. ويرجع الفضل
لهذا ا=دخل أساساK إلى التغييرات الطبيةK والاجتماعيةK والثقافيةK ا=قترنة

 الفريدة التي بدأت بالثورة الفرنسية: ولم يكـن الأطـبـاء١٧٨٩بأحداث عام 
الفرنسيون حتى ذلك الوقت مختلف� عن غيرهمK فهم �ـثـلـون مـجـمـوعـة
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صغيرة من صفوة المجتمع ذات النفوذK تقوم بخدمة الأرستقراطية الفرنسية.
ونتيجة لوضعهم الاجتماعي هذاK كان لابد أن يقاسوا على يد اللجان الثورية
الفرنسية. كذلك ترتب على الاضطرابات السياسية التي تبـعـت الـثـورة أن

تعرضت مهنة الطب لتغيرين مهم�.
كان التغير الأولK إغلاق جميع الهيـئـات الـطـبـيـة إجـبـاريـا أثـنـاء الـثـورة
الفرنسية فظلت فرنسا في حالة من الفوضى الطبية في الوقت الذي كانت
في أشد الحاجة إلى مهنة الطـب. و=ـا كـان الأطـبـاء مـن طـبـقـات المجـتـمـع
Kفقد لزم إعادة تثقيفهم ثوريا. أما بالنسبة للجـراحـ� الـفـرنـسـيـ� Kالعليا
فقد ارتفع قدرهم-بذلك الشعار الثوري نفسهK ووفقا للأيديولوجية الثورية

الجديدةK نظرا لأنهم كانوا يعتبرون من الحرفي�.
وكانت أحوال الجراح� الفرنسي� الاجتماعية قد تحسنت قليلا بعض

K بالدراسات١٧٤٣الوقت قبل تحطيم سجن الباستيل. إذ سمح لهم في عام 
Kالعليا في الجامعة للحصول على درجة ا=اجستير ومخاطبتهم بلقب دكتور
وقتها اعترض الأطباء البشريون اعتراضا شديدا على تلك الخطوةK وحاولوا
بشتى الطرق قصر فرص عمل الجراح� ا=هنية داخل ا=ستشفـيـات عـلـى
ا=رضى الفقراء. وتفضلت كلية الطب بتقد� النصيحة للجراح� قائلة:

«لتكن ا=ستشفيات �ثابة مكتبات لكمK والجثث �ثابة كتبكم».
وتقبل الجراحون النصيحةK بل ذهبـوا إلـى ا=ـدن والـقـرى والـتـي كـانـت
أصغر من أن تحقق عائدا مناسبا للأطباء البشري�. ونتيجة لذلكK أصبح
هناك من الجراح� بعد نشوب الثورة الفرنسية عدد كبير في فرنسا يفوق

كثيرا عدد الأطباء.
وكان العمل الثاني الذي أضفى أهمية كبيرة عـلـى الـوضـع الـطـبـي فـي
فرنساK ذلك التفوق العددي للجراح� في فتـرة كـان الاحـتـيـاج إلـيـهـم فـي
ساحة الحرب شديدا للغاية. ولا شك أن خبرتـهـم وتـدريـبـهـم الـعـمـلـي فـي
التشريح كان سببا مهما في تفوقهـم وoـيـزهـم عـن الأطـبـاء. فـبـيـنـمـا كـان
الأطباء يذهبون إلى ا=يدان حامل� معهم كمية من الأدوية وقائمة بالأعراض
ا=رضية وكيفية التعامل مع ا=ريض على سرير ا=رضK كان الجراح يـوجـد
في ا=يدان مسلحا �شرط وبعض الضمادات. وكان الطبيب بعد أن يستنفد
كل ما لديه من أدويةK لا يجد أمامه أي مصدر آخـر يـزوده بـغـيـرهـا. وفـي
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Kكان معظم الجنود من شدة الآلام التي يعانونها بعد إصابتهم Kأغلب الأحيان
يقومون أنفسهم بتحديد أعراض هذه الآلام. وسرعان ما تعلم الجـراحـون
Kكيف يتعاملون مع مختـلـف أنـواع الجـروح ا=ـتـعـددة Kفي ظل تلك الظروف
Kفهناك جروح نظيفة نتجت عن الإصابة من السيوف أو «سونكي» البندقية
وأخرى غير نظيفة أحدثتها طلقات الرصاصK وهي غالبا ما تتطلب الحشو
بقطع من القماش. وهناك حـالات أخـرى حـ� تـصـيـبـهـا كـرات الـرصـاص
تحدث كسورا في العظام قبل استقرارها في لحم ا=صاب. وتختلف أيضا
أعراض الآلامK مع اختلاف حجم وشكل الجروح. وسرعان ما أصبح واضحا
للجراح�K أن بقاء أي جسم في لحم ا=صابK يكون مصدرا للتسمم. وتطورت
العمليات الجراحية من حيث فتح الجروح وتنظيف أماكن الإصابة. وعرف
الجراحون كيف يستخدمون أصابعهم أو ا=لاقيط البسيطة في استـخـراج
الشظايا من الجسم. و� استخدام أصابع الإبـهـام اسـتـخـدامـا فـعـالا كـمـا
يستخدم الضمادات. واستخدمت أيضا الحشائش والنباتات الطفيلية فـي
حالة عدم وجود الضمادات القطنية. وتطورت تقنيات أربطة الجروح فصارت
أكثر بساطة. وكان نقص بعض ا=واد الطبية حافزا على البحث عن حلـول
جديدة. فظهرت وسيلة الكي بالحديد الساخن كعلاج عام =عظم الحـالات
التي غالبا ما تقضي على ا=ريضK وقد يشفى أحيانا. كما استخدم الجراحون

K وهي عبارة عن أسطوانةMoxeأيضا طريقة جديدة أكثر فعالية عرفت باسم 
صغيرة مخروطية الشكل مـفـتـوحـة مـن نـهـايـتـهـا تحـتـوي عـلـى مـادة قـابـلـة
للاشتعالK �كن أن تعالج الجرح بحرقه إلى العمق ا=طلوب وا=دة اللازمة.
Kاستخدم ا=اء لعلاج الجروح على أوسع نطاق Kومع عدم وجود ا=راهم
وكان الجراح يوصي باستخدام ا=اء البارد للجروح ا=تسبـبـة عـن الـسـيـوف
والسونكيK وأيضا للكدمات. أما ا=اء الدافئ فهو الأفضـل لـعـلاج الجـروح
ا=تسببة عن رصاص البنادق. وتب� مع التجربةK أن الجروح تلتئم بسرعـة

أكبر إذا استخدم في تنظيفها كميات كبيرة من ا=اء.
واستخدمت أيضا تقنيات جديدة في معالجة الكسـور. و�ـا يـذكـر أن
معظم ا=عارك التي دارت في الأيام الأولى من الحرب كانت عـلـى الحـدود

»K وهناك كانتVosges في جبال «Val d‘Ajolالفرنسية الأ=انية بالقرب من 
ReboutersKتلك ا=ناطق تزخر بالأطباء المحلي� أدعياء الطب-أو (الدجال�) 



222

عندما تغير العالم

ذوي الخبرة الكبيرة في علاج آثار حوادث السقوط. هؤلاء علموا الجراح�
أهمية الكحول كوسيلة لتخدير الأعصاب واسترخائهاK فتسهل عملية العلاج
�هارة. كذلك استطاعوا حل مشاكل التسمم ا=تصلة باستخدام النيكوت�
في جراحات منطقة البطن. فكان ا=ريض يتناول زيوت النيكوت� ا=فترض
أنها تعمل على تخدير واسترخاء البطن حـتـى يـتـمـكـن الجـراح مـن تجـبـيـر
مفصل الفخذ وتجويف الحوضK وكان التأثير السام للـنـيـكـوتـ� غـالـبـا مـا
يقتل ا=ريض. وكان الطبيب الدجال يضع سيجارا في شرج ا=ريض ليحصل
على التأثير السام نفسهK دون المخاطرة بإدخال ا=ريض في حالة من الغيبوبة.
وهكذا تعلم الجراحون في ميدان القـتـال أن الـفـكـرة الـقـد�ـة بـإجـراء
العمليات الجراحية في الحالK فكرة خاطئةK وأن ا=ريض ينبغي أن يـعـالـج
أولا من الصدمة. كما � نبذ عملية نشر عظام الرأس التي كانت شائعة في
حالات إصابة الرأس بكسور. إذ كانوا يثقبون الرأس لتخفيف الضغط. غير
أن هذه العملية لم تكن تجرى إلا فيما ندرK نظرا لعدم وجود مثاقـيـب فـي
ساحة ا=عارك. واللافت حقا أن كثيرا من ا=صاب� الذين ظلوا عـلـى قـيـد
الحياةK دون إجراء هذه العمليةK أكثر من أولئك الذين أنقذت حياتهم بعـد

إجرائها.
كذلك تغيرت تقنيات جراحات بتر الأعضاء. فلم يعد الجراحون ينتظرون
أطول مدة �كنة قبل بتر الطرف ا=صاب. إذ كانت القاعدة السائدة بعـد

 ساعة بعد الإصابةK أو٢٤ثلاث سنوات من الحربK إما أن يتم البتر خلال 
لا يتم على الإطلاق. ومع عدم وجود ما يكفي من ا=واد اللازمة للـجـراحـة
مثل الإبر والخيوطK تب� للجراح� أن تثبيت جزأين من الـلـحـم أحـدهـمـا
مقابل الآخر يؤدي إلى التئامهماK بالالتحام معا وذلك بـربـطـهـمـا بـضـمـادة
Kعادية تثبتهما في مكانهما. وقام الجراحون في ذلك الزمن �حاولات أخرى
Kواسـتـخـدم الـزيـوت المخـفـفـة لــلألــم Kمـثـل تـرقـيـع الجـلـد كـعـلاج لـلـحـروق

والضمادات ا=صنوعة من الكتان.
أما أغرب اكتشاف في ذلك الوقتK فكان متصلا بحالة غريبة عـرفـت
باسم «موت الريح». فقد حدث أن مات عدد كبير من الجنود دون ظهور أي
علامات خارجية على أجسامهم. تصور الأطباء في باد� الأمر أن وفاتهم
ر�ا حدثت نتيجة مرور الهواء الناتج عن طلقات الرصاص العابر بالقرب
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منهمK فسحب أنفاسهم وسبب لهم الاختناق. لكن مع تكرار عمليات تشريح
جثث أولئك ا=وتىK تب� أن هناك تدميرا شديدا داخل الجسم لا يؤدي إلى

ظهور أعراض خارجية.
منحت الدولة-خلال تلك الحروب الثورية-كل الأطباء والجراحـ� رتـبـة
«ضابط صحة». وتدريجيا اعتاد الطرفـان الـعـامـلان فـي مـهـنـة الـطـب-أي
الأطـبـاء والجـراحـون-الـعـمـل مـعـاK وشـغـل كـل مـن الـفـريـقـ� مـنـاصـب فـي
مستشفيات ما بعد الحرب. وأصبحت الحاجة ماسة إلى العلاج مع ضخامة
Kحجم الإصابات التي بلغت حد الكوارث في صـفـوف الـقـوات الـعـسـكـريـة
وكانت �ئات آلاف الحالات. لهذا قرر ا=ؤoر الطبي العام الذي انعقد في

K إخراج المحارب� القدماء ا=قعدين من ا=ستشفياتK ليتركوا أماكنهم١٧٩٣عام 
 «بشارع سان جـاك» إلـى ثـكـنـةVal de Grace=صابي الحـروب. وتحـول ديـر 

 مصاب. وسرعان ما تـزايـد عـدد ا=ـرضـى١٢٠٠علاجية عسـكـريـة ضـمـت 
المحتاج� للعلاجK �ا أدى إلى التوسع في ا=ستشـفـيـات فـي كـافـة أنـحـاء
باريسK مع إعادة تصنيفهاK لتصبح مستشفيات متخصصة.. فهذا ا=ستشفى
Kوالثالث للأمراض التناسلية والجروح Kوالآخر للأمراض الجلدية Kللحميات

وهكذا.
 جميعها ملكا للدولة. واستمر التوسع١٧٩٤أصبحت ا=ستشفيات في عام 

K كانت مستشفيات باريس وحدها١٨٥٧في إقامة التسهيلات. ومع حلول عام 
 ألف سريرK علي ح� كان عدد الأسـرة فـي جـمـيـع مـسـتـشـفـيـات٣٧تضـم 

بريطانيا في الفترة نفسها لا تستوعب أكثر من خمسة آلاف مريض فقط.
هكذا أصبحت باريس عاصمة العالم في العلوم الطبيـةK بـعـد إoـام إعـادة

. ومن ثمK صارت فرنسا مركـز١٧٩٤تنظيم مهنة الطب في فرنسا في عام 
جذب الزائرينK وطلاب العلم من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا.

Kأصبح للجراح� في كليات الطب الجديدة دور مسؤول Kومع هذا التطور
 مقعدا للأساتذةo٢٢Kثل في عدد مقاعد الأستاذية التي شغلوها. فمن ب� 

 مقعدا في علوم التشريحK والفسيولوجيK والكيمياء١٢شغل الجراحون منها 
الطبيةK والصيدلةK والفيزياء الـطـبـيـةK والـصـحـة الـعـامـةK وعـلـم الأمـراض
الظاهريةK وعلم التوليدK والطب الشرعيK وتاريخ الطـبK وعـلـم الأمـراض
Kوالعيادات الخارجية والداخلية Kوالجراحة Kوتاريخ الطب الطبيعي Kالباطنية
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وعلم التدريس الطبي عند سرير ا=ريض.
تضمنت الدراسة في السنوات الثلاث الأولى لطلبة كلية الطبK التدريب
على الأعمال التي كانوا يعتقدون من قبل أنها لا تنـاسـب سـوى الجـراحـ�
Kوإجراء عمليات بتر صغيرة Kفقط. وشملت هذه التدريبات تضميد الجروح
وكتابة التقارير الطبية اليوميةK وجمع العينات التشريحيةK ودراسة الجثث.
وكان شعار كلية الطب آنذاك: «اقرأ قليلاK وانظر كثيراK وافعل أكثر». وقد
حقق هذا ا=دخل الجديد للطب نجاحا فورياK فكان معدل من � شفاؤهم
من ضحايا الحمى على أيدي الأطباء أقل بكثيـر مـن مـعـدل أولـئـك الـذيـن

عالجهم الأطباء الجراحون.
وكانت تلك الأوضاع الجديدةK فرصة فريدة أيضا لتكريس ا=يول الفلسفية
التي ظهرت مبكرا في اتجاه ا=ذهب الحسي والتحليل التفصيـلـيK ومـهـمـا
كان الأمر فقد كان الجراحون مهنيا أطباء حسي�K ارتكزت وظيفتهم دائما
على ا=لاحظة والإحساسK ثم التعامل مع السبب ا=وضعي للألمK ومع الجرح

في حد ذاته.
» وهو أحـد كـبـارKPhilippe Pinel أصدر «فيـلـيـب بـيـنـل» «١٧٩٨وفي عـام 

أساتذة الطب ا=درب� جراحيا في كـلـيـة طـب بـاريـسK وكـان وثـيـق الـصـلـة
 أصدرCondilacبدوائر الفلاسفة الأيديولوجي� ا=تأثرين بفكر كونديـلاك 

بينيل كتابا تحت عنوان «ا=بحث الفلسفي في تصنيف الأمراض»K أو تطبيق
التحليل على علوم الطب.

Kوقد صدر من هذا ا=ؤلف ست طبعات خلال عشر سنوات بعد صدوره
:<كان لها تأثير كبير في الأطباء في كافة أنحاء أوروبا. وقال «فيليب بينيل

إن مفاهيم ا=رض ا=بنية على الظواهر وحدها ليست كافيةK ولكي يستطيع
الطبيب فهم ا=رض فهما كاملا ينبغي عليه ملاحظة البيـانـات إكـلـيـنـيـكـيـا

وإرجاعها إلى مصادرها في أعضاء الجسم.
 رأى أن هـذاPinel وهـو جـراح مـن تـلامـيــذ Xavier Bichatلـكـن زافـيـيــه 

 ا=بدئي على نـسـيـجPinelالتحليل ليس بالعمق الكافي. لكنـه طـبـق تحـلـيـل 
Bichatالجسم الساكن والأقل تعقيدا في دراسته له بدلا من الجسم الحيK كان

يعتقد أن نسيج الأعضاء هو العنصر البسيط غير القابل للاختزال إلى ما
.Condilacهو أبسط منهK والذي كتب عنه كونديلاك 
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بدأ بيشات في اكتشاف أقصى مـا �ـكـن اكـتـشـافـه عـن الأنـسـجـة فـي
الجسم البشري فقام-في باد� الأمر-بتشريح هذا النسيـج حـتـى الألـيـاف.
Kوالـغـلـيـان Kوالـعـرق Kبعد ذلك أخذ يختبر تأثير هذه الألياف على الـتـعـفـن
والتخمرK وا=واد الحمضية والقلوية إلخK ولم يهتم كثيرا بالتركيب الكيميائي
للنسيجK بقدر اهتمامه بـتـرتـيـبـه وخـصـائـصـه. إذ رأى أن الـنـسـيـج مـصـدر

 �طا من الأنسجـة مـن٢١ا=علومات الحسية البسيطةK وحدد في النـهـايـة 
بينها: النسيج الخلويK والعصبيK والشريانيK والوريدي والزافرK والجلدي
ا=ساميK ونسيج البشرةK والنسيج ا=صاصيK والنسيج العظميK والنـسـيـج
Kوالنسيج الليفي الغضروفي Kونسيج الشعر Kوالليفي Kوالغضروفي Kالنخاعي

والنسيج العضليK والمخاطيK والنسيج ا=فصليK والنسيج الغدي.
K أول رؤية١٨٠٠ في كتابه «رسالة عن الأغشية» الصادر عام Bichatقدم 

منهجية للمرض كظاهرة موضعية. وكانت النظرة إلى ا=رض بوصفه كيانا
مستقلا يظهر في كل الجسم بصور مختلفة قد انتهت oاما. رأى بيشـات
أن ا=رض خاص بنوع الآفة وينشط الأنسجة. ومع التعـامـل مـع حـالات مـا

K تب� أن الأمراض تنتشر من نسيـج إلـىBichatبعد الوفاة لاختبار نظـريـة 
آخر داخل الجـسـد. وهـكـذا اسـتـطـاع بـيـشـات أن يـخـتـرع عـلـم «الـتـشـريـح

الباثولوجي».
ولا شك أن هذه الرؤية الجديدة للمرضK أبعـدت ا=ـريـض عـن تـدخـلـه
Kا=باشر مع الطبيب. كما ساعدت أوضاع ا=ستشفيات الجديدة على انعزاله
بعد أن أصبح الأطباء في ا=ستشفيات أكثر سيطرة على ا=رضىK بوصفهم
صفوة مهنة الطب. أما ا=رضى أنفسهم فصـاروا مـن شـريـحـة اجـتـمـاعـيـة
Kأو جنود صم لا ينطقون Kالفقراء ا=عدمون Kفهم في معظم الحالات Kجديدة
تعودوا فقط على تلقي الأوامر. وهاهم في ا=ستشفيـات يـرقـدون بـالآلاف
مستسلم� طائع� سلبي�K يجيء إليهم طلبة الطب �حض إرادتهم يتعلمون
ويتدربون عليهمK فيتعرضون في صمت وطاعة لزغد ونخس الأصابـع فـي
صدورهمK ليس هذا فحسبK بل كثيرا ما كان ا=ستشفى يضع خارجه لافتة
ضوئية تشير إلى أن هناك حالات مرضية يفحصها الأطباءK أو أن هـنـاك
نساء حوامل بالداخل. وكانت جميع ا=ستشفيات الفرنسية مفتوحة لطلبـة

»K أما إذا حـاولMaison Royalالطب باستثناء مـسـتـشـفـى «مـيـزون رويـال» «
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مريض الاعتراض على علاجهK فكان يتعرض للطرد من ا=ستشفى. ومعظم
ا=رضى كانوا من طبقة العمال الفقراء الذين يعيشون في بيوت قذرة مكتظة
بالأعداد الكثيرةK اعتادوا أن يقضوا حاجتهم بداخـلـهـاK ويـضـاجـعـوا فـيـهـا
نساءهم علانية. وكان الطلبة يقومون بالكشـف عـلـيـهـم وهـم عـراة دون أن
يثير ذلك غضبهم. وبالتالي ساعدت تلك الإمكانات على جعل التعليم الطبي

أكثر فعالية وسهولة.
 فرنكا مقابل٦٠وكان أقارب ا=ريض في حالة وفاتهK مجبرين على دفع 

دفنهK وإلا ينتقل جثمانه إلى غرف التشـريـح لـيـتـم عـلـيـه تـطـبـيـق الـدروس
Kومعرفة أسباب الوفاة. وهكذا ازدهر علم التشريح الباثولوجي في فرنسا
وأخذ طلبة الطب الأجانب الذين يدرسون التشريح يتدفقـون مـن إنجـلـتـرا
على باريسK نظرا لعدم إمكان حصولهم على الجثث إلا بشرائها من سارقي
الجثث أو لصوص ا=قابر. لكن الأمر كان مختلفا في فرنسا. فإذا اعترض
أقارب ا=توفى على تشريحهK كان عليهم تقد� ا=بررات القوية للتغلب على
حق الطبيب التلقائي في فحص جثمان مريضه الذي توفي تحـت مـشـرط

عمليته الجراحيةK والتي لم يكن للمريض سلطة رفضها.
وهكذا تحرر الطب-في ذلك ا=ناخ الطبي الجـديـد ا=ـتـجـه إلـى فـحـص
ودراسة النسيج البشري والابتعاد عن الطبابة وا=داواة أو عـمـل مـا يـريـده
ا=ريضK واتخذ مسار تشخيص وتصنيف ا=رض أو ا=سار الذي يريده الطبيب
ا=عالج. وكان كل ما يحتاج إليه الطبيب في ذلك الوقت هو إجراء ا=لاحظات
الإكلينيكية الكافية للحصول على البيانات التي يبنى عليها إحصائيا نظام

العلاج.
وكانت هناك محاولات غير ناضجة في إنجلترا في مجال الإحصائيات
منذ القرن السادس عشرK استخدمت فيها وسيلة تجميع شهادات الوفيات
أثناء الأمراض الوبائيةK =عرفة العدد الإجمالي التقريبي للوفيات. وفي ظل
الدافع التجاري والتوسع في القرن السابع عشرK بدأ ا=ـواطـن الإنجـلـيـزي

» بحث استخدام البيانات الإحصائية. وقد توصلJhon Grountجون جرونت «
 إلى الاكتشاف الرئيسي الذي أكد أن الأعداد الكثيرة تكشف١٦٦٢في عام 

عن مظاهر الانتظام أو الأ�اط التي لا تستطيع الأعداد القليلة تبيانها.
وأظهر تحليل سجلات ا=واليد والوفيات فـي لـنـدن فـي فـتـرة خـمـسـ�
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عاماK أن مثل هذه البيانات �كن أن تساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية
وتشخيصها. كما وجد «جرونت» أيضا أن هناك علاقات تربط ب� الأمراض

ا=زمنة وا=نتظمة من جانبK والطقس من جانب آخر.
وفـي أوائـل الـقـرن الـثـامـن عـشـرK بـدأت شـركـات الـتـأمـ� بـاسـتـخـدام
الإحصائيات التي ساعدتها على تحديد أقساط التأم� بناء عـلـى تحـلـيـل
قوامه خبرة التأم� لاحتمالات الوفاة. وقد نـشـرت ا=ـوسـوعـة الـفـرنـسـيـة

K في منتصف القرن الثامن عشـرDiderot EncyclopedieKالعظيمة «ديديرو» 
مقالا عن «الاحتمالية» وضعت فيه التحليل الإحصائي كنشاط رئيسي للفكر
العلمي ا=ستنيرK وخاصة فيما يتعلق باستخدامه أفضل استخدام في الحالات
الاجتماعيةK كذلك ساعد التحليل الإحصائي الدولة على تقو� حجم وأوضاع
السكانK ور�ا كانت كلمة «إحصائيات» أصلا قد انبثقت من بروسيا عندما
كان نظام ا=لكية ا=طلقة فيها يسعى بحماسة شديدة للسيطرة على شعـب

ا=ملكة البروسية.
لقد تأثرت البشرية بالفعل بفكر الفيلسوف «كانط»K وبـأيـديـولـوجـيـات
التنوير التي وضعت الإنسان في قلب صورة عا=ه الطبيعي ا=وحدK وبالتالي
شجعت على هذا النوع من التفكير ا=نظم ا=ترابط الذي كان تطبيقه في كل
مجالات ا=عرفة مطلوبا ومرغوبا فيهK هذا وقد اهتم الأطباء بعلـم الأرقـام

الجديدK بتشجيع من الفلاسفة.
KMarquis de CondrocetK كتب «مـاركـيـز دو كـونـدورسـيـه» ١٧٨٥وفي عـام 

وهو فيلسوف فرنسي آخر من الفلاسفة الذين أسهموا في وضع ا=وسوعة
الفرنسيةK كتب مقالا بعنوان: «تطبيق الرياضيات في نظرية صنع القـرار»
قال فيه: «إذا كانت دراسة الإحصائيات قد أفادت شركات التأمـ� فـائـدة
كبيرةK فإنها سوف تفيد كثيـرا فـي كـل المجـالات الأخـرى. هـذه الـدراسـات
الإحصائية ستقدم للعقل الذي يصنع القرار مساعدة لا تقدر بقيمةK لأنها
سوف تضع مبررات الرأي في ا=يزانK وتحسب الصدق المحتمل للشهادة أو

القرارات».
وكان لاستخدام الرياضيات أسبابه الـسـيـاسـيـة الجـيـدةK فـبـعـد الـثـورة
الفرنسيةK خابت محاولات الإصلاح الاجتماعي على ا=ستوى القوميK لسبب
بسيطK وهو عدم معرفة حجم التعداد السكاني النهائيK وكان التـخـطـيـط
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لتلك الإصلاحات صعبا إن لم يكن مستحيلا. وكانت عملية إحصاء كل فرد
على حدة عملية مستحيلة من الناحية التمويليـة أو الـتـنـظـيـمـيـة عـلـى حـد
سواءK وفيما بعدK ألقى عالم الطبيعة الفرنسي الأول «بيير سيمون لابلاس»

Pierre Simon Laplace سلسلة من المحاضرات في مـدرسـة ا=ـعـلـمـ� KEcole

Normalأو الـتـفـاضـل K(حـسـاب الاحـتـمـالات) كـان آخـرهـا مـحـاضـرة عـن K
والتكاملK الذي أعلن فيها أنه استطاع تطويره من خلال اهتمامه بـألـعـاب
الحظ. وأن استخدام هذا الحساب في الشؤون الإنسانـيـة سـوف يـسـاعـد
على الحد من الجهل بأسباب الخطأ في التحليل الإحصائيK مادام أمكـن
بالعقل التوصل إلى السبب المحتمل من تكرار الحدث. إذ كلما تكرر حدوث

الشيءK أمكن القول بثبات وانتظام التكرار نفسه.
ظل «لابلاس» على مدى السنوات القليلة التالية يدلل على أنه �كن من
خلال استخدامات محددة لطريقته الحسابيةK تـوجـيـه وتحـسـ� أسـالـيـب
Kواكتشاف الانتظام الطبـيـعـي Kا=لاحظة لتقييم موثوقية النتائج التجريبية
والقوان� الطبيعية التي تخفيها الاضطرابات العرضية غير ا=نتظـمـة فـي
الطبيعةK أو الأخطاء الكبيرة التي تتم في عمـلـيـة ا=ـلاحـظـة لـلـدلالـة عـلـى
الأسباب. وخلص «لابلاس» إلى معادلة رياضية أمكن من خلالها التـوصـل
إلى أدق رقم لمجموع السكان الكلي من خلال عينة صغيرة للغـايـة. وبـتـلـك
ا=عادلة يكون لابلاس قد اخترع مفهوم النسبة ا=ئوية الإحصائية الدالة.

وسرعان ما انتشرت في ا=ستشفيات فكرة استخدام الأعداد بطريـقـة
لابلاس لتحس� تشخيص ا=رض وفعالية العلاجK حيث كانت أعداد ا=رضى
الهائلةK هي ا=صدر الأولي لأكبر قـدر مـن الـبـيـانـات. وكـانـت أول مـحـاولـة
للتحليل الإحصائيK تلك التي قام بها الشاب «فيليب بينيل»K صديق بنيام�

 مسؤولية الإشراف على ملجـأ١٧٩٢فرانكل�. وكان قد عهد إليه فـي عـام 
Bicetreللمسن� والعجزة في باريس. وكان هذا ا=لجأ هو أكـبـر مـأوى فـي 

أوروبا حيث كان يضم ثمانية آلاف مريضK معظمهم في حالـة مـتـأخـرة لا
تجدي معهم ا=ساعدة.

ورأى بينيل أن من أسباب التقدم البطيء للطب تطبيـق الـوسـائـل غـيـر
الدقيقة التي لا تستند إلى التجربة والاختـبـار. ونـادى �ـلاحـظـة ا=ـريـض
ملاحظات متكررةK وتسجيل الحالات بصورة منتظمةK وعقد ا=ـقـارنـة بـ�
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البيانات على امتداد الوقت. وكان يرى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للوصول
إلى الشكل الصحيح لعلاج عدد كبير من ا=رضىK ورغم أن وسائل بـيـنـيـل
كانت بسيطة وحققت نسبيا نجاحا أو فشلا جزئياK فإنها جذبت اهتمامـا
عاما با=شكلة. وقد اشتهر اسم بينيل ب� أقرانه ا=هني� بعد أن اتخذ قراره

بفك الأغلال وعدم استخدامها مع مرضاه.
ومع بدايات العشرينيات من القرن التاسع عشرK استخدم «بيير لويس»

»Pierre Louisمدير مدرسة الطب في باريـس وسـائـل «بـيـنـيـل». فـقـد ظـل «
لويس متوقفا عن �ارسة الطب �ارسة خاصة =دة سبع سنواتK لأنه كان
يقضي خمس ساعات يوميا في عنابر ا=ستشفى يجمع البيانات عن ا=رضى
ثم يقوم بعد الوفاة بدراسة الصلة ب� الأعراض ا=رضية التي جمعها قبل
الوفاة ودلالاتها فيما بعد الوفاة. بعد ذلكK بدأ الجراحون بـالـفـعـل بـاتـبـاع
الشيء نفسه. وقد أمكن «لبيير لويس» بعد استخدامه للتحليل الإحصائي
أن يثبت أن مزاعم من سبقوه بالنجاح العلاجي كانت قائـمـة عـلـى بـيـانـات
ناقصةK أما الآن وبعد التحليل الإحصائي فيمكن أن يكون التشخيص والعلاج

دقيق�.
أما الخطوات ا=تقدمة الأخرىK فقد أخذت في الوقت نفسهK تعمل على
تحس� وسيلة جمع بيانات الأعراض ا=رضـيـة. وحـفـز الاهـتـمـام الجـديـد
بحصر ا=رض في منطقة محددة مـن الجـسـمK إلـى اسـتـخـدام تـقـنـيـة قـام

بتطويرها طبيب من فيينا يدعى «جوزيف ليوبولد» أوين بروجر.
K أن «النقر» على الصدر يحـدث١٧٦١فقد أظهر هذا الطبيب فـي عـام 

أصواتا �كن أن تحدد موضع القلب وحالة الرئت�. وقام «ج� نـيـكـولاس
» طـبـيـب نـابـلـيـون الخـاص الــذي كــانJean Nicolas Corvisarكـورفـيــزارت» «

متخصصا في حالات القلب ومؤسس مدرسة طب الأمراض في باريس عام
K قام بنشر هذه التقنية الجديدة على أوسع نطاق.١٨٠٨

 اكتشف طبيب آخر يـدعـى «ثـيـوفـيـل ريـنـيـه هـيـاسـيـنـث١٨١٦وفي عـام 
» أن اسطوانة مصنوعة من الورقTheophile Rene Hyacinthe Laencلايناك»«

ا=قوىK �كن بوساطتها تضخيم الأصوات الصادرة من الجسم. أطلق ثيوفيل
» ترتب علىStethoscopeرينيه على اختراعه هذا اسم «السماعة الـطـبـيـة»«

هذين التطورين السابق� أن أصبح بالإمكان فحص ا=ريض فحصا تفصيليا
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دقيقا أكثر من ذي قبل. وكان لايناك يقوم بفحص الجثث التي � تشريحها
=عرفة النتائج بعد الوفاةK ثم ينصت إلى نشاط العضو ا=ماثل في ا=ريـض
الحيK وما ينتج عنه من الأعراض ا=رضية للمرض نفسه. ومع ربط علاقة
أعراض ا=رض بالصوت الذي سمعهK كان «لايناك» قادرا على تحديد حالة
الاكز�ا أو الانتفاخ والاستسقاء في الرئةK وغرغرينة الرئـتـ�K والالـتـهـاب
الرئويK فضلا عن مرض السل الذي كان بحق قاتل مجاميع البشر في ذلك

العصر.
 في تحقيق هدفه في وضع الخلل العضوي الداخلـي فـيLaennacنجح 

مستوى الأمراض الجراحية نفسها. وكان رد فعل تلك الخطوة عند الأطباء
الـبـريـطـانـيـ� يـدل عـلـى مـدى تـأخـرهـم كـثـيـرا عـمـا حـدث مـن تـقـدم فــي
ا=ستشفيات الفرنسية. ولعل العبارة التالية التي قيلت وقتها هي أبلغ دليل

على ذلك:
«إن صورة الطبيب الفرنسي الوقور وهو ينصت إلى صدر ا=ريـض مـن

خلال أنبوبة طويلةK هو أمر يثير الضحك لغرابته».
كانت النظرة إلى ا=رض والعلاج في أواخر الربع الأول من القرن التاسع
عشرK قد تطورت في باريس تطورا كليا. وقد رجـع الـفـضـل فـي ذلـك إلـى
نجاح الجراح� في تحديد موضع ا=رض من خلال ربط العلاقة ب� أعراضه
في جسم ا=ريض الحي بنتائجه بعد الوفاة. وأصبح التشريح البـاثـولـوجـي
Kحقلا علميا للأبحاث. ولم تعد أعراض ا=رض هي ا=صدر الأول للبيانات
لأن الحالة الظاهرية ما هي إلا نتيجة لنشاط ا=رض الداخلي الذي أثر في

الأنسجة والأعضاءK رغم عدم تأثيره بالضرورة في الجسم كله.
وقد أدت التقنيات الجديدة في الكشف على ا=ريض إلى استبعاد رأي
ا=ريض الذي فقد قيمتهK لأن استخدام تقنيات النقر على الصدرK ووضـع
سماعة الطبيبK كانت مدخلا إلى المجـريـات داخـل الجـسـمK تـلـك الـتـي لا
يـدري ا=ـريـض عـنـهـا شـيـئـا فـي مـعـظـم الحـالات. كـذلـك صـار اسـتــخــدام
الإحصائيات في تسجيل ا=لاحظات على نطاق واسعK أمرا ضروريا لتجميع
البيانات الدقيقة عن ا=رض والعلاج. وهكذا ونتيجة لهذا الـتـقـدم تـغـيـرت
علاقة الطبيب با=ريض تغيرا جذرياo Kاما كما تغـيـر ا=ـركـز الاجـتـمـاعـي
=هنة الطب نفسهاK فانتهى العهد الذي كان فيه ا=ريض هو ا=ستشار والخبير
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الذي يحدد كفاءة الطبيب ا=عالج.
وفي ظل تلك الأوضاعK أصبحت مهنة الطب هي الفيصل في أداء الطبيب
الفردK بعد أن قبل الناس بصفة عامة عددا متزايدا من التقنيات الإكلينيكية.
وأصبحت أهم علاقة في حياة الطبيب هي علاقته بأقرانه الأطباء. وبدلا
من التكتم والأسرارK كما كان الحال من قبلK حلت الرغبة بينهم للمشاركة
معا في تبادل ا=علومات والتقنيات لتضيف إلى حياتهم الـعـمـلـيـة الـتـقـديـر
والتقدم. وفي باريس ظهرت في عشرينيات القرن التاسع عشرK مجموعة
من المجلات الطبية التي شجعت على تقسيم التخصصات الطبـيـةK حـيـث
بدأت أول مجموعة من الأطباء ا=تخصـصـ� تـركـز عـلـى وظـائـف أعـضـاء

محددة من أعضاء الجسم.
ومنذ ذلك الح�o Kت إعادة تعريف جسم الإنسان بوصفه ا=كان الذي
يصيبه ا=رض. وانتهى عهد التقو� الثنائـي بـ� الـطـبـيـب وا=ـريـض. فـقـد
أصبح الطبيب هو صاحب الكلمة النهائية في تشخيص ا=رض. وكان إغراء
ا=زيد من هذا التحكم أمرا جذابا. وأدرك الثوريون بالفعل في القرن الثامن
عشر أهمية تحس� الأحوال ا=عيشية لجماهير الحضر. وكان «جان جاك
روسو» قد وصف ا=رض في رسالته بعنوان جذور عدم ا=ساواة في منتصف
القرن: «بأنه أحد مظاهر المجتمع ا=تحضـر الـذي نـتـج عـن الآثـار الـضـارة
للبيئة غير الصحيةK وعدم فعالية الطب». وب� «جان جاك روسو»K أنه من

الطبيعي أن يصبح ذلك المجتمعK مجتمعا مريضا ناقلا للعدوى.
Kيتم استخدام معنى كلمة السكان كما يستخدمها التجاريون Kولأول مرة
حيث أضيف إليها مضمون «العامة» أي طبقة غير النبلاء من العمالة الفقيرة
الجاهلة جداK بحيث لا تستطيع تحمل مسؤولية تحـسـ� أحـوالـهـا. وعـلـي

» يلقي محاضرات في كلـيـة طـب جـامـعـةC.F.Brunelleح� كان «برونـيـل» «
» أشار إلى العلاقة ب� الشعب السليم صحيا والأمةMontpellierمونبلييه «

ا=نتجة. وردد «برونيل»ما دعا إليه «فرانك» من قبل بضرورة تدخل الدولة
Kوشغـل ا=ـنـاصـب ا=ـهـنـيـة Kوا=لبس Kوالزواج Kا=باشر في عمليات الإسكان
والحرفيةK ورسائل الترفيه إلخ.. لكي تعـمـل عـلـى ضـمـان وحـمـايـة الـبـيـئـة
الصحية. ومن ثمK يجب أن يخرج الطب الـعـلاجـي مـن ا=ـسـتـشـفـيـات إلـى

العامة ليلعب دورا وقائيا عموما.
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Kومـيـاه الـشـرب Kلا شك أن ظهور الرغبة في تحس� الصرف الصحي
وتجديد هواء الغرفK والإنجابK والأحوال ا=عيشية الخاصةK وبيئة أماكـن
العملK لا شك أن هذا كله كان �ثل استنارة نبعت غالبا من اهتمام التجاري�
بتحقيق الرخاء بوصفه مسألة اقتصادية وسياسية رفـيـعـة ا=ـسـتـوى. وفـي

K يقول: «منBenoiston de Chateaunef كتب بناوستون دو شاتونيف ١٨٢٠عام 
ا=هم من أجل سعادة الجميع أن يخضع الإنسان للرعاية ا=قدسة للأطـبـاء
K«ن درسوا طبيعة الإنسان جسمانيا ومعنويا دراسة متعمقة� Kالأكثر كفاءة
وبعد تسع سنواتK وقع حادثان ساعدا على تحقيق هذه الخطوة الجذريـة
على مستوى الصحة العامةK وما كاد القرن التاسع عشر يقترب من نهايته
حتى كانت الدولة قد تدخلت في الاستخدامات ا=شتركة على نطاق المجتمع

ككل.
oثل الحدث الأول في وصول مرض إلى أوروبا قادما من شمال الهند
انتشر بسرعة خمسة أميال يوميا على مدى أكثر من عشر سنوات. أصاب

 بادئا بالنمساK ثم بولنداK وأ=انيا١٨٢٩هذا ا=رض أوروبا لأول مرة في عام 
والسويدK ليجعل شعوب هذه البلاد تعرف بحق معنـى الـرعـب ا=ـطـلـق مـن

وباء الكوليرا.
ثم وقع الحدث الـثـانـي فـي الـعـام نـفـسـهK وهـو اخـتـراع ا=ـيـكـروسـكـوب
الاكروماتيك (اللالوني)K بوساطة تاجـر خـمـور إنجـلـيـزي فـي لـنـدن يـدعـى

» وا=عروف أنه منذ ظهورJoseph Jackson Lister«جوزيف جاكسون ليستر» «
ا=يكروسكوب في القرن السابع عشرK كانت هناك مـشـكـلـتـان رئـيـسـيـتـان.
أولاهماK أن أشعة الضوء النافذة عبر ا=نطقة الخارجية من العدسات تنكسر
على نحو لا oاثليK لتتلاقى في عدة نقط بؤريةK وبالتالي تتكـون الـصـورة
خارج بؤرة العدسة. والثانية أن خط ميل الأشعة مـنـشـوريـا يـجـعـل الألـوان
المختلفة تحدث ضوءا أبيض �يل بدوره إلى امتدادات مختلفة مسببا ألوانا
في الأطراف تجعل من الصورة غير الواضحة أصلاK أقل وضوحاK عرفت

تلك التأثيرات في ذلك الح� بأنها زيغ كروي لوني.
Kلكن اختراع جوزيف ليستر جاء ليدخل تحسينات على هذا ا=يكروسكوب
بعد أن أدخل «ليستر» عدسات مقعرة مستوية من زجاج ظراني (ذي معامل
انكسار عال) متصلة بعدسات مقعرة من الزجاج التاجي شديد الصفاء �ا
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حد من الانحرافات وجعل الصورة واضحة. حفز هذا ا=يكروسكوب اللالوني
«الاكروماتيك» الجديد رغبة الأ=ان ا=لـحـة فـي اكـتـشـاف عـمـلـيـات الحـيـاة

 هو١٨٣١» في عام Mathias Schleidenالجوهرية. وكان «ماتياس شلايـدن» «
أول من رأى (النواة الخلية). فهذه الثقوب الغريبة في النـسـيـج كـانـت تـرى

 قد وصفهاMarcello Malpighiبالفعل في النباتاتK وكان مارسيللو مالبيجي 
في القرن السابع عشر بأنها «أكياس صغيرة»K وشبهها آخرون برغوة البيرة.

 بفصل الخلايـا مـنKG.R. Treviranus قام ج-آر-تريفيرانـوس-١٨٠٩وفي عـام 
 فاكتشف وجود جدار مزدوج ب� تقسيمات الخلاياbuttercupKعشب الحوذان 

ومن ثمK فمهما كانت وظيفة الخلايا فهي كيانات منفصلة عن بعضها البعض.
لم �ض وقت طويل بعد اكتشافه النواة داخل الخليـة قـبـل أن يـنـاقـش

»Theodore SchwannK«شلايدن» هذا الاكتشاف ف مع زميله تيـودورشـوان «
بعدها قرر «شوان» فحص كل أنواع الأنسجة ا=عروفة لـهK وقـد أدى بـحـثـه
ا=يكروسكوبي ا=تعمق إلى حدوث تغيير جـذري فـي مـفـهـوم أصـل ا=ـرض.

 «أن كل أنسجة النباتات والحيوانات١٨٣٩وجاء في كتابه الذي صدر في عام 
هي بالضرورة الأنسجة نفسهاK وأن هناك مبدأ واحدا جامعا فيما يـتـعـلـق
Kبتطور الأجزاء الأساسية في أجسام الكائنات الحية مهما كانت مخـتـلـفـة
هذا ا=بدأ هو تكوين الخلايا.. ومن اللافت أن «شوان» قـام بـعـرض كـتـابـه

على الأسقف المحلي قبل نشرهK خشية اتهامه بالهرطقة».
وقد لاحظ «شوان» خلال أبحاثه أن الخـلايـا تـتـجـمـع فـي مـجـمـوعـات
مختلفة في الأنسجة المختلفةK فهي في الدمK والأوعية اللـيـمـفـاويـة خـلايـا
Kمستقلة ومنفصلة. وفي الغلاف الخلوي في النبات والحيوان خلايا مستقلة
لكنها موجودة في مجموعات. وتلتحم الخلايا في العظام �ادة موجودة ب�
الخلايا. وتكون الخلايا ليفية في الأوتار التي تـربـط الـعـضـلات بـالـعـظـام
والأنسجة ا=رنة. ولكل خلية حياتها ا=ستقلة ذات الـوجـود ا=ـسـتـقـل داخـل
خلية أخرى أو بالقرب منهاK وذلك من خلال oييز للمادة الأساسية ا=شتركة.

» خلال أبحاثه في الخلاياK أن الحيـاة لـيـسـتSchwannواكتشـف «شـوان» «
حياة نفسيةK تجليا لفكرة ماK إ�ا هي حياة مادية.

»J.E.Burkinje-  وهو العام نفسه-وجد التشيكي «بوركينجي» «١٩٣٩وفي عام 
في مبيض حيوانK وخلايا جـنـ�K مـادة شـبـه هـلامـيـةK أطـلـق عـلـيـهـا اسـم
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«بروتوبلازم» أو مادة تسمح بكشف الحياة. وجد في هذه ا=ادة نصف الصلبة
ونصف السائلةK وجد فيها الذرات الأولية للجسم العضوي الحي. فهـل يـا
ترىK هذه الذرات الأولية هي موطن الحياة نـفـسـهـا?. وانـطـلاقـا مـن هـذا

١٨٤٦Kالتساؤل أخذ الباحثون يدرسون «البروتوبلازما» بنهم شديد. وفي عام 
 عند ملاحظـة انـشـطـار كـائـن بـحـريKarl Von Beerوجد «كارل فـون بـيـر» 

(قنفد البحر)K أن الخلية قبل انشطارها انقسمت بالفعل إلى نصف�. وفي
 مقولته الشهيرة: (إن كلKRobert Remark أعلن «روبرت ر�ارك» ١٨٥٢عام 

الخلايا تخرج من خلايا أخرى).
لكن الرجل الذي نقل نظرية الخلية إلى أنضج وأكثر ا=ستويات العلمية

 الذي عرفRudolf VirchowانتصاراK هو العالم الأ=اني «رادولف فيرشوف» 
»الأ=انيK نظرا لتأثيره غير العادي في كافة العلوم.Popeباسم «بابا الطب» «

كان «فيرشوف» في شبابه ا=بكر رجلا راديكالياK انخرط في الثورة الأ=انية
. ولا شك أن مؤلفاته وضـعـت مـهـنـة الـطـب الأ=ـانـي عـلـى أول طـريـق١٨٤٨

الفسيولوجيا التجريبية.
ركز «فيرشوف» في أبحاثه على منطقة كل خلية ونـواتـهـا. اكـتـشـف أن
بعض الخلايا متخصصة في إنتاج اللعابK والأخرى في ا=واد ا=لونةK وغيرها
في إنتاج الأظافرK أو العدسـات كـمـا وجـد أيـضـا أن هـنـاك مـجـمـوعـة مـن
الخلايا متخصصة في إنتاج الغضاريف والعظمK وربط الأنسجة والأوعية
الدموية والألياف العضلية. قام «فيرشوف» أيضا بفحص النشاط الخلوي
(أي النشاط ا=تعلق بالخلايا) في الالتهاب الوريديK وزيادة عدد كرات الدم
البيضاءK والجلطة الدمويةK وتلوين الدمK والالتهاباتK والأورام. وكلما تعمق
«فيرشوف» أكثر في البحثK ازداد اقتناعه بأن ا=رض هـو ظـاهـرة تـهـاجـم
الخلية فتجعلها تتضاءل وتقوم بوظيفة أخرى مختلفة تصل-على سبيل ا=ثال-
إلى درجة إنتاج الصديد. وفي ذلك يقول «فيرشوف»K «.. نحن لا نستطيع
أن نصل إلى أبعد من الخليةK إنها الرابطة ا=وجودة باستمرار في السلسلة
K«وتكون جسم الإنسان Kالعظيمة من التكوينات التي تعتمد على بعضها البعض
وهكذا قدم «فيرشوف» رؤية كاملة جديدة للمرض والصحةK والعلاقة بينهما
من خلال ملاحظات غيرت نظرة مهنة الطب لكافة أوجه �ارساتها. ومن

 «إن موضوع العلاج ليس هـو الأمـراضK إ�ـا هـو:ب� ما قاله «فـيـرشـوف»
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ظروف الحالات ا=رضية. فنحن نهتم في كل مكان بالتغيرات التي تحـدث
في أوضاع الحياة وظروفهاK وهذا هو الشيء نفسه بالنسبة للمرض. فا=رض
ما هو إلا الحياة في ظروف متغيرة». وأضاف «فيرشوف» وهو يقدم بحثه
إلى رؤسائه من السياسي� الذين يحكمون حكما مطلقاK متعمدا مجاملتهم
قائلا: «إن الجسم الحي هو مجتمع من الخلايا الحيةK مثـل دولـة صـغـيـرة

K«منظمة تنظيما جيدا
و�ا لا شك فيه أن التطور التقني قد عزز الخطوات ا=تقدمة في اتجاه
بحث البنيان العميق للجسمK بعيدا عن التعامل مع ا=ريضK وهو في حالـة
وعي كامل. وقد بدأت إنجلترا ا=تقدمة صناعيا فـي أوائـل الـقـرن الـتـاسـع

Preumatic ChemistryKعشرK تهتم اهتماما كبيرا بعلم كيمياء الهواء ا=ضغوط 
فقامت محاولات مختلفة لاكتشاف مكونات الهواء. وخلال تلك المحـاولات

 والتي اشتملتPriestly و«بريستلي» Lavoisierالتي قام بها كل من لافوازييه 
على تحديد الغازات التي تخرج عند احتراق مواد معينة. استطاع الباحثان

K استنشق١٧٩٨ (غاز الإضحاك). وفي عام nitrox oxideفصل أكسيد الازوتوز 
هـذا الـغـاز أحـد مـسـاعـدي دكـتـور «تـومـاس بـيـدوس» فـي مـعـهـد الــغــازات

K وعندما أصبح فـيـمـاHumphry Davyا=ضغوطةK ويدعى «همـفـري ديـفـي» 
بعد أستاذا محـاضـرا فـي ا=ـعـهـد ا=ـلـكـي بـلـنـدنK ألـقـى «ديـفـي» عـددا مـن
المحاضرات حول هذا الغاز «الغامـض الـغـريـب» الـذي يـسـبـب الإضـحـاك.
ورغم رأي «ديفي» نفسه حول إمكان الاستفادة بهذا الغاز في الاستخدامات
Kفإنه شاع استخدامه على نطاق واسع في ا=هرجانات والحفـلات Kالطبية
وأطلق عليه اسم «الأثير ا=رح» نظرا لتأثيره الضاحك على من يستنشقه.
لكن أول استخدام طبي لهذا الغاز � على يد الطبيب الأمريكي «كروفورد

» الذي كان هو نفسه مدمنا مثل مرضاه.Crowford William Kongويليام لونج» «
» طبيبا �ارسا في مقاطعة جيفرسون بجورجيـاK وقـدLongوكان «لونج» «

اعترف ذات مرة بأنه جرب استنشاق هذا الأثير وكان هو أول من اكتشف
تأثيره التخديري عندما أزال ورمـا مـن رقـبـة أحـد ا=ـرضـى الـذي كـان قـد

استنشق هذا الغاز.
١٦أما أول عملية تتم على مرأى من الجمهورK فهي الـتـي أجـراهـا فـي 

» الطبيبJhon Collins Warren الدكتور «جون كولينز وارن» «١٨٤٦أكتوبر عام 



236

عندما تغير العالم

الجراح في مستشفى «ماساشوسيت العام» في ولاية بوسطنK عندما أزال
هو الآخر ورما من الرقبة. وقد نجحت هذه العملية نجاحا باهرا. وسرعان
ما انتشر خبر هذه الجراحة في إنجلترا. بعدها أجرى «روبرت لـيـسـتـون»

Robert Listonفـي ديـسـمـبـر مـن الـعـام نـفـســه-وهــو مــن أوائــل الجــراحــ� 
البريطاني� في مستشفى كلية طب الجامعة-عملية بتر ساق لأحد الجزارين
يدعى فريد تشرشلK بقطع الجزء ما ب� الركبة وعظمة الفخذ. وقد لاحظ
هذا الجراح لأول مرة في حياتـه الـعـمـلـيـةK أنـه اسـتـطـاع أن يـأخـذ الـوقـت
الكافي في إجراء الجراحةK وقال كلمته ا=شهورة «هذا الرجل تجنب ضربات
التنو� ا=غناطيسي الزائفة وبعد عام آخرK استخدم الجراحون إلى جانـب

«غاز الازوتوز» غاز «الكلوروفورم» أيضا كغاز مخدر.
وهكذا انتهي عهد الجراحات الكبيرة كتجربة مؤ=ة يتوفى فيها ا=ريض
في معظم الأحيان من الصدمة أو من الألم ا=برح أثناء إجرائها أو بعدها.
ليس هذا فقطK بل أصبح الجراح قادرا على القيام �حاولات أثناء تخدير
ا=ريضK كانت من قبل بعيدة عن مجرد التفكير فيهـاK مـثـل عـمـل فـتـحـات
أوسع في القفص الصدري أو البطن. وكانت مثل هذه العمليات حتى ذلك
الوقت تنتهي دائما بالوفاة. وهكذا نقلت ا=واد المخدرة الطـب إلـى مـرحـلـة

جديدة متقدمة.
ومادام الأطباء في تلك الفترة قد أصبحوا أكثر استعدادا لإجراء عمليات
جراحيةK كان من الطبيعي أن يزداد اهتمامهم باكتشاف ا=زيـد عـن جـسـم
الإنسان الذي أمكن إجراء عمليات جراحية فيه قابلة للشفاء. كذلك نشطت

.١٨٤٠التكنولوجيا الطبيةK فأصبحت إبر الحقن تحت الجلد متاحة من عام 
K ليطبق فكرة «جيمس١٨٤٤ عام Jhon Hutchinsonوجاء «جون هاتشينسون» 

 في قياس «الطاقة الحيوية» في تنفس الشباب الأصحاء.James Wattوات»
 الذي اخترعه «كارل لودفيج»Kymographyتبع ذلك جهاز تسجيل ا=وجات ال ـ

Karl Ludwigليسجل ضربات نبض القلب في رسم بياني. وتزايد منذ عام K
K إمكان التصوير لتسجيل البيانات الإكلينيكـيـة. كـذلـك تـوصـل «كـارل١٨٥٠

 إلى وسيلة تسجيل ضغط الدم من خلال قياس الثقلKarl Vierordفييرورد» 
ا=طلوب لإعاقة النبض عن رسغ اليد.

ولا شك أن وجود ا=واد المخدرةK كان أكثر ما شجع تقنية علم ا=ناظير.
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فقد جعل الأثير (غاز الكلوروفورم) الآلام الشديدة التي تهاجم ا=ريض في
K حدث تطـويـر١٨٥٠مثل حالات فحص ا=ستقـيـم أكـثـر احـتـمـالا-وفـي عـام 

=نظار فحص الأذنK فأمكن فحص الأذن من الداخل. وقام «هيرمـان فـون
» بدراسة المحاولات المختلـفـة الـتـي oـتHerman Von Helmhotzهلمهـوتـز»«

Jan PurkingeKللكشف على قاع الع�K ومن بينها محاولات جان بيـركـنـجـي 
الذي وجد أن شبكية الع� تعكس الضوء. وضع «هلمهوتز» مصدر الضوء
على مستوى الع� نفسه الذي ينظر في منظار فحص قاع الـعـ� الخـاص

بهK وهكذا أمكنه فحص قاع الع�.
K استخدم مدرس أناشيد إنجليزي يعمل في لندنK مرآة١٨٥٥وفي عام 

مزدوجة عكس بها أشعة الشمس على الحـنـجـرة. وبـهـذا ا=ـنـظـار الجـديـد
للحنجرةo Kكن الجراحون من إجراء عمليات جراحية في الأحبال الصوتية.
كانت أول عملية من هذا النوع � إجراؤها على أحد أفراد الأسرة ا=لكيـة
النمساويةK إذ � بنجاح إزالة ورم صغير من الأحبال الصـوتـيـة �ـسـاعـدة
لولب سلكي. وهكذا حدثت على مدى ذلك العقد من القرن التاسـع عـشـر
Kوا=ـهـبـل Kعدة خطوات متقدمة في نـظـم الـفـحـص الـداخـلـي عـلـى ا=ـثـانـة
وا=ستقيمK وا=عدة. وأصبح الشعار الجديد: «لا تصدق شيئا دون أن تراه».
Kورغم كل تلك التسهيلات وا=ساعدات التقنية الجديدة للطب الجراحي
فقد تولدت عنها مشكلة كبيرة. oثلت هذه ا=شكلة في زيادة عدد العمليات
الجراحيةK وتزايد معها معدل الوفياتK نتيجة للأوضاع الخطيرة التي كان
الجراح يعمل فيها والتي يعيش بعدها ا=ريض فترة نقاهة. لقد كانت أوضاعا

:<تفوق خطورتها خطر مشرط الجراح. وهذا ما وصفته «فلورنس نايتنجيل

في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر من خلال ما شاهدته
 مريضا. جاء في٦٥في عنابر ا=ستشفى وقت أن كان العنبر الواحد يضم 

وصفها: «الأرضيات من الخشب العاديK مشبعة با=واد العضويةK والحوائط
من البلاستر ا=شبع بالشوائب. والنوافذ مغلقة لعدة شهور بهدف التدفئة.

والجدران تنضح بالرطوبة تغطيها الطفيليات النباتية».
وكان ا=رضى عادة ينامون على ا=لاءات نفسها التي نام عليها من قبلهم
شاغلو الأسرةK وعلى ا=راتب ا=بللة التي لم تتغير على الإطلاق. ووصـفـت

K ا=مرضات العاملات في تلك١٨٥١«فلورنس نايتنجيل» مرة أخرى في عام 
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ا=ستشفيات بقولها: «كانت ا=مرضات كالعاهراتK يأتون بهن من الشـوارع
وهن سكارىK ويواصلن �ارسة تجارتهن في ا=ستشفىK ولا يفعلن شيئا إلا

تقد� الدواء للمرضى إذا تذكرن ذلك».
وكان الجراحون والأطباء لا يقدمون من ا=ساعدة إلا الـقـلـيـلK إذا كـان
معظمهم يتجولون في عنابر ا=ستشفى واضع� على أنوفهـم ا=ـنـاديـل-ولـم
يكن هناك من ا=اء ما يكفي للاغتسالK وغرف العملـيـات ضـيـفـة الإضـاءة
وقذرة. وكانت ا=عاطف التي يرتديها الأطباء المخصصة للعملياتK هي نفسها
التي يرتدونها خارج ا=ستشفىK وغالبا ما تظل دون غسيل =دة أشهر وهي
ملوثة بطبقة مجمدة من الدماء. وأحيانا كـانـت الـنـيـران تـشـتـعـل فـي أحـد
أركان غرفة العمليات. وعلى الأرض oتص نشارة الخشب الدم والط� من
أحذية الطلبة القادم� من الشارع مباشرة إلى غرفة العملياتK وكان الجراح
في ظل تلك الأوضاع يغامر دائما بإجراء جراحات الكسور ا=ركبة فيتورط
في شق جلد ا=ريض بكل ما يترتب عليه من خطر التلوثK ومن ثـمK كـانـت
كوارث عنابر ا=ستشفيات تتمثل في تـسـمـم الـدمK ومـرض الحـمـرة (بـضـم
ا=يم)K وغرغرينة ا=ستشفى. وقد اشتهرت عبارة �طـيـة فـي ذلـك الـوقـت

تقول: «عملية ناجحةK رغم وفاة ا=ريض».
وقد اختلفت وجهات النظر حول كيفية انتشار العدوى. كان هناك رأي
يقولK إن ا=ريض يخرج نوعا من الغاز غير ا=رئيK عبارة عن أبخرة متعفنة
خرجت بدورها من مختلـف أنـواع الـقـذارة. ورأي آخـر يـقـولK إن أي شـيء
متعفن إذا وصل إلى الجروح يسبب التلوث وينقل العدوىK وهو الرأي الذي

كان يكسب أرضا بصورة بطيئة قبل اكتشاف علم البكتريولوجيا.
» من فييـنـا فـي الـعـقـدIgnaz Semmelweisثم جاء «إجنـار سـمـيـلـفـايـز» «

الخامس من القرن التاسع عشرK ليب� أن الطلبة ا=تحمس� لربط العلاقة
ب� الظواهر ا=رضية الجسمانيةK بالحالات التي يجرون عليها ملاحظاتهم
فيما بعد الوفاةK كانوا يعودون من غرف التشريح إلى عنابر ا=ستشفى دون
اغتسالK فينقلون العدوى إلى ا=ـرضـى الأحـيـاء. وحـدث ذات مـرة أن حـث
سميلفايز طلابه على غسل أيديهم بكلوريد الكالسيوم ا=عامل بالكلوروفيل
قبل دخولهم عنابر ا=ستشفى ومتابعة ا=رضى الآباءK فلاحظ أن مـعـدلات

الوفيات في عيادته انخفضت بصورة ملحوظة.
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على أية حالK لم تكن أسباب حدوث العدوى في ذلك الوقت قد عرفت
بعد. وكانت عمليات شق الجلد في أجسام ا=رضى داخل العنابر تؤدي عادة
إلى ا=وت خلال أسبوع� على الأكثر. أما أسلم شيء بالـنـسـبـة لـلـمـريـض

فكان إبعاده عن ا=ستشفى بعد إجراء العملية بأسرع وقت �كن.
تعددت ا=داخل المختلفة لحل مشكلة انتقال العدوى. فضل الأ=ان مدخل
الهواء النقيK وقاموا أيضا بتجريب استخدام الضمادات ا=بللة با=اء البارد
(ا=كمدات)K و(اللبخة الساخنـة)K وكـذلـك وضـع ا=ـاء بـصـورة مـسـتـمـرة مـع
مكمدات الثلج. وإذا نظرنا إلى الأحوال الصحية في منتصف القـرن نجـد
أنها كانت بالغة السوء. فإذا اعتبرنا معدل نسبة الوفيات في مستشفى طب

% في٤٣% في جلاسجوK و ٣٩% نسبة معقولةK مقـابـل ٢ ٥جامعة لندن وهـو
% نسبة مفزعة.٥٩أدنبرهK يصبح معدل نسبة الوفيات في باريس وهي 

K شهدت أوروبا خارج مستشفياتها أحداثا فرضت اهتماما١٨٢٩وفي عام 
بالغ الحيوية والسرعة بآليات انتشار ا=رض. ذلك لأن مرضا جديدا غـيـر
معروف وصل إليها فـي ذلـك الـعـام. كـان مـن أعـراض هـذا ا=ـرض حـدوث
إسهال شديد يستمر يوم� أو ثلاثة ثم يشتد تدريجيا بصورة حادةK يصحبه
قيء وآلام. هذا فضلا عن شعور ا=ريض بالعطش ا=روع نتيجـة لـلـجـفـاف
وفقدان السوائل من الجسم. ثم يتبع كل ما سبق آلام مبرحة في الأطراف
وا=عدة وعضلات البطنK بعدها يتحول لون جلد ا=ريـض إلـى الـرصـاصـي

ا=ائل للزرقةK ثم �وت ا=ريض في الحال.
وصل هذا الوباء الجديد ا=رعب والمختلف عن كل الأمراض التي عرفتها

 يوما١٨ آلاف إنسان في ٧واعتادت عليها أوروباK وصل باريس وحصد معه 
فقط. وبعد عام� وصل نيويوركK لكن أكـبـر مـحـطـة تـوقـف فـيـهـاK كـانـت
بريطانيا أكبر الدول الصناعية فـي الـعـالـم فـي ذلـك الـوقـتK والـتـي كـانـت

مدنها ا=زدحمة بالسكان مركزا مثاليا لحضانة هذا الطاعون الجديد.
K وهو مواطن١٨٣١ أكتوبـر ٢٠أثارت وفاة أول ضحية لوباء الكوليرا في 

إنجليزي يعيش في مدينة ساندرلاندK أثارت المخاوف من حدوث الفوضى
Kوالاضطراب ب� ا=واطن� الفقراء. لكن الوباء لم يحترم مركز الأشخاص
حيث ضرب ضربته فأصاب الأغنيـاء والـفـقـراء مـعـا. قـتـل الـوبـاء فـي أول

 ألف نسمةK في هجمة مدمرة هائلة على٢٢عام� فقط منذ وصوله أوروبا 
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بلد غير مستعد على الإطلاق =واجهته ومقاومته.
Kوكان تعداد الشعب البريطاني منذ السنوات الأولى للثورة الـصـنـاعـيـة

 ألف نسمة سنـويـا.١٠٠أي منذ مائة عام تقريبا قبل الوبـاءK يـزيـد �ـعـدل 
وكانت معظم هذه الزيادة تأتي من أولئك الذين وصلوا أو ولدوا في ا=ـدن
الصناعية النامية مثل جلاسجوK ومانشيسترK وبرمنجهامK وليفربولK ولندن.
وقد شجع معدل الهجرة ا=تزايد إلى ا=راكز الحضرية على إقامـة ا=ـبـانـي
السريعة الضعيفة غير الصحية لسكنى العمال الزراعيـ� ا=ـعـتـاديـن عـلـى
الحياة البدائية في الريفK وكان لابد من بناء ا=نازل بالقرب من ا=طاحـن
وا=صانع لتوفير الوقت وتجنب السفر إلى أماكن العـمـل. لـهـذا لـم تـتـمـكـن
ا=صانع وا=طاحن من البدء في التشغيل قبل بناء ا=ساكن. وبـالـفـعـل oـت
إقامة منازل العمال بالقرب من مناطق العمل على قدر ا=ستطاع. وفي ظل
تلك الظروف � بناء ا=نازل التي تحتوي على عديد من الشقق التي تتكدس
Kاستغنوا عن دق الأساسات Kفيها العائلات. ومع الحاجة ا=اسة لسرعة البناء
وأخذوا يجمعون ويخزنون مواد البناء الضعيفة لاستخدامها في بناء دعامات

ا=باني.
Kعلى غرار منازل القرية Kوكان تصميم ا=ساكن الجديدة في بداية الأمر
لكل أسرة منزل أو نصف منزل. غير أن موجة الأعداد ا=تزايدة من السكان
سرعان ما غيرت ذلك النظام-و=ا كانت الأراضي المجاورة للأنهار والقنوات
قد نفدتK وأخذ ا=هاجرون من الريف يتدفقون على ا=دن الجديدةK انتشر

وشاع نظام تأجير الغرف ا=فروشة من الباطن.
وعلي ح� أخذ الأغنياء ينتقلون إلى الضواحي الحديثةK كان الـفـقـراء
يحتشدون في قلب ا=دن. وكانت ا=باني الشعبية الجديدة قـد بـنـيـت حـول
مساحة دائرية من الأرض الفضاءK يوجد فـي كـل مـنـهـا بـئـر واحـدة غـالـبـا
للحصول على ا=ياهK تظل القذارة فـيـه دون أن تـنـزح فـي مـعـظـم الأحـيـان.
وكانت قطعان الخنازير تعيش أيضا في تلك الأفنية وسط روثها. وتتجمـع
ا=ياه الآسنة وسط هذا الفناء الذي تحيط به بـيـوت الـسـكـانK فـضـلا عـن
الفضلات والقمامة وبقايا الطعام التي تلـقـى مـن الـنـوافـذ لـلـخـنـازيـرK أمـا
الناس الذين بلا مأوىK فكانوا هم أيضا يعيشون في تلك الأفنية. وعندما
هاجمت الكوليرا مدينة ليفربولK كان عدد الذين يعيشون في تلك الأراضي
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 ألف نسمةK كانت حياتهم لا تقل سوءا عن٦٠الفضاء غير الآمنةK لا يقل عن 
١٢ ألف نسمة يعيشون في سراديب تحت الأرضK يضم كل سرداب منها ٤٠

فردا في ظروف من الذل الإنساني يفوق الوصف.
كان الناس يحصلون على ا=ياه من طلمبة واحدة تعمـل عـادة سـاعـة أو
ساعت� يومياK باستثناء يوم الأحد. وللحصول عليها كانوا يـتـقـاتـلـون رغـم
عدم نظافة ا=ياه �ا تحتويه من القاذورات التي تحملها مياه الأنهار ومواسير
المجاري ا=لوثةK وعندما ضربت الكوليرا ضربتها كانت كل الأنهار الرئيسية
ملوثة با=ياه القذرة التي تصبها ا=طـاحـن وا=ـصـانـع أو مـيـاه المجـاري. أمـا
Kمجاري ا=دن الكبرى فكانت في الأصل عبارة عن شكل مسطح مبني بالطوب
صممت في الأساس لاستقبال ا=ياه الزائدة في أوقات الـفـيـضـان. وكـانـت
فضلات الإنسان تخزن في مراحيض جافة يتم نزحها على فترات. ومـنـذ

K مع زيادة استخدام خزانات ا=ياه الأكثر صحيةK وجدت فضلات١٧٥٠عام 
البشر طريقها بصورة سريعة عبر نظام المجاري بكميات متزايدة. ولم يكن

Belgraviaهناك قطاع في ا=دينة محصن ضد ا=رضK حتى منطقة بلجرافيا 

الراقية في لندنK لم تكن أقل «نتانة».
ولقد بلغ سوء مستوى الصحة العامة في تلك الأفنية التـي تحـيـط بـهـا
البيوت الشعبيةK حدا مرعباK نظرا لضعف صحة سكانهاK فمعـظـم الأسـر
كانت تعاني بصورة مزمنة من نقص الغذاء. وتسبب الرطوبة لهـم أمـراض
الروماتيزم والصدر. وكانوا تحت ضغط تلك الظروف الاجتماعيةK مضطرين
إلى استخدام الأسرة نفسـهـاK وشـاعـت الـعـدوى والـزنـا بـ� المحـارم. وكـان
الرجال والنساء والأطـفـال يـعـمـلـون إلـى درجـة الإنـهـاك مـع مـعـدل سـرعـة
Kحيث �تد عملهم ساعـات طـويـلـة فـي ظـروف غـيـر صـحـيـة Kالتكنولوجيا
يتنفسون فيها هواء قذرا رطبا ب� ماكينات مفتوحة كثيرا ما تقطع بصورة

مرعبة يد العامل الواقف عليها لتشغيلها.
وبا=ثلK كانت الأحوال في ا=ناجم مرعبة أيضاK تتمثل في صورة البنات
بأعدادهن التي تربو على ثلاثة آلاف فتاةK وهن يحملن ويجررن الفحم على

 ساعة يوميا في ظروف من الوحشيةK والفجور والبـذاءة.١٢ظهورهن =دة 
كانت تلك الفتيات الصغيرات يقاس� من مضايقة الرجال أصحاب ا=ناجم
الذين يعملن عندهم. وعندما ينتهي يوم العمل الشاقK لا يستطعن عمل أي
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شيء آخر بعد الإرهاق والتعبK سوى الارoاء على سرير قذر مـزدحـمK أو
على الأرض. وكانت الأجرة تدفع لهـن أسـبـوعـيـا. ومـع الـنـقـص فـي تـداول
العملات الصغيرةK وافق أصحاب البارات والفنادق الصغيرة على دفع هذه
الأجور من أموالهمK لأن العمال كانوا �يلون إلى إنفاق معظم أجورهم في
تناول الخمور. وحتى لو أراد الفقراء استثمار ما تبقى لهم مـن وقـت فـراغ
في عمل آخرK لم تكن لجمـاهـيـر الحـضـر الأمـيـ�K فـي غـيـاب الـنـوادي أو
Kالرياضة ا=نظمة. ومن ثم ضاع معظم دخـلـهـم فـي شـراء وتـنـاول الخـمـور

ودفع التأم� على مراسم الدفن.
K � اتـخـاذ١٨٣١وعـنـدمـا أصـابـت الـكـولـيـرا إنجـلـتـرا فـي خـريـف عــام 

استعدادات سريعة لكنها غير كافيةK في الوقت الذي كان فيه الوباء يزحف
١٨٣١K يونيو ٢١بطيئا في اتجاه البلاد. أنشأت الحكومة وزارة الصحة في 

كأول محاولة فعلية تقوم بها الحكومة للتحكم في الصحة العامـة لـلـشـعـب
الإنجليزي. كذلك تشكلت في كل مدينة وقريـة إدارة مـحـلـيـةK و� تـقـسـيـم
ا=دن إلى أحياءK وأقيمت بنايات خاصة لعزل ضحايا الوباء. وعلى الـرغـم
من أن تلك البنايات قد تحولت إلى مناطق للعزل الصحيK فإنها فشلت في
وقف انتشار ا=رض. أما ا=نازل التي أصيبت بالعدوىK فكانت ترش �ـادة
الجير لتطهيرهاK وترك نوافذها وأبوابها مفتوحة لعدة أسابيعK وكان ضحايا

الوباء في بعض الأحيان ينقلون بالقوة إلى بيوت العزل الصحي.
لكن هذه الاستعدادات أثبتت أنها غير كافية على الإطلاق. فقد تـركـز
الخطأ الأساسيK بالإضافة إلى عدم فهـم ا=ـرض فـي حـد ذاتـهK فـي عـدم
قدرة السلطات المحلية ا=سؤولة على اتخاذ الإجـراءات الـصـحـيـة لحـمـايـة
مجتمعاتها. وا=عروف أن جمعيات تحس� الصحة قد تكونت في منتصف
القرن الثامن عشرK غير أن تضارب الاختصاصات وا=صالح الخاصة فيما
بينهاK جعل من الإصلاح أمرا مستحيلا. وبا=ثل كان الفـسـاد ا=ـتـوطـن فـي
المجتمع الحضري في ذلك الوقـت مـن أسـبـاب اسـتـحـالـة الإصـلاح. وقـيـل
وقتهاK إن الاعتماد ا=الي الذي كان في يد ا=سؤول عن نظافة شوارع نيويورك
وحدها في أوائل القرن التاسع عشر بلغ مليون دولار استخدمها في تقد�
الرشاوى. لكن ا=شكلة الرئيسية-في واقع الأمر-تركزت في فشل السلطات
الحكومية في تقدير حجم التصنيع وسرعة حركة الانتقال إلى ا=دن. وتسببت
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شراهة الطبقة النامية ذات ا=صالح الخاصة والتي انتهزت فرصة التوسع
في ا=صانع في مزيد من الفوضى.

ومع كل ما سبقK فإن الاضطرابات التي عمت بريطانيا أثناء وبعد كارثة
K أيقظت البلاد على حاجتها١٨٣١وباء الكوليرا الذي ضربها في مقتل عام 

العاجلة إلى إحداث تغيير اجتماعي. لذاo Kت ا=وافقة في العام التالي على
إعادة تشكيل البر=ان في ظل مناخ الخوف العام الـذي سـاد الـبـلاد. ورأت
الطبقة الوسطى القوى الفوضوية والاشتراكية وا=لحدة في الشوارعK ولكنها
فشلت في أن ترى علاقة ما يجري بالتأثير الحتمي لـعـمـلـيـات الـتـصـنـيـع.
وبصرف النظر عن الاهتمام بأوضاع تشغيل الأطفالK فقد ساد شعور عام
بأن الصناعة قد أفادت الجميع. وكان الاعتقاد وقتذاك أن الخطـأ يـكـمـن
في طبيعة وخلق الطبقات الدنيا من المجتمعK وفي بيئتهم ا=تسمة بالجهـل
والانحطاط. لذلك لجأت اللجان الجديدة التي تكونت مع الإصلاح البر=اني
إلى التماس العون والتوجيه من ا=صدر نفسه الذي استعانت به مهنة الطب

في باريس قبل عشرين عاماK وهو الإحصائيات.
ومنذ ذلك الوقت � استخدام علم الإحصاء في دراسة الواقع الفعـلـي
للسكان. فأخذت الإحصائيات تقدم وسيلة السيطرة على الجماهيـر غـيـر
ا=نتظمةK خشية حدوث الفوضى والاضطراب. وعلى الرغم من الـعـبـارات
Kوالبذخ وغيرها من العـبـارات Kوا=رض Kوالرذيلة Kالورعة عن تجنب الفقر
أصبح هدف الإنجليزK مثل هدف الفرنسي� من قبلK هو إيجاد الإجراءات
الفعالة للسيطرة على المجتمع. ومن ثـمK كـان مـن الـضـروري عـزل الـعـقـول
ا=سممة بعدوى الأفكار الثورية قبل أن تنتشر. بل أكثر من ذلكK فإذا كـان
الطب قادرا على تقد� القليل من ا=ـسـاعـدة فـي مـقـاومـة الـكـولـيـراK فـإن
الأرقام تستطيع على الأقل توضيح حقيقة ا=وقف على وجه الدقة. لـذلـك

� إعداد التقارير الإحصائية بالفعل.
Jermy» سكرتير «جيرمي بنتام» William Chadwickقام «وليام شادويك» «

Benthamقـام بـإعـداد أكـثـر الـتـقـاريـر Kأعظم الإصلاحي� في ذلك الوقـت 
K طلـب١٨٣٤الإحصائية شمولا. وبعد الاضطـرابـات الـتـي حـدثـت فـي عـام 

أعضاء لجان إعانة الفقراء من شادويكK بحث حاجة البلاد إلى وضع نظام
للإصلاح التشريعيK وبالفعل بدأ «شادويك» يوضع تنظيم جديد عرف باسم
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«الاتحاد» بدلا من لجان إعانة الفقراء. شمل التنظيم الجديد كل التسهيلات
التي كانت السلطات المحلية تقدمهـا داخـل مـلـجـأ مـوحـد يـضـم ا=ـشـرديـن
والأيتام. وقد وفر هذا النظام آلية يسهل إدارتها بصورة أكبرK على الرغـم
من السلطات والنفوذ ا=بالغ فيها والتي منحـهـا الاتحـاد الجـديـد لـلـرؤسـاء

ا=كروه� الذين يديرون تلك ا=ؤسسات.
K � تأسيس الإدارة العامة للتوثيق التي تقوم بجمع البيانات١٨٣٦وفي عام 

بصورة إجباريةK عن تواريخ ا=يلادK والزواجK والوفياتK لتقد� تقرير سنوي
عنها إلى البر=ان الإنجليزي. وقد أشرف على تلك البيانات رجل الإحصاء

KShropshier وهو ابـن أحـد مـزارعـي شـروبـشـايـر William Farr«ولـيـام فـار» 

الفقراءK والذي درس في كلية طب جامعة باريس. وكان إ�ان «فار» العميق
بأهمية الأرقام ودورها في مساعدة الإصلاحي�K سببا في أن ترك أثرا لا
�حى في حياة الغرب الحديثة. ومن أقواله ا=أثورة «هناك علاقة يقينـيـة
ب� قيمة الحياةK وما يقدم لها من عناية لـلـمـحـافـظـة عـلـيـهـا». ظـل «فـار»
يبحث عن القوان� التي تحكم الحياةK شأنه في ذلك شأن أقرانه ا=عاصرين
من ا=ؤمن� بنظرية «نيوتن». كان «فار» مقتنعا بأن الحـيـاة وا=ـوت يـتـبـعـان
أ�اطا منتظمةo Kاما مثل الكواكبK وردود الفعل الكيميائية التي تسيرها
قوان� قدريه حتمية. وقد وصل من خلال الخبرات التي اكتسبها من جمع
البيانات اللازمة لجداول شركـات الـتـأمـ�K إلـى مـلاحـظـة أظـهـرت وجـود
استمرارية عددية في عمر الوفيات في ظل معطيات ظروف معينة من جيل

إلى آخر.
Kأثبتت ملاحظات «فار» أن الأجيال تتعاقب وتطـور طـاقـاتـهـا الحـيـويـة
وتصاب بالأمراض والاضمحلال الصحي على مدى مشوار حياتهاK ووفقا
لقوان� ثابتةK وأن فناء الجسـدK وا=ـرض أمـران ثـابـتـان فـي ظـل الـظـروف
الواحدةK وتختلف باختلاف غلبة الأسباب ا=واتية أو غير ا=واتية للصحة.
لقد أعطى الانتظام في الحياة قوة لعـلـم الإحـصـاء. وأصـبـح اكـتـشـاف
قوان� الحياة هو اكتشافا لقوة التعامل الاجتماعي الذكي من أجل الخـيـر
ا=شترك للمجتمع كله. كان هدف «فار» من دراسة معدلات ا=واليدK ومعدلات
الخصوبةK والوفياتK معرفة ما إذا كانت الأمراض ا=توطنة تؤثر في تعداد
السكان في مناطق بعينهاK وتنتشر بالعدوىK أو تظهر بصورة متقطعة نتيجة
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أسباب قائمة تفاقمت بسبب حالة الجوK أو حدوث قحطK على سبيل ا=ثال.
وعلي ح� كان «فار» قد أعد جداوله الإحصائيةK كـان «شـادويـك» قـد
أجرى أول بحث رئيسي عن الأحوال البيئية التي سيجد الطبيب «فار» فيها
الأمراض متفشية. وكتب «شادويك» تقريرا عن الحالة الصحية للقوى العاملة

K أصاب الطبقة الوسطى البريطانية١٨٤٢في بريطانيا العظمىK نشره في عام 
اللامبالية بصدمة في الصميم. فقد كشف هذا التقرير الذي ارتكز عـلـى

 مقاطعة على امتداد إنجلترا كلهاK مديـنـة مـديـنـةK مـدعـمـا٥٥٣بيانات مـن 
Kكشف بدرجة تـفـوق الخـيـال Kوالصور والخرائط Kبالوصف والإحصائيات
حقائق عن ا=رضK والعدوىK وحجم وفيات الأطفالK وحالات الترمل واليتم.
أثبت هذا التقرير فيما لا يقبل الشكK أن سوء الصرف الصحيK ومياه
الشرب ا=لوثةK والقاذورات أدت-جميعها-إلى انخفاض متوسط عمر ا=واطن
الإنجليزي �ا لا يقل عن عشر سنواتK وأن آلاف الصبية يجوبون الشوارع
�ارسون الشحاذة أو يعيشون على الدعارةK وأن الـبـلاد فـي طـريـقـهـا إلـى
الثورة. ولاحظ أيضا أن متوسط عمر الوفاة ب� عامة الشعب لا يزيد على

 عاماK و�وت التجار في سن الثلاث�K ولا يتوقع أن يعيش العمال أكثـر٣٤
 عاماK و�وت ثمانـيـة أشـخـاص بـا=ـرضK مـقـابـل فـرد واحـد �ـوت٢٢مـن 

بالشيخوخة أو نتيجة للعنفK و�وت الأطفـال الـذيـن لا تـتـعـدى أعـمـارهـم
الخامسة في مدينة صناعية مثل مدينة «مانشيستر»K �عدل ثلاثة أضعاف
أمثالهم في مدينة «سوري» التي تتماثل فيها فئة العـمـر لـلـسـكـان تـقـريـبـا.

وقال «فار» في تقريره:
� Kونظرا لتكرار موت الأطفال في مديـنـة لـيـفـربـول بـصـورة مـفـزعـة»
Kلتقد� «أكفان ا=وتى» والقيام �راسم الدفـن Kابتكار نظام خاص للتأم�
ومن الصور ا=ؤ=ة حقاK أن الأم ح� كانت تنظر إلى طفلهاK كان يطلب منها
أن تفكر في موتهK وتستعد له بدفع التأم� لضمـان الحـصـول عـلـى كـفـنـه

وليس لتوفير ملبسه».
قدم «فار» للمسؤول� عن الوقاية الصحـيـة أداة عـلـمـيـة يـتـصـدون بـهـا

 أو جدول حساب الاستمراريةBiometerللمشكلةK أطلق عليها اسم «بيوميتر» 
ا=توقعة لحياة الإنسانK وكانت هذه الأداة-في واقع الأمر-عبارة عن جدول
احتمالات الأعمار ا=توقعة ومن نوع النماذج التي استحدثتها شركات التأم�
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Kلتحديد نسب أقساط شهادات التأم� على الحـيـاة وتـطـور هـذا الجـدول
Thomas Edmonds على يد «توماس أدموندز»١٨٢٥وأخذ صورة أفضل في عام 

الذي أصبح فيما بعد خبيرا في شؤون التأم� في شركة التـأمـ� الـعـامـة
والقانونية الجديدة. أوضح توماس أن معدل الوفيات يتغير بانـتـظـام عـلـى
مدى الحياة في مراحل ثلاثة. انخفض معدل الوفيات في مرحلة العمر من

 سنـوات٩%K وفي ا=رحـلـة مـن (٤٬٣٢ سنوات) إلـى نـسـبـة ٩ أسابيـع إلـى ٦(
 عاما إلى١٦ عاما) ظل معدل الوفيات ثابتا عند حد أدنىK ومن عمر (١٥إلى
 حتـى٦٠% سنوياK ومن سـن (٩٩٬٢ عاما)K ارتفع معدل الوفيـات بـنـسـبـة ٦٠

% سنويا. وقام «إدموند تـومـاس» بـتـوضـيـح٩٩٬٧ا=مات) ارتفع ا=ـعـدل إلـى 
جدول نظري ارتكز على هذه «القوان�» التي قارنها مقارنة دقيقة بأعمال
ا=سح ا=يداني الذي � في ا=دن. كما ب� أيضا أن أعلى نسبة وفيات في
الخريطة البيانيةK �تد من مدينة بريتون إلى مدينة ليفربولK وكلما ابتعد

الفرد عن ذلك الخط كان أكثر سلامة.
أدخل «فار» بعد ذلك تحسينات على إحصائية «إدموندز»K وذلك بعمـل
إحصائية خاصة �توسط العمر ا=توقع في إنجلتراK رتب فيها البيانات في
سبع فئات تتضمن: سنوات العمرK وعدد الذين يصلون لهذا العمرK وعـدد
الذين �وتون في هذا العمرK والنتائج ا=ستخلصـة مـن أرقـام المجـمـوعـات
الثلاث السابقة مثل معدل الوفياتK ومتوسط عمر الإنسان في كل مراحل
العمر. استطاع «فار» بجمع هذه الجداول معا أن يزود مهـنـة الـطـب بـهـذه
الأرقام التي أسماها «القسم الصحي»K وأرفقها بخريطة صحية للمجتمـع

١٧بشكل عام. وكان تعريفه لعبارة «القسم الصحي» هو الذي تقع فيه وفاة 
فردا فقط من كل ألف نسمةK وما زاد على هذا مرده إلى ما � اتخاذه من
أسباب وقائية. وأوضح أن هناك علاقة راسخة تربط ب� عدد الأحياء في
Kوعـدد ا=ـوالـيـد Kوالحد الأدنـى =ـتـوسـط عـمـر الإنـسـان Kالمجتمع الطبيعي
والوفياتK ومعدل الوفيات. فإذا اخـتـلـفـت الأعـداد فـي أي قـسـم مـن تـلـك
الأقسام تكون الأسباب الوقائية هي التي تقف وراء هذا الاختلافK ومن ثم

ينبغي أن يعرف الأطباء أين ومتى يصيبون الهدف ضد ا=رض.
بيد أن ا=شكلة التي واجهت الأطباءK كانت نقص الوسائل التي oكنهم
Kمن تحقيق ذلك. وحتى عندما أظهرت أرقام «فار» واقعا صحيا شاذا ومثيرا
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لم يتخذ أي إجراء. فقد حلل «فار» بالأرقام أين ضربت الكوليرا ضربـتـهـا
العنيفةK موضحا أنها لم تفرق ب� طبقة اجتماعية وأخرىK أو حتى مناطق
العزل الصحي. ولم يجد أيضا علاقة تـربـط بـ� عـوامـل مـعـيـنـة مـثـلK أن
يعيش الإنسان بالقرب من البحرK أو الثروةK أو ا=وقعK أو السكن. لكنه بعد
أن تأمل الأمـاكـن الـتـي كـان ضـحـايـا الـكـولـيـرا يـعـيـشـون فـيـهـا وارتـبـاطـهـا
بنهر(التيمس)K اكتشف «فار» شيئا بالغ الغرابة. اكتشف أنه كلما زاد ارتفاع
موقع هؤلاء الضحايا عن مستوى النهرK تناقصت حالات انتـقـال الـعـدوى.
وبهذا اقتنع فار بأن العفونة والرائحة الكريهـة ا=ـنـبـعـثـة مـن الـنـهـرK كـانـت

تسبب الكوليرا بصورة أو أخرى.
ومن الغريب حقاK أن الطبقات العليا ا=ذعورةK اتجهت بالفعل إلى ا=اء

 يدعى «فانسينـزSelesiaكعلاج محتمل. وكان أحد ا=زارع� من سيليـسـيـا 
 قد ابتكر في أوائل القرنK فكرة «جامعة ا=ياه»Vencenz Pressnitzبريسنيتز» 

الواقعة على جبال بوهيميا عند مدينة «جرافنـبـرج» الـتـي أصـبـحـت الـيـوم
 Kمدينة جيسنيكJesenikفي تشيكوسلوفاكيا. وكان مبدأ الصحة عنده قـد 

نبع من فكرة استمرار بقاء الحيوانات في حالة صحية جيدة لأنها تستحم
في ا=ياهK فلابد إذن أن ينطبق ذلك أيضا على الإنسانK ولعل معرفة مدى
نجاح هذا الرأي الجسور الذي أعلنه وكرسه بريسنيتزK يتمثل فيمـا يـشـار
إليه في عصرنا هذا بوصفه «الرجل الذي كـان لاكـتـشـافـه أكـبـر الأثـر فـي
تحس� حالة الإنسان الجسمانية وا=عنويةK ر�ا أكثر من تأثير أي إنـسـان

آخر منذ فجر ا=سيحية».
K كانت قائمة بريسنيتز الـتـي سـجـل فـيـهـا أسـمـاء١٨٣٩ومع حلـول عـام 

٨٠ كونتا وكونتيسة و١٤٩ أميرا وأميرةK و ٢٢«زبائنه» تضم «ملكا»K و«دوقا» و 
 ضابطا كبيراK وآخرين �ـن كـانـوا أقـل٥٣٥ جنـرالاK و١٤بارونا وبارونـةK و 

رعبا من الإصابة با=رض. ولم تكن فترة العلاج في مصـحـة «جـرافـنـبـرج»
Grafenburgويلتف Kفا=ريض عليه أن يستعمل ملاءة مبللة با=اء Kفترة مريحة 

في بطانية حتى يتصبب عرقاK ثم يأخـذ حـمـام غـطـسK ثـم حـمـام جـلـوس
نصفيK ثم يدخل ويخرج من تحت «الدش» ثم يأخـذ حـمـامـا لـلـرأس-وكـان
العلاج =دة يوم واحد يشتمل على جميع أنواع العلاج الذي يدخل فيه دائما
استخدام ا=اء البارد. كذلك كان على ا=ريض أن يشرب كميات كبـيـرة مـن
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) أكواب.١٠-٨ا=ياه قبل الإفطار تتراوح ما ب� (
وكانت الإقامة في «جرافنبرج» تتسم بالانضباط والـتـقـشـف. فـقـوانـ�
هذه ا=صحة كانت oنع القراءةK والتدخ�K ولعب الورق. ويذكر أن معـظـم
ا=رضى الذين كان لهم نشاط غير أخلاقي كانوا مصاب� �رض الزهري.
أما قاعة الطعام فكانت تضم أكثر من خمسمـائـة مـريـض يـتـنـاولـون فـيـهـا
وجبات مروعة للغاية على أنغام موسيقى عسـكـريـةK بـيـنـمـا oـتـزج رائـحـة
الأبقار ا=نبعثة من الغرف الأرضية بالهواء النقي الداخل من النوافذ ا=فتوحة.
وحيث كان الهدف من العلاج هو إحداث «أزمة جسدية» تعمل على إخراج
السميات من جسم ا=ريض مهما حدث له من حالات حمى أو إسهال-وهي

حالات متكررة-إلا أنها كانت علامات تبشر بقرب الشفاء.
١٨٤٢KلهذاK لم يكن هناك مناص من انتشار فكرة العلاج با=اء. ومع عام 

 مؤسسة). ومن بـ�٥٠بلغ عدد ا=ؤسسات العلاجية في كل أنحاء أ=ـانـيـا (
راغبي العلاج في «جرافنبرج»K جاء طبيبان إنجليزيان بحـثـا عـن الـشـفـاء.

 الذي كان مصابا بالإمساكK والثانيJames Wilsonالأول «جيمس ويلسون» 
 الذي كان محررا في إحدى الجرائد الطبيـة.James Jully«جيمس جوللي» 

) Kأنه أخذ أثنـاء فـتـرة عـلاجـه Kحمـام٥٠٠كتب «جيمس ويلسون» فيما بعد 
 كوب ماء) ولأن الطبيب�٣٥٠٠ حمام جلوس نصفي)K وشرب (٢٤٠٠بارد)K و(

الإنجليزي� اقتنعا بهذا العلاجK فقد تعاقدا بعد عودتهما إلى إنجلتراK على
K وهي منطقة مشهورة بآبارهاMalvernتأجير «الفندق ا=لكي» في مالفـرن 

ومياهها الصالحة للشربK وتحويله إلى مصحة للعلاج با=اء.
K أصبح العلاج �ياه مصحة «مالفرن» موضة المجـتـمـع١٨٥٠ومنذ عـام 

الإنجليزي التي جذبت الشـخـصـيـات ا=ـرمـوقـة مـثـل «ديـكـنـز»K و«فـلـورنـس
نايتنجيل»و«نيسون»و«كارلايل». كما صدر في تلك الفترة كتاب مجهول ا=ؤلف
تحت عنوان.. «ثلاثة أسابيع في ملاءة مبللة». وانتشرت موضة هذا العلاج

 ويوركشيرK مع استحداث حمام «الهواءOtleyفي شمال جرافنبرج و«أوتلي» 
K«ا=ضغوط». وسرعان ما انتشرت مراكز العلاج ا=ماثلة =ركز «جرافنـبـرج

K ومنـاطـق مـخـتـلـفـة فـيDerby Shire و«ديربـي شـايـر» Matlockفي مـاتـلـوك 
 فيBlarneyاسكتلنداK وكان من ب� أفضل هذه ا=راكزK مصحـة «بـلارنـي» 

إيرلندا.
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ورغم أن فعالية ذلك العلاج لم تكن مؤكدةK فإنه غير فكرة الأوروبـيـ�
في العصر الفيكتوري عن ا=رضK فجعلهم يـواجـهـون وبـاء الـكـولـيـرا الـذي
اكتسح بلادهم على أوسع نطاقK وقد تحول المجتمع الإنجـلـيـزي بـعـد وبـاء
الكوليرا إلى مجتمع مريض بالوسواس ا=رضي. وكاد الاهـتـمـام بـالـصـحـة
العامة واللياقة البدنية يصبح نوعا من جنون العظمة. وأصبح معنى ا=رض
عندهم يرادف الخوف الشديد من الله. فإذا مرضت فأنت مرتكب خطيئة

ما.
 أحد كبـار فـلاسـفـة ذلـكHerbert Spenserوقد كتب «هربـرت سـبـنـسـر» 

العصر: «ر�ا كان نشر عقيدة أن المحافظة على الصحة واجب مـهـمK وأن
أي خرق لقوان� الصحة �ثل خطايا جسديةK هـو أسـرع وسـيـلـة تـسـاعـد

الجسم والعقل ليكونا موضع رعاية متكافئة».
لقد تجسدت فورة اهتمام الإنجليز باللياقة الجسمانيةK والتي أعقـبـت
كارثة وباء الكوليـراK فـي �ـارسـة الـريـاضـة الـبـدنـيـة. وقـد ارتـبـطـت هـذه
الرياضات غالبا برياضة «الصيد»K و«الرمـايـة»K و«صـيـد الأسـمـاك». ومـن
Kا=عروف أن �ارسة الألعاب الرياضية قبل ذلك كانت مقصورة على الأطفال

لقضاء وقتهم في اللعب. لكن وباء الكوليرا جاء ليغير ذلك كله.
ومع ذلك التطورK نجد أن سلسلة «كتابي» من كتـب الأولادK قـد ضـمـت

K ريـاضـات «الـرمـي بـالـسـهـام»K ولـعـبـة الـشـيـشK والجـمـبــاز١٨٥٥Kفـي عـام 
والفروسيةK بوصفها نشاطات علاجية قيمة. وبعد خمسة وعشريـن عـامـا
Kوالـهـوكـي Kتـضـمـنـت الـكـتـب أيـضـا ريـاضـات كـرة الـقـدم Kمن ذلك التاريخ
والبيسبولK والجولفK والكروكيةK والبلياردوK وا=بارزة بالسيفK والبادمنتون

Badminton واللاكروس K(لعبة تشبه التنس) LacrossK(لعبة شائعة في كندا) 
والبولوK وا=لاكمة وفي كتاب الرياضات البريطانية والـهـوايـات الـذي ألـفـه

K أضيفت رياضة سباق الخيلK والتجديف١٨٦٨K وصدر عام Trolope«ترولوب»
ورياضة اليخوتK وتسلق جبال الألبK وفوق هذا كله رياضة «الكريكيت».

Kلقد ابتدع الإنجليز ا=تمتعون بالوعي الصحي في العصر الـفـيـكـتـوري
Woolاللاعب الرياضي.. وكان أول تجمع رياضي يتم عـقـده فـي وولـويـش-

Wish كما جرت أول مسابقات رياضية داخل الجامعـة فـي عـام١٨٤٩ عام .
 قد استطاع أن يأسر خيال الناس فيAlfred Wills<. وكان «الفريد ويلز١٨٦٤
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 كذلك أضـيـفKWitternhorn عندما تسلق قمة جبـل «ويـتـرنـهـورن»١٨٥٤عام 
K تعبير مستحدث هو كمال الأجسـام١٨٥٩إلى القاموس الرياضي في عـام 

Callisthenics.«وهو تعبير يعني «القوة الجميلة K
ومنذ ذلك الوقت أخذت النظم والتقاليد الرياضية تبدو أكثر النشاطات
قيمة. وارتبطت الرياضة �عاني الفضائل والأخلاق ا=سيحية. واستـخـدم
في وصفها عبارات جديدة مثل: «مراعاة القواعد»K و«هذا لا يليق». وتحولت
�ارسة الرياضة إلى اختبار لقوة الإنسان ا=عنوية بعد الجهد ا=رهق الذي

يبذله. كما صارت أكثر ا=مارسات مثارا للإعجاب =ا oثله من فضائل.
 كان يعمل خلالKJhon Snow بدأ طبيب يدعى «جون سنو» ١٨٥٣وفي عام 

فترة وباء الكوليرا في منجم كيلنجورثK بنورث هامبر لاندK بدأ يشـك فـي
أن عدوى الكوليرا تنتقل عن طريق الأيدي التي تـتـنـاول الـطـعـام مـعـا بـعـد

١٨٥٤Kتلوثها من حالات الإسهال والقيء. وقد تأكـدت شـكـوك «سـنـو» عـام 
عندما قتلت فجأة مياه إحدى آبار لندن الواقعة في «جولدن سكوير» وهي

 مواطن من سكان ا=نطقـة٦٠٠Kبئر معروفة �ياهها النظيفة النقيةK قتلـت 
فقد اكتشف الطبيب «سنو» أن هناك بالوعة مجـار تـصـب فـي هـذه الـبـئـر
وعندما � سدها سدا محكماK وعادت مياه البئر نقية مرة أخرىK اختفت

Jhon Simonا=شكلـة. وبـعـد ذلـك بـعـامـ� أجـرى الـطـبـيـب «جـون سـيـمـون» 

اختبارات في تسع وحدات إدارية �دينة لندنK أظهرت أن معدلات الوفيات
K لأن نظم مواسير ا=ياه ا=متدةLambethانخفضت بصورة هائلة في «لامبث» 

إلى ا=نازل تستخدم ا=رشحات الرملية.
وكان «جون سيمون» هو الذي نجح في إقناع الجميع بتـأيـيـد إجـراءات
الصحة العامةK وهو الذي قدم مجموعة من الإصلاحات شملت التوسع في
نظام ا=ستشفياتK فضلا عن إصدار عديد من القوان� البر=انية ا=تصلة
مباشرة با=وضوع. وجدير بالذكر أن من ب� تلك القوان�K قانونا ينص على
Kضرورة استئذان ا=سؤول� في الدولة لوضع الشـروط الـصـحـيـة الـلازمـة

بالنسبة لحقوق التسجيل في قيد ا=لكية الخاصة.
. فقد حدث أن امـتـنـعـت١٨٥٥وقد تأكد حدس دكـتـور «سـنـو» فـي عـام 

شركة واحدة فقط عن تنفيذ ذلك القانون الأخير الذي كان يهدف إلى منع
شركات توريد ا=ياه من نقل مياه نهر «التيمس» إلى الأراضي ا=متدة الواسعة
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لأنها مياه ملوثة. وكانت هذه الشركة هي التي تزود إحدى مـنـاطـق جـنـوب
لندن با=ياه شارعا شارعاK ولكن من خلال شركة أخرى تنفذ القانون. فإذا
بالجانب الذي � تزويده �ياه نهر «التيمس» ا=لوثةK بلغت فيه نسبة الوفيات
بالكوليراK عشرة أضعاف عدد الوفيات في الجانب الآخر الذي زودته با=ياه

الشركة الأخرى ا=لتزمة بالقانون.
K حتى كانت رائحة نهر «التيمس» قد أصبحت١٨٥٨وما أن حل صيف عام 

كريهة للدرجة التي أجبرت البر=ان الإنجليزي على تأجيل جلساته. غير أن
أعضاء البر=ان اتخذوا في النهاية موقفا إيجابيا باستصدار قانون سـريـع
يقضي بتجديد وتطوير نظام الصرف الصحي في لندن بأكملها. وبعد هذا
القانون باتت جميع مجاري لندن oر داخل أنابيب لتصب في أعلى النهـر
على بعد أحد عشر ميلا داخل المجرى بعيـدا عـن ا=ـديـنـةK وعـلـى مـسـافـة
تسمح للأمواج ا=تدفقة بأن تجرفها بعيدا لتصـب فـي الـبـحـرK ومـنـذ ذلـك
Kا أسعد ا=سؤول� عن الرعاية الصحية� Kاختفت الكوليرا بلا عودة Kالوقت

وإن ظل العلم حتى ذلك الح� يجهل أسباب هذا الوباء.
ومع مزيد من التقدم العلميK جاءت الأبحاث التي أجراها أحد أساتذة

K لتعمل على تـشـجـيـع مـزيـد مـن الـبـحـث١٨٥٧ في عـام Lilleجامعـة «لـيـل» 
وا=ناقشة حول أولئك الذين ينقلون العدوى با=لامسة. إنه لويـس بـاسـتـيـر

Louis Pasteurلكـي Kالذي كان يجري أبحاثه حول التخمر في الل² والنبيذ 
يكشف ما الذي يجعل مذاقه حمضيا. أوضح «باستير» أن كل سائل يحتاج

 حيAgentإلى عامل تخمر مع�K ومن خلال أبحاثه رأى أن هذا «العامل» 
ويجدد نفسهK وأنه يحتاج إلى مـنـاخ دافـئ وهـواء لـكـي يـنـمـو. وإذا � مـنـع
الهواء عنه ووضع تحت ضغط حرارة شديدة لا يحـدث الـتـخـمـر لـلـسـائـل.
وتتوقف عودة التخمر للسائل على وجود الهواء الذي يحمل عامل التخمر.
وعند هذه النقطة من الأبحاثK أعلن «لويس باستي» اكتشاف «ا=يكروبات»
فهل يا ترى كانت هناك أيضاK عوامل «ميكروسكوبية» فاعلة محمولـة فـي
الهواء تنشر الوباء في ا=ستشفيات والجماعات الأوروبية?. تجيء الإجابـة

K بأنه حفظ زجاجة مـحـكـمـة الإغـلاق لـعـدة١٨٦٤فيما أعلنه بـاسـتـيـر عـام 
سنوات بها ل² مغليK فلم يتخمر اللK² لأنه حفظها بعيدا عن ا=يكروبـات

السابحة في الهواء.
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وفي العام التاليK أبدى أستاذ الكيمياء في جامعة جلاسجوK ملاحظة
تتعلق بنظرية «ا=يكروب» الجديدةK عرضها علـى زمـيـلـه الجـراح «جـوزيـف

 الذي طبقها فورا على عملياته في غرفة العمـلـيـات.Joseph Listerليستـر» 
والجراح «ليستر» هو ابن «جوزيـف جـاكـسـون لـيـسـتـر» الـذي قـام بـتـطـويـر
ا=يكروسكوب الأكروماتيك (اللالوني) منذ ثلاث� عاما تقريبا. وكان «ليستر»
قد لاحظ أن قطيعا من الأبقار عندمـا أصـيـب بـوبـاء فـي مـديـنـة كـارلـيـزل

CarlisleKقد شفي بعد أن أضيف إلى مياه شبكة المجاري الخاصة با=دينة K
حامض الكاربوليك (الفنيك). فهل قتل حامض الكاربوليك الجراثيم ?.

حذا «ليستر» حذو باستيرK فحاول تطـهـيـر الجـروح بـوضـع قـطـعـة مـن
الشاش ا=بللة بحامض الكاربوليك ومغطاة بغلاف رقيق من القصدير �نع
دخول الهواء. فماذا وجد? وجد أنه من ب� إحدى عشرة حالة من حـالات
الاختبار على الكسور ا=ضاعفة (وهي أكثر الكسور خطورة)K لم تظهر سوى
حالت� فقط في ا=ستشفى بهما تلوثK وبعد هذه الـتـجـربـة قـام «لـيـسـتـر»
Kوذلك برشها يدويا بحامض الكاربوليك Kعالجة البيئة العامة للمستشفى�
بعدها بدأ الجراحون �ارسون عملهم بعد أن يرشوا أنفسـهـم بـغـلالـة مـن
رذاذ الكاربوليك. أما طلاب الدكتور «ليستر» فقد اعتادوا أن يقـولـوا قـبـل
البدء في إجراء أي عملية: «هيا نرش أنفسنا». وهكذا كانت هذه التقـنـيـة
الجديدةK عملية ثورية في ميدان الجراحة والطب عموما. وكما كتب أحد

تلاميذ الأ=ان:
Kتنظر إليك البشرية اليوم بامتنان»

Kا قدمته للجراحة من جميل=
Kوا=وت يرحل إلى مكان آخر في معظم الأحيان

بعد أن يستنشق ا=عقم السعيد..».
هكذا استطاع النجاح الواضح لعملية التعقيم بحامض الكاربوليـكK أن
يقرب الطب كثيرا من عالم ا=يكروسكوب ا=عمليK ثم إلى معالجة ا=ريض
بوصفه فردا معنيا في حد ذاته. وانتهى تحكم ا=ريض في تشخيص حالته
الخاصةK بعد أن أصبحت كافة الجهود توجه نحو التحديد ا=يكروسكوبـي

لأعضاء الجسم.
وحتى ذلك الوقتK كانت الخطوات ا=بكرة ا=تقدمة في مجال الكيمياء
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غير العضوية قد طبقت في التحليل العضويK إذ � التحليل ا=يكروسكوبي
=عظم الأنسجة البيولوجيةK والسوائل (الدم-البول-الل²-العصائر ا=ـعـويـة-ا
لصفراء-اللعاب-المخاط-الدموع-ا لعرق-ا لصديد-ا لسائل ا=فصلي-والسائل
ا=نوي). وجدير بالذكر أن تحليل كل من الدم والبول كان فـي تـلـك الـفـتـرة

متقدما بصورة خاصة.
K هو أول منKGabriel Anderal كان جابرييل آندرال ١٨٤٣وفي باريس عام 

قاد البحث العلمي في ميدان تحليل الدم. قام آندرال بـفـحـص خـصـائـص
الدم ا=رئية وا=يكروسكوبية والكيميائيةK وهو الذي استطاع أن يحـدد فـي
عينات الدم التي أخذها من عملائه ا=ـرضـى والأصـحـاءK مـا تحـتـويـه مـن
كرات صغيرةK ومواد ليفيةK وماءK ومواد صلبة واستخدام التقنيات الإحصائية
وصولا إلى ا=عدل العام للبياناتK وأكد العلاقة ب� الأمراض المختلفة وحالة

الدمK كما استحدث صورة عددية لوظيفة الدم.
K أحد معاصـري «آنـدرال»K فـقـدAlfred Becquerelأما ألفريد بـيـكـيـريـل 

 مكونا من٣٤اتبع النهج نفسه لدراسة البول. وبالفعل أمكن لألفريدK تحديد 
مكونات البول كما أجرى اثني عشر اختبارا منفصلا حول وجود الجلوكوز.

 كاشفا كيميائيا �كن أنHerman Fehlingبعد ذلك اخترع «هيرمان فيهلنج» 
يظهر وجود مرض السكر.

ولا شك أن ذلك التطور الأخير قـد حـقـق تـقـدمـا كـبـيـرا فـي الـتـحـلـيـل
الكيميائي للجسم من خلال استخدام «عوامل كيميائية دالة»K وقد نال ذلك
الإنجاز العلمي اعتراف العالم كلهK من خلال النشاط الذي قام به «روبرت

 وهو طبيب أ=اني كان مهتما اهتـمـامـا خـاصـا �ـشـاكـلRobert Kochكوش»
مرض الحمرة «بضم ا=يم» الذي أصاب الحيوانات في مقاطعة «فولشتاين»

Wollsteinأنـشـأ Kالواقعة في بروسيا. وانطلاقا من اهتمامه الشـديـد هـذا 
K مزرعة ميكروبية من هذا ا=رضK خرج منها بعد التجربة١٨٧٦كوش في عام 

بنتيجة تؤكد أن ا=يكروب ينتج بزيرات في أنسجة جسم الحيوان. البزيرات
تحتاج إلى الدفء والأكسج� لكي تنتج ميكروباتK حتى لو ظلت مترسـبـة

في الأرض =دد طويلة بعد خروجها من أجسام الحيوانات ا=ريضة.
استطاع «كوش» إنتاج ميكروب مرض (الحمرة) من التربة ا=لوثةK فاكتشف
في النتيجة النهائية أن ا=يكروب «ا=ع�» يسبب مرضا «معينا». وقد نجـح
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في ذلك لأن التقنية التي استخدمها في إنتاج عدد كبير من مزارع البكتيريا
الصافيةK كانت كافية لتشخيص ا=رض وعلاجه. كذلك غير «كوش» الطريقة
التقليدية لإنتاج البكتيرياK وهي تنمية ا=زارع البكتيرية في السوائل ا=غذية
(مثل الحساء)K فأخذ ينتجها من مواد غير سائلة كالجيلات� وا=واد الغذائية
التي يتم إلقاء البكتيريا عليها بوساطة إبرة معقمة من البلات�. رأى «كوش»
أن ا=زارع البكتيرية تنمو في «الوسط البكتيري» في مجموعات مـنـفـصـلـة
بدرجة كافية لتجنب التلوث. وبهذه الطريقة استجابت البكتيريا استجـابـة

 التي تطورت نتيجة لحدث وقعStaining Techniquesأفضل لتقنيات الصبغ 
 ـ«بول أرليش»  K عندما ترك١٨٨٢. كان ذلك في عام Koch زميل Poul Erlichل

«إرليش» ذات يومK مزرعة بكتيرية ليلة كاملة فوق موقد دافئK كانت متصلة
بقليل من ا=ادة ا=كتشفة حديثا وهي مادة «الإينيل� ا=لونة». اكتشف «إرليش»
في صباح اليوم الثاني أن «صبغة الإينل�» قد لونت في ا=زرعة البكتيريـة
مجموعة «بكتيريا معينة» بصورة انتخابيةK وتركت مـجـمـوعـات الـبـكـتـيـريـا

الأخرى.
وفي العام نفسهK أعلن كل من كوش وباستير نتيـجـة أبـحـاثـهـمـا. أعـلـن
Kكوش أنه استطاع فصل ميكروب «السل» (الدرن) ذلك القاتل الدائم الكبير
وأعلن «باستير» أن وجود جسيمات ميكروبية بالغة الصغر حاملة للمـرض
ومتحللةK هو الذي يخلق مناعة ضد نفس ا=يكروب. وهكذا استقرت نظرية

أن ا=رض هو نتاج نشاط جسيم بالغ الدقة والصغر.
وتتابعت الاكتشافات السريعة. قام «كوش» بـزيـارة إلـى الـهـنـدK وهـنـاك
فصل ميكروب الكوليرا في مزرعة بكتيرية نقيةK فـتـبـ� أن ا=ـرض انـتـقـل

K � فصل ميكـروب مـرض١٨٧٩على قماش ملوث ومياه مـلـوثـة. وفـي عـام 
K �K١٨٨٣ � فصل «ا=كورة العقدية»K وفي عام ١٨٨١«السيلان»K وفي عام 

 ميكروب «التيفود» و«التيتانوس»١٨٨٤Kفصل ميكروب «الدفتيريا»K وفي عام 
K ميكروب مرض «الزهري».١٩٠٥وفي عام 

Kوهكذا اكتملت الثورة الطبية. وفضلا عـن اكـتـشـاف آلـيـة نـقـل ا=ـرض
فقد نشأ أيضا مفهوم جديد لدور ا=ريض في ا=ستشفىK ودور الفـرد فـي

المجتمع.
وحيث أصبح الطب-أكثر من ذي قبل-طبا علمياK بعد أن انتقل الاهتمام
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من سرير ا=ريضK إلى ا=ستشفىK ثم إلى ا=عملK لذا فقـد تـضـاءل تـدخـل
ا=ريض في تشخيص وعلاج مرضه حتى اختفى oاما.. ونقل الأطباء أنفسهم
إلى مستوى التخصص ا=ستقل الذي تتطلب فيه الأبحـاث الـطـبـيـة مـركـزا
مهنيا واجتماعيا أكـبـر بـكـثـيـر مـن مـجـرد ا=ـمـارسـة الـطـبـيـة. واسـتـبـعـدت
ا=ستشفيات نظام التحليل بالظواهر ا=رضية. وأقيم في نيويورك أول معمل
بكتريولوجي عام يقدم خدماته لجميع مستشفيات ا=دينة �ا يجمـعـه مـن
عينات يومية. وأصبح تقد� ا=ريض منذ ذلك الوقت يتم من خلال الأرقام

وخريطة درجات الحرارةK وصور الجروحK والإحصائيات.
كذلك أحدثت الثورة الطبية تغييرا في العالم الخـارجـي أيـضـاK ولـيـس
فقط داخل ا=ستشفيات. فقد نجح الأطباء في التعامل مع الأزمات الوبائية
التي جاءت مع القرن التاسع عشرK فيما يتعلق بالصحة العامة ثم بالتحاليل
ا=عمليةK إلى أن بدءوا يقومون بالأدوار الاجتماعية القد�ة نفـسـهـاK الـتـي
كان ينفرد بها القسس والقضاة من قبل. وأصبح الطب رصيدا فريدا للرأي
ا=وضوعي الذي تعنى به كل أ�اط الواقع الاجتـمـاعـي. وإذا كـانـت شـؤون
الحياة قد دخلت دائرة اختـصـاص الـطـب بـصـورة أكـبـر وأكـبـرK بـدايـة مـن
ا=رضK إلى نقل العدوىK إلى الأوضاع ا=عيشيةK والخروج عن ا=ألوفK إلى
Kإلى التأثيم الإجرامي Kإلى التأم� Kا=ؤهلات ا=طلوبة للحصول على عمل
فقد أصبحت ا=شاكل الاجتماعية أكثر تحديداK بحيث أخذ الأطـبـاء عـلـى
وجه الحصرK يعالجون ما ينخرط منها في النواحي الطبيةK وقد أصبحوا

بصورة متزايدة �ثل� لسلطة الدولة.
ومع كل هذه التطورات التي باتت فيها الصحة بالنسبـة لـلإنجـلـيـز فـي
العصر الفيكتوري oثل واجبا أخلاقياK وا=رض يعتبر خطيئة إهمالK أعطت
تلك النظرة للصحة العامةK ا=صداقية للآراء الطبيـة حـول الأمـور الـتـي لا
Kوالـنـظـام الـغـذائـي Kمثل التمارين الرياضـيـة Kتتصل اتصالا دقيقا با=رض
Kوالسلوك العام ا=تحضر أو السيء. وهكذا أصبح الانحراف له سمة طبية
ومع الوقت وجد الأطباء أنفسهم مخول� بسلطات لا يتمتع بها حتى مأمورو

القضاء (رجال الشرطة).
ومع بداية القرن العشرين � تبني التقنيات التي طورتها مـهـنـة الـطـب
على مدى مائة عام مضت في سياق اجتماعي أوسع. وقد انعكس التغييـر
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الذي حدث في حالة الفرد الجسمانية التي أصـبـحـت خـاضـعـة =ـزيـد مـن
العلاج غير ا=رتبط بشخص بذاتهK والابتعاد عن دور ا=ريض صانع القرار
Kإلى دور ا=ريض السلبي واختصارها إلى عدد من التـحـالـيـل الإحـصـائـيـة
ووضع قوان� تجعل ا=ريض شخصا لا حول لا ولا قوةK وغير مـسـمـوح لـه
با=ناقشة. ومن ثم انعكس كل هذا على الحالة الاجتماعية لـلـفـرد. وحـيـث
انسحبت الفردية من ا=يدان لتفسح المجال للتنظيم على هدي الارقامK لذا
Kمن أجل خيره وسلامته Kفقد أصبح المجتمع سليما �ضي في طريق الشفاء

سواء كان ذلك وفقا لرغبته أو حتى ضدها.
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Kارتفعت أخيرا خارج مطار لوس أنجليس الدولي
لوحة إعلاناتK تعلن عن منتج جديدK تـصـف هـذا
ا=نتج بأنـه «جـمـيـل لأنـه جـديـد». هـكـذا أصـبـحـت
الرغبة الشديدة في التغيير مسألة عصرية oاما.
فنحن نعيش اليوم عا=ا نتوقع فيه دائما أن يواصل
Kالعلم والتكنولوجيا الارتقاء بنوعية الحيـاة ا=ـاديـة
كما حققا ذلك على مدى سنوات القرن ا=اضي.

ولقد بلغ معدل التغيير ا=ستمر درجة جـعـلـتـنـا
نلاحظK أننا إذا فهمنا شـيـئـا مـا الـيـوم فـلا بـد أن
يغدو عاجلا أمرا عفا عليها الزمن. ومـا مـن شـك
أن تعطش الإنسان الشديد للحداثةK هو تعبير عن
التفاؤل الذي يعكس الثقة في قدراتنا في السيطرة
على الطبيعة. فنحن اليوم �لك الوسائل التي تجعلنا
نتعامل مع العالم بشكل أفضل عن أي وقت مضى.
ومن ثمK فنحن نعيش-دون شك-أفضل العـوالـم
ا=مكنة. كما أننا نشعر بصورة أو بأخرىK أن التاريخ
Kكان دائما مجموعة متصلة من الأحداث ذات ا=غزى
تلخصت في نهاية الأمر في كلمت� تعبران عن تقدم
الإنسان هما: «عالم اليوم». ونحن �يل-أيضا-إلى
Kالنظر في حياة أولئك الذين عـاشـوا فـي ا=ـاضـي
وإلى المجتمعات ا=عاصرة التي لم تصل إلى ما وصلنا

8
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إليه من تقدم مادي باعتبارهم أقل ذكاء مـنـا. وانـطـلاقـا مـن هـذا الـشـعـار
ولأسباب �اثلةK نعتقد أن ا=ستقبل سوف يكون بالنسبة لنا أكثر تقدما.

إننا نثق أيضا في قدراتنا الخاصةK ومعظمنا لا يؤمن بالظواهر الطبيعية
الخارقةK إذ نحمل أنفسنا مـسـؤولـيـة وجـودنـا. ونـحـن وحـدنـا الـذيـن نـقـرر
مصائرناK وكذلك كل ما على كوكبنا من أشياء. ألسنا نـحـن الـبـشـرK �ـثـل
أرقى صور الحياة على هذا الكوكب ?. ومن ثم فنحن ننظر من خلال هذا
ا=ركز ا=ثالي ا=عاصر إلى اكتشافات العلم غير المحدودة بكل اتزانK إذ نثق
في فضول الإنسان غير المحدود لفهم هذا الكـونK فـي ظـل إدراكـنـا �ـدى

اتساعه الهائل.
وتكمن الثقة بالنفس التي يتمتع بها المجتمع ا=عاصرK في إ�انه بالتقدم
الذي انتهى إلينا في العصور الحديثة نسبيا. فعلى ح� كان الإنسان يتطلع
دائما إلى تقدم طبيعة الحياة بصورة أخرىK نشأ ما يتوقعه في حاضره من
حدوث هذا التقدمK نتيجة للأحداث التي شهدتها بـدايـات الـقـرن الـتـاسـع

عشر.
وعندما أصبح هذا الاحتمال جلياK بدا لو أن كل شيء في هذا الكون قد
يتفكك إلى أجزاء. وكانت نظرة الإنسان للكون في ذلك الزمنK هي النظرة
النيوتونية وا=تمثلة في أن هذا الكون له نـظـامـه وoـاثـلـه. فـقـد خـلـق الـلـه
العالم في حركة دائمةK ووجوده ا=ستمر برهان على توازن كل ما في الكون.

 رجل اللاهوت الإنجليزي بقوله:William Paleyوكما عبر عن ذلك وليام بيلي 
«كان كل شيء في مكانهK كما كان هناك مكان لكل شيء».

Kلقد وجد هذا ا=عنى الذي ركز على التوازن فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر
تعبيرا عنه في الواجهات الخارجية للعمارة ا=قامة على النمط الباليـديـان

»Palladianوفي رسوخ لوحات جوشوا Kوفي رقة مؤلفات «هايدن» ا=وسيقية «
» وفي التصوير الزيتي للأشخاصK وفي تنـسـيـقJoshua Reynoldsرينولـدز «

 » لقـد عـاش الإنـسـانK وهـوCharles Bridgmanحدائق شـارلـز بـريـدجـمـان «
الحيوان الاجتماعيK وجودا له نظامه. وتدرج المجتمع الإنساني تدرجا منسقا.
وكان دافعه وهدفه من الحياة ا=صلحة الذاتيةK وما تحقق ب� الـبـشـر مـن
عقد اجتماعي. أما بالنسبة للطبيعةK فإن افتقارها الظاهـر لـلـنـظـامK كـان
افتقارا مصطنعاK لأنه جزء من تخطيط الله الأعظمK والذي لا يعلم سره إلا
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هو.
ولكشف سر هذا التخطيط العظيمK بدأ شاب سويديK باحث في علم

»Karl Von Linneالتاريخ الطبيعي (الحيوان والنبات)K يدعى كارل فون لينيه «
»K بدأ هذا الشاب بوضع أولLinnaeusاشتهر باسم مستعار هو «لينايوس» «

كتالوج للحيوانات والنباتاتK أصدره باللغة اللاتينية تحت عنوان «الفلسفة
» قام فيه بتصنيف كل النباتات وفقا لنوعهاPhilosophia BotanicaKالنباتية»«

وجنسهاK وفصيلتها. اتبع لينايوس في ذلك نظاما ثنائي الحدK الأول يحدد
نوع النباتK والثاني يحدد فصيلته. وقد قضى لينايوس معظـم حـيـاتـه فـي

»K وكتب أعظم أعمالهUppsalaتدريس التاريخ الطبيعي في جامعة اوبسالا «
بعد قيامه برحلة استكشاف طويلة في شمال السويد.

كان الكون من وجهة نظر لينايوس كونا ثابتا لم يتغير منذ خلـقـه الـلـه.
وكان اهتمامه منحصرا في عددK ورقمK ونسبةK وموقع الكائنات الحية التي
قام بتصنيفهاK لأهمية هذه البيانات في الكشف عن تخطيط الله الـكـامـل
وا=ركب. وكذلك تصور لينايوس الطبيعة في حالة توازن مثالي. ومن هـذا
ا=نطلق قدم توصية بإقامة حديقة حيوانات بـهـا أقـفـاصK يـضـم كـل مـنـهـا
زوج� من كل نوع من أنواع الحيواناتK بشرط أن تكون منفصلة عن الأنواع
الأخرىK ودون أي تفاعل فيما بينها. فإن حديقة الحيوان هذهK مـن وجـهـة
نظرهK سوف تعيد إظهار ما كان عليه كوكب الأرض مـن أوضـاع بـعـد خـلـق

الكون مباشرة.
قضى «لينايوس» حياته في وضع أسماء كل جزء من أجزاء العالم الذي
صممه الـلـه. وكـان أهـم مـا يـراه ضـروريـا فـي هـذا الخـصـوص هـو تـدويـن
ا=لاحظاتK ووضع قوائم تتضمن خصائص كل جزء من هذه الأجزاءK حيث
لا توجد آلية تغيير ينبغي بحثهاK لأن الله لابد أن يكون قد صمم خلـق كـل
كائن عضوي حي بصورة كاملة ودون أي خطأ منذ الأزل. ومن ثم كانت كل

فصيلة من فصائل الكائنات ثابتة غير قابلة للتغير.
Kوعندما لاحظ «لينايوس» ما يحدث لبحر البلطـيـق مـن هـبـوط بـطـيء
اعتقد أن «جنة عدن» كانت في الأصل جزيرة تضم النمـاذج الأصـلـيـة مـن
أزواج الكائنات. وأن «آدم» أعطاها أسماءها الأصلية. وتصور «لـيـنـايـوس»

نفسه آدم الثاني الذي سيعطيها أسماءها مرة ثانية.
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لاحظ «لينايوس» الاختلافات الظاهرية ب� الحيوانات ا=توحشة والأخرى
الأليفة والتي فسرها بأنها مجرد اختلافات ظاهرية مؤقتة. فـالحـيـوانـات
الأليفة تعود سريعا إلى الطبيعة �جرد إطلاق سراحها. ولاحظ أيضـا أن
التناغم الهارموني الأزلي في الطبيعة يجسده عدد و�اذج المخلوقـات مـن
الكائنات العضوية الحية. فلا يوجد من هذه الكائنات العضوية الحية الكثير
جدا أو القليل جدا. وهذا يـبـدو واضـحـا فـي حـد ذاتـه لأن الـلـه مـنـزه عـن

الخطأ. ومن ثمK فإن خلق الله العظيم هو خلق كامل ومثالي.
ترك مؤلف «لينايوس» العملاق أعمق الأثر في دراسة التاريخ-الطبيعي
في كافة أنحاء أوروبا. فقد أوجد أول مجموعة عا=ية من الكائنات النباتية.
بل أخذ «لينايوس» نفسه يتلقى مئات الفصائل من هواة جمعـهـا مـن كـافـة
الدول. وأصبحت دراسة الطبيعة عبادة ب� يـوم ولـيـلـة. ومـع أوائـل الـقـرن

»K قد سار علـى دربWlliam Paleyالتاسع عشرK كان القـس ويـلـيـام بـيـلـي «
«لينايوس»K وحقق كتابه في علم اللاهوت الطبيعي أعلى ا=بيعـات. وكـانـت
آراؤه حول نظام الطبيعة والمجتمع عنصرا أساسيا للنظام الاجتماعيK فهو
الذي قال مثلا: «إن كل الأشياء التي تبدو موضوعة وفق تصـمـيـم لابـد أن
يكون هناك من وضع لها هذا التصميمK فقد � تشكيل الكون �هارة فائقة
بدت فيها يد «الخالق العظيم في كل كائن حي». كمـا لاحـظ «بـيـلـي» عـلـى
سبيل ا=ثال كيف كان من حسن حظ البشرK أن جزئيات الضوء بلا وزن وإلا
كان تأثير أشعة الشمس عليهم كارثة. ولعل هذه الحقيقـة الـبـسـيـطـة تـدل

على رعاية الله وغايته.
ولا شك أيضا أن نظام الكون هو أحد مظاهر إرادة الله. لذاK فـإن أي
فعل تخريبي لهذا النظام يعتبر فعلا شريراK لأن كل شيء قد � تصميمـه
وفقا لتدرج رتبته في هذا الكونo Kاما مثل المجتمع الذي يعيش فيه قراء
Kبالي». إذ يجب أن يقنع الفقراء في مثل هذا المجتمع بنصيبهم مثل الأغنياء»

لأن الاختلافات الكبيرة فيما بينهم هي تحقق للخطة الإلهية.
أثار الاهتمام بالطبيعة مع اقتراب نهاية القرن الثامن عشرK ردود فعل
ضد الحياة الرتيبة ا=نظمةK فها هي الطبيعة كما هو واضحK طبيعة بدائية
وحشية غير مروضةK يبدو الإنسان فيـهـا وقـد انـسـلـخ عـنـهـا. وهـكـذا أدى
إخضاع العالم الصناعي الجديد للنظام الصارمK إلى اندفاع رغبات الناس
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الشديدة نحو بساطة الحياة التي كانت قائمة قبل ظهور ا=ـدنـيـةK والـعـودة
إلى البدائية النبيلة. وسعى الرومانسيون إلى التوحد مع الـكـون الـذي بـدا

ديناميكيا أكثر منه ثابتاK فوضويا أكثر منه منظما.
 جزءا٤٤Kوفي مؤلف بعنوان «التاريخ الطبيعيدK أصدره فيما لا يفل عن 

» ا=شـرفGeorge Louis Compte du Buffonnجورج لويس كومت دي بوفـون «
على الحديقة ا=لكيةK � إدخال تعديل مـدقـق عـلـى الـرؤيـة ا=ـنـظـمـة لـهـذا
العالم. و=ا كان بوفون دارسا أساسا للرياضـيـات والـفـيـزيـاءK فـقـد رأى أن
هناك حاجة =ا هو أبعد من مجرد قوائم «لينـايـوس» المحـدودةK مـن وجـهـة
نظره. هناك حاجة إلى مجموعة من الـقـوانـ� الـعـامـة الـتـي تـتـواءم مـعـهـا
الكائنات العضوية الحيةK والتي تسمح بالحركة في حدود ضيقة. كان واضحا
أن رؤية بوفون للكون متأثرة بنظرية «نيوتن» التي ساعدت كثيرا على نشر

آرائه على نطاق واسع في القارة الأوروبية.
فإذا كان الإنسان هو الذي يقوم بعملية تصنيف الكائناتK فهي إذن-في
رأي بوفون-عملية ثانوية تحتمل الخطأK ومهمتنا في رأيـه هـي تـفـسـيـر مـا
نشاهده من مظاهر اتساق في الطبيعة باعتبار هذا نتائج لازمة عن فعالية
أسباب خافية تعمل من خلال القوان� والعناصر والقوى الطبـيـعـيـة. لـكـن
بوفون كان يرى الطبيعة أقل نظاما عن رؤية لينايوس لها. فهو يرى أن بعض
الكائنات العضوية الحية تناسب بشكل أفضل هذا النموذجK على ح� تتناسب
معه كائنات أخرى بصورة أقل. وكان واضحا أن ثبات فصائل الكائنات ليس
ثباتا تاماK مادامت عملية التهج� تؤدي إلى تغير الفصيـلـة عـن �ـوذجـهـا
الأصليK أو إلى انحلالها. ولذلكK فلابد أن يكون هناك من ا=ؤثرات والآليات
التي أنتجت هذا التغييرK حتى ولو حدثت في حدود ضئيـلـة. وكـان بـوفـون
يعتقد أن الله قد خلق �اذج أصلية من الكائنـات مـازالـت تـعـيـش وتـشـكـل

أرقى الأ�اط.
وقد حرص هذا العالم على تجنب مشكلة التناقض ب� الله وب� الرأي
القائل إن الكائنات العضوية تتأثر بالبيئة من خلال امتصـاصـهـا جـزيـئـات
الطعام الذي يتجمع في الأعضاء الجنسيةK وهو ما أحدث تغييرا في الأجيال

التالية لتلك الكائنات.
وكان «بوفون» يعتقد أيضا أن الأنواعK والأجناسK لا توجد إلا في الخيال
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فقط. ولأنه كان صاحب رؤية أفلاطونية جديدة على عكس رؤية «لينايوس»
الأرسطيةK افترض «بوفون» وجود سلسلة طويلة الحلقات للوجود تبدأ صاعدة
من الط� اللزج إلى أن تصـل إلـى الإنـسـان. وبـالـتـالـي �ـكـن قـبـول بـعـض
مقاييس التغير في مثل هذا النظامK لأن كل مرحـلـة مـن مـراحـل الـتـعـقـيـد
ا=تزايد في تطور الكائنات العضوية تكون قد oت بالفعل. فهناك الفطريات
موجودة على الأحجارK رغم أن فطر عش الغراب موجود تحتهاK وهكذا يتم
سد الثغرة ب� الحياة العضوية وغير العضوية. لكن أعلى مـراتـب الـوجـود
تتحدد مواقعها دائما وفقا للذكاء وقد أثبتت ذلك بعـض الحـيـوانـاتK مـثـل
حيوان الحوت الذي لم يستطع أن يصعد في سلسلة الكائنات نظرا لافتقاره

إلى الذكاء عند قبوله للقطب الشمالي مكانا مناسبا يحيا فيه.
ومهما كان حجم الخلاف ب� «بوفون» و «لينايوس» فـإنـه اتـبـع الـفـكـرة
العامة ا=قبولة التي تقول إن الله قد خلق العدد الصحيح من الكائناتK وأن

٢٦الاحتمال الأكبر للحظة الخلق قد حدث في الساعة التاسعة من صباح 
 قبل ا=يلاد)K وفقا للحسابات التي قام بها الأسـقـف٤٠٠٤أكتوبر من عـام (

» في القرن السابع عشر.Usherأوشر «
وفي ظل ذلك ا=ناخ العلميK سرعان ما أصبح استكمال ا=ملكة الحيوانية
موضع بحث وتساؤل. ذلكK لأن تقدم الثورة الصناعية وزيادة الطلب عـلـى
ا=عادنK رافقه زيادة في عدد الأكاد�ي� ا=تخصص� في علم ا=ناجمK كما
زادت الأبحاث الجيولوجية. ومن ب� أولئك الجيولوجي� كل من «جيوفاني

» مفتش ا=ناجم في توسكانيK «وجوهان جوتلوب»Jiovanni Arduinoآردوينو» «
»Jhohan Gottlobوإبراهام فيـرشـر Kمدرس علم ا=ناجم وا=عادن في برلي K«
»Ibraham Verner» من أكاد�ية ا=ناجم في فرايبرج «Freiburgهؤلاء جميعا K«

لاحظوا أن باطن الأرض يتألف من طبقات فوق بعضها البعضK وافترضوا
أنه كلما زادت هذه الطبقات عمقا كانت أكثر قدما. كما لاحظوا أيضا أن
هناك حفريات تبدو راسخة في الطبقات الأرضيةK وأن كثيرا منها ا=وجودة
في طبقات أعلى وأقل قدما لم تكن موجودة في الطبقات الأرضية الأعمق

والأقدم.
كانت دراسة الطبقات الأرضية قد أصبحـت فـي ذلـك الـوقـتK مـوضـع
شـغـف مـواطـن إنجـلـيـزي مـن مـسـاحـي وبـنـائــي الــقــنــوات يــدعــى «ولــيــام
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 بعمل مسح١٧٩١» كان «سميث» أول من قام في عام William Smithسميث«
K طلبـت مـنـه لجـنـة١٧٩٣تحت الأرض لاكتـشـاف الـفـحـم. وفـي مـارس عـام 

محلية أن يعمل لها مسحا أرضيا oهيديا للمستويات الأرضيـةK قـبـل بـنـاء
القناة ا=قترحة التي سوف تربط ب� حقول فحم «سومرست» مع قنال كنت

» وقد حدث بينما كان «سميث» يقوم بعمله في هذهKent and Avonوأفون «
ا=ستويات الأرضيةK أن لاحظ انتظاما في درجة انحدار جمـيـع الـطـبـقـات
Kالتي كشفتها عملية التنقيب نحو الشرق. وأثناء عودته بعد انتهاء مـهـمـتـه
وكانت عملية شق القناة قد بدأت بالفعل في الجزء الواقع في اتجاه فندق

»K شاهد «سميث» قاعTurn Pike» على �ر تيرن بايك «Swan innسوان إن «
القناة فوجده �ر بثلاث طبقات منفصلةK أدرك حقيقتـهـا مـن الحـفـريـات

المختلفة التي وجدها في كل طبقة منها.
 عكف «سميث» في فندق «سوان إن» علـى كـتـابـة١٧٩٦ يناير عـام ٥في 

ملاحظاته التي توصل إليها فيما يتـعـلـق بـالـعـلاقـة بـ� الـطـبـقـة الأرضـيـة
والحفرياتK وoثـل اهـتـمـامـه الأسـاسـي فـي تحـديـد الـطـبـقـات الـصـالحـة

 تحـت عـنـوان١٨١٤للأغـراض الـهـنـدسـيـة. وقـد نـشـر كـتـابـه هـذا فـي عـام 
Kالحفريات ا=نتظمة تحدد الطبقات الأرضية». ومع بداية القرن العشرين»
Kبدأ «سميث» ينشر خرائط مساحية للمنـاطـق الإقـلـيـمـيـة فـي بـاد� الأمـر

أعقبها بخرائط لكل أنحاء إنجلترا.
لكن ملاحظات «سميث» أثارت عددا من ا=شاكل. فإذا كانت الحفريات
التي وجدها في مستويات مختلفة من الطبقات الأرضية تكونت في أزمان
مختلفةK على عكس افتراض تكونها جميعا في «الزمن نفسه»K بل أكثر من
ذلكK إذا كانت بعض حيوانات الحفريات لا وجود لها الآن فلا بد أن الله قد
غير رأيه بشأن الإبقاء على تلك الحيوانات التي خلقها في الأصلK لكـنـهـا
اندثرت الآن ?. وإذا كان كذلكK فهل ظهرت الكائنات ا=نقرضة عن طريق
الخطأ عند حدوث عملية الخلق ? وهل �كن أن يخطئ الله ?K وهل �كن
أن يخطئ مرة ثانية? كانت تلك التساؤلات-في الحقيقة-تـسـاؤلات مـحـيـرة

ومربكة بصورة عميقة.
 عند جـورج١٧٩٤غير أن تلك التساؤلات وجـدت إجـابـات لـهـا فـي عـام 

» أستاذ علم الحيوانات الفقرية ا=تخصصK �تحفGeorge Cuvierكوفييه «
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التاريخ الطبيعي في باريسK والذي أصبح الـيـوم مـلـحـقـا بـحـديـقـة حـيـوان
«بوفون». وقد اشتهر «كوفييه» باسم «دكتاتور البـيـولـوجـيـا» نـظـرا لـتـأثـيـره

الواسع في دراسة علم التاريخ الطبيعي.
و� اكتشاف بعض رفات حيوان ا=اموت الضخم في أواخر القرن الثامن

 ليظهر كيف �كن استخدام عدد محدود١٧٩٩عشر. وجاء «كوفييه» في عام 
Kمن العظام لإعادة تشكيل جسم الحيوان كله من خـلال تـكـنـيـك خـاص بـه
استطاع من خلاله أن يربط كل عظمة من عظام الرفات بتوابعها الضرورية.
و�كن التعرف على الحيوانات اللواحم من أسنانها الحادةK وفكها ا=توائـم
مع استخدامها الجهيد لتلك الأسنانK وهيكل رأسها الضخـم الـقـادر عـلـى
تحمل ثقل الفكK والأظافر التي تستخدمها في التشبـث بـالـفـريـسـةK وقـوة
إبصار العين� =طاردة الفريسة والإمسـاك بـهـاK وعـمـودهـا الـفـقـري الـذي
يحمل بنيان جسم قادر على ا=طاردةK ومعدة وأمعاء قادرة على هضم اللحم
وهكذا. وقد عرفت هذه «التقنية» التي اختص بهـا «كـوفـيـيـه» بـاسـم «عـلـم

التشريح ا=قارن»
وقد لاحظ «كوفييه» با=صادفة أيضاK أن بعض أجزاء الحـيـوانـات هـي
أجزاء أساسية بحيث نجدها مشتركة في جميع الحيواناتK غير أن ا=تطلبات
البيئية أدت بها إلى سمات خاصة فرقت ب� �وذج وآخر من تلك الأجزاء.
واستخدم «كوفييه» نظاما يقوم على أساس الاختلاف التشريحيK قسم به
الحيوانات إلى أربعة أقسام: الحـيـوانـات الـفـقـريـةK والحـيـوانـات الـرخـويـة
(كالأصداف)K والحيوانات ا=فصليةK ثم الحيوانات ا=شعة. وعلى الرغم من
اعتقاد «كوفييه» بثبات الأجناسK رأى أن نظام التفرع هذا �كن أن يسمح
على الأقل بإمكان حدوث تطورات منفصلة مع مرور الزمن في كل فرع من
تلك الأجناس. ولأول مرة يتم نقض ا=بدأ القائل بـأن عـمـلـيـة الخـلـق oـت

جملة في وقت واحد.
أما فيما يتعلق �سألة حيوانات الحفريات التـي انـقـرضـتK فـقـد أكـد
«كوفييه» هذه ا=شكلة في وادي باريس عند محـاجـر الحـجـر الجـيـري فـي
مونتمارتر.. ح� وجد هناك رفات ديناصور. وجد «كوفييه» إجابة عن هذه

K بعد أن قام بحفـر عـدة مـواقـع مـخـتـلـفـة فـي وادي١٨٠٨ا=سـألـة فـي عـام 
باريسK فوجد أن كثيرا من العظام كانت موجودة في طبقة أرضية بها أيضا
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حفريات لقواقع وأشكال أخرى من الحياة البحريـة. دفـعـت تـلـك ا=ـشـاهـد
الحفرية للبحار القد�ة إلى ذاكرته ما جاء في الكتاب ا=قدس من وصف
الطوفان الذي غطى اليابسة وأباد بعض الحيوانـات والـنـبـاتـات. وهـذا مـا
يفسر اختفاءها. وقال ر�ا وقع طوفانـانK الـطـوفـان الأول قـد حـدث قـبـل
خلق الإنسانK ودمر شكل الحياة السابقة عليه. أما الطوفـان الـذي ذكـرتـه
Kفقد حدث بعد خلق الإنسان فغمر قاع البـحـر الحـديـث Kالكتب السماوية
حيث كانت كل الأشياء موجودة ب� زمن الطوفان الأولK والطوفان الثاني.
ويفسر هذا =اذا لم يتم العثور على رفات الإنسان في الأنقاض الـطـيـنـيـة.
وا=عروف وفقا للكتب السماويةK أن نوح أنقذ جميع أجناس الكائنات. ومن
ثمK لم يجد كوفييه تفسيرا لسبب وجـود بـعـض الـكـائـنـات الـعـضـويـة الـتـي
دمرها الطوفان الأول مثل الأسماك. ومع مزيد من البحـث وجـد مـا يـؤيـد
Kفي النصوص ا=قدسة لليهـود Kحرفيا نظرياته الخاصة بالتراكم الجليدي
والهنودK وا=صري�K والبابلي�K والأرمني�K والصيني�K والهنود الأمريكي�.
وبعد «كوفييه» جاء قسيس إنجليزي غريب الأطوارK يدعى وليام بوكلاند

William Bucklandقام بتنقيح نظرية «كوفييه» عن الطوفانـ�. و�ـا يـذكـر 
عن «وليام بوكلاند» الذي ولد في مدينة تروشانK أنه كان يهوى وهو صبي
صغير صيد القواقع البحريةK وعندما كان طالبـا فـي جـامـعـة «أكـسـفـورد»

K عاش في وسط علية القوم. كان مـكـان١٨١٣يدرس علم التعدين في عـام 
إقامته عبارة عن قاعة طويلة تشبه الدهليز مليـئـة بـالأصـداف والـصـخـور
والعظام. وكان بوكلاند وهو في ردائه الأسود يبدو وكأنه واحد من محضري
الأرواحK جالسا على مقعد متداع تغطيه بعض الحفريات. واتصف ببـعـض
العادات الغريبة. إذ قاده اهتمامه بالتاريخ الطبيعي إلى تكون حاسة تذوق
شاذة لبعض أنواع الطعام. فمن ب� الأشياء التي يستمتع بتذوقهاK القواقع
Kوالـنـعـام Kوالكلاب الصغيـرة Kولحم التمساح Kالبرية ا=وجودة في الحدائق
والفئرانK والخفافيش. كما أشيع عنه أيـضـا أنـه أكـل قـلـب «لـويـس الـرابـع
عشر المحنط». وكان يستمتع كثيرا بـقـضـم كـل تـلـك الأشـيـاء أثـنـاء إلـقـائـه
المحاضرات. وذات يوم كان هناك موعد بينه وب� جون راسـكـنK لـكـنـه لـم
يتمK فكتب «راسكن» يقول في دعابة: «لقد شعرت دائما بالأسف على يـوم

ضاعت علي فيه فرصة تناول شريحة رقيقة من لحم الفئران».
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ويحكى أن بوكلاندK أثناء زيارته لإحـدى الـكـاتـدرائـيـات الأجـنـبـيـةK فـي
إحدى ا=ناسبات شاهد على أرضية الكاتدرائية بقعة سـوداء قـيـل إنـهـا دم
أحد الشهداء. لكنه بعد أن لعقها بلسانهK أعلن أنهـا بـول طـائـر الخـفـاش.

 وحتى عامK١٨٤٥ منذ عام Westministerورغم أنه كان عميدا لويستمنستر 
K فقد اعتاد أن �سك في يده معظم الوقت بفرشاة من الريش. وقد١٨٥٦

»K فيما بعد قائلا: «رغم ما يتمتع به «بوكلاند» منDarwinوصفه «داروين» «
روح وطبيعة طيبةK فإنني أراه سوقيا وخشن الطباعK فضـلا عـن أن فـهـمـه
الشديد للشهرة جعله يتصرف كما لـو أنـه «مـهـرج» أكـثـر مـنـه عـا=ـا مـحـبـا

للعلم».
كان «بوكلاند» يعتقد أن الـعـالـم لـم يـشـهـد سـوى طـوفـان واحـد فـقـط.
وأثبت هذا الرأي من خلال علامات مسـتـوى ا=ـيـاه داخـل الـكـهـوف. وكـان
الطوفان بالنسبة لهK يفسر عدة أمور غامضة مثل الصـخـور ا=ـقـتـلـعـة مـن
الجبال ا=تناثرة في شمال السهل الأ=انيK وأسكندنافياK وبريطانياK وقطـع
الأرض الصغيرة ذات التربة الرملية الحصوية ا=تجانسةK وا=صاطب الأرضية
على شواطئ الأنهار الواقعة فوق مستويات ا=ـيـاه الحـالـيـةK كـذلـك الأنـهـار
الصغيرة ا=نسابة عند قيعان الوديان الكبيرة التي تبدو أعمق من أن تجرفها
هذه الأنهار. ورغم أن «بوكلاند» كان محاضرا لامعاK فإنه فشل في إثبات

نظريته.
والواقع أن آراء «بوكلاند» كانت بعيدة عن ا=وضوعية الكاملةK وكان قد

K أن علم١٨١٩أعلن في محاضرته الافتتاحية عن «الجـيـولـوجـيـا» فـي عـام 
الجيولوجيا يؤيد سجل الأحداث التي وردت في الكتاب ا=قدسK وعندما �

Jhonانتخابه لشغل مقعد الأستاذية الجديدةK وافق الأسقف جون سومنر «

Sumnerعلى انتخابه: «مادام علم الجيولوجيا كمـا أعـلـن Kأسقف كانتبري «
«بوكلاند» يؤيد الكنيسةK إذن ما على الكنيسة إلا أن ترد له الجميل».

وعلى الرغم من الشواهد الظاهرية الدالة على الطوفان والتي اكتشفت
 فـقـد فـشـلـت حـجــة١٨٢١» عـام Kirby Moordalفـي كـهـف كـيـربـي مــودرال «

«بوكلاند» أساسا نتيجة للأبحاث التي قام بها الطبيب الأسكتلندي «جيمس
» كـان «هـوتـون» قـد أسـتـأجـر أرضـا فـي مـقــاطــعــةJames Huttonهـوتــون» «

«بيرويكشاير»K لكنه انتقل إلى أدنبرة في الثلث الأخير مـن الـقـرن الـتـاسـع



267

أهل لأن يسود

عشر. ومثل معاصريهK ظل «هوتون» يبحث عن برهان يثبت عمليـة الخـلـق
الأعظم.

في ذلك الزمنK كانت أهم الحوارات والجدل يدور ب� أنصار فكرة أن
الظواهر الجيولوجية هي نتاج أصل مائيK وا=عروف� باسم النبتونـيـ� الــ

»Neptunistوب� أنصار فكرة أن هذه الظواهر هي نتائج الطاقة الحرارية K«
». اعتقدPlutonistالكامنة في باطن الأرضK وا=عروف� باسم البلوتونـيـ� «

النبتونيونK أن البحر فاض وغطى اليابسة ثم انحسـرت مـيـاهـه بـعـد ذلـك
فانكشفت رواسبه التي تعرضت لعوامل التعرية مع الزمن. ولم تكن الجبال
في الأصل أكثر من أجزاء مرتفعة من السطح الأصلي لأعالي البحار. أما
البلوتونيونK فقالوا بديناميكية وتغير الأرض التي ذابت في قشرتها الصخور

الجرانيتيةK والتي ظلت تتعرض بصورة دائمة لتشوهات وزلازل.
Kوالصقيـع عـلـى أرضـه الخـاصـة Kوالطقس Kراقب «هوتون» فعل الرياح
فخرج بنتيجة مفادها أن ما تتعرض له مناظر الطبيعة من إتلافK هو نفس
ما تتعرض له الكائنات العضوية الحية. فالأرض تنضج ثم تتآكـلK وأخـيـرا
تتلاشى. وأن تلك التغييرات التي حدثت بصـورة مـفـاجـئـة �ـكـن أن تـكـون

K وجد «هوتون» في١٧٨٥نتيجة لثورات فجائية في باطن الأرض. وفي عام 
»K أن أحجار الجرانيت شقث طـريـقـهـا داخـلGlen Tiltمنطقة جلـ� تـلـت «

صخور أحدث عمرا منهاK حيث اخترقت الحفر الـصـخـور ذات الـطـبـقـات
الرقيقة والتي اتخذت أشكالا غير منتظمة على الإطلاقK �ا يستنتج معه
أنها بردت بعد حالة انصهارK وأن العروق الفلزية في هذه الصخور عـروق
غريبة عنها �ا يفيد أنها جاءت بالضرورة من مسافات بالغة العمق. كذلك

K دليلا بارزا على عدم التناسقK حيث دفع زلزال١٨٨٧وجد «هوتون» في عام 
أو بركان الطبقات الأرضية إلى أعلى. وبالتاليK فإذا كانت هذه الصورة من
الانقلابات الفجائية في باطن الأرض واقعا مستمرا كما اعتـقـد «هـوتـون»
فإن حركات الأرض وتحولاتها الراهنة oاثل ما كانت عليه حركاتها وتحولاتها

دائما.
وبعد دراسة تأثير العوامل ا=ناخيةK وعوامل التعرية وكذا أثر الأنهار في
Kأصبح «هوتون» مقتنعا بأن الآليات التي تعمل يوميا في البيئة Kشق الوديان
كافية مع الوقـت تـلـك الـظـواهـر الـتـي زعـم أصـحـاب نـظـريـة الـطـوفـان أن
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الفيضانات هي السبب بفعل ما ترتب عليها من كوارث. ودفاعا عن الزمن
الذي تستغرقه العمليات ا=ناخيةK أشار «هوتون» إلى الطرق الرومانية القد�ة
التي ظلت نسبيا على حالتها من دون تغيير يذكر. وباختصارK أعلن هوتون
أن عوامل التعرية والنشاطات البركـانـيـة هـي الـتـي تـفـسـر الـواقـع الـراهـن

والمحتمل =ظاهر الطبيعية.
افترض هذا الرأي حدوث عمليات بطـيـئـة ومـتـمـاثـلـة لـذلـك أصـبـحـت

» وهيUniformitarianismنظريات هوتون معروفة باسم النظريـة الإفـراديـة«
ما وصفها «هوتون» بأنها محدودة بالتكوين الفعلي لهذه الأرضK لا تستطيع

أن تتقدم خطوة واحدة أبعد من نظام الكون الراهن.
لم يستقبل الناس أفكار «هوتون» في بداية الأمر بصورة إيجابية. وكانت
الثورة الفرنسية قد أثارت ردود فعل محافظة في بريطانيا التي نظرت إلى
الأفكار العلمية بشيء من الريبة. واستمر الوضع هكذا حتى السنوات ا=بكرة
من القرن التاسع عشرK عندما بدأت النظـريـة الإفـراديـة تـثـيـر الاهـتـمـام.
وهاجم أصحاب نظرية الطوفان هوتون لأن نظريته عن تآكل وادي النهر لن
يكون لها أي معنى إذ كان عمر الأرض في ذلك الزمـن لا يـزيـد عـلـى سـتـة
آلاف سنة. وظل «هوتون» هدفا للهجوم حتى نهاية الربع الأول مـن الـقـرن
التاسع عشرK قبل أن يجد ا=ساندة والتأييد من أحد الجيولوجيـ� الـهـواة

George Poulettالذي أصبح فيما بعد سياسياK ويدعى جورج بوليت سكروب «

Scrop» «الذي اشتهر باسم «بامفليت سكروب «Pomphlet.«
 بزيارة للمنطقة الوسطى من فرنساK حيث١٨٢٥قام «سكروب» في عام 

 في منطقـةPuy-de-Domeعمل مسحا شاملا للتكوين الجيولوجـي لـبـركـان 
» كماK«Clermont-Ferrand والواقعة غرب كليرمون-فيرا«Auvergne«أوفيرين» «

»Limagneعمل أيضا مسحا جيولوجيا للمنطقة القريبة من وادي «ليمان» «
وقد تجنب «سكروب» تفسيرات أصحاب نظرية الظواهر الكارثيةK ما دامت
التفسيرات ا=نطقية �كن أن تؤدي ا=همة نفـسـهـاK انـتـهـى «سـكـروب» إلـى
نتيجة مفادهاK أن سيولا من الحمم البركانية أظهرت ما يدل على استمرار
نشاطها طوال فترة هائلة من الزمنK وصاغ نـظـريـة «أن الأرض كـانـت فـي
زمن ما شديدة الحرارةK ثم تبعها زمن أخذت فيه الأرض تبرد تدريجيا وإن

تخللتها فترات عنيفة».
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 في كتاب بعنوان «جيولـوجـيـا١٨٢٧نشر «كروب» نتائج أبحاثـه فـي عـام 
ا=نطقة الوسطى من فرنسا»-وقد لقيت نظريته القـائـلـة إن الأرض أخـذت
تبرد تدريجياK تأييدا لها من علماء الطبيعة. وكان ا=عروف من خلال الخبرة
العملية في ا=ناجم منذ زمن طويـلK أن الـطـبـقـات الأرضـيـة الأكـثـر عـمـقـا

» فقدLouis Cordierشديدة الحرارة بصورة متزايدة. أما لـويـس كـورديـيـر «
استطاع أن يظهر oاثل درجة ا=يل الحراري الجوفي في كل مكان فيما عدا
القريبة من البراك�. هذه الحرارة الباطنـيـة لـلأرض أخـذت تـتـبـدد أيـضـا

ببطء شديد للغاية.
Jeanوفي هذا الصددK ب� علم الفـيـزيـاء الـذي وضـعـه «جـ� فـوريـه» «

Fourierأن الأرض قد تعرضت لفقد ثابت لحرارتها كان سريعا فـي بـاد� «
الأمرK ثم أخذ يبطئ تدريجيا إلى أن وصل درجة من التوازن �عـدل فـقـد
حرارة يساوي مدخل حرارة الـشـمـس. وقـد كـانـت هـذه الـطـاقـة الحـراريـة
ا=توازنة في صالح المحافظة على استقرار الأحوال الطـبـيـعـيـةK اسـتـقـرارا

شديدا على مدى فترات طويلة من الزمن.
أفادت تلك الحقائق ضمنا أن تغييرا فعليا لم يحدث منذ الأزمنة القد�ة.

Adolpheوانطلاقا من هذه النقطة الزمنيةK بدأت أعمال ادولف برونجنيارت «

Brongniarty» الرائدة حول الحفريات تب� أن المجموعة النباتية-الـ «Flora«×
 أخذت تزداد اتسـاعـا مـع الـزمـنK وأن××»Faunaوالمجموعة الحـيـوانـيـة الــ «

المجموعة النباتية في العصر الفحمي الباكـرK تـبـدو مـثـل نـبـاتـات ا=ـنـاطـق
الاستوائية الحديثةK رغم أن هذه النباتات لا توجـد الـيـوم إلا فـي ا=ـنـاطـق
ا=عتدلة. وهكذا أثبتت شواهد البحث أن العالـم كـان أشـد حـرارة ثـم أخـذ
يبرد تدريجيا. ومع هذه الحقائق الجديدة أخذت حسابات الزمن في الكتاب
ا=قدس تبدو خاطئة. وبالتالي كان لابد من إعادة التفـكـيـر فـي الـتـسـلـسـل

الزمني لأحداث تاريخ الحياة على الأرض.
» لينسف قصة الخليقة كلية. كان «شارلز»Charles Lyellثم جاء «ارلز ليل» «

ابن عالم من علماء النـبـات مـن مـلاك الأراضـي الأثـريـاء. ورغـم الـتـحـاقـه
بجامعة أكسفورد لدراسة القانونK فإنه كان يحضر محاضرات «بوكـلانـد»

× مجموعة نباتية تنمو في إقليم مع�. (ا=ترجمة)
×× مجموعة حيوانية تعيش في عصر مع�. (ا=ترجمة)
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حول مباد� علم الجيولوجيا. وكان «وليام سميث» قد نشر في العام نفسه
كتابه عن الحفريات في طبقات الأرض. أما «شارلز ليل» فـقـد تـخـرج فـي

K ليبدأ حياته العملية غير الناجحة كـمـحـام١٨١٩جامعة أكسفورد في عـام 
في المحاكم الإنجليزية. وقد عرف عن ليل أنه إنسان قلق مـتـوتـر لـه عـادة
غريبة ح� يستغرق في التفكيرK يسرع بوضع رأسه على مسند أي مقـعـد
قريب. كما كان أيضا متعاليا وخاصة في ا=رحلة الأخيرة في حياته.. يظل
يناقش زوجته ساعات طويلة حول موضوعات تافهة. مثل هل يـقـبـل دعـوة
اجتماعية أو يرفضها. وقيل عنه أيضا إنه كان سخيفاK يعلن عن مشاعـره

وغروره كما يفعل الأطفال.
 قام «شارلز ليل» بزيارة صديق لأسرته يـدعـى١٨٢٢وذات يوم من عـام 

»يعيش في مديـنـة لـويـزK �ـقـاطـعـةGideon Mantellدكتور جيـديـون مـانـتـل «
». عرض «مانتـل» فـي تـلـك الـزيـارة عـلـى صـديـقـه لـيـلSussexساسـيـكـس «

» فقد وجدTillgateاكتشافاته التي توصل إليها في محجر بغابة «تيلجيت» «
هناك حفريات من حيوانات ا=ياه الـعـذبـةK لـكـنـهـا مـوجـودة تحـت الـطـبـقـة
الرسوبية لقاع البحر. وكان واضحا أنها تنتمي إلى عصر قد� جداK لكـن
«شارلز ليل» قال إنها حفريات من تلك النماذج التي من ا=تصـور وجـودهـا

في نهر الجانجز.
ومن هنا عاد اهتمام «شارلز ليل» من جديد با=اضي البعيد. وبعد عام
من تلك الزيارةK وأثناء وجوده في باريسK التقى «شارلـز» الـعـالـم الـعـظـيـم
«جورج كوفييه»K الذي سمع عن اكتشافاته الحفرية في وادي باريس. فقد
K«وجد من بـ� حـفـريـات «المجـمـوعـة الـنـبـاتـيـة» فـي مـحـاجـر «مـونـتـمـارتـر
والحفريات التي وجدت في قاع النهر الغرينيK رفات حيوانات نـهـريـة مـن
أنواع ليس بينها أي ارتباط. وكان واضحا أن هناك فجوة تفصل بـ� تـلـك
الحفريات. لاحظ «كوفييه» أن ا=ادة الغرينية قد�ةK لكنها تنتمي إلى الأشكال
الحديثةK بينما حفريات المحجر لم تكـن كـذلـك. كـذلـك وجـد أن حـفـريـات
حيوانات ا=ياه العذبة تتناوب مع حفريات الأشكـال الـبـحـريـة فـي الـطـبـقـة

الأرضية نفسها.
كانت تلك الاكتشافات غير ا=ألوفـة والخـارجـة عـن الـقـيـاس بـالـنـسـبـة
«لشارلز ليل» تفسر وجود نهيرات مائية صغيرة اخترقت الكـتـلـة الأرضـيـة
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oاما كما يحدث فيها اليوم. وقد بدا هذا الرأي مقنعاK مـثـل الـرأي الـذي
سبق أن أشار إلى التغييرات التي حدثت في مستوى سطح الأرض نتيجة =ا

حدث لها من عمليات إحلال عنيفة.
 بالجمعية الجيولوجـيـة فـي١٨٢٣كان «شارل ليل» يعمل مـع حـلـول عـام 

لندن متابعا لآخر ما وصلت إليه الاكتشافات الجيولوجـيـة الجـديـدةK مـثـل
» لحفريات الحيوانات الضـخـمـة ا=ـنـقـرضـةBucklandاكتشافات بـاكـلانـد «

Megalosaurs» «واكتشافات «وليام كونـي بـيـزا William Conybearلحفريـات «
»Ischyosarus والأسماك البحرية ا=نقرضة «Plosiosaurousالزواحف ا=نقرضة

بالإضافة إلى اكـتـشـافـات كـوفـيـيـه لآثـار الأقـدام المحـفـورة عـلـى الـصـخـور
Pectodactyleفي ذلك الوقـت زادت وتـكـررت اكـتـشـافـات حـفـريـات عـظـام .

الحيواناتK التي لاحظ ليل أن معظمهـا كـان مـن الـنـمـاذج ا=ـنـقـرضـةK وإن
كانت تبدو وكأنها تنتمي إلى عائلات متميزة من الكائنات العضوية.

K تحول اهتمام ليـل١٨٢٧وعندما صدر كتاب «جورج سكروب» فـي عـام 
على الفور إلى التكوينات الجيولوجية في مـنـطـقـة «أوفـيـريـن»K الـتـي بـدت
بوضوح أنها منطقة ظلت على حالتها الجيولوجية نفسها لفترة زمنية كبيرة.

»Ravennaوكان «ليل» خلال أسفاره ا=بكرة إلى إيطاليا قد شاهد في رافينا «
البنى الرسوبية التي تركت خلفها بوابة «كلاسيس» الرومانية القد�ةK الواقعة
على بعد خمسة أميال من الساحل. ولاحظ أن اكتشاف مواد رسوبية بحرية
فوق ا=واد الرسوبية للمياه العذبة لا تثبت بالضرورية ارتفاع وهبوط مستويات
Kلكنها قد تدل على ارتفاع وهبوط الأرض Kالبحر في أزمنة ما قبل التاريخ
Kوأن احتواء تلك الطبقات الأرضية ا=تتالية مواقع متميزة في ترتيب منتظم
ووجود أحواض القواقع البحرية والشعب ا=رجانية ا=تميزة وا=وجودة كمـا
تنمو عند قاع البحر في عائلات مرتبةK كل هذا يدل على احتمال تكـونـهـا

بدرجات بطيئة غير ملموسة عبر فترة هائلة من العصور القد�ة.
أثارت أوصاف «سكروب» =نطقة فرنسا الوسطى خيال «شارلز ليل». إذ
Kكـونـت تـلالا مـكـسـوة بـالـبـازالـت Kكانت منطقة «أوفيرين» منطقه بركـانـيـة
وفوهات بركانية قد�ة ووديان نهر عميق. وكانت ا=ياه العذبة أحيانا تغطي
الطبقة الأرضيةK وأحيانا تغطيها مواد رسوبية بركانيةK غالبا ما تكون على

 قدم). بدت هذه ا=نطقة كما لو أنها كانت في الأصل١٥٠٠ارتفاع يصل إلى (
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وديانا مليئة بفيض من الحمم البركانيةK حفرت بعدها الأنهار وديانا جديدة
من تلك الحمم.

K وصل «شارلز ليل» مع زميل له �تـلـئ حـمـاسـة يـدعـى١٨٢٨وفي عـام 
«رودريك موشيسون» إلى «أوفيرين». وهناك بالقرب من «أوريـلاك»K وجـد
×الزميلان سلسلة من التلال ا=نخفضة مكونة من طبقـات مـن «الـسـجـيـل»

 من سمك البوصة. كما وجدا على١/ ٣٠تكون أحيانا طبقات رقيقة تبالغ 
Kوقواقع نهريـة Kكل طبقة جذوعا مسطحة من الأعشاب البحرية ا=تفحمة
وحيوانات صغيرة من الحيوانات التي تعيش في ا=ستنقعات. وتـكـونـت كـل
طبقة من هذه الطبقات من رواسب سنة كاملة. ويبرهن عمق التربـة عـلـى
حدوث عمليات ثابتة لا تتغير تعمل عبر آلاف السن�. وكان الشيء نفسه ما

حدث بالنسبة للانشقاقات التي حفرتها الأنهار داخل الحمم البركانية.
»K مرضNiceوبعد أن ترك الزميلان «أوفيرين» وذهبا إلى مدينة «نيس»«

K«فتركه ليل بعد أن سجل ملاحظاته حول مشاهداته في «أوفيرين Kموشيسون
واتجه جنوبا ليبحث عن دليل للزمن الذي مضى علـى ا=ـنـاطـق الـبـركـانـيـة

»Ischiaالواقعة حول بركان «فيزوف» و«إتنا» وهناك رأى على جزيرة أيشيا «
في خليج نابلي بعيدا على جانب القمة الوسطىK طبقة من الطمي تحتوي

 نوعا من القواقع البحريةK تشبه جميعها oاما �اذج قواقع البحر٣٠على 
ا=توسط الحديثةK وهي حفريات حديثة رفعها نشاط بركاني حديث مئات

» فيSyracuseالأقدام إلى أعلى. وجد «ليل» أيضا خارج ميناء «سيراكوز» «
جزيرة صقلية كثيرا من تلك الحفريات نفسها في طبقة بارزة عند منتصف
إحدى الصخور. كما وجد أيضا مرة أخرى شعبا مرجانية وقواقع من الأ�اط
الحديثة. أما الطبقة الطفلية في ذلك ا=وقعK فكانت مترسبة تحت صخور
جيرية بالغة القدم. وأخيرا وجد فـي وسـط جـزيـرة صـقـلـيـة جـرفـا هـائـلا
شديد الانحدار مكونا من كل الطبقات التي رآهـاK ومـلـيـئـا بـحـفـريـات مـن

٣٠٠٠الأنواع الحديثةK وكانت هذه الطبقة الأرضية على ارتفاع لا يقل عـن 
قدم فوق سطح البحر.

»K تأكدت شكوك ليل حول الفترة الـزمـنـيـةCataniaوعند سهل كاتانـيـا «
الشاسعة التي احتاجت إليها العمليات الجيـولـوجـيـة. فـقـد وجـد فـي ذلـك

× تربة مليئة بالحصى والرمل وا=واد العضوية وكربونات الكلس (ا=ترجمة)
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السهلK طبقة من الصخور الجيرية بها حفريـات بـحـريـة oـاثـل الـكـائـنـات
»Etnaالعضوية الراهنة. وجد أن تلك الطبقات الصخرية oـر تحـت «اتـنـا-

وكان «ليـل» قـد رأى بـالـفـعـل عـشـرات مـن المجـمـوعـات الحـفـريـة الـثـانـويـة
المخروطية الشكلK حول أحد جوانب البركان الرئيسي. كان تقدير «ليل» أن
تلك المجموعات الحفرية استغرقتK على أساس الشواهد التاريخيةK ما لا

»الذي يخترقBove ألف سنة لكي تتكونK وظهر في وادي بوف «١٢يقل عن 
جانب الجبل اختراقا عميقاK مزيد من الصخور المخروطية ا=دفونة.. ومن
ثمK لا بد أن يكون هناك آلاف أخرى مختبئة تحت حجم البركان الرئيسي.
عندئذK اقتنع ليل بأن كل تلك الصخورK وقمة الجبل الرئيسةK قد تـكـونـت
تدريجيا من سيول حمم بركان واحدK وأن تلك الكتل الكلية التي يبلغ ارتفاعها

 ميلاK لابد أنها تـكـونـت عـبـر مـلايـ� الـسـنـ�.٩٠ آلاف قدم وعـرضـهـا ١٠
وكانت طبقة الحجر الجيري التـي oـر تحـت بـركـان «إتـنـا»K والـتـي تـشـمـل
حفريات كائنات عضويةo Kاثل oاما سلالتها الحديثةK قد أقنعت ليلK بأن

الأرض قد�ة قدما لا حصر له.
K حيث بدأ على الفـور بـكـتـابـة١٨٢٩عاد شارلز ليل إلـى لـنـدن فـي عـام 

K صدر المجلد الأول مـن هـذا١٨٣مؤلفه ا=هم. وفي يونيو من العـام الـتـالـي 
ا=ـؤلـف الـذي يـضـم ثـلاثـة مـجـلـدات تحـت عـنـوان «مـبـاد� الجـيـولــوجــيــا»

»Principales of GeologyKتضمن هذا الكتاب الأول تاريخ علم الجيولوجـيـا «
ووصفا للعمليات الفيزيقية غير العضوية التي تعمل في الـعـالـم ا=ـعـاصـر.
وتناول في الجزء الثاني العمليات ا=ناخية مثل التغيرات ا=ناخية التـي قـد
تتسبب في ظهور واختفاء الأنواع. وفي الجـزء الأخـيـر مـن الـكـتـابK وضـع
«شارلز ليل» نظريته التي نسفت التواكل الإنجيلي في فكر العصر الفيكتوري.
كان هدف «شارلز ليل» أن يعيد كتابة تاريخ الأرض على أساس العمليات
الجيولوجية التي لا تزال مستمرة و�قياس زمني مناسب. ذلك لأن العمليات
ا=وحدة عبر الأزمان كانت-بالنسبة له-تعني ضمناK معدلا موحدا من التغيير.
ومن ثمK �كن تحديد عمر الأرض �عدل تسجيل حفريات الأنواع ا=نقرضة
بالنسبة للحفريات التي مازالت باقية. ولابد أن تكون للأنواع البحرية أكبر
فرص البقاءK فيما جعلها باقية أطول فترة زمنية بالنسبة للكائنات العضوية.
وقـد اسـتـخـدم «لـيـل» الحـيـوانـات الـبـحـريـة الـرخـويـة لـتــحــديــد «ســاعــتــه
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الجيولوجية». أما معظم الجزء الثالث من كتابهK فـقـد تـنـاول إعـادة كـتـابـة
Molluscالعصر الجيولوجي الثالث مستخدما فيه هذه الساعـة الـرخـويـة «

ClockK«تأسست نظرية «شارلز ليل» ا=عروفة باسم نظرية «التماثل الإفرادي «
»التي تدلل على أن الأسبـابHuttonعلى الإفاضة في إثبات حجة هوتـون «

Kالطبيعية هي وحدها ما ينبغي استخدامها لتفسير الأحداث الجيولوجيـة
وأن العمليات الطبيعية التي كانت تجري في الأزمنة ا=اضية هي نـفـسـهـا-
بدرجة ما-التي تجري في الحاضرK وأن الآليات كونية في طبيعتها. ومن ثم
فالآليات الجيولوجية مثل سلوك الأنهارK وعملـيـات ا=ـد والجـزرK وتـيـارات
المحيطاتK وتحرك جبال الجليد العائمةK جميعها آلـيـات كـانـت تـعـمـل فـي
الأزمنة ا=اضية أيضا. فإذا أردنا تفسير ا=اضي تفسيرا علمياK من ا=مكن

ذلك فقطK من خلال طريقة ا=ناظرة بينه وب� الآليات ا=عاصرة.
أما فيما يتعلق بالفجوات الواضحة في تسجيل خرائط طبقات الأرض
(الخرائط الستراتيجرافية)K فقد فسرها ليلK بأن مجـمـوعـات كـبـيـرة مـن
الكائنات العضوية كانت دائما موجودةK بينما عاشت بعض الأنواع الوحيدة
ثم اندثرت لأن البيئة تغيرت. وتفسر التـغـيـرات ا=ـتـكـررة الـتـي تحـدث فـي
الطقس وليس أقلها التغيرات في درجة الحرارةK اختفاء كثير من الكائنات

العضوية الحية.
وهكذاK بالرجوع إلى الكائنات العضوية الحيةK مهد «شارلز ليل» ا=سرح
لإحداث ثورة ووصف «ليل» علم الجيولوجياK بأنه الـعـلـم الـذي يـبـحـث فـي
التغييرات ا=تعاقبة التي حدثت في �الك الطبيعة العضوية وغير العضوية.
وقد انسحب أنصار نظرية الطوفان من أمام «براه� ليل» جـث اضـطـروا
إما إلى الاعتراف �قاييس الزمن الأقدمK أو إلى اختراع كوارث أخرى غير

كارثة الطوفان.
وقال ليل بحدوث ثلاثة طوفانات قبل طوفان «نوح». وقد أضاف العالم

» أن الله وحده هو الذي يـعـلـم كـم عـدد الـكـوارث الـتـيBucklandبوكـلانـد «
حدثت بجانب الطوفانات التي عرفناها وأسقطت oاما من السجل ا=وسوي.
والواقع أن رئيس أساقفة كانتربري وأسقف لندنK عززا مركز ليل كأستاذ

لعلم الجيولوجيا في كلية كينجز بلندن.
غير أن الغموض الوحيد الذي لم يستطع أن يجد «ليل» حلا له هو تلك
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Kالكتل الصخرية غير الثابتة الغريبة عن الطبقات الجيولوجية المحيطة بها
والتي كانت ما تزال تؤيد أفكار ا=ؤمن� بالظواهر الكارية ا=عروف� باسـم

» كانت تلك الكتل عبارة عن صخور مقتلعـة مـن الجـبـالCatastrophistsKالـ «
Kوأسكـنـدنـافـيـا Kفي إنجلترا Kورسوبيات وجدت في مواقع شاذة جيولوجيا
وشمال أ=انياK فكيف وصلت هذه الكتل إلى تلك ا=واقع إن لم تكن نتـيـجـة
لتأثير أحداث طبيعية عنيفة في ا=اضي ?. وبعد أربع سـنـوات مـن صـدور

K قدم «جـ� لـويـز١٨٣٧مؤلـف «شـارلـز لـيـل» ذي الأجـزاء الـثـلاثـة فـي عـام 
» وهـو عـالـم سـويـسـري مـن عـلـمـاء الأجــنــةJean Louis Agassizاجـاسـيــز» «

Kوأصبح فيما بعد أستاذ التاريخ الطبيعي في جامعة هارفارد Kوالحفريات
قدم «اجاسيزا» تجميعا علميا شمل معظم الآراء الحديـثـة حـول ا=ـشـكـلـة.

K عندما تسلى مواطن سويسري يدعى١٧٨٦فقد � اكتشاف أول دليل عام 
» ليقومMont Blanc»-جبل مون بلان-«Horace de Sausure«هوراس دو سسير» «

بدراسة متعمقة عن الأنهار الجليدية. اكتشف «سوسي» إلى جانب �ارسته
رياضة التزحلق على الجليدK حفـريـات عـلـى قـمـم جـبـل «مـون بـلان». كـان
التفسير الوحيد في ذلك الوقتK أن تلك الحفريات وجدت في ذلك ا=كان

كمخلوقات خاصة منفصلة.
» ليبرهن على أنSausure» من اكتشاف سوسير «Huttonاستفاد هوتون «

الصخور ا=قتلعة من الجبال �كن أن تكـون قـد تحـركـت بـوسـاطـة الأنـهـار
»K وهو مرشد سياحـيPerraudin دلل «بيروديـن» «١٨١٥الجليدية. وفي عـام 

»K على أن الأنهار الجليديةK ر�ا كانت قد غطتVaud Cantonفي منطقة «
في زمن ما مناطق شاسعة أوسع بكثير من هذه ا=نطقةK ر�ا كانت تعادل

»KJean du Charpentier قام جان دي كاربنتير «١٨١٦مساحة كل أوروبا. وفي عام 
» مع أجاسيزK بدراسة الأنهار الجليدية في منطقتيVaudمدير مناجم فو «

 »K بينما قدم صديـق آخـرDiableretes»وديابليـرت «Chamonixشامونيـكـس «
» نظريـةKarl Schimperلاجاسيز في العام نفسهK ويدعى «كارل تشيـمـبـر» «

عامة حول التغيير ا=ناخي في أوروبا. وبعد دراسات موسعة لشقوق النهر
» قدم «أجاسيز» نظريته عن هذا ا=وضوعK والتي تقول إنAarالجليدي ار «

عصرا جليديا في الأزمنة ا=اضية السحيقةK هو الذي يفسر كل ظاهرة تلك
الصخور غير الثابتةK وتلك الحفريات ا=نفصلة الظاهرة على قمم الجبال.
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ثم حدث ذات يوم أن � اكتشاف بقايا بشرية عندما عثر ج. ب. دي بارث
»J.B.de Perthes» في قاع نهـر سـوم «Somme» بالقرب من أبـفـيـل «Abbville«

في شمال فرنساK على أدوات مستخدمة من حجر الصوان. وكان واضحـا
من وضعها في الطبقة الأرضية أن تاريخها يسبق تاريخ الإنسان ا=دون في

الكتاب ا=قدس بزمن طويل جدا.
K نظرية تحديد العـصـور الـتـي١٨٤٤ومنذ ذلك الح�K ظهـرت فـي عـام 

تأسست عن كل تلك الأبحاث الجيولوجيةK عـنـدمـا كـتـب «شـارلـز دارويـن»
»Charles Darwinخمسا وثلاث� صفحة من مذكراته حول مشاهداته للطبيعة-«

»HMS Beagle على ظهر سفينة الأبحاث «بيجل» «١٨٣١أثناء رحلته في عام 
»ShrewsburyKكان «داروين» ابن أحد الأطباء الأثرياء في مدينة شروزبيري «

وكانت زوجته ابنة جوشيا ودجودK أحد رجا ل صـنـاعـة الأوانـي الخـزفـيـة.

وقيل إن مستوى ذكاء «داروين» وهو تلميذ كان دون مستوى الذكاء العادي.
وكان داروين فيما بعد يسترجع دائما ما كان والده يردده له دائمـا بـقـولـه:
«أنت لا تهتم فقط إلا بصيد الكلاب والإمساك بالفئرانK ولن تكـون سـوى
عار على نفسك وعلى أسرتك». وبعد أن فشل «داروين» في دراسة الطـب
في جامعة «أدنبرة»K التحق بجامعة «كامبردج» لدراسة علم اللاهوت. ومن
الطريف أن داروين كان يقول فيما بعد. «عندما أتذكر حجم شراسة الهجوم
Kيـبـدو لـي الأمـر مـثـيـرا لـلـسـخـريـة Kالذي شنه علي ا=سيحيون الأرثوذكس

عندما فكرت ذات يوم أن أصبح من رجال الدين».
Jhonوفي جامعة «كامبردج»K عقد «داروين» صداقة مع «جون هينسلو» «

Henslowأستاذ علم النبات الذي كان يحضر محاضراته واعتاد داروين أن «
K«يقضي معظم وقته في جامعة كامبردج ليس فـي دراسـة عـلـم «الـلاهـوت
إ�ا في جمع الخنافس. وعندما وصل إلى آخر سنة دراسية في الجامعـة
عقد العزم على أن يكون له إسهام في مجال العلم. وبالفـعـل قـام صـديـقـه

»K كباحث في علمBeagleهنسلو بتقد�ه إلى قبطان سفينة الأبحاث بيجل «
 ديسمبر (كـانـون أول) عـام٢٧التاريخ الطبيعي من دون أجر. وبالـفـعـل فـي 

 أبحر «داروين» على م´ السفينة في رحلة علمية استـغـرقـت خـمـس١٨٣١
سنوات.

كان أول جزء من ب� الكتب التي قرأها «داروين» قبـل قـيـامـه بـرحـلـتـه
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العلمية وتأثر بها تأثرا عميقا هو كتاب «مباد� الجيولوجيا» للعالم شارلـز
The OriginليلK والذي عبر عنه فيما بعد في كتابه الشهير «أصل الأنواع» «

of Species:عندما كتب يقول « 
«إن من يستطيع قراءة المجلد العظيم الذي كتبه سير شارلز ليـل حـول
«مباد� الجيولوجيا» ولا يسلم بأن مساحة الأزمان القـد�ـة كـانـت واسـعـة
بصورة شموليةK قد لا يستطيع أن يقرأ كتابي هذا (أصـل الأنـواع) وسـوف

يغلقه على الفور».
Kوجدت نظريات «سير شارلز ليل» حول كيفية انقراض أنواع الكائنات
أو تكاثرهاK بسبب التغيير البيئي المحليK تأييدا �ا اكتشفه دارويـن عـنـد
وصوله إلى أمريكا الجنوبية. هناك عثر «داروين» على دليل يثبت أن ا=ناخ
Kقد تغير وتغيرت معه أشكال الحياة. فالحيوانات البرية الضخمة انقرضت
بينما ظلت القواقع على قيد الحياة. وحلت أنواع الكائـنـات الـتـي جـاء بـهـا

الاستعماريون الأوروبيون محل أنواع البيئة الأصلية.
جدير بالذكر أن نظريـة «سـيـر شـارلـز لـيـل» ارتـكـزت عـلـى حـقـيـقـة أن
التغييرات التي حدثت في المجموعات النباتيةK والمجموعات الحيوانيةK �كن
تفسيرها بأنها كانت تغييرات منفصلة في ظروف بيئية مختلفة. وعـنـدمـا

٦٠٠» الواقعة علـى بـعـد Glapagosوصل «داروين» إلى جزر «جـلابـاجـوس» «
ميل داخل المحيط الأطلنطي جنوب الساحل الأمريكيK وجد هناك ما يؤكد

نظرية ليل.
كان كل ما تنتجه الأرض وا=ياه في ذلك ا=كانK يـحـمـل �ـا لا تـخـطـئـه

 نوعا من الطيور البرية كان واضحا٢٦ع�K طابع القارة الأمريكية. فهناك 
تشابه معظمها مع الأنواع الأمريكية تشابها كبـيـرا فـي سـمـاتـهـا وعـاداتـهـا

وملامحهاK ورن� أصواتها. فلماذا إذن هذا التشابه ?
رفض «داروين» قبول فكرة إمكان الخلق ا=ستقل.

لاحظ «داروين» أيضا سلوك الحيوانات التي رآها في جزر «جالا باجوس»
و«فوكلاند». ولاحظ أيضا أن الطيور في جزر جالا باجـوس لا تـخـاف مـن
الإنسانK وأن الحيوانات الزاحفة-على سبيل ا=ثال-كانت تخاف من البـحـر
أكثرK مع أن أنواعها الطبيعية نفسها من الحيوانات تعيش فيه. ورأى «داروين»
في جزر «فوكلاند»K ثعالب أليفة وأوزا لا يستطيع الطيران. فكر «داروين»
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Kفي ذلك الوقت أن تلك الحيوانات التي نجحت في البقاء على قيد الحياة
والحيوانات ذات أ�اط السلوك غير ا=ألوفK ر�ا كانت قد تطورت عـلـى
مدى مساحة زمنية تبلغ ا=دى نفسه الذي أشار إليه «سير شارلز ليل». فإذا
كان هذا صحيحاK فإنه يفسر سبب عدم اكتمال سجل الحفريات. إذ لابد
أن عدد فصائل الأنواع الوسيطة ب� مرحـلـة وأخـرى مـن مـراحـل الـتـطـور
كانت أعدادا هائلة. ور�ا يرجع عدم وجودها في سـجـل الحـفـريـاتK إلـى
استمرار حركة «الأنواع» أثناء حياتها ور�ا أيضا تكون الأدلة في خـرائـط
طبقات الأرض قد تآكلت بفعل عوامل التعريةK أو أيضا نتيجة لعدم اكتمال

اكتشاف طبيعة كل الطبقات الأرضية في كوكب الأرض.
وفيما يتعلق بعدم وجود الإنسان في الحفريات ا=بكرةK يبدو واضحا في
إطار ا=قياس الزمني الشـاسـعK أن الإنـسـان لـم يـكـن مـوجـودا فـي الأزمـنـة
الـقـد�ـة. ويـتـمـثـل بـرهـان آخـر عـلـى صـدق آراء لـيـل فـي الاخـتــلاف بــ�
المجموعات النباتيةK والمجموعات الحيـوانـيـةK ا=ـوجـودة عـلـى جـانـبـي جـزر

» ومن الأدلة التي شاهدها «داروين» أيضا برهانا على استمرارAndesالأنديز«
عمليات التغيير الجيولوجيةK ظهور جزيرة من قلب البحر أثناء الزلزال.

وفور عودة «داروين» إلى إنجلتراK وجد الإجابة عن اللغز ا=تبقي. فـإذا
كان ليل على حقK والعمليات الطبيعية كانت تتم تدريجيا وبصورة متـسـقـة
بدلا من حدوثها كثيرا وبصورة متكـررة وكـارثـيـةK إذن مـن ا=ـمـكـن تـفـسـيـر
أسباب انقراض عدد من الأنواع. وفي بعض الحالات �كن أن توفر التغيرات
ا=ناخية الظروف الضرورية لبقاء الأجناسK لكن لم يكن واضحا =اذا نجحت

بعض هذه الأنواع من الكائنات في البقاءK بينما اندثرت أنواع أخرى.
 اكتشف «داروين» الإجابة عن هذا السؤال في كتاب١٨٣٨وفي سبتمبر 

بعنوان «مقال حول مبدأ التعداد السكاني» من تأليف «توماس روبرت مالتوس»
»Thomas Robert Maltus كتب «مالتوس» هذا ا=قال في عام K«في وقت١٧٩٨ K

Kكانت فيه الحرب مع فرنسا سببا في ارتفاع أسعار الحبوب ارتفاعا كبيرا
�ا أدى إلى أكبر وآخر مجاعة تكابدها بريطانيا. كان «مالـتـوس» مـتـأثـرا

» الذي كان يعـتـقـد أنTurgotفي ذلك الوقت با=فكر الـفـرنـسـي تـيـرجـوت «
الاستثمار في الزراعة �كن أن يحقق فقط عوائد متضائلة. أسس «مالتوس»
حجته في مقالته على فـكـرة أن أفـضـل مـا �ـكـن تـوقـعـه مـن الـزراعـة هـو
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الزيادة في المحصول بـصـورة مـتـوالـيـة حـسـابـيـة. فـالمحـصـول سـوف يـزيـد
 وهكذا.. وسوف تؤدي هذه الزيادة�٢٬٣٬٤٬٥٬٦ضاعفة حسابية مثل-ضعف 

إلى توفير الغذاء الكافي للسكان فيما يشجع على إعادة الإنتاج وما يترتب
عليه من �و في عدد السكان. لكن النمو السكاني لن يكون �وا حسـابـيـا

 وهكذا.٬١٦ ٬٨ ٬٤ ٢(متوالية عددية)K إ�ا سيكون وفق متوالية هندسيـة 
ومن ثم لن تكون هناك وسيلة-وفقا لنظرية مالتوس-للحد من الزيادة السكانية
خلال أوقات الوفرةK إلا باتخاذ قرارات اجتماعية وأخلاقيةK مـثـل تـأخـيـر
سن الزواجK ومنع الحمل.. لأنه من دون هذه الإجراءات سـوف يـزيـد عـدد

السكان �عدل أسرع كثيرا من معدل موارد الغذاء.
ويبدو أن «مالتوس» قد وجد من يؤيد آراءهK بأرقام أو تعداد إحصائي �

K أظهر زيادة هائلة في عدد السكان خلال السنوات السابقة١٨٠١Kفي عام 
وقبل أن يقرأ «داروين» مقالة «مالتوس» بوقت قصيرK كان مالتوس قد أقنع

» إلى سحب مشروع قانـونـه الـذيWilliam Pittرئيس الوزراء «وليام بـيـت» «
يقضي بأن تدفع الحكومة معونات إضافية لفقراء عمال الزراعـة. وكـانـت
حجة «مالتوس» في ذلكK أن تقد� ا=عونة الحكومية للفقـراء oـثـل إغـراء
Kيقلل من خوف كثير من العائلات الفقيرة من احتمال تعرضهم للجوع Kلهم
وما يتبع ذلك من زيادة نسبة ا=واليد. وهذه الزيادة الجديدة فـي الـسـكـان
Kتـشـجـع بـدورهـا عـلـى مـزيـد مـن الإنجـاب Kتتطلب إعانة حكومية إضافية

وهكذا.
تبنى «داروين» نظرية «مالتوس» التي تقول بأن تعـداد الـسـكـان يـحـدده
كسب الرزق. ويزيد التعداد مع عدم القدرة على التحكم فيهK وما ينتج عن
ذلك من أن يصبح البقاءK عبارة عن تنافس مستمر من أجل الحصول على
موارد محدودة. وكانت الجملة التـي وجـد فـيـهـا دارويـن الحـل هـي: «نـحـن
نستطيع أن نقول بثقة إننا لو لم نتحكم في تنـظـيـم عـدد الـسـكـان فـسـوف

 عاما أي يزيدون �عدل متوالية هندسية». وعلـى هـدي٢٥يتضاعفون كـل 
هذه الجملة كتب «داروين» يقول:

«من المحتم أن يفضي ارتفاع معدل زيادة الكائنات العضوية إلى صراع
بينها من أجل البقاء». وقد طبق «داروين» قاعدة «مالتوس» على كافة ا=مالك
الحيوانية والنباتيةK لأن هذه ا=مالك لن يكون فيها زيادة اصـطـنـاعـيـة فـي
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الغذاءK ولا إحجام حصيف عن الزواج.
ومن ثمK فقد كان ذلك دليلا في العالم ا=عاصرK عما تحدث عنه «سير

شارلز ليل» فيما يتعلق بالحفريات عندما قال:
«إن حق الأقوى هو الذي يسود فعليا في الصراع الكوني من أجل البقاء».
وكان ذلك oاما بالنسبة «لداروين» هو السبب في نجاح بعض «الأنواع»

»Speciesمـادام مـن Kوأنـواع أخـرى انـدثـرت Kفي البقـاء عـلـى قـيـد الحـيـاة «
المحتم أن تتشبع بيئة ما بالكائنات العضوية الحيةK إذن فكل من يستـطـيـع
الاستحواذ على مؤن الغذاء ا=تاحة هو فقط الذي يستطيع أن يـبـقـى حـيـا
ويتزايد مع الزمن. وسوف يفرض التنافس على الأفراد أن يعيـشـوا واقـعـا
أيكولوجيا (بيئيا) ذا طبيعة خاصةK يكون فيه الغذاء وفيرا. وانتهى «داروين»
إلى نتيجة.. يقول: «وفي ظل هذه الظروف نجد أن التغيرات ا=واتية مآلها
إلى البقاءK وغير ا=واتية مالها إلى الاندثـار ويـنـتـج عـن ذلـك تـكـويـن أنـواع

أخرى».
بل أكثر من ذلكK فقد رأى «داروين» أيضاK أن الخصائص التي ساعدت
على التكاثرK عززت فرصة البقاء على قيد الحيـاة. وهـذه الحـقـيـقـة تـبـ�
أمرينK إما ا=هارة الفائقة في معركة البقاءK أو ارتفاع درجة الجاذبية لدى
جنس أو آخر من الأنواع. وهنا يتطور النوع من خلال دم أعضـائـه حـامـلا
أفضل خصائص البقاء. أما باقي الأنواع الأخـرى فـسـوف oـوت أو تـبـقـى
ضمن الأقلية. وسوف تختار الطبيعة الأنسب من تلك «الأنواع» لتظل باقية

على قيد الحياة.
K أرسل «داروين» ملخصا مفصلا لأفـكـاره إلـى صـديـقـه١٨٥٧وفي عـام 
»K وبعد عام من ذلك التاريخK تسلم «داروين» مخطوطاAsa gray«آزاجراي» «

مرسلا إليه من الشرق الأقصى أصابه بالفزعK بعث به إليه عالم الطبيـعـة
»K الذي يعمل في جزر ا=لايـوAlfred Russel WallaceKألفريد راسل والاس «

والذي توصل إلى النتائج نفسها عن التطورK التي توصـل إلـيـهـا «دارويـن».
وبعد تبادل الرسائل فيما بينهما بشيء من الحصافة والأدبK وقراءة بحث
مشترك في الجمعية الجيولوجـيـةo Kـت ا=ـوافـقـة عـلـى حـق «دارويـن» فـي
أسبقية ا=طالبة بالاعتراف بنتائجهK ومن ثم دفعـه هـذا لـنـشـرهـا فـي عـام

١٨٥٩.
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أحدثت نظرية داروين «أصل الأنواع» دويا في العالم يشبه دوي انفجار
القنبلةK لأن كل ما توصل إليه عن ا=ملكة النباتيةK وا=ملكة الحيوانيةK كان
من السهل تطبيقه على الجنس البشري. وفـي الـوقـت نـفـسـه � اكـتـشـاف

K عثر أ=انـي يـدعـى١٨٥٦إنسان بدائي ليـس مـن سـلالـة آدمـيـة. فـفـي عـام 
» على بقايا بشرية قد�ة جداJohan Karl Fuhlort«جوهان كارل فوهلورت» «

في كهف بالقرب من مدينة دوسلدورفK أطلق عـلـيـهـا اسـم «نـيـانـديـرثـال»
»Neanderthal عـثــر١٨٥٨» عـلـى اسـم الـوادي الـذي وجــدت بــه. وفــي عــام K

Hugh» و«هيو فالكونز» «Joseph Prestwichالإنجليزيان «جوزيف بريستويتش» «

Falconer» على مزيد من هذه البقايا البشرية بالقرب من بركسهام «Brixham«
»Devonفي مقاطعة ديفون «

لا شك أن دلالة العثور على تلك البقايا البشرية البدائية كانت لها نتائج
بعيدة الأثر. وثارت التساؤلات المحيـرة عـمـا إذا كـان بـالإمـكـان أن يـخـضـع
الإنسان لقوان� التطور نفسها مثل أي كائن عضوي آخر.. وماذا عن روايات

الكتاب ا=قدس ?.
تعرض داروين-كما كان متوقعا-لهجوم رجال الدين الذين قالواK إمـا أن
يكون الإ�ان بالكتاب ا=قدس إ�انا مطلقاK أو لا يكون على الإطلاق. وفي

 ألفا من رجال الدين التابع� للكنيسة الإنجلـيـزيـة عـلـىK١١ وقع ١٨٦٤عام 
إعلان أكسفورد الذي يؤيد وجهة النظر التي تقـول «بـالإ�ـان الـكـلـي أو لا

إ�ان على الإطلاق».
غير أن ا=عركة كانت قد بدأت بالفعل قبل هذه الأحداث. فقد عقـدت

K بعد صدور كـتـاب دارويـن «أصـل١٨٦٠مناظرة في جامـعـة أكـسـفـورد عـام 
» هدم حجة «داروين»Soapy SamKالأنواع» حاول فيها الأسقف «سوابي سام» «

لكنه لم ينجح في ذلك. وكان خصمه في ا=ناظرة «توماس هنري هاكسلي»
»Thomas Henry Huxlyوأكثر من Kوأستاذ البيولوجي Kعالم الطبيعة الشهير «

نشر العلم على أوسع نطاق. سجل «هاكسلي» في تلك ا=ناظرة ملاحـظـتـه
الخالدة عندما قال: «إنني أفضل أن يكون جدي قرداK على أن يكون أسقفا».
وتعرض «داروين» أيضا لهجوم الصـحـافـة والـرأي الـعـام. فـقـد أصـيـب
الصحفيون عموما بالحيرة والتشويشK حيث تناولوا القضية بتبسيط شديد.
فقد بدا لهم أن العلم ضد الدين. وهكذا نسف تفسير «داروين» الطبيـعـي
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الغاية من وجود الكون ومعه فكرة الخلقK إذ جعل هذا الـتـفـسـيـر الإنـسـان
�اثلا oاما للحيوانات.

أحدث كتاب «أصل الأنواع» تيارا فكريا ماديـا. قـام-مـثـلا-كـارل فـوجـت
»Karl Vogtحاضـر Kأستاذ الجيولوجيا بجامعة جنيف برحلات في أوروبا «

فيها حول كتاب داروين مستخدما نص الكتابK �ا نتج عنه تفاقم الصراع
»William Draperب� العلم والدين. كذلك استخدم الأمريكي «وليام درابز» «

الذي كان ضد الكاثوليك أكثر منه ضد الدينK استـخـدم «نـظـريـة دارويـن»
لتعزيز آرائه التي تقول: «إذا افترضنا عدم وجود جنة عدن وأيـام سـتـة �
فيها خلق الكونK فهذا يعني أن العقيدة الدينية كلها كانت مجرد بنية زائفة».
وقد عملت النظرية «الدارونية» على تأييد أولئك ا=فكرين الليبرالي� غير

الناضج�.
وعلى أية حالK فقد بدأت أفكار «داروين» تصبح مقبولة تدريـجـيـا مـن
قبل رجال الدين الأكثر ثقافة. وأخذ الناس ينظرون إلـى الـكـتـاب ا=ـقـدس

K حدث وفاق ب� «داروين»١٨٨٤بوصفه كتابا رمزيا. وأخيرا مع حلول عـام 
» الذي أصبح فيما بعد رئيس أساقفةFrederick Templeو«فردريك تيمبل» «

كانتربري. لكن هذا الوفاق مع الكنائس البروتستانتية استغرق وقتا أطول.
: «إذا كان داروين١٨٧١ قد كتبت في أواخر عام Family Heraldوكانت جريدة 

على حقK فلابد أن يتحول المجتمع إلى أشلاء �زقة». لكن «داروين» دون
قصد منهK نجح في تعميق تخلي الفيكتوري� عن إ�انـهـمK وشـيـوع الـفـهـم
الخاطئ من أن الدين والعلم متناقضان. وكـان رد الـفـعـل ضـد دارويـن فـي
أمريكا أقوى حيث أخذ شكل «فورة أصولية» وتعميد جماهيـري. واسـتـمـر

K إلى أن جاءت محـاكـمـة «جـون١٩٢٥هذا الوضع كما هـو عـلـيـه حـتـى عـام 
» لتتحدى هذا الوضع. كـان «سـكـوبـس» مـدرسـا مـنJohn Scopesسكوبـس «

» أدين بتهمة تدريس نظرية التطور على أسـاسTennesseمقاطعة تنيسـي «
أن هذه النظرية قد قوضت سلطة الكتاب ا=قدس. وقد خسر القضيةK ولم

 عاما أخرى. وتحركت٤٢يتم إلغاء قانون الدولة ا=تصل بهذا ا=وضوع إلا بعد 
الكنيسة الكاثوليكية أسرع من أي كنيسة أخرىK وكانت قد سمحت للكاثوليك

 بعنوان�١٩٥١ناقشة التطور بعد صدور كتاب بيوس الثاني عشر في عام 
» . تركت نظريات «داروين» تأثيرا واسعHumani Generis«الجنس الإنساني» «
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النطاق خارج إطار الدين. وكما عبر «جورج برناردشو» عن ذلك بقوله:
«كان «لداروين» الحظ في إسعاد كل شخص يكمن في تصرفه مـنـفـعـة

شخصية».
لكن العنصرية-في واقع الأمر-كانت واضـحـة جـلـيـة قـبـل صـدور كـتـاب

Joseph Arther-Compte«أصل الأنواع»K وخاصة صدور مؤلفات «جوزيف ارثر»«

de Gobineauالذي نشر مقالته في فرنسا حول- «عدم ا=ساواة ب� الأجناس K«
. وعندما صدر كتاب «داروين» بعد ذلك أسبغ احترامـا١٨٥٣البشرية» عام 

مصطنعا على فكرة نقاء «العرق» الإنساني. وكان «لداروين» ابن عم يدعى
» وهو أحد رواد مفسري حركة تحس�Francis Galton«فرانسيز جالتـون» «

النسل البريطانية والأمريكية في ستينيات القرن التاسع عشر.
كان «جالتون» يعتقد أن الحيـاة ا=ـدنـيـةK تـسـبـبـت فـي تـدهـور الـسـلالـة
الإنسانيةK وشجعت أولئك الذيـن تـعـودوا عـلـى مـقـاومـة الأمـراض سـريـعـة
العدوىK وتناول الأطعمة غير الصحية. ثم جاءت نظرية «داروين» لتـعـطـي
مصداقية لعلم تحس� النسل. ومع نهاية القرن التاسع عـشـرK دعـا بـعـض
Kعلماء تحس� النسل إلى اتخاذ إجراءات عنيفة مثل التعقيم الوقائي للبلهاء
وضحايا مرض الزهريK والدرنK وا=فلس�K وبالنسبة أيضا لـلـمـسـاعـدات

ا=الية التي تقدم لوالدي كل طفل يتمتع بالأهلية ا=دنية.
وكان «جالتون» مولعا ولعا شديدا بعملية التصنيف. لذا قدم «خـريـطـة

» استخدم في تنفيذها اختراعا عبارة عنBeauty Mapالجمال في بريطانيا«
Kآلة تسجيل تحدد نسبة النساء الفاتنات مقابل نسبـة الـنـسـاء الـقـبـيـحـات
اللاهياتK في ا=دن البريطانية المختلفة. جاءت لندن في ذلك الـتـصـنـيـف

» في آخرAberdeenعلى قمة مستوى الجمالK بينما كانت مديـنـة أبـرديـن «
القائمة.

وقد استخدمت «الداروينية» في القارة الأوروبية إلى أبعد مدىK فيـمـا
»Ernest Haekelيرجع الفضل إلى مؤلفات أستاذ أ=اني يدعى إرنست هايكل «

K كان «هايكل» يعمل طبيـبـا فـي١٨٥٩وعندما نشر «داروين» كتابـه فـي عـام 
برل�.. ويتأهب للالتحاق وهو في الخامسة والعشرين من عمرهK بجامعة

«يينا» لدراسة علم الحيوان.
وجدير بالذكر أن أ=انيا في ذلك الوقت كانت تعيش عصر اضطرابات
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K«سرعان ما وجدتها تحت قيـادة «بـسـمـارك Kباحثة عن هوية لها Kوتقسيم
في ذلك الوقت كان ا=فكر الأ=اني «هيجل» �ثل مصدر التأثير السيـاسـي
والفلسفي ليس في أ=انيا وحدها بل في أوروبا كلها. ارتكزت فلسفة «هيجل»

» الذي أسماه «ا=طلق»The WholeKعلى فكرة أنه لاشيء حقيقيا غير «الكل» «
Kوأن التاريخ عبارة عن سلسلة من الخطوات ا=تقدمة نحو الفكرة ا=طلـقـة
وأن الأشياء انتقلت من الحالة الأقل كمالا إلى الأكـثـر كـمـالا (ا=ـعـروف أن
داروين أنهى كتابه بدفاع عن هذه الأفكار)K وأن تطـور الـروح فـي الإنـسـان
يتمثل فيما حققته أ=انيا من إنجازات على أفضل وجه وكان أعـظـم رجـال
التاريخ بالنسبة لهيجل هم الأ=ان لأنهم جميعا أبطالK وأن أفضل ما �كن

أن تقدمه أمه هو أنقى �وذج للمواطن السليم صحيا.
» أن الدولة هي التي oثل «الكل»K وأن ا=ملـكـةHegelوفي رأي هيجـل «

البروسية هي أنقى صورة لهذه الدولةK أي صورة الحكم ا=طلق. وفي هذا
 «إن الروح الأ=انية هي روح العالم الجديدK وهي الروح:<الصدد قال «هيجل

التي تهدف إلى إدراك الحقيقة ا=طلقة غير المحدودةK أي الحرية التي هي
هدف في حد ذاتها في صورتها ا=طلقة». ومن هذا ا=فهومK كان واجبا على
Kالفرد أن يحافظ على استقلال الدولة وسيادتها بالحرب لو اقتضى الأمر
وأن اتصال الأ³ بعضها ببعض هو أمر طبيعي. ومن ثمK فإن الحكم علـى
العلاقات ب� هذه الأK³ لا يتم من منطلق قانوني أو أخلاقيK لأن حـقـوق
الدول هي ما تريده كل دولة لنفسها وبالتالي فإن أعظم قـانـون يـحـكـم أي

دولةK هو قانون مصلحتها الخاصة.
لقد آمن «إرنست هايكل» بفلسفة «أفضل الحالات ا=ـمـكـنـة». وعـنـدمـا

K وجد «هايكل» في١٨٦٠نشر «داروين» كتابه «أصل الأنواع» في أ=انيا عام 
Kكتاب أصل الأنواع «وسيلة استطاع من خلالها أن يجمع ب� مثالية» هيجل
ومحاولات الحركة الرومانسية الأ=انية للوصول إلى مباد� كونية �كن أن

توحد الإنسان والطبيعة معا.
وا=عروف أن الرومانسية منذ بداية القرن التاسـع عـشـرK كـانـت مـوجـة
رائجة شعبيا. فالطبيعة بالنسبة للرومانسي� هي حالة دائمة من «الصيرورة»
تطور كل أشكالها في سلسلة الوجود العظيمة. وكان الرومانسيون يرون كل
وجه من أوجه الطبيعة وثيق الصلة بتطور المجتمعK حيث يتم التعبير عنهـا
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في الدياناتK والفنK وأساطير الأقدم�K فضلا عن البـنـيـة الاجـتـمـاعـيـة.
ومن خلال هذه الثقافة �كن أن نفهم الكون بأسره.

وها هو «داروين» يقدم الوسيلة التي تجعل ذلك الهدف �ـكـنـاK وذلـك
بتوحيد كل من الكون الطبيعيK والكون الاجتماعي معاK لأن الإنسـان جـزء
من الطبيعة. وفوق هذا وذاكK أبرزت الاكتـشـافـات الحـديـثـة الـتـي تـوصـل

K«Theodore وتيودور شوان «jan Purkinjeإليها الباحثون مثل «جان بوركينج»«

Schwannأبرزت أن كل الكائنات Kاللذين تركزت أبحاثهما على �و الخلية «
تشترك جميعها في �وذج الخلية الأساسي نفسه.

K بدأ «هايكل» يلقي محاضرات حول نظرية «داروين» في١٨٦٢وفي عام 
كل أنحاء أ=انيا. وكانت هذه النظرية oثل بالنسبة «لهايكل» فلسفة كونيـة
Kجديدة. ولكي يب� كيف ارتقى الإنسان خلال مراحل التطور من الحيوان
أثبت «داروين» أن التغيير الحتمي كان هو الآلية الرئيسة الفاعلة في العملية
التاريخيةK وأن الإطاحة «بالطغاة» الذين يقفون في طريـق الـتـغـيـيـر لـه مـا

 قبل أن يتمكن كافور١٨٥٩يبرره. وكان «هايكل» موجودا في إيطاليا في عام 
ومازيني وغاريبالدي من طرد المحتل� النمساوي�K وتوحيد البلاد تقريبا.
وفي عام K١٨٦٠ أثناء انعـقـاد مـؤoـر خـاص بـالألـعـاب الـريـاضـيـةK راود
«هايكل» حلم بأن يكون هناك «شعـب واحـد مـن الأخـوة» شـعـب مـكـون مـن
جنس متفوقK وهو ما أبرزه «داروين» في نظريته بالكيفية التـي �ـكـن بـهـا
تحقيق هذا الحلم. اتخذ «هايكل» أصل الأنواع أساسا لفلسفـتـه الجـديـدة

»K ليفرق بينها وب� مذهبMonismالتي أطلق عليها اسم «مذهب الواحدية» «
» الذي تقوم فكرته على فصل الإنسان عن الطبيعة. أماDualismالاثنينية «

الإنسان بالنسبة =عتنقي مذهب الواحديةK فقد كان دائما في حالة توافـق
وانسجام مع الحيوانات. ولم يكن بـوسـعـه ادعـاء أن لـه حـق الـوجـود كـائـنـا
خاصا متمايزاK له روح وإ�ا هو فقط على درجة أعلى من التطور. وكتـب

هايكل يقول:
Kمجرد ذرة في شعاع الشمس من الكون اللانهائي Kوكما أن أمنا الأرض»
كذلك الإنسان نفسهK ما هو إلا حبة دقيقة مـن الـبـروتـوبـلازم داخـل إطـار

الطبيعة العضوية القابلة للفناء».
أوضح «داروين» في نظريتهK أن المجتمع الإنسانيK والطبيعة البيولوجية
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شيء واحد. وبناء عليه لابد أن يحكم هذا المجتمع الإنساني القوان� نفسها
ا=نافسة والصراع والعدوان. وبالتاليK لابد أن تقاتل الأ³ بعضها البعـض

من أجل البقاءK مثل الكائنات العضويةK وإلا فسوف تتعرض للفناء.
فإذا كانت أ=انيا-كما اعتقد هايكل-oثل حضارة متفوقةK فإنها تستطيع
أن تظل متفوقة إذا ضمنت حياتها بهذا التفرد الذي oتلكه. وقد ساعدت
نظريات علم اللغة الحديثة ا=سماة باللغة الآريةK على تـعـزيـز حـجـة نـقـاوة
Kالجنس الأ=اني. أما اللغات (ا=هجنة) التي خرجت وتطورت من اللغة الآرية
فقد كانت oثل بالنسبة «لهايكل» نتائج سيئة من نتائج العا=ية. وكان «هايكل»
يشعر أن الاختلافات العرقية اختلافات جوهريةK فالفروق ب� الأ=ان وقبائل

 فروق أكبر كثيرا من الفروق ب� الخراف وا=اعز. كما أن البشر×الهوتنتوت 
يجب أن ينقسموا إلى مجموعات يحددها اللون والذكاء.

ويرى «هايكل» أن التعليم الذي يؤكد النزعة الإنسانية والكلاسـيـكـيـات
أضعف الإنسان. لذلك طالب «هايكل» في بيان أصدره ويعتبر أساس  النهضة
الصناعية الأ=انية في نهاية القرن التاسع عشرK طالب بأن يكون العلم في
ا=قدمة ليحل محل الفكر الليبرالي الذي قسم المجتمع إلى مجموعات ذات
مصالح مختلفة. كما رأى «هايكل» أيضا أن تشجيع الإرادة الحرة يلعب دورا
مدمراK لأن الكائنات العضوية-كما أوضح داروين-لا تنتصر بالعقل والإرادة

إ�ا بالنضال والنقاوة.
وقال «هايكل» أيضا: إن الإرادة الإنسانية لا oتلك من الحرية أكثر من
الحرية التي oتلكها الحيوانات الراقيةK والتي لا تختلف عنها إلا في الدرجة
فقط وليس في النوع. وبقدر ما تتعاظم الحريةK يـكـون الـنـظـام أقـوىK لأن
الحرية عند «هايكل» تعني الخضوع لسلـطـة الجـمـاعـة الـتـي تـدعـم فـرص
الحياة. ومن ثمK ينبغي في هذه الحالة أن يخضع القانون الأخلاقـي لـعـلـم
الأحياء (البيولوجي). ويرى «هايكل» أيضاK أن الآلاف بل ا=لاي� من الخلايا
يتم التضحية بها من أجل الإبقاء على فصيلة معينة من الخلايا. ولا نعتبر
حياة الفرد ذات قيمة أو أهميةK وليس هناك أي جاذبية لمجموعة مطـلـقـة
من الأخلاقيات أعظم من تلك الأخلاقيات ا=تصلة �صلحة الجماعة ككل.

 شعوب كانت تعيش في جنوب أفريقيا في منطقة بالقرب من رأس الرجاء الصالحHottentots× ال ـ
(ا=ترجمة)
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استخدم «هايكل» نظريات داروين في التاريخ الفكري لعصره استخداما
حاسما. فقام بتوحيد كل الاتجاهات التي كانت تتنامى بالفعل في أ=انيا من
اتجاهاتK عنصريةK وإمبرياليةK ورومانسيةK وقوميةK ومعادية للسامية. وكانت
الدعوة القوية التي نادى بها «هايكل» بتوحد الجماعةK قد وجـدت تجـاوبـا

» وهي جماعة تعتقد في نقاوة دمـاء الجـنـسVolkistsكبيرا ب� الشعبيـ� «
الأ=اني ا=تفوق على الأجناس الأخرىK وبالرابطة التي لا تنفصم ب� الطبيعة

والفرد.
K أهم كتبه الفلسفـيـة ا=ـعـروف بـاسـم «لـغـز١٨٩٩نشر «هيكـل» فـي عـام 

الكون» والذي كان أكثر الكتب مبيعا في ذلك الوقت. فقد طبع منـه خـلال
Kأول وقد تناول «هيكل» في كتابه موضوعات مختلفة عـن ا=ـاضـي الـوثـنـي
وأرض الآباءK والنضال الذي لا مفر منهK والإ�ان بالشعبK وأسس «هيكل»

 وهو في الثانية والسبع� من عمره عصبة الواحدي� في يينا١٩٠٦في عام 
Kورجـال الـلاهــوت Kوعـلـمـاء الـبـيـولـوجـي Kوضـمـت عـلـمـاء تحـسـ� الـنـسـل
والشخصيات الأدبيةK والسياسي�K وعلماء الاجتماع. وقد رأس هذه الجامعة

» الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.William Ost World«ويليام أوزوالد» «
 مدينةK٤٢ حتى كان أعضاء العصبة ستة آلاف من ١٩١١وما أن حل عام 

وبلدة على امتداد أ=انيا والنمسا. وكان تأثير هذه الجامعة في حركة الشعبي�
تأثيرا كبيراK وخاصة ب� مثقفيها الأساسي�. وفي هذا الصدد كتب «أوتو

» أحد قادة العنصري� من علماء الأنثربولوجـي (عـلـمOtto Ammonامون» «
المجتمعات البشرية) يقول: «إن قوان� الطبيعة هي نفسها قوان� المجتمع.
فالشجاعةK وا=كرK والتنافس فضائل. ولهذا كان لابد أن تصـبـح نـظـريـات
«داروين» �ثابة الديانة الجديدة لأ=انيا. وهـذا يـعـنـي بـطـبـيـعـة الحـالK أن

الصراع العرقي ضروري للبشرية».
» فقد نادى بتكوين هيئة قوميةAlexander Ploetzأما «الكسندر بلويتز» «

مهمتها فرز الوالدين بهدف التأكد من نقاوة الجنـس الأ=ـانـيK ولـلـحـد مـن
إنجاب أطفال ذوي عيوب جسمانية. وفي هذا الاتجاهK أصدر بلويتز بالفعل

» أهدى أولArchiv جريدة تحس� النسلK أسماها الأرشيف «١٩٠٤في عام 
عدد منها إلى هيكلK كانت تلك الجريدة تشتمل على اقتراحات بالعمل على
تنشئة مجتمعات على غرار تلك ا=دينة العـظـيـمـة الـتـي خـطـطـهـا «تـيـودور
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».Mittgard» وأسماها «ميتجا رد» «Theodor Fritschفريتش» «
 ا=وجه الأيديولوجي لحركة الشباب التي١٩١٨أصبح «فريتش» بعد عام 

» وكان مـن بـ�-Artamarzenعرفت باسم إله الجنـس الآري آرتـامـارتـسـ� «
××» ورادولف هيسHenrich Himmler«×مؤسسي هذه الحركةK هنريش هيملر

»Rudolf Hess» وللتعبير عن حركة الشباب هذه قال آلويسيس أونولد «Aloysius

Unoldنائب رئيس جماعة الواحدي�: «لقد أيقظتنا الحقيقة القاسية من «
الأحلام التافهة عن شعب طيب حر أبناؤه سواء سعداء».

لذلكK ينبغي أن يتم تكوين حزب وطني جديد يقوم بتـوحـيـد المجـتـمـع.
وسوف يكون هذا الحزب مثلا حيا يجسد مبدأ البقاء للأصلحK حيث يتشكل
من تنظيم متدرج أساسه القدرةK وسوف يكون العمل إجباريا. أما ديناميكية
الدولة فسوف تكون ديناميكية اقتصادية وليست ديناميكية سياسية. وسوف
تختفي اضطرابـات وفـوضـى الإجـراءات الـبـر=ـانـيـةK وتـصـبـح الأمـة نـخـبـة
بيولوجية. كما سيكون النضال هو الباعث الأول والرئيـسـي لـوجـود الأمـة.
وهكذا � مولد النازية التي أخذت من نظرية التطور لصاحـبـهـا «دارويـن»

أساسا يدعمها.
لكن نظرية «داروين» في الوقت نفسه وجدت تفسيرا مختلفا اختـلافـا
كليا عبر الأطلنطي. فقد أعطت النظرية مصداقية لفكر كان قد �ا بالفعل
قبل ظهور كتاب «أصل الأنواع»K دعا إليه ونشره إنجليزي يدعـى «هـربـرت

»-كان مهندسا عصاميا يعمل في السكك الحديديةHerbert SpencerKسبنسر» «
».Derbyوهو ابن =دير مدرسة في مدينة دربي-«

K بحثا ارتكز على أفكار «مالتوس» أسـمـاه١٨٥٢قدم «سبنسر» في عـام 
«نظرية حول السكان» � استنتاجها من القانون العام لخصـوبـة الحـيـوان.
وقد اقترب «سبنسر» كثيرا في نظريته هذه من تأسيس مبـدأ «الانـتـخـاب
الطبيعي»K ثم قام بتطوير «فلسفته ا=ركبة» بعد سبع سنـواتK أي فـي عـام

K فجمع فيها كل ا=عارف تحت ا=بدأ الأوحد عن التطور.١٨٥٩
عرف عن «هربرت سبنسر» أنه رجل متـفـائـل أسـاسـا. وصـف الـتـطـور

بقوله:
× رئيس البوليس السياسي في عهد الزعيم النازي هتلر (ا=ترجمة)

×× نائب هتلر (ا=ترجمة)
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«إنه تغيير من التجانس غير ا=ترابط وغير المحددK إلى التغاير ا=ترابط
المحدد والذي يتم من خلال عمليات مستمرة من التمايز والتكـامـل. وهـذا
التغيير يتم من خلال البقاء للأصلح»K وهو التعبير الذي كان «سبنسر» أول
فيلسوف يستحدثه. و«هربرت سبنسـر» هـو الـذي قـال أيـضـا: «إن خـفـض
عدد السكان كان دائما أقرب أسباب التقدمK الذي أجبر الإنسان في الحالة
الاجتماعية على جعل التنظيم الاجتماعي أمرا حتميا. كما أنه عمل أيضا

على تطوير الوجدان الاجتماعي».
وكان «سبنسر» يعتقد أن النضال من أجل الـوجـود إذا تـراخـى فـسـوف
يتبعه تفسخ اجتماعي. وسوف يتم خلال هذا النضالK القضاء على العنصر

الضعيف لصالح الخير الأعظم للمجتمع بوجه عام.
كما أن فقر ا=عوق�K وأحزان الحمقىK وجوع الكسـالـىK هـي مـراسـيـم
نزعة خيرة بعيدة النظر واسعة ا=دى والتي تحمل أيضا باكرا إلى ا=ـقـابـر
أطفالا من أبوين مريض�K وتنحي جانبا ذوي ا=عنويات الهابطة وا=دمنـ�

والضعفاء الواهن� وكأنهم ضحايا وباء ما.
ومن أقوال «سبنسر» أيضا: «إن الكون يسير نحو تحقيق هدف متمـثـل
في وجود عالم يجد فيه الفرد أقصى فرصة للتعبير عن ذاتـه وتحـقـيـقـهـا

دون التعدي على حقوق الآخرين.
وقد ب� «داروين» أن الصراع من أجل البقاء في عالم النباتات والحيوانات
ينتج عنه تغيير تطوري ارتقائي يؤدي إلى مجتمع مكون من الأفراد الناجح�.
ومن ثمK نجد أن الصراع من أجل البقاء كان سببا في تحس� البيئـة. لـذا
فأي تدخل من جانب الدولة من ا=سائل الاجتماعية مثل الإسكانK وقوان�
ا=عونات الحكوميةK وا=ؤسسات الخـيـريـة والإجـراءات الخـاصـة بـا=ـصـانـع
والبنوك أو رفع الرسوم الجمركيةK كل هذه ا=سائل سوف تعمل على تسهيل
الحياة على غير القادرين على ا=نافسة ليـنـتـعـشـوا عـلـى حـسـاب الإضـرار

بالمجتمع ككل.
Kأن نظرية «هربرت سبنسـر» الـدارويـنـيـة الاجـتـمـاعـيـة Kوجدير بالذكر
انتشرت في الولايات ا=تحدة كالنار في الهشيمK حيث وجدت في دولة يتجه
دستورها إلى مبدأ منع الحكومة من التدخل في حرية الأفراد. وoاما كما
طالب به «داروين»K كان واجب حكومة الولايات ا=تحدة الوحيد هو المحافظة
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على حرية الفرد لكي يفعل كل ما يتفق مع مصلحته الشخصية.
K كان أول من عبر عن النظرية الداروينية الاجتـمـاعـيـة١٨٧٧Kوفي عام 

١٨٦٩Kجمعية تنظيم ا=عونات الخيرية التي بدأت �مارسة نشاطها منذ عام 
فاتخذت هدفـا لـهـا تـرشـيـد ا=ـعـونـات الخـيـريـةK وتـقـد� ا=ـسـاعـدات إلـى
Kمستحقيها الفعلي� بهدف تحس� أحوال العائلات التي تعيش ظروفا بائسة

حتى يصبحوا في غير حاجة إلى ا=عونات الخيرية.
وأكد اثنان من ا=عجب� الأمريكي� بفكر سبنسرK وهـمـا إ. ل. يـومـانـز

»E.L.Youmans» وجون فايسـك «Jhon Fiske ألف نسخة من كتـابـه٣٠٠» بيـع 
. وكان «سبنسر» في١٨٨٢قبل وصوله ا=ظفر إلى الولايات ا=تحدة في عام 

ذلك الوقت قد أصبح معشوق رجال الـصـنـاعـة الأمـريـكـيـ�. وقـام «انـدرو
» بدور رسول أفكاره وا=بشر بها. وفي تقد�ـهAndrew Carnegieكارنجي» «

للداروينية الاجتماعية كتب يقول:
«لقد تدفق الضوء كالفيضان وأصبح كل شيء واضحا. أنني لم أتخلص
فقط من علم اللاهوت والغيبيات ولكنني وصلت إلى حقيقة التطورK فأصبح
شعاري أن كل شيء جيد مادام هذا الشيء يتطور إلى الأفضل. وإن الإنسان
لم يخلق بفطرة تحط من شأنهK ولكن لترفعه من صور دنيا إلى صور أرقى.

وليس هناك أيضا نهاية =سيرته ا=مكنة نحو الكمال».
والواقع أن الداروينية الاجتماعية انتعشت في بلد يتمتع �وارد مـاديـة
هائلةK فضلا عن نظام إنتاج يتسم بالكفاءة وا=رونةK نظام استطاع أن يقوم
بتصنيع السلع على نطاق هائلK وله أسواق وطنية متنامية. انتعشت الداروينية
الاجتماعية لتلاؤمها مع النزعة الفردية الصارمة ا=واكبة لروح الحدود أو
تناسب استغلال العمال ا=هاجرين إليهK اعتمادا عـلـى وجـهـة الـنـظـر هـذه.
وقد رحب كارنيجي بالفرصة التي قدمتها النظرية الداروينية الاجتماعيـة
فكتب يقول: «لكل تلك الأسباب نـحـن نـقـبـل الـدارويـنـيـة ونـرحـب بـهـاK لأن
الظروف التي يجب أن نكيف أنفسنـا مـعـهـا هـي أن الـبـيـئـة يـسـودهـا عـدم
ا=ساواةK فضلا عن التركيز التجاري والصناعي والأعمال في أيدي مجموعة
قليلةK ولأن قانون التنافس بـ� هـؤلاء لـيـس مـفـيـدا فـحـسـبK بـل ضـروريـا

=ستقبل تقدم الجنس البشري..».
» فقد عبرJohn D. Rockefellerأما الداروينية بالنسبة لـ «جون روكفلر» «
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عنها قائلا: «إن �و الأعمال الكبيرة إ�ا يعني فقط البقاء للأصلح. فجمال
الوردة �كن أن يقدم بأريجها وفخامتها التي تبعث البهجة لحاملهاK فقط
بعد التضحية بالبراعم الأولى التي تنمو حولها. ومثل هذا لا يعتبر اتجاها
شريرا في مجال الأعمالK وإ�ا هو تحقيق لقانون الطبيعة والقانون الإلهي».
Kومــن أبــرز مــؤيــدي الحــركــة الـــدارويـــنـــيـــة وقـــادتـــهـــا فـــي أمـــريـــكـــا

»K أستاذ العلوم الـسـيـاسـيـةGraham Sumnerالبروفسور«جراهـام سـومـنـر»-«
» التي أصبحت بفضل نـفـوذه مـركـزاYaleوالاجتماعية في جامـعـة «يـيـل» «

للداروينية الاجتماعية في الولايات ا=تحدة. كان «سومنر» يعتقد أن ا=ساواة
Kمـثـل إعـانـة الـفـقـراء Kالسياسية تقتضي عدم مطالبة الحكومة بأي شـيء
والخدمات الاجتماعية وما شابه ذلكK لأن مثل هذه ا=طالب تجعل النـاس
أقل حريةK وتساعدهم على التخلي عن رغباتهم لتحقيق مطالبهم بأنفسهم.
وقد عبر «جراهام سومنر» عن فكرته هذه بقوله: «إذا قيل إنه لأمـر قـاس
غير مستساغ أن أكون حرا وفقا للشروط ا=يسرة للفقير فإن هذا يعني أن
الحرية قاسية غير مستساغة» وفي كتابه بعنوان: «�ـاذا تـديـن الـطـبـقـات

K كتب «سومنر» يقـول:١٨٨٣الاجتماعية لبعضها البعض» والذي نـشـر عـام 
«إن الديون هي العدم»K وقد لخـص آراءه حـول هـذا ا=ـفـهـوم فـيـمـا أسـمـاه
«الإنسان ا=نسي»K فقال: «عندما يتوحـد (أ) مـع (ب) لـيـدفـعـا (ج) لـتـقـد�
 ـ(د)K عندئذ يكون (ج) هي الإنسان ا=نسي. إنه الإنسان الذي شيء مجاني ل
استسلم باختياره أثناء نضاله للحصول على ما يكـفـيـه مـن الـقـوت لـيـدفـع
الضريبة ا=فروضة عليهK استسلم ليكون ضحية لـصـالـح (د) الأقـل جـدارة

منه.
إن ا=نافسة ب� البشر للحصول على ا=وارد ا=تاحة حق وأمر طبيـعـي.
وعلى ا=ستوى الاجتماعيo Kثل النضال من أجل البقاء في نضال الإنسان
مع الطبيعة للحصول على رزقه. والنظام الرأسمالي هو أنسب نظام يلائم

 «إن أصحاب ا=لايـ� هـم نـتـاج:كلا من النشاطـ�. وكـمـا يـقـول «سـومـنـر»
الانتخاب الطبيعي. وليكن مفهوما أننا لا نستطيع أن نخرج عن هذا البديل:
الحرية-عدم ا=ساواة = البقاء للأصـلـحK لا حـريـة-ا=ـسـاواة = الـبـقـاء لـغـيـر

الأصلح.
K كانت زيارته تلكK علامة١٨٨٢وعندما زار «سبنسر» نيويورك في عام 
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على ذروة نفوذه في الولايات ا=تحدة. وهناك استضافه كارنيـجـيK وغـيـره
من كبار رجال الأعمال الأمريكي� في نيويورك. والواقع أن «سبنسر» كسب
أمريكا كما لم يكسبها أي فيلسوف آخر. ومنذ الحرب الأهلية وحتى العهد

» في عهد روزفلت كان رجال الأعمال يفسرون أفعالهمNew Dealالجديد «
�فهوم الداروينية الاجتماعيةK فكل فرد في السلم الاجتماعي وحتى ساعي
ا=كتب الذي يلهث وراء ثلاثة دولارات هي أجره في الأسبوعK يسهم بحركته
السريعة ودأبه على العمل في تحقيق الخير والتقدم للـبـشـريـة. وقـد وجـد
القول الأمريكي «انهض وخاطر» مبرر وجوده العلميK ولا يزال هو الأساس

الذي تقوم عليه الحياة الأمريكية اليوم.
وثمة واحد من أهم وآخر النجاحات التي حققها داروين في مجال ر�ا
كان أبعد ما يكون عن فكره فقـد حـدث أن قـرأ «مـاركـس» كـتـاب «دارويـن»
أصل الأنواعK فكتب لـ «إنجلز» يقول: «إن كتـاب أصـل الأنـواع هـو الأسـاس
ا=ستمد من التاريخ الطبيعي لأفكارنا «فا=ادية الجدلية» هي العملية التاريخية
الأساسية التي � الجمع بوساطتها ب� الآراء ا=تصارعة للوصول إلى مرحلة
ثالثة من التطور أكثر تقـدمـا. وهـذه الجـدلـيـة تـسـيـر فـي خـط مـواز لآلـيـة

«داروين» في نظرية التطور. والمجتمع مثل الطبيعة يتحسن مع الزمن».
ولا شك أن «ماركس» قد تأثر بنظرية «داروين» التي تقول إن الـنـضـال
من أجل الوجود هو أساس التقدم. وبالنسبة «=اركس» كان الصراع الطبقي
من أجل الثورة هو ا=عادل الاجتماعي. وكما فعل «مـاركـس» oـامـا أسـقـط
«داروين» ا=عنى الديني والغيبي للوجود. فالإنسان يستطيع أن يحدد التاريخ
إذا فهم أن هذا التاريخ يخضع للقوان� شأن الطبيـعـة. ولا �ـكـن تحـقـيـق
التقدم إلا مـن خـلال الإ�ـان بـهـذه الأفـكـار. فـالـتـغـيـر هـو أسـاس الـتـطـور
الإنساني. ولا شك أن الفضل يرجع لداروينK في أن صارت النظرة العصرية
اليوم لواقع الإنسانK هي بالضرورة النـظـرة نـفـسـهـا عـلـى جـانـبـي الحـدود
الأيديولوجية. فلم تعد الاختلافات اليوم حول ما إذا كان المجتمع يستطيع
التقدم أم لاK إ�ا أصبحت الاختلافات حول الوسائل التي يستخدمها الإنسان
لتحقيق هذا التقدمK وهنا نجد أن كلا الجانب� جانبان ماديـان عـلـى قـدم
ا=ساواة لأن الإنسان على الجانب� هو الذي يواجه وحده مشكلة مستقبله.

إذن فالحياة �عناها الحرفي هي ما نصنعه نحن.
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تجهيز الموجات

زودت نظرية «نيوتن» البشرية على مدى مائتي
 بنظرية١٦٨٧عام منذ صدور كتاب «الأسس» عـام 

في الكوزمولوجيا تهيئ للناس صورة عن كون مريح
وموثوق بهK فيه يعملون ويفكرون. وقد ب� «نيوتن»
وهـو يـصـف الـكـواكـب الـتـي تـتـحـرك وفـقـا لـنـفـس
القوان� الثابتة التي تنطبق على كوكب الأرضK أن
الحالة الطبيعية للمجتمعK حالة منطقية مسـتـقـرة
غير متمـردةK يـعـرف فـيـهـا كـل عـضـو مـن أعـضـاء
Kالمجتـمـع مـوقـعـه فـي المخـطـط الـوظـيـفـي لـلأمـور
ويحقق كل مشروع العائد ا=رجو منه مـادام يـعـمـل
في إطار القوان� التي تحكم الإنسانo Kاما مثلما
تحكم النجوم. بل أكثر من ذلكK فقد ب� «نيـوتـن»
أن التغيير الذي يحدث في الكونK هو نتيجة لتطبيق
القوى القانونية التي تحرك الكواكب في مداراتها.
كما يستطيع البـشـر الـطـمـوحـونK تحـقـيـق الـشـيء
نفسهK إذا ما طبقوا قوان� التغير على أوضاعهم.
وكان «الكون» الذي تحدث عنه «نيوتن»K عبارة
عن مكان عظيم الشأن يدركه العقل. كذلك الفضاء
في هذا الكونK متجانس مطـلـقـا مـسـتـقـل عـن أي
شيء قد يوجد بداخله. أما بنية هذا الكونK فـهـي
بنية صلبة لا زمانية. ووصف «نيوتن» الفضاءK بأنه

9
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مطلق بطبيعته الخاصةK وبصرف النظر عما يوجد خارجهK يظل دائما أبدا
متجانسا وثابتا لا يتحرك.

والفضاء هو الحاوية الثابتة للمادة ا=تحركة بداخله. ومن دون الفضاء
الذي يسمح بتغيير مواقع الأجسامK ينتفي حدوث عمليات الإحلال ا=كاني
الذي هو مبدأ الحركة. ولم يكن من ا=مكن تحديد الأجسام من دون وجودها
في أماكن مختلفة بجوار أجسام أخرى يقع كل منها خارج الحـدود ا=ـاديـة

لغيرها من الأجسام.
Kوالفضاء لا نهائي. وحسبما رأى أقليدس إذا مددنا خطا ب� نقطتـ�
�كن أن �تد الخط إلـى مـا لا نـهـايـة مـادام �ـكـن لـهـذا الخـط مـواصـلـة
امتداده. وإذا اعترض هذا الامتداد شيء ماK فلا بد أن يكون هذا الشـيء
موجودا في شيء ما آخرK وبالتالي يكون «ما وراء هذا الحاجز مزيـدا مـن

الفضاء».
والفضاء قابل للتقسيم إلى مالا نهايةK لأن وجود جسم� أحدهما قريب
من الآخر مهما كانت درجة هذا القربK لابد أن يكون بينهما فـراغK مـادام
الجسمان ليسا الشيء نفسه. والفراغ حالة خامدةK كما أن كـل مـا يـحـدث
في الفراغ يخص ا=ادة وحدهاK ووجوده سابق عليها بطبيعة الحال «كوسط»

�كن أن توجد فيه ا=ادة.
والزمان با=ثل مفهوم بسيط مباشرK إنه مثل الفضاءK فراغ أيضاK وهو
ذاته في كل مكان والزمان لا نهائي مادام يظل دائما هناك «قبل» و«بعـد».
وهو مثل ا=كان لا يتفاعل مع محتواه. والتغير يـحـدث فـي زمـان. والـزمـان
Kشأن ا=كان لا يفيد تغيرا أو حركة. وحركة الزمن مستقلة عن حركة ا=ادة
ولا تتصل بالزمن الأحداث ا=ادية التي تجري فيهK مثلما أن ا=كان لا علاقة

له �وضوعاته.
والزمن أيضا قابل للتجزئة إلى ما لا نهاية. إذ لا يوجد أي فاصل زمني
Kولو بسيطا جدا لا �كن ملاحظته. وكانت أفكار البشر الذاتية عن الزمن
أفكارا لا صلة لها با=وضوعK مادام أي معدل =رور الزمن بـالـنـسـبـة لحـيـاة
Kأو بالنسبة لحفرية ما كأنه لحظة واحدة Kالبشر يبدو لفراشة كأنه لا نهائي
وبالتالي سوف يظل الزمن �ضي ثم �ضي. وفي هذا السياق أيضاK يكون

الزمان حاويا للمكانK مادام ا=كان موجودا في الزمان.
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Kفـهـي شـيء أصـم لا تحـايـزي K«كان تحـديـد «ا=ـادة Kوبالبساطة نفسها
تشغل مكانا في زمان ما. وا=ادة oلأ الفضاء الذي لا بد أن يكون �لـوءا
امتلاء كاملا. وعندما اختلطت ا=واد بعضها ببعضK أخذت كل مـادة oـلأ
الفراغات ا=وجودة في ا=واد الأخرى. وكانت كـل عـنـاصـر ا=ـادة ثـابـتـة مـن
حيث الكتلة والحجم والشكلK وبالتالي يتأكد ثبات بنية الكون ا=اديةK ويظل
هذا الثبات محفوظا في كل جزء من أجزائه مهما حدث من تغـيـيـر داخـل

ا=ادة.
أما الحركةK فهي علة التغيرK وقد � تـعـريـف الـتـغـيـرK بـأنـه وجـود فـي
الزمان وفي ا=كانK والذي لا يحدث إلا في ا=ادة فقط. ويتكون التغير مـن
تغير مكاني يتناسق داخل الزمنK ويجسد مسار الجسم ا=تـحـرك. ومـهـمـا
كان الأمرK فإذا كانت الحركة تعني ضمنيا «ا=ادة»K فـا=ـادة لا تـعـنـي دائـمـا
الحركةK لأن هناك أجساما ما في هذا الكون ثابتة لا تتحركK يتم الاستدلال
على وجودها من الأجسام ا=تحركة. كذلك لا �كن إفناء الحركة مثلمـا لا
�كن إفناء ا=ادةK إ�ا من ا=مكن فقط تغييرهـا. ومـادامـت الحـركـة oـثـل
الطاقة وهي في حالة حركةK لذلك تظل الطاقة محفوظة في الكون دائما

أبدا.
وهكذا فإن ا=ادة ا=صنوعة من وحدات جامدة محكمـة تـتـحـرك داخـل
الفراغ ا=طلق وفقا لقوان� الحركة الصارمة. ويرجع حدوث كل شـيء فـي
هذا الكون إلى تأثير مادة في مادة أخرى. وحتى الجاذبية ما هي إلا ظاهرة

لمجموعة تأثيرات مواد غير منظورة في الفضاء.
هذا الكونK الذي رسمه «نيوتن» هو كون يقيني يعمل في ظروف مطلقة.
وجميع الأحداث التي تجري فيه في الوقت نفسه هي أحداث متزامنةK وهو
ما يعني أن جميع ا=وجودات في أي لحظة وجدت متزامنة. وجميع الأحداث
ا=تزامنة التي حدثت على الأرضK متزامنة أيضا مع تلك التي حـدثـت فـي
Kوهكذا كان «الكون» عند «نيوتن» يعني ضمنيا Kأكثر الكواكب بعدا عن الأرض
موقفا معرفيا عمليا متفائلا مؤكدا. وكان الهدف من العلم هو اكتشاف
الحقيقة للحصول على بيانات مؤكدة عنها. و=ا كانت ا=عرفة تسبق اليق�

لذا بات نشرها أمرا مطلوبا.
ولا شك أن حركة التنوير التي شهدها القرن الثامن عشرK قد استمدت
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إلهامها من نظرية «نيوتن» في ا=عرفة والهدف منها. فإذا كان الكون «بنية»
تعمل وفقا =باد� منطقيةK إذن فمن ا=مكن إدراكها بالعقل.

Kوحيث إن البشر لديهم القدرة على تطوير واستخدام قدراتهم العقلية
فلابد في نهاية الأمرK أن يكون هذا الكون قابلا للتفسير. لذلك ظل التعليم

دائما هو الهدف الأساسي للمجتمع الإنساني.
ومنذ أن أوضح جاليليو أن الكون يخضع لقوانـ� الـفـيـزيـاء الـريـاضـيـة
التي �كن أن تكشف عن وجود حقيقة موضوعية �كن فهمهـا مـن خـلال
العلمK كانت جميع البحوث العلمية تجري خلال هذه الفترة القصيرة علـى
أساس الإ�ان �طلقات الكون الذي وصفه نيوتن. وكان هدف العلم قياس
وملاحظة الطبيعة على نحو ما تتبدى لنا في إطار هـذه ا=ـطـلـقـاتK وهـذا
النهج في البحث هو تحديدا الذي بدد هدوء فيزياء نيوتن ونظرتها ا=ستنيرة
عما �كن أن يحققه العلم. وارتبط هذا النهج في البحـث ارتـبـاطـا وثـيـقـا

بقوة طبيعية أغفلها نيوتن نفسه. والقوة التي نعنيها هنا هي الكهرباء.
وكان الإنسان قد لاحظ منذ قرون طويلة أن «حجر الـكـهـرمـان» إذا �
«حكه» يتحول إلى حجر جاذب. كما لاحظ أيضا أن إبـرة الـبـوصـلـة تـتـجـه
دائما نحو الشمال. وظلت هاتان الظاهرتان خاضعت� لعدد مـن الأبـحـاث

KOtto Von إلى أن استطاع «أوتو فون جيريك» «١٦٦٥المحدودة جدا حتى عام 

Guerickeصنع كـرة مـن مـادة الـكـبـريـت Kعمدة مدينة «ماجديرج» الأ=انية «
K لاحظ عالم الفلك الفرنسي١٦٧٥تنبعث منها شرارات عند حكها. وفي عام 

» أن الترمومتر الزئبقي يلمـع كـلـمـا اهـتـز الـزئـبـقJean Picardج� بيـكـارد «
»Francis Hauksbeeا=وجود داخل الزجاج. وصنع «فـرانـسـيـس هـوكـسـبـي» «

جسما كرويا يدور حول «مرفق» فينتج كهرباء إستاتـيـكـيـة. ووجـد سـتـيـفـن
K أن خيطا من الحرير مربوطا في فلينة١٧٢٩» في عام Stephen Grayجراي «

عند أحد طرفي أنبوبة زجاجيةK إذا � «دعكـهـا»K يـنـتـج عـنـه قـوة جـاذبـيـة
لبضع مئات من الأقدام. وكان هذا السيال الجاذب يعني عند «جراي»K أن

القوة تتصرف تصرف السوائل.
كانت الكهرباء-في ذلك الوقت-تبدو كما لو أنها سائل لا وزن لـه �ـكـن

KEwarld Von ابتكر كل من «إيوالد فون كـلايـسـت» «١٧٤٥قياسه. وفي عـام 

Kleist» من بوميرانيـا «Pomerania» وبيتروس فان موشيـنـبـروك «Petrus Van
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Musschenbroek«ابتكرا طريقة لتخزين السيال الكهربائي فـي Kمن هولندا 
 الهولنديةK حيث ابتكر»Lydenوعاء فخاريK أطلقا عليه اسم مدينة لايدن «

موشينبروك طريقته في توليد السيال الكهربي. فعندما يتم شحن الـوعـاء
بهذه القوة الغامضةK تظل محفوظة به إلى أن يتم تفريغها باللمس فتخرج

منه شحنة كهربائية.
» طـائـرةKBenjiamin Franklin طير «بنيامـ� فـرانـكـلـ�» «١٧٥٣وفي عـام 

ورقية أثناء عاصفة رعدية ليثبت بالشحنات التي يستقـبـلـهـا أن الـكـهـربـاء
ظاهرة oاثل ظاهرة البرق oاما. وتصور فرانكل� أيضا أن الكهرباء هـي
عبارة عن سيال يتخذ أشكالا موجبة وسـالـبـة. وأن كـل الأجـسـام فـي هـذا
Kالكون تحتوي هذا السيال. فإذا � شحنها بشحنـات أكـثـر مـن احـتـمـالـهـا
يصبح الجسم ا=تلقي موجباK وإذا � تفريغها مـن تـلـك الـشـحـنـات يـصـبـح

الجسم سالبا.
ومع حلول ثمانينيات القرن الثامن عشرK كان هناك أنواع مختلـفـة مـن
Kوالحـرارة Kالسيالات التي يصعب وزنها مثل الكـهـربـاء ا=ـوجـبـة والـسـالـبـة
والضوءK والجاذبية الأرضية الشمالية والجنوبية وهكـذا. تـرىK هـل �ـكـن
تخفيض عدد تلك التيارات إلى مجموعة أصغر من القوى ا=شتركـة سـواء

كانت قوى جاذبة أو قوى طاردة?.
١٧٩٥جاءت أول محاولة لتقدير كمية الكهرباء وا=غناطـيـسـيـة فـي عـام 

»فبينماCharles de Coulombعلى يد عالم فرنسي يدعى «شارلز دي كولومب» «
كان هذا العالم يبحث عن وسائل تعمل على تحس� وظيفة البوصلةK وجد
أن إبرة ا=غناطيسية إذا علقت في خيطK �كن استخدامها في قياس القوى

Torsionالكهربية وا=غناطيسية. وأظهر ا=يزان الالتوائي كمـا كـان يـسـمـى «

BalanceKأن القوى أيا كانت تختلف في قوتها بالنسبة لبعدها عن ا=صدر « 
وتناسبها تناسبا عكسيا مع مربع ا=سافة إلى ا=صدر. وب� «دي كولومب»
أن تلك هي الطريقة التي تعمل بها الجاذبية الأرضيةK وبالتالي بدا أن هذه
القوى تخضع لقوان� «نيوتن». كذلك اعـتـقـد «دي كـولـومـب» أن الـكـهـربـاء
تتكون من سيال� يتحركان ب� جسم�K بينما تتكون الجاذبية من سيال�

يعملان داخل جسم�. ا=همK أن هذين السيال� مختلفان.
وبصرف النظر عن الجهل بحقيقة هذه القوى فعلياK كانت ا=شكلة هي
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قصور وعدم انتظام سبل التزود بها. لكن حادثا وقع في بولندا هيأ مصدرا
أكثر ثباتا. فبينما كان البحث جاريا عن دليل يؤكد وجود الكهربـاء فـي كـل

» أن الهزة التي تنتجLuigi Galvaniصور الحياةK اكتشف «لويجي جالفاني» «
عن الشعاع الكهربي الذي يخرج من السمكةK �اثل ذلك الشـعـاع الـصـادر

» الفخاري. فهل تتولد القوة من الحيوانـات ?. أخـذLydenمن وعاء ليـدن «
) على الضفادعK فلاحظ١٧٨٦-١٧٨٠«جالفاني» يركز أبحاثه فيما ب� عامي (

أن أرجل الضفدع تنتفض عندما تتصل أعصابها وعضـلاتـهـا بـنـوعـ� مـن
ا=عادن. وهكذا اعتقد أن الحيوانات تولد الكهرباء فعليا.

»Palviaلكن باحثا إيطاليا آخرK كان يعيش بالقرب من مـديـنـة بـالـفـيـا «
» أثبت خطأ «جالفاني». فالكهرباءAlessandro Voltaيدعى «آليساندرو فولتا» «

تتولد من رد فعل ا=عدن�. وقام «فولتا» بإجراء تجربة رص فيها أسطوانات
من معدن الفضة والزنكK تخللتها ألواح مبللة من الورق ا=ـقـوىK فـأنـتـجـت
تيارا كهربائيا منتظما. وهكذا كان ذلك العامود ا=نسوب إلى فولتا (العامود

الفولتي) هو أول بطارية تولد كميات منتظمة وثابتة من الكهرباء.
ومع انتشار هذا القطب الكهربائيK بدأ اخـتـلاف الـفـهـم حـول طـبـيـعـة
التقدم العلميK ب� العلماء ورجل الشارع. فبعد عام واحد من ظـهـور هـذا
الاختراعK أصبح العلم بالنسبة للناس يعني «القضبان الكربـونـيـة لـلـتـفـريـغ

K قـام١٨١٢الشراري» التي تنتج أقواسا كهربائية مضيئة بيضـاء. وفـي عـام 
» في سانتNevaالخبراء العسكريون الأ=ان بتفجير ا=ناجم عبر نهر «نيفا» «

» ثم بدأ استخدام الكهرباء في علاج كل الحالاتSt.Petersburgبطرسبرج «
ا=عروفةK �ا فيها حالات الخصوبة وحالات الغرق. واكتشف صديق حميم

»K أسرار التحليل الكهربائي.Luigi BrugnatelliلفولتاK يدعى لويجي بروناتيللي«
 أسلاكKNicolas Guatherot وضع الفرنسي نيكولاس جوتيرو ١٨٠١وفي عام 

توصيل مكهربة خارجة من البطارية و�تدة داخل محلول ا=لحK فأنتج ملح
وغاز الكلورين. وقد ساعدت هذه التقنية في استخلاص ا=عادن. واستفاد
بروناتيللي من هذه الفكرة فاستخدمها في تطبيقات أكثر ربحيةK مثل دهان
ا=يداليات بطبقة من الذهب وبيعها. أما صناعة القواطعK فكانت في انتظار
اختراع الطلاء بالكهرباء. وكانت المحصلة النهائية لكل ذلك التطورK معرفة

الناس بالتكنولوجياK وظنوا أنها هي العلم نفسه.
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تلك الخطوات العلمية أثارت في العلماء أنفسهم مزيدا من القلقK أكثر
�ا أثارته فيهم من إعجاب. فها هو التيار الكهربائي ينتج تأثيرا كيميائيا
أثناء عملية التحليل الكهربائيK أي أن محلولا كيميائيـا لحـمـض رصـاصـي

ينتج تيارا. فهل هناك ارتباط ب� الكيمياء والكهرباء?.
أصبحت فكرة ارتباط الأشياء بعضهـا بـبـعـض فـي ذلـك الـوقـتK فـكـرة
مستحدثةK وخاصة في أ=انيا فقد أثمرت الحركة الرومانسية فيها ظـهـور

» معNatuphilosophiا=درسة الفكرية ا=عروفة باسم «الفلسفة الطـبـيـعـيـة» «
وجود فلسفة «كانط» برؤيتها الدياليكتية للطبيعة والتي فسرت كل الظواهر
الطبيعية بأنها نتجت عن القوى ا=تضادة التي توافقت داخل مركبK وكانت
«الفلسفة الطبيعية» تعتقد بأن الطبيعة دائما في حـالـة صـراع أبـديK ومـا
يحدث فيها من تقدم إ�ا يحدث من خلال ا=ركب النقيضي وليد عمليات
الضغطK وأن كل شيء في هذا الـكـون مـتـصـل بـكـل شـيء آخـر. وظـل لـغـز
تأثيرات الكهرومغناطيسية الجاذبة والطاردة بالنسبة للفلاسفة الطبيعي�

لغزا يصعب مقاومته.
K قرر مواطن دا�ركي يدعى هانز كريستيان أويريسـتـد١٨٢٠وفي عام 

Hans Christian OerestedKن تعلموا في أ=انيا وتأثروا بالفلسفة الطبيعية� 
قرر بحث الكهرباء وا=غناطيسية =عرفة ما إذا كان هناك ارتباط بـيـنـهـمـا.
ولتنفيذ ذلكK اتبع أويريستد ا=بادىء الجوهرية للفلسفة الطبيعـيـةK وذلـك
بإخضاع الكهرباء تحت «جهد» ثم إطلاقـهـا داخـل سـلـك مـن الـبـلاتـ� ذي
مقاومة عالية. رصد «أويريستد» أن السلك تصرف oاما مثل أي ظـاهـرة
أخرىK فقد توهج مثل البرق. لكن ا=لاحظة التي وجدها أكثر أهميةK ذلك
التأثير الذي أحدثه السلك في إبرة بوصلة كانت على مسافة قريبـة وكـأن
التيار مغناطيسي. أوضح «أويريستد» أن التأثير ا=غناطيسي للتيار الكهربائي
موجود في الفراغ المحيط بالسلكK وأن هناك نوعا من القوة ا=ـؤثـرة حـول

السلك البلاتيني.
ومن خلال مجموعة من التجارب لا علاقة ب� بعضـهـا الـبـعـض فـيـمـا
يبدو أجريت في مطلع القرن أضاء كل من توماس يونج وأجسط� فريزنل
ضوءا عبر فتحات ضيقة وعلى مسافات مختلفة تفصل بـيـنـهـاK وأثـبـتـا أن
الضوء ا=نبعث من فتحات ضيقة على مسافات مختلفةK يتصرف كما تتصرف
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ا=وجات الصغيرة في مياه بركة راكدةK بإضافة موجة إلى أخرى أو إبعادها
Kعن الأخرى لتتكون أ�اط متداخلة. وعندما تلغي ا=وجات بعضها البعض
تتكون خطوط مظلمة. وعلى هذاK يحدث أن يكون: ضوء + ضوء = ظلاما.
وأثبتت التجارب أن الفكرة القد�ة الخاضعة لنظرية «نيوتن» والقائلة بأن
الضوء يتكون من جزيئيات من ا=ادةK كانت فكرة خاطئةK لأن الضوء قد ثبت

أنه ينقل في موجات ضوئية.
Kوقبل أن يبدأ أويريستد تجاربه على سلكه البلاتـيـنـي وإبـرة الـبـوصـلـة

» بنظريات شاملة لتفسيرFresnel»و«فريزنل» «Fourierخرج كل من «فورييزا» «
انتقال الحرارة والضوء في صورة موجةK وأوضحا أن الـضـوء ا=ـسـتـقـطـب
ينتقل في موجات مستعرضة. وظل هناك سؤال: ترىK في أي وسط ينتقل
الضوء في موجات.. ? وسرعان ما وضع هذا التساؤل موضع اهتمام الباحث�

في مجال الكهرباء وا=غناطيسية.
لكن أول مشكلة واجهت الـعـلـمـاء فـي ذلـك الـوقـت كـانـت عـدم مـلاءمـة
القوى ا=تفاعلة الجديدة مع ميكانيكا «نيوتن». فهذه القوى لا تتـحـرك فـي
Kخطوط مستقيمة من مركز جسم ما إلى مركز جسم آخر كما تفعل الجاذبية
إ�ا تتحرك على امتداد الخطـوط ا=ـنـحـنـيـة لـلـقـوة. إذنK الـقـوةK هـي قـوة
كهربائية بحتة لم تتأثر بالوسط الذي oر به. فهل يؤثر الوسط في شدتها?
Kمن أين يبدأ الباحثون وليست لديهم أجسام مكهربـة بـسـيـطـة لـدراسـتـهـا
وإ�ا كل ما هنالك «تيار» فقط.. ? وهكذا أصبحت تلك ا=شكلة موضوعا
عاجلا مطلوب الوصول فيه إلى نتيجة oكن العلماء من قياس القوة وتحويل

سرها إلى ظاهرة كمية».
» بوضـع قـطـبـ� مـنAndre Ampere قام آندريـه امـبـيـر «١٨٧٩وفـي عـام 

الأقطاب ا=شحونة في مواجهة الآخر ورأى أن التيارين اللذين يسيران في
اتجاه واحد في السلك� يتنافران وأن التيارات التي كانت تسير في اتجاهات
Kمضادة انجذبت فيها الأسلاك إلى بعضها البعض. وها هي الكهرباء �غنطة
وا=غناطيسية مكهربةK فهل تتمثل الظاهرة الكهرومغناطيسية في «جسيم»

تؤثر فيه كهرباء موجبة وسالبة وتكون مغناطيسية?.
K«استخدم أويريستد جهاز «الجالفانومـيـتـر Kللإجابة عن هذا السؤال»
وهو جهاز يتكون من إبرة بوصلة زنبركية لقراءة كمية الانحراف ا=غناطيسي
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» باستخدام هـذاGeorge Ohmالذي أحدثه التيار. واسـتـطـاع «جـورج أوم» «
الجهاز لقياس معامل توصيل ا=عادنK وشدة التيار في حدود مقاومة السلك.
وهكذا بات معروفا حتى ذلك الوقتK شيء ما عن الطريقة التي يتحرك بها
التيارK وتب� أن التيارات الكهربائية وا=غناطيسيات تتفاعل مع بعضها البعض.
والسؤال هناK لو كان التيار �غنط السلكK فهل يستطيع ا=غناطيـس إنـتـاج
كهرباء?. للوصول إلى إجابة عن هذا السؤالK قام باحث مساعد يعمل في

» ببحثMichael Faradayا=عهد ا=لكي الإنجليزيK ويدعى ميشيل فـاراداي «
هذه الإمكانية قائلا: «لقد اعتقدت منذ زمن طويل أن الأشـكـال المخـتـلـفـة
التي تتكون منها قوى ا=ادةK كانت تكشف دائما عن مصدر واحد مشترك.
وبالتالي فهي جميعا متصلة بعضها ببعض ومعتمدة اعتمادا متبادلاK بحيث

إنها قابلة للتحول من واحدة إلى أخرى».
استرجع «فارادي» تجربة سابقة كان قد أجراها في وقت مبكر الفرنسي
«دومنيك أراجو» عندما جعل مغناطـيـسـا دوارا يـديـر قـرصـا مـن الـنـحـاس
الأحمرK فأثبت الباحث الفرنسي وجود «تيارات» ب� ا=غناطيس والقرص.
لكن «فاراداي» أراد أن يثبت ما هو أكثر من مجرد إحداث تياراتK أراد أن
يثبت إمكانية إنتاج الكهرباء. وقد حدث بالفعل. عندما قام «فاراداي» فـي

 بوضع جهاز «الجالفانوميتر» ب� طرفي سلك ملفوف حول أسطوانة١٨٣١عام 
مـن الحـديـد وعـنـدمـا وضـع مـغـنـاطـيـس داخـل الأســطــوانــة اهــتــزت إبــرة
Kالجالفانوميتر». وبعد أن أخذ يحرك ا=غناطيس داخل الأسطوانة وخارجها»
أصبح السلك مكهربا. وكانت تلك التجربةK هي أول تجربة تنتج كهرباء غير
كيميائية. بعدها قام فاراداي بتجربة أخرى أدار فـيـهـا قـرصـا بـ� قـطـبـي

ا=غناطيس فأنتج مرة أخرى تيارا كهربائيا.
لـم يـتـوقـف «فـاراداي» عـنـد هـذاK بـل طـور تجـاربـه مـسـتـخـدمـا المجـال
ا=غناطيسي الأرضي. فنجح في تدوير قرص من النحاس بزوايا قائمة في
اتجاه إبرة البوصلةK فإذا بالإبرة تتحرك. ثم ثنى بعد ذلك السلك على شكل
مستطيل وثبت في أحد أطرافه جهاز «الجالفانوميتزا»K وأخـذ فـي تـدويـر

 درجة إلى أعلى. وفي ديسمبر٩٠السلك حول «الجالفانوميتر» فقفزت الإبرة 
K استطاع «فاراداي» نتيجة لهذه التجربة أن يسجل العلاقة ا=تبادلة١٨٣٢عام 

ب� الكهرباء وا=غناطيسية والتأثير بينهما والذي oثله ثلاثة خطوط متعامدة.
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Kوالحـركـة فـي الخـط الـثـانـي Kفإذا كان التيار موجـودا فـي أحـد الخـطـوط
تولدت ا=غناطيسية في الخط الثالث.

لـقـد شـكــلــت هــذه الــتــجــربــة الــنــظــريــة الأســاســيــة لــعــلــوم فــيــزيــاء
الكهرومغناطيسية. تحول بعدها اهتمام «فاراداي» إلى بحث تأثير خطوط
القوةK فاكتشف أن القوة تؤثر مثل ا=غناطيسية من البعدK ومن ا=مكن رؤية
الخطوط ا=نحنية للقوة في برادة الحديد حول ا=غناطيس. وفي الأربعينيات
من القرن التاسع عشرK تعامل «فاراداي» مع خطوط القوة بوصفها مجرد
مؤشرات لاتجاهاتها في الفراغ. وأخذ ينظر تدريجيـا إلـى هـذه الخـطـوط
كجزء من الفراغ نفسه. وعلى الرغم من أن النظرة القد�ة لأجـزاء الـقـوة
وهي تتفاعل مع بعضها البعض في الفراغK كانت تبدو �كنة بالنسبة للقوة
التي تتحرك في خطوط مستقيمةK إلا أن السؤال الذي كان مطروحا وقتذاك:
كيف لهذا التأثير أن يتبع خطا منحنيا?.. لا بد إذن أن يكون السر كأمنا في
الوسط نفسه. وقد أصبح هذا الوسط الغـامـض مـعـروفـا بـاسـم «الأثـيـر».

K أعلن «فاراداي» في «الجمعية ا=لكية» «أن خـطـوط الـقـوى١٨٥٠وفي عـام 
ا=غناطيسية �كن أن تخترق الفراغ مثل الجاذبية والكهرباءK وبالتالي هناك
علاقة مغناطيسية خاصة بالفراغK وهي علاقة يجب اكتشافها فـيـمـا بـعـد

لأنها سوف تصبح ذات أهمية قصوى في بحث الظواهر الطبيعية».
وكان «فاراداي» قد كشف خلال اختباراته ا=بكرة للتيار الكهـربـائـي أن
إبرة جهاز «الجالفانوميتر» تتأرجح في كل مرة يتم فـيـهـا إطـلاق الـتـيـار أو
فصله. اعتقد «فاراداي» وقتها أن بعض الجهد هو الذي عمل على تحويل
التيار الكهربائي مع القوة إلى تيار موجب وسالبK فهل يقوم هذا «الجهد»
بنفس الشيءK بدرجة أكبر أو أقل على جسيمات ا=ادة معتمدا على قابلية
توصيل ا=ادة?K وإذا كان هذا ما يحدث فعلاK فسوف تفشل ا=ادة الفـعـالـة
قابلة التوصيل في أخذ الجهدK وسوف تتمكن من توصيل القوة =دة قصيرة

فقط بعد أن يكون «الجهد» قد بدأ يزداد بداخلها.
Kفقام بفحص كل موصل ذي جهـد كـهـربـائـي Kواصل «فاراداي» تجاربه
فانتهى أخيرا إلى أن التأثير أحدثه «جهد» انتقل عـبـر خـطـوط الـقـوة فـي
الفراغ نفسه-وإن التيار الكهربائي أحدثته خطوط القوة نفسها العاملة في
موجات. لكن معاصريه في ذلك الوقت لم يهتموا كثيرا بتلك الفكرة مادامت
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نظرية نيوتن لم تشر إلى شـيء فـي الـفـراغ �ـكـن أن يـسـتـقـطـب «الجـهـد»
الكهربي.

في الوقت نفسه استطاع التوسع في التكنولوجيا أن يف´ خيال السواد
الأعظم من الناس. وكان قد �-خلال عشر سنوات منذ اكتشافات «فاراداي»-
إنتاج موتورات كهربائية صغيرة في كل مكانK انتشرت من الولايات ا=تحدة
وحتى إيطاليا. كما ظهر أيضا شكل بدائي من القاطرات الكهربائية. لكـن

» بهر الناس بـاخـتـراعـه جـهـاز الـتـلـغـرافSamuel  Morseصامـويـل مـورس «
 � توليد تيار كهربائي في مدينة واشنطنK لتوصيل١٨٤٤العجيب. وفي عام 

وعزل مغناطيس صغير في مدينة «بالتيمور» oكن من جذب مفتاح وإبعاده.
وعندما � توصيل التيار للمفتاح ثم فصله أحدث صوتا oثل في إشارة أو

«كود» عرفت فيما بعد باسم «إشارات مورس» أو تلغراف «مورس».
وقد أثار اختراع التلغراف في ذلك الوقت ضجة واسـعـة. وبـدأ الـنـاس
ينظرون إلى العلم بوصفه مصدرا للمستحدثات العجيبة التي تجعل الحياة
مثيرة ومريحة للجميع. وكان العلماء-في حقيقة الأمر-معني� بحل غموض
القوة الكهربائية التي تنذر بهدم نظرية «نيوتن» حول الطبيعة من أساسها.
وكان عدد الذين يتفقون مع فاراداي في أن القوة تعمـل كـجـزء مـن الـفـراغ

K أرسل العالم الإسكتلندي «جيمـس١٨٥٧نفسهK قلة من العلماء. وفـي عـام 
»K رسا لة إلى «فارا داي» يقول فيها:James Maxwelماكسويل» «

Kأنت أول شخص تولدت عنده فكرة الأجـسـام الـتـي تـعـمـل مـن الـبـعـد»
وتدفع الوسط المحيط إلـى حـالـة مـن «الإجـهـاد». إن خـطـوط الـقـوى الـتـي
كشفت عنها تستطيع أن تنسج شبكة عبر السماءK وتقود النجوم في مساراتها

دون أي اتصال مهم مباشر مع الأجسام بحثا عن جاذبيتها».
كان مدخل «ماكسويل» الريادي إلى خطوط القوة الغامضةK إما أن يكون
مدخلا تقليدياK أو أن يهدف إلى استرضاء المحافظ� من زمـلائـه. ولـكـي
يدرس هذه الخطوطK تصورها على شكل أنابيب بأقطار متنوعة بداخلـهـا
سائل مثالي يحمل طاقة وجهدا ويعمل كمنظومة. و�قتضى هذا ا=ـفـهـوم
تصبح القوة قابلة للقياس الهيدروستاتيكيK حيث إن الأقطار المختلفة تنتج

سرعات مختلفة للسوائل التي قد oثل مقاومات متباينة للقوة.
وفي محاولة لتفسير سبب تجمع خطوط القوى بالقرب من مغناطيس
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ما ثم انتشارها كا=روحة في الفراغK استرجع «ماكسويل» نظرية «ديكارت»
القد�ة حول الدوامات ا=ائية. فبينما كانت دوامـات «ديـكـارت» نـسـيـجـيـة
الحركةK جعل «ماكسويل» أنابيبه تدور حول محورها. و=نع أنبوبت� متجاورت�
تدوران حول محوريهما من التداخلK اضطر «ماكسويل» إلى إدخال عجلات
غير محملة على الأنابيب كل منها في حجم «الجزيء». وعلى الرغم من أن
ذلك النموذج كان ثقيلاK لكنه فسر كل شيء. فقد ولد دوران دوامات «الوسط»
التي ملأت الفراغK طاقة حركية هي قوة مغناطيسية. وأدى انتقال الحركة
الدائرية إلى حدوث ضغوط oاس ب� كل جزء من أجزاء الوسط كانت هي
القوة الكهرومغناطيسية. وكان التيار هو حركة السائـل تحـت تـأثـيـر الـقـوة

الكهرومغناطيسيةK وتولدت حرارة عن مقاومة هذا النشاط كله.
وهكذا استطاع «ماكسويل» بهذا النموذج أن يكشف غموض التأثير من
البعد «بإثبات عدم حدوث تأثير من البعد». وقد تطلب جهازه هذاK وجود

مادة oلأ الوسط بحيث تكون تحت «جهد» ماK أو في إطار حركة ما.
وهكذا أنجز «ماكسويل» حل تلك ا=شكلة في إطار قواعد «نيوتن» وبالتالي
باتت محاولته تلك محاولة لا تجاري العصرK وهذا ما دفعه إلى التخلي عن
الجهاز بأكمله. وكان «ماكسويل» قد قرأ في أوائل السـتـيـنـيـات مـن الـقـرن

»Wilhelm Weberالتاسع عشرK عن تجارب أجراها كل من «ويلهلـم فـيـبـر» «
K أظهرت أن سرعـة١٨٥٦» عـام Rudolf Kohlsraushو«رادولف كولسـروش»  «

K كان١٨٤٩التيار داخل أي سلكK كانت تقترب من سرعة الضوء. وفي عام 
» قد حدداLouis Fizeau» و«لويس فيزو»«Armand Hipplyteآرماند هبولايت «

 بإطلاق شعاع منعكس من خلال ترس في عجلة١٨٤٩سرعة الضوء في عام 
جهاز نسيجK ثم قاما بقياس سرعة العجلة أثناء دورانها وهي تحجب الشعاع

ا=نعكس عن الترس الذي يليه.
من هنا بات «ماكسويل» على قـنـاعـة بـأن الـتـشـابـه بـ� سـرعـة الـضـوء
وسرعة التيار تشابه قريب جدا ينبغي عدم تجاهله. وكان «ماكسويل» أيضا
من الفلاسفة الطبيعي� الذين يبحثون مسألة الاستمراريـة مـن خـلال كـل
الظواهر الطبيعية. وقد توصل من خلال بحثه في هذه النقطة إلى أبسط

 بعـنـوان١٨٦٥تفسير �كن لهذه الظـواهـر. وفـي كـتـابـه الـذي أصـدره عـام 
«نظرية ديناميكية عن المجال الكهرومغناطيسي» جاء فـيـه أن الـضـوء مـثـل



305

تجهيز ا+وجات

الكهرباء وا=غناطيسية يتكون من موجات مستعرضـة مـن الأثـيـر. وتحـتـوي
الفراغات ا=وجودة ب� الأجسام ا=كهربة نوعا من ا=ادة تتحرك عند حدوث

الظاهرة الطبيعية.
قام «ماكسويل» بفحص كل أشكال ا=واد القابلة للتوصيل =عرفة كـمـيـة
الجهد الذي تحتاجه هذه ا=واد لتبدأ حركة التيار وتستمر. لاحظ أن الطاقة
ا=نقولةK كانت تنتقل ليس فقط داخل الأجسامK إ�ا أيضا في المجال وبهذا
الاكتشاف يكون «ماكسويل» قد حقق خطوة متقدمة بالـغـة الأهـمـيـة. ذلـك
لأنه نقل القوة من مجال العلوم ا=يكانيكية إلى مجال علوم البصريات موحدا
الظواهر الطبيعية الثلاث: الضوءK والكهرباءK وا=غناطيسية. بيد أن السؤال
ظل مطروحا حول «الوسط» الذي تتحرك فيـه هـذه الـقـوة ا=ـتـحـدة: وكـان
«ماكسويل» على يق� من أن هذا «الوسط» مصنوع من مادة ما. كانت هذه
Kصلبة بصورة غير متناهية Kوهو مادة لا تدركها الحواس K«ا=ادة هي «الأثير
وهي في الوقت نفسه مرنة أيضا بصورة غير متناهيةo Kلأ الفضاء عـنـد

حدوث تأثير كهرومغناطيسي.
حاول ماكسويل فحص الأثيرا بشعاع الضوء فقام بتمـريـر ضـوء نجـمـة
من خلال منشور زجاجي وضعه في البـدايـة فـي اتجـاه حـركـة الأرض فـي
الفضاءK ثم في وضع عمودي عـلـى هـذا ا=ـسـارK فـلـم يـحـدث أي اخـتـلاف
ظاهر لشعاع الضوء كما لو أن مادة «الأثير» غيـر مـوجـودة عـلـى الإطـلاق.
Kلكن «ماكسويل» كان واثقا من وجود مادة «الأثير» وأنها بالتأكيد أكبر الأجسام

ور�ا تكون أكثرها اتساقا ولا نعرف عنها أي شيء.
 فإذا كانت هناك قوة تتحرك من:بل أكثر من ذلك هكذا فكر «ماكسويل»

خلال مادة الأثير فسوف تستغرق وقتا للانتشارK وهذا من شأنه أن يطيح
�فهوم نيوتن عن التأثير ا=تزامن. وهذا الاحتمال هو الذي جعله يعلن أنه
رغم عدم معرفته بهذه القوة بعدK إلا أن هذا الاحتمال القـائـم قـد يـصـبـح
اكتشافا مثيرا وأعجوبة هائلة. ومع احتمال اختفاء نظرية «التزامن» الـتـي
كرسها «نيوتن»K باتت ا=طلقات أيضا مهددة بالاختفاء. وقـال «مـاكـسـويـل»
Kفي هذا الصدد: قد يكون تصورنا الأولي هو معرفة أين نحن بـالـتـحـديـد
وفي أي اتجاه نسير. وهذه هي العناصر الضرورية =ا ينبغي أن يكون لدينا
من معرفة بوصفنا مخلوقات واعية. لكن هذا التصور أخذ ينقشع تدريجيا
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من عقول دارسي علوم الفيزياء ماداموا لا يوجد أمامهم علامات واضحة
في الفضاء. ور�ا كان باستطاعتنا حساب معدل حركتنا بالنسبة للأجسام

المجاورة لناK لكننا لا نعرف كيف تتحرك هذه الأجسام في الفضاء.
ولكن ثمة شيئا بات معروفا في الحقيقة. فحيث إن كـوبـرنـيـكـس أبـدل
مركز الكون الذي قال به أرسطو �ركز آخر فإن هناك احتمالا بأن ا=ركز

١٨٠٥KالجديدK وهو الشمسK هـو ذاتـه ا=ـتـحـرك عـبـر الـفـضـاء. وفـي عـام 
»William Herschelاستخدم موسيقار من هانوفر يدعى «ويليام هيرشيـل» «

تحول فيما بعد إلى عالم فلكي عاش في إنجلتراK استخدم تليسكوبا طوله
 قدما لرصد الطريق اللبني بـعـيـد الـغـورK فـبـدا لـه كـمـا لـو أن الـشـمـس٤٠

Siriusتتحرك على مدارها من مكان مـا مـن كـوكـب «الـشـعـرى الـيـمـانـيـة» «

»متجهة نحو كوكبة هرقلK وبالتالي يتخذ مسار الأرض حول الشمس شكلا
دائريا في الفضاء. وكانت الشمس تتحرك في خط مستقيـمK أو ر�ـا فـي

مدارK أو حتى في شكل دائري.
وجدير بالذكر أن أول برقية � إرسالها عبر المحيط حدثت قـبـل سـت
سنوات من آخر بحث قدمه «ماكسويل»K وربط فيه الكهرومغناطيسية بالضوء
في نظرية مشتركة خاصة بانتشار ا=وجات. وكان ذلك الحـدثK بـالـنـسـبـة
لكل من يتمتع بالحد الأدنى من التفكير العلميK قد أظهر أن الوقت عندما
يكون ظهرا في لندنK تكون الساعة السادسة مساء في جزيرة نيوفاوندلاند.
هذا فضلا عن أنه حث الناس بصورة أكبر على إدراك حقيقة العلم وما له

من قيمة مهمة إذا ما وضع موضع التطبيق.
»أبوThomas Edisonوتواصلت إنجازات العلم. وجاء «توماس اديـسـون» «

المخترعاتK هذا العالم كثيف الإنتاجK الذي كان ينتج اختراعا صـغـيـرا كـل
عشرة أيامK واختراعا كبيرا كل ستة أشهرK ويزيح الـسـتـار عـن جـهـاز بـعـد
جهاز �ا أثار خيال عامة الناس. فقد تـدفـق مـن مـعـمـلـه فـي مـنـلـو بـارك

»Menlo Parkوالـريـشـة Kوجهاز التـلـغـراف Kجهاز الفونوغراف Kبنيوجرسي «
الكهربائيةK والكينوسكوب والتلغراف مزدوج الاتجاه وأكثر من ألف اختراع
آخرK حيث أقام ما يعد بحق أول مصنع للاختراعات في العالم. ومـن بـ�
كل تلك الاختراعات ا=همةK كـان الاخـتـراع الـذي بـهـر الـعـالـم كـلـه وأحـدث
بالتأكيد أعمق تأثير في كل أوجه الحياةK وهو «ا=صباح الكهربائي»K الذي
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أضاءه أديسون في الساعة الثالثة بـعـد ظـهـر أول أيـام الـعـام الجـديـد-عـام
. وللاحتفال بهذه ا=ناسبةK دعا «أديسون» ثمانية آلاف ضيفK استأجر١٨٧٩

لهم قطارا خاصا حملهم إلى مكان الاحتفال. وقد لعب «أديسون»-أكثر من
أي عالم آخر-دورا مهما في زيادة وعي الناس بالعلمK وذلك بإقناع الإنسان

العادي بأن الأجهزة الجديدة المخترعةK ما هي إلا العلم نفسه.
ولكن رغم كل تلك الخطوات العلمية ا=تقـدمـةK ظـلـت مـسـألـة «الأثـيـر»
Kووظيفته تشغل بال العلماء. فإذا كان «ماكسويل» محـقـا فـيـمـا ذهـب إلـيـه
وكان الضوء والإشعاع يستغرقان وقتا في الانـتـقـالK فـهـل �ـكـن اكـتـشـاف
اختلافات الزمن ب� الأرض والنجوم ا=رئية?-لعل هذا يعتمد على وجود أو

»KHeinrich Hertz وجد «هنريك هيـرتـز» «١٨٨٥عدم وجود الأثير. وفي عـام 
» إجابة عن هذا السـؤال.Karlsruchالذي كان يعمل في مدينـة كـارلـسـروه «

فقد قرر أن يقوم �حاولة لتكوين موجات كهرومغناطيسية في الهواء الطلق
ليرى ما إذا كان انتشارها سوف يحدث �عدل محدد أم لاK وهل ستتصرف

مثل تصرف الضوء.
Kوضع «هيرتز» كرت� معدنيت� مصقولت� متقاربت� Kولتنفيذ المحاولة
وولد شرارة بإرسال دفعت� من تيارين كهربائي� متبادل� داخل الكرتـ�.
فهل تولد هذه الشرارة بدورها موجات مـن الـطـاقـة تـتـحـرك فـي الـفـضـاء
بسرعة الضوء? هذا ما ستكشفه التجربة التي قام بها «هيرتز». ربط «هيرتز»

) K١٠ بوصة ١ا=لف ا=ولد للتيار بأسطوانت� من النحاس الصلب x(بوصات 
 بوصة. ثم وضع خلف الـكـرات٥٬١وثبت في طرفيهما كرات صلبـة بـقـطـر

التي تبعد كل منها عن الأخرى ثمن بوصةK لوحا مقعـرا مـن الـزنـك يـعـمـل
كمرآة. فإذا حدث أن تصرفت الكهرومغناطيسية مثل الضوء. فسوف تتشكل
انعكاساتها إلى الأمام في مجموعات من الدوائر ا=فتوحة الثانوية على بعد

 ياردة.١٥
لكن على الرغم من صعوبة رؤية نتائج هذه التجربةK لاحظ «هيرتز» أن
الدوائر الثانوية ولدت شرارات صغيرة ضعيفة بعد الإرسال مباشرة. وبالتالي
كان انتشارها �عدل محدود. ولاحظ أيضا تأثيرا غريبا عندما سلط أشعة
فوق البنفسجية على فجوة الشرارة الثانويةK فإذا بالشرارة تزداد طولا. ولم
يجد «هيرتز» أي تفسير لذلك.. فأخذ يفـحـص مـن جـديـد الـقـوة فـحـصـا
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عاماK فتعامل معها كما لو أنها ظاهرة بصرية. تب� له أنها رغم تحركها في
خط مستقيمK إلا أن أجسام ا=ساعدين الواقف� معه في ا=عمل قد أعاقتها.

 درجة٩٠كذلك � استقطابها بعد أن أبطلها إطار من السلك ا=كهرب يدور 
حول محورهK ولاحظ أيضا أن ألواح الزنك عكستـهـاK وحـدث لـهـا انـكـسـار
بواسطة منشور من أكسيد اليورانيوم.. كما استغرقت وقتا لتنتقل من مكان
لآخر. وهكذا أظهر كل ذلـك أن الـشـرارة لابـد أن تـنـتـقـل عـبـر نـوع مـا مـن

«الوسط».
Kسمع عامة الناس عن هذا التطور العلمي من خلال تطبيقاته Kومرة أخرى

» في نهاية القرنK ببث موجات الراديوMarconiعندما استخدمه «ماركوني»  «
عبر الأطلنطي. وفي الوقت نفسهK كان هناك عالم فيزياء هولندي يـدعـى

» مهتـمLyden» يعيش في مدينة «لايـدن» «Henryk Lorenz«هنريك لورينـز» «
 «إن هذا العالم:اهتماما كبيرا �ادة «الأثير». وفيما بعد قال عنه «اينشت�»

الفذ يعني بالنسبة لي أكثر ما يعنيه معظم من قابلتهم في رحلة حـيـاتـي».
بحث لورنز في رسالته لدرجة الدكتوراهK نظرية ا=ـوجـات الـضـوئـيـة فـيـمـا
يتعلق �جالات ماكسويل. لكنه واجه مشكلة oثلت في أن «ماكسويل» رغم
افتراضه وجود ا=وجه لتجنب صعوبة تفسـيـر الـفـعـل مـن الـبـعـدK لـكـنـه لـم
يستطع تحريرها من الانتساب إلى ا=ادة ا=ألوفة. فإذا كـان «الـوسـط» قـد
سار داخل الزجاجK يصبح من الضروري حساب تأثيرات مقـاومـة الـزجـاج

كما لو أن الأثير قد سار أيضا داخل الزجاج.
»K لو أن الأثير كان موجودا وثابتا في كلLorentzوكان اعتقاد «لورينتز» «

مكانK فسوف يكون توحيد ظاهرة الكهرومغناطيسية أبسط بكـثـيـر. لـكـنـه
ظل في حاجة إلى دليل حاسم يثبت به كل ما يحدثK فضلا عن أن ثـبـات
«الأثير» سوف يعني الحفاظ على بعـض أفـكـار «نـيـوتـن». وكـان «لـوريـنـتـز»
يعتقد أيضا أن الأثير مادة دقيقة لا تدركها الع�K وأن القوة تتحرك كشحنات
كهربية أولية على جسيمات الذرات في الأثـيـرK أو عـلـى بـعـض جـسـيـمـات
أصغر. وبهذا تخلق القوة المجال وإن ظلت متمايزة عنه وتتحرك كشحنة من
جسيم إلى آخر. وبالتالي كان لا بد من وجود الأثير وفقا لكل ما تقدمK ومع

كل كشف جديد للقوة.
وفـي تـطـور عـلـمـي آخـرK بـدأ شـاب أمـريـكـي يـدعـى «ألـبـرت مـيــشــيــل
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» كان يدرس في أ=انيا على يد العالم «هيرمان فونAlbert Michelsonسون«
» وهو واحد من أعظم الخبراء والحجةHerman Von Helmholtzهيلم هولتز» «

في علم الصوت والضوء: كان الباحث الأمريكي يجري تجاربه على ظاهرة
انكسار الضوء في ا=واد نصف الشفافة. ومـن ا=ـعـروف أن أ=ـانـيـا طـبـقـت
أبحاثه في هذا المجالK في صناعة الأصباغK والـتـحـكـم الـنـوعـي فـي نـشـر
الصناعات الكيماوية. رصد «ألبرت ميشيل سون» أن الأثيـر إذا افـتـرضـنـا
وجوده في حالة ثبـات والأرض تـتـحـرك مـن خـلالـهK فـإن الـوقـت ا=ـطـلـوب
لانتقال الضوء من نقطة لأخرى على سـطـح الأرضK يـعـتـمـد عـلـى الاتجـاه

الذي يتحرك نحوه الضوء.
- الذي اكتشف فيه «هنريك١٨٨٧ومن قبيل ا=صادفاتK أنه في العام نفسه-

هيرتز» أن القوة تستغرق وقتا لتنتشر في الفراغK قام ميشـيـل سـون ومـعـه
زميل آخر يدعى إدوارد مورليK بتركيب جهـاز فـي بـدروم مـدرسـة «كـيـس»

Caseللعلوم التطبيقية بولاية «كليفلاند»K الـتـي تحـولـت الـيـوم إلـى جـامـعـة«

Western Reserveفتوصل Kأجرى «ميشيل سون» أبحاثه على انكسار الضوء «
» �كن أن يقيس الفروق فـيInterfero Meterإلى اختراع مقياس التـداخـل «

 من البليون. واستفـاد هـذا الجـهـاز مـن ظـاهـرة١/ ١٠سرعة الضـوء حـتـى 
»من قبلThomas Youngتفاعل موجات الضوء كما أظهرها «توماس يونج» «

لتكوين أ�اط متداخلة من شرائط الضوء والظلام مختلفة الأحجام ووفقا
للمدى الذي ينطبق فيه شعاعان من الضوء على بعضهما البعضK فإما أن

يلغي كل منهما الآخر أو يضيف كل منهما ضوءا للآخر.
» يتكون من حوض مستدير مليء بالزئبقK تـطـفـوMichelsonكان جهاز «

 قدما مربعةK وسمك قـدم واحـدة.١٦عليه كتلة من الحجر الرملي بـحـجـم 
وعند كل ركن من الكتلة الحجريةK وضعت أربـع مـرايـا مـعـدنـيـة مـسـطـحـة
عاكسة. وعندما � oرير ضوء صوديوم أحادي اللون «مونوكروماتيك» من

»K عبر فتحت� وعدسة لتكوين مصدر نقطي للشعاعArgandKمصباح ارجاند «
ثم توجيه الشعاع نحو مرآة نصف مفضضة انقسم الشعاع إلـى شـعـاعـ�.
اتجه أحد الشعاع� في مسار قائم الزوايا نحو الشعاع الآخرK ثم عاد كل
من الشعاع� بعد أن عكستهما مجموعة ا=رايا الأربع ليغـطـي كـل مـنـهـمـا
ا=سافة نفسها أثناء رجوعهما لينضما مرة أخرى عند ا=رآة نصف ا=فضضة
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التي قسمت الشعاع في بداية التجربة إلى شعاع�.
وجه «ميشيل سون» أحد هذين الشعاع� في اتجاه حركة الأرض نفسها
في الفضاءK كان ا=توقع أن ينطلق أحد الشـعـاعـ� مـبـاشـرة عـكـس الأثـيـر
الذي تخترقه الأرضK بينما يخرج الشعاع الثاني بزاوية قائمة إلـى ا=ـسـار
نفسه. لذا كان لابد أن يواجه الشعاع الذي سبـق الأرض فـي تحـركـه نـحـو
الأثير مقاومة أكبر من الشعاع الآخرK ويعود متأخرا بوقت قليل مغيرا هدب

التداخل عندما يصل متأخرا عن توأمه.
 قدما. و� إجراء التجارب٣٦بلغ طول ا=سار الذي سلكه نصف شعاع 

أثناء دوران الكتلة الحجرية بطيئا حول محورهاK لاكتشاف نتيـجـة تـوجـيـه
 دورة١٦الشعاعات داخل الأثير في كل الاتجاهات. دارت الكتلة الحجريـة 

على مدى ثلاثة أيام. وعندما نشر الباحثان الأمريكيان نتائجهما فـي عـام
K لم يسفر عنها ما يستحق أن يوصف بأنه اكتشاف. فلم يحدث مع كل١٨٨٧

خطوة من خطوات التجربة أي تغيير في أ�اط التداخل. وانتهت التجربة
كما لو أن الأثير لم يكن موجودا على الإطلاق.

وكان الباحثان قبل عام من هذه التجربةK قد اهتما اهتماما كبيرا بالدليل
» وأثبت فيه سرعة الضوء في ا=اء. وسواء كانFresnelالذي قدمه فريزنيل «

الضوء في اتجاه جريان ا=اء أو عكسهK فإنه يـنـتـقـل بـسـرعـة تـتـنـاسـب مـع
انسياب جريان ا=اء. ومع دلالات البيانات لم يكن هناك أثير يثبت حقيقـة
أن الضوء يستغرق وقتا للانتقال. فهل هناك شيء أخر مثل كوكب الأرض
يسحب معه غلافا من الأثير يلتصق به بنسبة ثابتة? كان الأثير الذي يبحث
عنه كل إنسان في ذلك الوقتK يبدو مفتقدا. وبدا الأمر وكأن «نيوتن» كان
مخطئا. وحيث كان هذا الاحتمال غير مقبولK جاء عالم أيـرلـنـدي يـدعـى

» بطريقة بارعة عـالـج بـهـا هـذا الأمـر. كـانG.F.Fitzgerald«فيتزجـيـرالـد» «
»Trinity«فيتزجيرالد» أستاذ الفلسفة الطبيعية والتجريبية في كلية ترينيتي «

» من قبل عن إمكان�Lorentzدينة «دبلن» على علم أيضا �ا أثبته لورينتز «
توليد مجال مغناطيسي من شحنة كهروستاتيكية متحركة كما يفعل التيار.
فإذا كانت مثل هذه الشحنة الكهروستاتيكية ثابتة على الأرضK فـلـن تـولـد
مجالا مغناطيسياK بل مجرد مجال كهروستاتيكي. لكننا إذا نظـرنـا لـلأمـر
من زاوية الشمسK فإن المجال الكهروستاتيكي رغم كـونـه سـتـاتـيـكـيـا عـلـى
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الأرضK فإنه سيكون بالفعل متحركا عبر الفضاءK وبالتالي �كـن أن يـولـد
مجالا مغناطيسيا.

وإذا كانت القوة كما قال لورينتز من قبل عبارة عن شحنة داخل جزيئيات
الأجسام في المجالK وسلمنا بأن صورة الأجسام التي عرفها كل فرد يحددها
وضع ذراتها وحالتهاK فمن ا=مكن إذن أن تتغير صورة هذه الأجسـام أثـنـاء
تحركها داخل المجال. وإذا كان هذا التغيير في الشكل من شأنه أن يسبب
قصرا في الجهاز الذي استخدمه «مـيـشـيـل سـون» و«مـورلـي» �ـا يـسـاوي
oاما نقش الطول الذي خلفه نصف شعاع الضوء الذي عاد مـتـأخـرا عـن
نصفه الآخرK فإن هذا التأخير سوف يعوضه انكماش الجهاز على امتداد
محور حركة الأرض. لكن هذا التغييـر فـي الـشـكـل لـم يـحـدث بـطـول ذراع
الجهاز قائم الزوايا. وبعد هذه التجربة أصبح هذا الانكماش معروفا باسم

«انكماش فيتزجيرالد-لورينتز».
أنقذت هذه النظرية «الأثير»K رغم أنها جاءت على حساب الأخذ بالرؤية
النسبية. وكان القرن التاسع عشر قد بدأ بتحـديـد ظـاهـرة جـديـدة oـامـا
بحثت من قبل ولكن بصورة مختصرة. فعندما � تحليل ا=غناطيسـيـة أولا
ومن بعدها الكهرباءK بدا سلوكها غير خاضع لقوان� «نيوتن» الأساسية. بل
أكثر من ذلكK أصبحت نظرية ا=عرفة ا=نبثقة من علوم «نيوتن» الفيزيائية
موضع شك. ومع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايتهK إذا بالـكـون يـبـدو
كونا مختلفا oاما عن ذلك الذي كان قبل مائة عام. وبينمـا تـلاشـى يـقـ�
«نيوتن»K أصبح الهدف من العلم الذي قيل انه اكتشاف وتفسير الواقع هو

الآخر موضع تساؤل.
وكان موقع الأرض الفلكي في الفضاء-حتـى ذلـك الـوقـت-يـبـدو مـعـقـدا
للغاية. وoثلت العوامل التي يجب أن توضع فـي الاعـتـبـار قـبـل أي تـقـديـر
نهائي =وقع الأرض في: دوران الأرض حول محورها-ودورانها حول الشمس-
وعدم تساوي عدد أيام الأشهر-وعملـيـات الاعـتـدال الـربـيـعـي والخـريـفـي-
وتذبذب محورها-وتغير زاويتها بالنسبة للدائرة الكسوفية-وتغير أقرب نقطة
فيها للشمس-وترجاف حركتها بواسطة الكواكب الأخرى-وتذبذب الشمس-
المجموعة الشمسية-وحركة المجموعة الشمسية في الفـضـاء-ومـجـمـوعـتـي
النجوم ا=تحركة داخل المجرة-فضلا عن التغيرات الداخلية في شكل الأرض.
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ترى ماذا عن العوامل العديدة الأخرى التي يجب بحثها قبـل الانـتـهـاء إلـى
تقرير حاسم حول موقع الأرض من الكون ?.

Kكان أول من عبر عن الرؤية النسبية للكون ومسؤولية العلم في تفسيره
مجموعة من العلماء والفلاسفة عرفوا باسم «الوضعيون» وقد تزعـم هـذه
Kوعلم النفس Kجمع ب� علوم الفيزياء Kعالم �ساوي فذ من فيينا Kالمجموعة
والفلسفةK وعلم الاجتماعK بل كان مؤرخا أيضا. هذا العالم الفذ هو «إرنست

» الذي عارض نظرية «ا=طلق» في كل أشكالها. وقد نجحErnst Machماخ» «
Kماخ في التشكيك في تطبيقات نظرية «نيوتن» الخاصة بالأحوال الكونيـة
قائلا إنه بات جليا عدم إمكانية قياس أو تحديد هذه الأحوال وفقا لتـلـك
القوان�. فلو كان موقع الأرض ليس معروفا بصورة جـازمـةK فـإن مـشـكـلـة
دوران الأرض أو الشمس أو عدم دورانهاK تصبح إشكالية زائفـة فـي ضـوء

مفهومي الحركة والقصور الذاتي.
وأضاف «إرنست ماخ» أيضاK أن كل الأحكام ا=طلقة عن القصور الذاتي
�كن أن تطبق فقط على كل مادة في هذا الكون. ولكـن الأحـكـام المحـلـيـة
إ�ا هي مجرد أحكام عن ظواهر � رصدها محلياK والتي قد تكون متطابقة
أو لا تكون. وإن كل ما نصفه لا يعدو أن يكون خبرات حسية محلية شخصية.

»الذرائعيةGeorge Berkeleyواتفق «ماخ» مع وجهة نظر «جورج بيركلي» «
عن الطبيعةK والتي تقول إن كل النظريات والقوان� ليست أكثر من مخططات
حسابية لوصف الظواهر والتنبؤ بها. إنها ليست تـفـسـيـرا لـلـحـقـيـقـة. أمـا

«ماخ».
» مفهومThe Science of Mechanicsفقد هاجم في كتابه «علم ا=يكانيكا» «

الفضاء ا=طلق باعتباره مجرد فكرة عـن شـيء لا �ـكـن تـعـيـيـنـه فـي إطـار
Kالخبرة. صحيح أن علم ا=يكانيكا ظهر متأخرا في التاريخ حسبما يرى ماخ
ولكنه قد لا يكون هو الوسيلة الحاسمة لتفسير الطبيعة. إن العلم لا يسعه

سوى وصف الطريقة التي ترتبط بها خبراتنا ببعضها البعض.
إننا لا نعرف ما سميناه «الزمان» و«ا=كان» إلا من خلال ظواهر معينة.
كذلك إطلاق التحديدات ا=كانية والزمانية يتم من خلال ظواهر طبـيـعـيـة
أخرى. فنحن نحدد مواقع النجوم على أساس حدود الزمنK الذي يتحدد-
Kفي الواقع-على أساس موقع الأرض. وينطبق الشيء نفسه عـلـى الـفـضـاء
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فنحن نتصور ا=وقع من خلال ما يحدث في الع� التي ترى. و�ا أن تحديد
إحدى الظواهر الطبيعية يتم من خلال ظواهر أخرىK فإن كل ظاهرة طبيعية
هي دالة لظواهر أخرى.. ومن ثمK فإن كل الكتلK ومعدلات السرعةK وبالتالي
كل القوىK تقديرات نسبية. ولا نستطيع أن نجزم بشيء حول ا=طلق والنسبي
�ا قد نواجههK أو �ا نستطيع أن نحقق منه ميزات فكرية أو غيرها من

K أو الرؤية ا=ستندة إلى×ا=يزات. ولا شك أيضا أن الرؤية الفلكية البطلمية
K هما تأويلانK بيد أن كلتيهما حقيقية على قدم ا=ساواة.××«كوبرنيكوس»

لقد حدد «ماخ» نظريته �ا أصبح معروفا ب «مبدأ ماخ» وهو: «أن كل
جسم منفرد في الكون لابد أن يكون على علاقة محددة بكل جسم آخر في
هذا الكون. لكن ا=شكلة تكمن في أن تلك الأجسام الأخرى هي منظومات
نجمية بعيدة عنا بدرجة تفوق قدرتنا على رصدها. وفي هذه الحالـة فـإن
كل ما يستطيعه العلم هو تنظيم الخبرات الإنسانية تنظيما منهجياK وبحث
مظاهر الانتظام في سلوك الطبيعة حتى �كن التنبؤ با=ستقبل. ومن خلال
هذا البحثK يصبح الأجدر بـالاهـتـمـام فـقـط هـو الـربـط بـ� مـظـهـر تـلـك
السلوكيات وغيره من ا=ظاهر الأخرى.. بل إن صيـغـة الأوصـاف الـعـلـمـيـة
�كن أن تكون هي الأخرى أوصافا تحكمية لا صلة لها با=ـوضـوعK تـتـغـيـر

بسهولة كبيرة بتغير وجهات النظر الثقافية».
حرر ماخ والوضعيون علم الفيزياء من ا=يتافيزيقا والأسرار الغـامـضـة
التي توصف بأنها جوهر الشيء الذي يتعذر إدراكه. وانصب اهتمام مذهبهم
الظاهراتي على العلاقات فقط. إذ عند هذا ا=ستوى وحده �كن للوصف

أن يكتسب قدرا من القيمة الدائمة.
» في منتصف القرن: «إن كل ماRobert Mayerوكما قال «روبرت ماير» «

�كن أن نؤكده ونتفق عليه هو وجود فئات ثابتة من العلاقات. وهذه الثوابت
هي كل ما يستطيع العلم أن يقـولـه عـن الـواقـع. عـلاقـات ثـابـتـةK تحـكـمـهـا
×  نسبة إلى«بطليموس»K عالم الفلك والرياضة والفيزياء وا=ؤرخ اليوناني ا=صريK وكان جغرافيا
شهيرا يحاضر في الإسكندرية. تصور «بطليموس» الأرض في مركز الكونK ويدور حولهـا بـاقـي

 ميلاديـة١٦٠ ميلادية وتـوفـي حـوالـي ٩٠الأجرام في دوائر وبسرعة منـتـظـمـة. ولـد حـوالـي عـام 
ا=ترجمة.

×× عالم الفلك البولندي الذي أثـبـت أن الـكـواكـب �ـا فـيـهـا كـوكـب الأرض تـدور حـول الـشـمـس
ا=ترجمة.
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قواعد ثابتةK ذات قيمة ثابتة لن تتغير مهما حدث للشيء نفسه».
وبهذا ا=فهومK تصبح كل التصورات ما هي إلا رموز ذاتية ا=نشأ وعلى
الرغم من أن كل هذا أفضى إلى سحب البساط من تحت أقـدام «نـيـوتـن»
وكل من حاولوا تفسير الفشل الظاهري د «ميشـيـل سـون» و«مـورلـي»K فـي
سعيهما لتسجيل الأثير خلال تجاربهمـاK إلا أنـهـا تـركـت هـذا الـفـشـل دون
تفسير إذا ما كان لا يزال لنا أن ننظر إلى الأثير على أنـه مـرجـع ضـروري

حتى ولو باعتباره ذا قيمة محلية فحسب.
» الذي تأثر تأثرا عميقا بـفـكـر مـاخ أسـقـطEinesteinلكن «اينشتـايـن» «

ا=شكلة ح� أسقط الأثير. فكيف حدث ذلك ?. بدأ «اينتش�» بحثه الثالث
 بقوله:١٩٠٥من مقالاته الخمس التي نشرها عام 

«من ا=عروف أن علم الديناميكا الكهربائية عند «ماكسويل» وكما نفهمه
الآن إذا ما طبقناه على الأجسام ا=تحركة يفضي إلى لا متماثلات والتي لا

يبدو أنها أصيلة في الظواهر».
وهو هنا يشير إلى مشكلة فيتزجيرالد ولورينتز بشأن ا=ولد الكهروستاتي
الذي يبدو ثابتا بغير حراك على الأرض وفي حالة حـركـة مـن زاويـة نـظـر
أخرى. وعلى هذا الأساس يكون تحديد التيار الذي � توليده أمرا نسبيـا
وفقا =وقع ا=شاهد. وقد وضع اينشت� جميع الراصدين بشكل ثابت داخل
إطارهم ا=رجعي. ومن ثم ليس بـالإمـكـان رصـد الـكـون إلا مـن داخـل هـذا
الإطار. ويشتمل هذا الإطار با=ـثـل عـلـى جـمـيـع الخـصـائـص مـثـل الـزمـان

وا=سافة.
ومع النسبية اختفى مفهوم التزامن النيوتوني. فإذا استغرق الضوء زمنا
محددا للانتقال من مكان لآخرK يصبح من ا=ستحـيـل إثـبـات تـزامـن وقـوع
الأحداث في الكونK مادامت ا=علومة الخاصة بالحدث سوف تصـل دائـمـا

بعد أن يكون الحدث قد وقع بالفعل.
وأكثر من ذلك أن جميع وسائل قياس سرعة الضوء سوف تعملK داخل
الإطار ا=رجعي للراصدK حسب عـلاقـتـهـا بـهـذا الإطـار فـقـطK فـإذا كـانـت
سرعة الضوء ثابتة في كل أنحاء الكونK فمعنى هذا أن تجربة ميشيل سون
ومورلي لم يكن بإمكانها أن تولد أ�اط تداخلK لأن أدواتهاK في إطارهمـا
ا=رجعيK قد عوضت على نحو ما أفـاد فـيـتـزجـيـرالـدK بـأي طـريـقـة كـانـت
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لتوضح أن الضوء يتحرك بسرعة ثابتة كونيا.
أوضح آينشت� فكرته من خلال تجربة متخيلة مع شاحنة. تصـدر مـن
داخل الشاحنة أثناء حركتها ومضات ضوئيةK ويرى راكبو الشاحنة وهم في
Kداخلها الضوء يسقط على جدار الشاحنة الأمامي والخلفي في وقت واحد

 ألف ميل في الثانية. أما الأشخاص الذين كانوا خارج١٨٦ويقيسون سرعته 
الشاحنة ويرصدون التجربةK فإنهم يرون الضوء يسقط على الجدار الخلفي
للشاحنة قبل سقوطه على جدارها الأماميK غير أن سرعة الضوء بالنسبة

للمجموعت� من الراصدين واحدة.
فإذا كانت كل الأدوات التي تستخدم لقياس الظواهر الطـبـيـعـيـة رهـنـا
بإطارها فلابد بالتالي أن تكون جميع أحكامنا عن الطبيعة هي أحكاما عن
أدوات العلم ومناهجه أكثر من كونها عن واقع موضـوعـي. وكـان آيـنـشـتـ�

نفسه يردد هذا ا=عنى قائلا:
«الفيزياء محاولة لإدراك الحقيقة الواقعة كما هيK مستـقـلـة عـن أنـهـا

مرصودة».
لقد سددت هذه الآراء ضربة إلى صمـيـم أسـس مـدرسـة «نـيـوتـن» فـي
العلوم الفيزيائية. لكن الأسوأ من هذا ما جاء فيما بعد. ذلك أن الاهتمام
بظاهرة الكهرباء في منتصف القرن التاسع عشرK حث العلماء على البحث

KJohan ب� «جوهان جيسلـر» «١٨٥٥في سلوك القوة في الغازات-وفي عـام 

Geisslerأن التيار الذي �ر عبر غاز مخلخل في أنبوبة زجاجية يتـسـبـب «
» في عـامJuluis Pluckerفي توهج الأنبوبة. واسـتـخـدم «جـولـيـوس بـلـوكـر» «

K ا=غناطيس لتحريك هذا الوهجK فلاحـظ أن الـوهـج بـدا كـمـا لـو أنـه١٨٥٩
 عمد تلمـيـذه جـوهـان١٨٦٩منبعث من جدران الأنبـوبـة نـفـسـهـا. وفـي عـام 

هيتورف إلى oعن التجربةK فشاهد في أنبوبة عالية التفريغ انبعاث الوهج
من القطب السالب أو ا=هبط «الكاثـود» وتحـركـه فـي خـط مـسـتـقـيـم نـحـو
القطب ا=وجب. «الأنود» وأثبت هذا بالدليل نظرا لأن الجسم الذي يعترض

طريق الشعاع يلقي ظلا عليه.
وحظيت الأشعة ا=هبطية «الكاثود» باهتمام بالغ في نهاية القرنK واكتشف

»K أن الأشعة oر عبرHertz» تلميذ «هيرتز» «Philipp Lenard«فيليب لينارد»«
صفائح الذهب والألومينيوم التي لا ينفذ منها الضوء علـى الإطـلاق. وفـي
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» الأستاذ بجامعة كامبريدج أنKG.G. Thomson رصد «تومسون» «١٨٩٦عام 
أشعة الضوء تهرب في حالة فتح ثقب في أنبوب ا=هبطK لكنها تسير بضعة
سنتيمترات قليلة فقط في الهواء قبل أن تفقد قدرتها على التوهج. انتهى
«تومسون» من هذه التجربة إلى أن الشعاعات لابد أنها تتكون من جسيمات
Kنع مواصلة سيرها. فإذا كان ذلك صحيحاo أصغر من ذرات الهواء التي

فإن الجسيمات تكون أصغر حجما من الذرات.
وبناء عليهK أقر «تومسون» حقيقة وجود الجسيماتK بعد أن اسـتـخـدم
الانحراف ا=غناطيسي الذي أظهر أن لهذه الجسيمات كتلةK وأنها بالـفـعـل
جسيمات. وكان واضحا oاما أن «الإلكترونات» هي وحدات أساسـيـة مـن
الكهرباء. لكن مشكلة أخرى بدأت تثار فـي ذلـك الـوقـتK كـانـت سـبـبـا فـي
انزعـاج أولـئـك الـذيـن يـرون الـكـون �ـنـظـار «نـظـريـة نـيـوتـن». صـحـيـح أن
الجسيمات موجودةK لكن الشعاع كان شكلا من أشكال الضوء ا=فترض أنه

موجة. فكيف �كن أن تكون ا=وجة جسيما?.
ومع مزيد من خطوات التقدم العلميK أعـلـن «مـاكـس بـلانـك» فـي عـام

K أنه أكتشف أثناء إجراء تجاربه لرصد الطريقة التي تخرج بها الطاقة١٩٠٠
Kأن الطاقة لا تخرج بشكل مستمر كما كان متوقعـا Kمن الأجسام الساخنة
إ�ا تخرج في وحدات صغيرة أو حزم من الطاقة وكلما زاد تدفقها فإنهـا
تنطلق في صورة دفعات قوية �تضاعفات أكبر وأكبر من وحدتها الأصلية.
وقد أطلق «بلانك» على هذه الوحدة الأصلية من الـطـاقـة الـتـي كـانـت فـي
علاقة ثابتة مع تكرار موجة الطاقةK أطلق عليها اسم الكم أو «الكـوانـطـا»

»Quantumوهكذا تب� أن الطاقة تـتـكـون مـن كـمـيـات مـنـفـصـلـة مـن هـذه «
الوحدات.

قادت هذه الخطوة إلى تفسير اكتشاف آخر لطومسون. ذلك أنه خلال
تجاربه على الجسيمات سلط أشعة فوق بنفسـجـيـة فـي فـراغ عـلـى بـعـض
ا=عادنK فإذا بالإلكترونات تنبعث منها. لكن ا=شكلة التي قابلته oثلت في
خروج الإلكترونيات من اللوح ا=عدني على الفورK رغم انتشار الضوء عليـه

ناشرا معه كل ما به من طاقة.
K موضحا١٩٠٥وقد فسر «اينشت�» هذا في أبحاثه التي نشرها في عام 

أن الضوء كان يصل في حزم من وحدات الطاقة كما وصفها «بلانك». وهي
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Kومـع تـكـرار زيـادة الـضـوء Kالتي فرعت الإلكترونات وأخرجتها من ا=عـادن
زادت معه الإلكترونات ا=نبعثة. وهذا ما فسر أيضا ذلك التأثير الغـامـض
للأشعة فوق البنفسجية على شرارة «هيرتز»K لأن حزم الضوء كانت تضيف
طاقة إلى الشرارة وتجعلها أكثر طولا. وكان واضحا حتى ذلـك الحـ�K أن
النظرية القد�ة الخاصة �وجات الطاقةK أصبحت مـوضـع شـك بـصـورة
متزايدة. وظلت تفسيرات «أينش�» في ذلك لا تعني شيئاK بينما ظل السؤال

ا=طروح هو: كيف �كن أن تكون ا=وجات نفسها جسيمات ?
» هذه ا=شكلةKLiuis de Broglie واجه «لويس دي بروجلي» «١٩٢٧وفي عام 

» أي (حزمPhotonبجسارةK عندما قام بإجراء تجربة سلط «فيها» الفوتون «
النشاط الضوئي) مرة واحدة من خلال منظومـة الـثـقـب الـصـغـيـر ا=ـزدوج
الذي استخدمه يونج قبل أكثر من مائة عام لإثبات الحركة ا=وجية للضوء
من خلال التداخلK وتداخلت الفوتونات مع بعضها الـبـعـض كـمـا لـو كـانـت

موجات.
تصادف أيضا في ذلك الوقت نفسه أن كان هنـاك بـاحـثـان أمـريـكـيـان
يقومان ببحث الطريقة التي تتناثر بها الإلكترونات عند إطلاقها على هدف
ما مصنوع من معدن النيكل في أنبوبة مفرغة من الهواء. لوحظ أن الأنبوبة
ا=فرغة انفجرت عند نقطة بذاتها. أسرع الباحثان بتطهير الهدف من في
الأوكسج� الذي تلوث به بتسخينه في الهيدروج�K ثم وضعه مرة أخـرى
من أنبوبة مفرغة. غير أن الباحث� لم يدركا أن ما فعلاه قد غير من سطح
معدن النيكل وأنتج عددا قليلا من البللورات الكبيرة على مسافات منتظمة
على امتداد سطح ا=عدن كله. وعندما أطلقـا الإلـكـتـرونـات مـرة ثـانـيـة مـن
جديدK اكتشفا-لشدة دهشتهما أن الإلكترونات مع تناثرها خرجت من الهدف
على شكل مروحة وفي �ط محدد مكون من مجموعات متبادلة من أعداد
الإلكترونات في حدها الأقصى والأدنى. خرج الباحثان الأمريكيان من هذه
التجربة بنتيجة أدركا منها أن شعاع الإلكتـرون إذا مـا اصـطـدم بـزاويـة مـا
بسطح النيكل تعكس البللورات الإلكترونات بعيدا في مسار متتابعK تتداخل
فيه الإلكترونات مع بعضها البعض كما لو كانت موجات متتابعة غير متسقة
الطورK وتتولد أ�اط تداخل مثلما يفعل الضوء oاما. وبالتاليK �ـكـن أن

تكون الجسيمات في نهاية الأمرK موجات.
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»Werner Heisenbergوعن هذه النقطة العلمية أثبت «فيرنر هايزنبرج» «
K استحالة تحديد أي ظاهرة من الظاهرت� هي التي تحدث١٩٢٧Kفي عام 

لأن كلتيهما تحدثان نتيجة للوسائل الاختبارية. فإما أن يتم البحث بالتجربة
عن الجسيماتK أو عن ا=وجاتK ليتب� وجود كل منها على حدةK إذ لا �كن

تحديد الاثن� معا في الوقت نفسه.
كذلك لاحظ هايزنبرج استحالة رصد الجسيمات عن يق�. إذ إمـا أن
ندرس زخمها عن طريق رصد شكل ا=وجة التي تنـتـقـل بـهـاK أو أن نـدرس
موقعها ونحدده بإيقافها أثناء تحليقها. ولا شك أن كلا من البحث� يحول
دون البحث الآخر. ومن هنا �كن تحديد مكان الإلكترونK أوK السرعة التي
ينطلق بهاK لكننا لا نستطيع أن نحدد الاثن� معاK بل أكثر مـن ذلـكK فـقـد
تؤدي عملية الرصد نفسها إلى تعقيد الأمورK إذ لكي نرى الإلكترون يـلـزم
تسليط إضاءة عليه �ا سوف يضيف إليه طاقة ويغير من حالته أو موقعه..
ومع عملية الرصد هذه يكون الكون نفسه قد تغير بالـفـعـل وكـمـا جـاء فـي
تقرير «هايزنبرج» الذي حسم كل التصورات التي بدأت في القرن الـثـامـن

عشرK بقوله:
«أحسب أننا إذا أردنا وصف ما يجري داخل حدث ذري ينبغي إدراك أن
كلمة «يجري» �كن أن تنطبق فقط على عملية الرصد نفسهاK وليس على

حالة الأمور ب� عمليتي رصد».
Kاما إلى الكونo بزوغ نظرة جديدة Kوقد أثمر البحث العلمي للكهرباء
كما أفاد عن قدرة العلم في أن يقول شيئا عنه. وهدم فكرة العلة وا=علـول
oاماK تلك الفكرة التي ظلت سائدة منذ زمن طاليس في العصر اليونانـي

القد�.
وإذا كان كل وصف للواقع يشتملK كما أشار هايزنـبـرجK عـلـى قـدر مـن
اللايق� الضروري والذي لا �كن نقضهK وإذا كـان الـراصـد أيـضـا خـلال
عملية الرصد يعدل من الظاهرةK إذن وكما قال فيتجنشت� «أنت تـرى مـا
تريد أن تراه». والكون هو ما تقوله أنت عنه. ولكن إذا كان الأمر كـذلـك..

فما ا=عرفة إذن ?.
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عوالم بغير نهاية

عندما أحدث العالم«اينشت�» القفزة النظريـة
العظيمة التي غيرت علم الفيزياءK ومعها تغير فهمنا
للطبيعة الأساسية للمادةK والطريقة التي يعمل بها
الكونK عبر«آينشت�» عن ذلك بـقـولـه:«إنـهـا واتـتـه
كأنها في حلم رأى نفسه معتليا شعاعا من الضوء».
وختم حديثه قائلا:«لو أنه فعل ذلك لبدا له شعـاع
الضوء ثابتا». كان هذا ا=فهوم مناقضا لكل قوان�
الفيزياء في ذلك الوقت وهو الذي جعل«آينشتـ�»
يدرك الضوء هو الظاهرة الوحيدة التي لها سرعة
ثابتة تحت أي ظرفK وبالنسبـة لأي راصـد. وهـذا
بالتحديد ما كان سببا في توصل«آينشت�» =فهوم

النسبية.
ترددت أصداء ما توصل إليه«اينشت�»K وكأنـه
حلم من الأحلامK وأسبغت عليه من الأوصاف مثلما
حدث بالنسبة«لدورة البنزين» التي اكتشفها«أوجست

K والتي تصـور الآلـيـة الـتـيAugust Kekulكيـكـولـي» 
تتصل بوساطتها مجموعة الذرات بعضهـا بـبـعـض
مكونة جزيئات �كن أن تضاف إلى جزيئات أخرى.
Kوكان كيكولي قد كتب عن تجربة التحديق في النار
وما يترتب عليها من رؤية حلقة من الـذرات داخـل
اللهب تشبه الثعـبـان الـذي يـأكـل ذيـلـه. كـذلـك مـن

10
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ا=فترض أيضا أن«نيوتن» قد حقق اكتشافه ا=ذهل عندما رأى تفاحة تسقط
عـلـى الأرض. و«أرشـمـيـدس»-كــمــا تحــكــي الــقــصــة-قــفــز وهــو يــســتــحــم
صائحاK«وجدتها.. وجدتها» عندما أدرك معنى«الإزاحة». ووصف جوتنبرج

فكرة الصحافة ا=طبوعة وكيف جاءته كما يأتي«شعاع الضوء».
وتوصل«والاس» إلى نظرية التطور وهو في حالة من الهذيان. هكذاK مر
كل هؤلاء العلماء بتجربة ومضة البصيرة التي جاءتهم لحظة الاكتشاف.

أحسب أن هذا الفعل ذا الدلالة الغامضة الذي يكشف فيه الإنسان سرا
آخر من أسرار الطبيعةK هو في صميم العلم ذاته. فمن خـلال الاكـتـشـاف
استطاع الإنسان توسيع وتعميق سيطرته على العناصرK واكتشف الأعماق
السحيقة للمجموعة الشمسيةK وكشف القوى التي تـشـكـل مـعـا مـجـمـوعـة
آليات الوجود الكونية. ومع كل اكتشاف من تلك الاكتشافات تغير الجـنـس
البشري تغيرا قاده إلى الأفضل بشكل أو آخرK حيث أدى الفهم الجديد إلى
أساليب في التفكير والأداء أكثر استنارةK كما دعمـت الـتـقـنـيـات الجـديـدة

نوعية حياة البشر ا=ادية.
وقد اتصفت كل خطوة إلى الأمامK بأنها إضافة أو ارتقاء بهيكل ا=عرفة
التي غيرت بصورة شاملة رؤية المجتمع الإنساني فيما يتصل بالكون. وكما

تغيرت ا=عرفةK تغيرت معها أيضا رؤى الإنسان إلى الكون.
ومع وصول العلوم اليونانية والعربية إلى أوروبـا الـشـمـالـيـة فـي الـقـرن
الثاني عشر �ا تحتويه من منهج التفكير ا=نطقي في مؤلفات أرسطو التي
أنقذتها من الضياع النصوص الإسلاميةK انهار القالب الذي ظلت فيه حياة
البشر مستلقية فيه لفترة لا تقل عن سبعمائة عام. فقد كانت نظرة الإنسان
إلى الحياة والكونK قبل وصول تلك النصوص إليهK نـظـرة مـبـهـمـة سـلـبـيـة
تسليمية. فالطبيعة مليئة بالفسادK سريعة الزوال لا تستحق البحث والتقصي.
ولم تكن الحقيقة كامنة في العالم من حولنا الذي يتحللK بل موجودة فقط
في السماءK حيث النجوم التي تدور في كمال أبديK خططه الخالق العظيم.
Kوإذا ما حدث أن قام الإنسان بالبحث عن الإلهـام بـذي حـال مـن الأحـوال
فليس أمامه إلا النظر إلى ا=اضيK إلى أعمـال الـعـمـالـقـة الـقـدامـى. لـكـن

وصول ا=عارف والعلوم العربية الجديدة غيرت كل ذلك oاما.
وبعد أن كان الإنسان يقول كما قال القديس أوجست�:«العقيدة سبيلي
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إلى الفهم»K أصبح يقول:«الفهم سبيلي إلى العقيدة». وقادت ا=هارات الجديدة
في التحليل ا=نطقي للنصوص القانونية إلى منهج تفكير عقـلانـي أخـضـع

الطبيعة للبحث والاستكشاف.
وهكذا شجع هذا ا=دخل ا=نطقي الجديد على ظهور الفلسفة التجريبية
التي ارتقت بخبرة الإنسان الفرد عن العالمK فجعلتها خبرة لها قيمتها. ومع
�و الشك الذي حفزه فيض ا=عارف الواردة من العالـم الـعـربـي أصـبـحـت
ا=عرفةK معرفة مؤسسية من خلال إنشاء الجامعات الأوروبية التـي قـامـت
بتعليم الطلاب كيفية التفكير وصولا إلى الحقيقة.. وكانت أولى الخطوات

Theodore FreiburgKنحو العلم هـي الـتـي قـام بـهـا كـل مـن تـيـودور فـرايـبـرج 
. وهاهو الإنسان قد أصبح مفكرا«عقلانيا» واثقاRoger BaconKوروجر بيكون 

بل ومتطلعا إلى ا=ستقبل.
وبعد مائة عام مـن ذلـك الـتـاريـخK غـيـر عـالـم عـربـي آخـر وجـه الحـيـاة

الأوروبية مرة أخرىK عندما أعيد اكتشاف نظرياته في البصريات.
 من فلورنساK نشر نظريات العالم العربي الحسنToscanelliتوسكانيللي 

K إلى مفـكـريPerspective Geometryابن الهيثمK وقدم الهـنـدسـة ا=ـنـظـوريـة 
العلوم الإنسانية من مفكري بدايات عصر النهضة. ومن ثم هيأ لهم سبيل
الخلاص من أرسطو. كان الكون عند أرسطو أفلاكا بللورية مشتركة ا=ركز
تراتبيا هرميا مليئا بأجسام في الطبيعة كل منها جسم فريد في حد ذاته

خلقها الله جسما جسما.
ويتميز كل جسم من هذه الأجسام بأن ماهيته في جوهره وهي الطبيعة
الفريدة التي تزود كل جسم بسماته الخـاصـة. وجـمـيـع الأجـسـام مـوجـودة
فقط من خلال علاقتها �ركز الكون ولذلك فإن التعبـيـر عـنـهـا فـي الـفـن

ليس له منظور.
ولكل جسم من هذه الأجسام أهمية دينية معـيـنـةK فـيـمـا يـتـم تـصـويـره
بالرسم وفقا لتلك الأهمية. فالقديسون كبار الأحجام والناس صغار الأجسام.
وكل جسم موجود فقط باعتباره جزءا من خطة إلهية غامـضـةK وبـذلـك لا
�كن قياسه بطريقة واقعية على أساس من ا=قارنة. وهذه أيضا هي الحقيقة

بالنسبة للنجوم.
غير أن الهندسة ا=نظوريةK جاءت لتقدم لـلـعـلـم الأداة الـتـي �ـكـن بـهـا
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قياس أي شيء مهما كان بعيدا. كما حققت إمكـان خـلـق أشـكـال الـتـعـبـيـر
ا=ادية �ا فيها فن الهندسة العمارية وفقا =قاييس نسبيةK وأصبح التوازن
والاتساق هما معيار الكمال. ومع انتشار نظام القياس الجديدK � تطبيقه
على كوكب الأرض حيث توافر إمكان قياس ا=ناطق غير ا=عروفة على الكرة
الأرضيةK وبحثها بسهولة أكثر من ذي قبل. وهاهو الكون أصـبـح مـفـتـوحـا
أمام الاستكشاف. فقد � بالفعل اكتشاف العالم الجديد. وأصبح بالإمكان
في الفلسفة الجديدة وصف الطبيعة وفقا =ـقـيـاس يـربـط جـمـيـع الأشـيـاء

�عيار مشترك.
وفي منتصف القرن الخامس عشرK استطاع حداد أ=اني يدعى جوتنبرج
أن يبدل ذاكرة الإنسان بالة الطباعة. وكانـت الحـيـاة الـيـومـيـة فـي الـزمـان
القد� قبل ظهور آلة الطباعة التي أنهت الحـيـاة الـشـفـويـةK حـيـاة ضـيـقـة
الأفق بصورة هائلة. في ذلك الزمانK استقرت ا=عرفة والإدراك فقط عند
قدرة كبار السن على استرجاع أحداث وعادات ا=اضي. وكان الشيـوخ هـم
Kمصدر السلطة. ثم إن الحاجة إلى اسـتـخـدام الـذاكـرة عـلـى نـطـاق واسـع
جعلت من الشعر وسيلة لنقل ا=علومات للتجار كما لطلاب الجامعة. وكانت
الخبرة في ذلك العالم خبرة فردية: فالآفـاق صـغـيـرة مـحـدودةK والمجـتـمـع
ينظر إلى داخله. أما كل ما يجري في العالم الخارجيK فلا يتعدى أكثر من

الشائعات أو«القيل والقال».
وجاءت الطباعة مصحوبة بنوع جديد من العزلةK بعد تـضـاؤل الخـبـرة
المجتمعية. غير أن هذه التكنولوجيا الجديدة جاءت ومعها الاتصال العظيم
بالعالم الخارجي. فتصاعد معدل التغييرK وتحققـت مـع الـطـبـاعـة فـرصـة
تبادل ا=علومات دون حاجة إلى لقاءات مادية مباشرة. كـذلـك حـقـق نـظـام
الفهرسة-فوق كل هذا-تبادل ا=راجع فكان مصدرا رئيسيا من مصادر التغيير.
ونتيجة لذلكK ولدت الحقيقة مصحوبة بالتخصص وبداية شكل من أشكال

الخبرات ا=شتركةK التي مازلنا نتداولها في وقتنا الحاضر.
وجاءت ثورة«كوبرنيكوس» لتحدث تغييرا جوهريـا فـي مـوقـف الإنـسـان
Kمن الطبيعة. فمن ا=عروف أن«كون» أرسطو الذي اقتلعته هذه الثورة العلمية
Kكل منها يحمل كوكبا Kكان مجموعة الأفلاك البللورية ذات ا=ركز ا=شترك
Kبينما حمل الفلك الأخير النجوم الثابتة. وفي نظرية أرسطو الخاصة بالكون
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بدت الأجسام السماوية بعد رصدهاK تحيط بالكرة الأرضية دون توقف أو
تغيير. ومن ثمK كانت بالنسبة لأرسطوK أجساما مثالية غير قابلة لـلـتـحـلـل
والفسادK على عكس الأرض التي تفسد فيها الأشياء وoوت. أما الحركـة
الأرضية فهي تسير في خطوط مستقيمة لأن الأجسام تسقط مباشرة على

الأرضK على خلاف الحركة في السماء فهي حركة دائرية.
Kقياس صورتي الوجود: الصورة الأرضية Kويتعذر في«كون» أرسطو أيضا
والسماوية. فكل شيء حدث في هذا الكونK من خلق الله سبحانه«محرك
الوجود الأعظم» بهدف الحفاظ على النظام الكوني. وفي قلب مركز هـذا

الكون تقف الكرة الأرضية والإنسان الذي خلقه الله على صورته.
لكن«كوبرنيكوس» جاء بثورته العلمية ليهدم نظرة«الكون» عند أرسطو.
فقد وضعت نظرية«كوبرنيكوس» الكرة الأرضية في ا=دار الشمسيK وفتح
الطريق إلى عالم لا نهائيK لم يعد فيه الإنسان هو مركز كل شيء. وانتهى
بذلك الكون«الأرسطي» ذو الطبقات ا=تدرجة الذي قدم الشرعيـة لـلـبـنـيـة
الاجتماعية. وفتحت الطبيعة أبوابها للبحث العلمي مع اكتشـاف أنـهـا هـي
ذاتها تعمل وفقا لقوان� رياضية. فالكواكب والتفاحK كلاهما يخضعان للقوة
ا=غناطيسية نفسهاK وكتب«نيوتن» معادلات �كن استـخـدامـهـا فـي الـتـنـبـؤ
بسلوك الطبيعة. وخرج من رحم هذا كله العلم الحديث الذي أثمر الفردية
الواثقة في عا=نا ا=عاصرK وهكذا أصبحـنـا �ـلـك عـنـد أطـراف أصـابـعـنـا

ناصية الأمور في عالم يسير كما تسير الساعة oاما.
وظهرت الطاقة في عالم القرن الثامن عشر في صورة جديدة منحتنـا
القدرة على تغيير الصورة ا=ادية للبيئةK بعد أن تحررت من الاعتماد علـى
ا=ناخ وحده. فالحياة حتى ذلك الزمان كانت تعتمد أساسا على المخرجات
الزراعية. وكانت الأرض هي الوسيلة الرئيسية =صدر القوة وتبادلها. وكان
المجتمع مقسما إلى جماعات زراعيةK وجماعات من الصيادينK كانت فيـه
العلاقات القبلية هي التي تحكم العلاقـة بـ� الـعـمـال والـسـادة. فـالـعـمـال
يدينون لسادتهم بقوة عملهمK مقابل أن يكون السادة مسؤولـ� عـن رعـايـة
Kوكان الناس في ذلك الزمن يستهلكون ما يـنـتـجـون Kمصالحهم ورفاهيتهم
وتكتفي معظم الجماعات اكتفاء ذاتياK بينما تتركز السلطة السياسيـة فـي
أيدي أولئك الذين �لكون معظم الأراضي. وفيما يتعلق بالزيادة أو النقص
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في تعداد السكانK فقد ارتبط هذا بتأثير ا=ـنـاخ عـلـى المحـاصـيـل. وكـانـت
الحياة عبارة عن دورات من مواسم النمو الزراعيK تتبادل مع مواسم المجاعة

ومعدلات الوفيات ا=رتفعة.
Kلكن هذه البنية ا=توازنة ذاتيا تغيرت مع استخـدام الـطـاقـة الـبـخـاريـة
وأصبح المجتمع مجتمعا مدنيا في أغلبه. وتحـددت الـعـلاقـات بـ� الـنـاس
على أساس النقود. وظهرت مع بزوغ الرأسمالـيـة الـصـنـاعـيـة أول أشـكـال
الصراع الطبقي بعد أن ولدت وسائل الإنتاج الجديدة ثروات مادية تركزت
في أيدي قلة من رجال الأعمال وتكرس الواقع الاستهلاكي مع الإنتاج على
نطاق واسعK وما اقـتـرن بـه مـن أكـبـر أشـكـال الانـقـسـامـات الأيـديـولـوجـيـة

والسياسية التي شهدها العالم ا=عاصر.
وقبل السنوات الأولى من القرن التاسع عشرK لم تكن طبيعة الأمراض
معروفةK فيما عدا قائمة بالأعراض ا=رضية التي كان كل منها يشـيـر إلـى
مرض مع� بذاتهK تنتج عنه تأثيرات في ا=ريض الفرد. وكان الطبيب في
تلك الحالة يعالج ا=ريض وفقا =ا �ليه عليه ا=ريض نفسه. واعتاد الطبيب
ا=مارس في ذلك الوقت استخدام أنواع غير مألوفة من الأدوية oيزه عن

غيره من الأطباءK على زعم أنها تشفي جميع الأمراض.
أما الجراحون فقد ارتقـوا إلـى مـراكـز ا=ـسـؤولـيـة أثـنـاء حـروب الـثـورة
الفرنسيةK واستخدام نظرية الاحتمالات الحديثةK ا=رتبطة بظهور مفـهـوم
جديد للمرض كظاهرة موضعية. فقد قامت عملية ا=سح الإحصائي بتحديد
طبيعة ا=رض ومساره وفعالية العـلاج. وتـراجـع أسـلـوب الـعـلاج مـن خـلال
ا=ريض طريح الفراشK ليفسح الطريق في �ارسة الـطـب الجـديـدK أمـام
تقنيات ا=ستشفيات وما ترتب عليها من انحسار تدخل ا=ريض في تشخيص

وعلاج مرضه.
ومع تقدم التكنولوجيا الطبيةK لم يعد هناك أي ضرورة لاستشارة ا=ريض
على الإطلاق. ذلك لأن ا=علومات الخاصة بظروف مرضه باتت تجمع في
باد� الأمر دون إسهام ا=ريض الإيجابيةK ثم دون معرفته أو حتى فهمه بعد
ذلك. وقد واكب تلك التغييرات في النظـام الـطـبـيK الاكـتـشـافـات الـطـبـيـة
العظيمة في القرن التاسع عشرK وما صحبها من تحسينات بالغة التـأثـيـر
في صحة الفردK والصحة العامة للمجتمع. وما أن أشرف الـقـرن الـتـاسـع
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عشر على نهايتهK حتى كان الطبيب قد وصل إلى ا=ستـوى الـذي قـام فـيـه
بدوره الحديثK من تحديد لطبيعة ا=رض باعتباره حكما موضوعيا لا يدانيه

الشك. وأصبح ا=رضى منذ ذلك الوقت مجرد أرقام لحالات مرضية.
وظل السرد التاريخي الذي ورد في الكتاب ا=قدس عن تاريخ البشرية
سائدا حتى منتصف القرن الـتـاسـع عـشـر. وكـان الـنـاس يـؤمـنـون أن عـمـر
الأرض كما ذكرت روايات الكتاب ا=قدس التاريخية نـحـو سـتـة آلاف عـام.
Kكذلك ظل الكتاب ا=قدس هو النص القاطـع لـتـاريـخ الأرض الجـيـولـوجـي
والطوفان الذي حدث هو الذي يفسر اكتشاف الكائنات العضوية ا=ندثرة.
وكان الهدف من التاريخ الطبيعيK الإسهاب في شرح الكون الذي هو خليقة
الله العظيم. وقد ترجم هذا الهدف الرئيسيK مبدأ تصنيف الأشياء وإدراجها
في قوائمK وتسمية كل جزء من أجزاء الطبيعة. وكانت النماذج التي احتوتها
تلك القوائم oثل تصوير الخالق العظيم للـكـون الـذي لـم يـتـغـيـر مـنـذ بـدء

الخليقة.
وفي مجال الجيولوجياK أدى اكتشاف مزيد من الحفريات بالإضافة إلى
Kالبراه� الجيولوجية الخاصة بفترة تاريخية زمنية مؤكدة حتى ذلك الزمن
أدى إلى التوصل إلى نظرية التطور. وتغيرت النظـرة الـكـونـيـة فـأصـبـحـت
نظرة مادية. وبدا أن الإنسان مخلوق من ا=ادة نفسها التـي � خـلـق بـاقـي
الطبيعة منها. ولم يحدث عمدا بل با=صادفة لـظـروف هـي الـتـي ضـمـنـت
استمرار الحياة. وظل الكون في حالة تغير مستمر. وأصبح التقدم والتفاؤل
Kشأنه شأن الطبيعـة Kهما الشعار الجديد في عالم ذلك الزمن. فالإنسان
�كن أن يتطور إلى الأحسنK«لان المجتمع الإنساني يخضع لقوان� التطور
البيولوجية. ومن هذا ا=نطق. أخذ. نظام علم الاجتماع الجديد يدرس تلك

القوان� ويطبقها».
هكذا تغيرت النظرة الكونية التي ظلت سائدة منذ الـعـصـور الـوسـطـى
وحتى نهاية القرن التاسع عشرK تغيرت مرة واحدة فقط. فقد أفسح النظام
الأرسطي الطريق لـ«كون» نيوتن الذي يسير كما تسير الساعة oاما. وبات
معروفا أن كل الأجسام في هذا الكون تخضع لقانون الجاذبية. وكان كل من
الزمن وا=كان كونيا ومطلقا. وتتحرك ا=ادة في خطوط مستقيمـة مـتـأثـرة

فقط بالجاذبية أو بالانتظام.



326

عندما تغير العالم

Kويواصل قطار التطور مسيرته مع اكتشاف ظاهرة الكهرومغناطيسيـة
ليتصدع عالم«نيوتن» ذلك لأن القوة الجديدة انحنت واستغرقت وقتا للانتشار
في ا=كان. والكون آلية ترتكز على الاحتمالية والإحصائـيـاتK أي أنـه كـون
غير-يقيني. ومن ثم لم يعد للمطلقات وجودK وانبثقت من الرؤية الجديـدة

علوم ميكانيكا الكمK والنسبيةK والإلكترونياتK والفيزياء النووية.
وفي ضوء ما سبقK أصبح جلياK أننا قد مضينا قدما إلى الأمام. فقـد
تخطينا مرحلة السحر والطقوس الدينيةK إلى العقل وا=نطقK ومـن الـفـزع
الخرافيK إلى الثقة الفعالةK ومن الجهل المحلي إلـى ا=ـعـرفـة ذات الـطـابـع
العامK ومن الإ�ان إلى العلمK ومن البحث عن لقمة العيش إلى الراحةK ومن
ا=رض إلى الصحةK ومن الصوفية إلى ا=اديةK ومن الحتمية ا=يكانيكية إلى
الشك ا=تفائل. وأحسب أننا نعيش اليوم أفضل العـوالـم ا=ـمـكـنـة فـي هـذه
ا=رحلة الحالية من ارتقاء البشرK فكل فرد منا اليـوم �ـلـك بـ� يـديـه مـن
القوة أكثر �ا كان �لكه أي إمبراطور روماني. ويعيش بيننا مـن الـعـلـمـاء
الذين منحونا هذه القوة أعداد تزيد كثيرا على كل العلـمـاء الـذيـن عـاشـوا
على امتداد التاريخ كله. ويبدو لي أن طريق البشر نحو التـقـدم-بـاسـتـثـنـاء
بعض النكسات ا=عاصرة-يتجه تأكيدا نحو الأمامK وصعودا نحو مزيـد مـن
الاكتشافات والإبداع كلما اقتربنا أكثر وأكثر من أقصى حد لحقائق الكون

الذي �كن أن يكتشفها العلم.
ومنذ الوهلة الأولىK نرى العلم وهو الرحم الذي يخرج منه هذا التراكم
ا=عرفيK نراه فريدا ب� نشاطات الجنس البشري. فهو موضوعي يستخدم
أدوات البحث والبرهان المحايدة والدقيقة. ذلك لأن النظريات العلمية تصاغ
ذهنيا أولا قبل أن تجرى عليها التجارب لاختبارها. فـإذا تـكـررت الـنـتـائـج
وأصبحت غير قابلة للتزييف بأي صورة كانتK ظلت النظرية عندئذ حـيـة
باقية. وإذا لم يحدث ذلك تطرح جانبا وتطبق القواعد في العلم تـطـبـيـقـا
صارما. ويتم الحكم على الأبحاث العلمية �ستويات عا=يةK فليس هـنـاك
في مجال البحث العلمي أي نوع مـن أنـواع الـتـبـريـرات. ونـسـتـطـيـع الـقـول
ببساطة إن هدف العلم هو اكتشاف كيف تعمل الطبيعةK واستخدام ما يتم
الحصول عليه من معلومات في تعزيز حياتنا الثقافية وا=ادية. وفيما يخص
ا=نطق الذي يوجه البحث العلميK نجده منطقا عقلانيا لا غنى عنه في كل
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الأزمان والظروف. وتتجاوز خاصية العلم هذهK كل الاختلافات التي تجعل
إحدى الفترات الزمنية لا تقاس بفترة زمنية أخرى في مـحـاولات الـبـحـث
العلميK أو في التعبير الثقافي الذي لا �كن قبول شرحه في سياق آخر.
هذا فالعلم لا يعرف أي حدود خاصة بالسياقK لأنه يسعى فقط للـوصـول

إلى الحقيقة.
ولكن أي حقيقة تلك التي يسعى إليها العلم ? ألم يتم رصد الحقيقة في
كل زمان بصور مختلفة?. وهانحن نرى عا=نا ا=عاصر يضم مجتمعات مختلفة
متعايشة لكل منها أبنية مختلفة للواقع. ومن خلال هذه الأبنية في ا=اضي
والحاضر تكشف صور السلوك عن خصوصية ثقافية �يزة للبيئة الجغرافية
والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع. فإذا ضربنا مثلا بشعب الإسكيموK نجد
أن لديه عددا كبيرا من الكلمات الخاصة«بالجليد». ونجد أن رعـاة الـبـقـر
الأمريكي� الجنوبي� يطلقون صفات على«إسطبلات» الخيل بأساليب حاذقة
�يزةK وأن أقرب مسافة يسمح بها الإنسان العربي بينه وب� الأجنبيK هي

أقل بكثير من تلك التي يسمح بها ا=واطن الاسكندنافي.
وحتى على ا=ستوى الفرديK بات إدراكنا للـواقـع إدراكـا فـريـدا وذاتـيـا.
فكل منا له بنيته الذهنية الخاصة بالعالمK والتي يستطيع بوساطتها التعرف
على خبرات جديدة. ولا شك أن هـذه ا=ـقـدرة هـي أمـر ضـروري =ـواصـلـة
الحياة في عا=نا ا=ليء بالخبرات الجديـدة. ومـن ا=ـؤكـد أن هـذا الـتـكـويـن
الذهني يساعد من يسـتـخـدم هـذه ا=ـقـدرة عـلـى تـقـد� افـتـراضـات حـول
الأحداث قبل اختبارها علميا. فإما يـثـبـت أن هـذه الافـتـراضـات مـنـاسـبـة
Kأو غير مقبولة لها كفرضيات لا �كن إقرارها. وبكلمات أخرى Kللأحداث

لا �كن أن يكون هناك حقيقة دون هذه البنية الذهنية.
وينطبق هذا أيضا على ا=ستوى الفسيولوجي العصبي. فالإدراك البصري
يتكون من جسيمات نشطة تنبعث من جسم أو من مصدر ضوء ماK فتصطدم
بالخلايا العصوية والمخروطية في شبكية الع�. وتنطلـق بـفـعـل ذلـك مـادة
كيميائية لتبدأ موجة من الاستقطاب تعبر الأعصاب مكونة خطوطا شبكية
متدرجة خلف الع�. وتسير ا=وجة عبر العصب البصري لـتـصـل إلـى ا=ـخ
وتتألف هنا من مجرد سلسلة مركبة من التغييرات في الجهد الكهربائي.
وتصل أعداد كبيرة من هذه الإشارات إلى المجال البصري في ا=خ حيث
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تتم رؤية الجسم. وعندئذ فقط يصبح لهذا الجسم ا=رئي هوية في ا=خK أي
أن ا=خ هو الذي يرى وليس الع�. وينشط �ط الإشارات الوحدات العصبية.
التي تقوم بوظيفة التعرف على كل إشارة بعينها. أما إدراك أو فهم النمط
الإشاري كأجسامK فيحدث نتيجة =لاءمة هذا النمط للبنية الذهنية ا=وجودة
فعليا. و�كن القول إن الواقع يتكون داخل ا=خ قبل أن يختبرK أو �عنى آخر

أنه عبارة عن مجرد إشارات لا تعني شيئا.
لكن ا=خ يقوم بإصدار أمر بصري لهذه الفوضى من الإشارات فتتجمع
في مجموعات ثم يعاد تنظيمها أو رفضها. أي أن«مخ الإنـسـان» هـو الـذي
يصنع الواقع. وينطبق الشيء نفسه على آليات مراكز الحواس الأخرى. إن
Kهو الذي يسبب الأوهام البصرية Kفرض التصور الافتراضي على خبرة ما
كما يعمل هذا الافتراض على تغيير كل صور الإدراك على كافة ا=ستويات

«أنت ترى ما تـريـد أن:ا=ركبة. ونسترجع مرة أخرى مقولة«فيـتـجـنـشـتـ� »
تراه».

وبناء على ما سبقK نجـد أن كـل عـمـلـيـات رصـد مـا حـولـنـا فـي الـعـالـم
الخارجيK هي عمليات محملة-نظريا من دونها يكون العالم فوضى.

ويعتمد الشخص الراصد للأشياء على السياق في حالة وجود البيانات
ا=تخصصةK حيث يكون هناك معنى من توضيح الصورة عند ا=طلع فـقـط
Kعلى حقيقة تلك ا=عطيات. فالتضاريس الأرضيـة مـثـلا عـلـى خـريـطـة مـا
شيء معروف بالنسبة للجغرافيK لكنها مجرد مجموعة من الخطوط بالنسبة
للهاوي. كذلك ما تتركه الجسيمات ا=تناثرة في معمل اختبار من آثارK ليس

لها دلالة إلا عند الفيزيائي فقط.
ويتعرف«الراصد» على معنى الخبرة في كافة حالات الإدراك بداية من
الإدراك الأولي إلى أعلى مـسـتـويـات الإدراكK وفـقـا لـلأفـق الـذي يـتـم مـن
خلاله توقع حدوث التجربة. أما كل ما لا يسير على هذا الخط فيتم رفضه
كلية بوصفه خـارج ا=ـوضـوع. فـإذا كـنـت تـعـتـقـد-مـثـلا-أن«الـكـون» مـصـنـوع
من«الأومليت»K فسوف تصمم الأدوات للبحث عن آثار«بـيـضـة كـونـيـة» بـ�
المجرات. وفي ظل هذه البنية الكونية سوف يتم رفض الظواهر الطبيعـيـة

مثل الكواكبK أو الثقوب السوداء.
وقد يبدو لك أن هذا أمر غير طبيعي لا �كن تصديقه. إن الـبـنـيـة أو
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 هي التي تتحكم في كافة ا=دركات والأعـمـال. إنـهـاGestaltالصورة الكليـة 
ترجمة كاملة =ا نفترض أنه الواقع. وينبغي أن يكـون كـذلـك حـتـى يـتـسـنـى
للفرد أو الجماعة العمل ككيان صانع للقرار. إذ يتع� أن يكون لدى كل بنية
صحيحة للواقع يعيش بها. وكل ما �كن قوله عن الإنسان الذي يتصور أنه

بيضة مسلوقة هو أنه ضمن الأقلية.
لذلكK«فالبنية» الذهنية هي التي تؤسس القيمK وتضفي ا=عاني وتحدد
السلوك ومباد� الأخلاقK والأهدافK وحدود الغرض من الحـيـاة. إن هـذه
البنية هي التي تفرض على العالم الخارجي الترجمة ا=عاصرة للواقعK ومن
ثم فإن الإجابة عن السؤال: ما الحقيقة التي يسعى إليها العلم ?K �كن أن

تكون الحقيقة التي تحددها البنية ا=عاصرة.
وoثل البنيةK الرؤية الشاملة للبيئة بأكملها التي يتم من خلالها النشاط
الإنساني كله. ومن ثم فهي التي توجه جهود العلم في كل تفاصيل النشاط
الإنسانيK وفي كل مـجـالات الـبـحـث بـدءا مـن المجـال الـكـونـي إلـى مـا دون
الذرة. كذلك توجه هذه البنية مجالات البحث إلـى أفـضـل الـوسـائـل الـتـي
�كن أن تحل ألغاز الكون وأسراره التي تحددها البنية على أنها بحاجة إلى
حل. وهي التي تزود الإنسان بنسق عقيديK أي دليل وتفسير لكل شيء في
الوجود. وهي التي تحدد المجهول في مجال يتحدد في ضوء التوقع ومن ثم

يكون الأكثر يسرا لاستكشافه.
كما أنها تقدم لكل حدث يحتمل وقوعه خلال مسار البحثK مجمـوعـة
من النظم الروتينية والإجراءاتK وهكذا يتقدم العلم بتلك الخطوط الإرشادية

في كل زمان ومكان.
وأول الخطوط الإرشادية هو أكثرها عموميةK تلك التي تصـف مـاهـيـة
الكون وكيفية أدائه. فا=عروف أن لكل حضارة عبر الـتـاريـخ نـظـريـتـهـا عـن
نشأة الكونK وكانت هذه النظريات فيما قبل العصور الإغريقية ذات طبيعة
أسطورية أساساK تناولت أصل الكون ونشأته في لغة تشبيهية تخـلـع عـلـى

الوجود صفات بشرية وتضفي على الأرباب والحيوانات قوى خارقة.
وعندما جاءت نظرية«أرسطو» حول الكونK هيمنت على الثقافة الغربية
على مدى أكثر من ألفي عام. فقد أسس أرسطو نظريته على ا=لاحظـات
وليدة الحس العامK فنحن نرى النجوم كل ليلة تحيط بالأرض بصورة منتظمة
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ودون تغير. ونرى خمسة كواكب تتحرك في مواجهة هذه الحركة الدائرية
العاملة للنجوم كما يفعل القمر. وتدور الشمس أثناء النهار حول الأرض في
الاتجاه نفسه. وقد وضع«أرسطو» هذه الأجسام السـمـاويـة فـوق عـدد مـن

الأفلاك مشتركة ا=ركز التي تدور حول الأرض.
أفادت تلك ا=لاحظات كأساس لرؤية شاملة للوجود. فالله خلق الأفلاك
السماوية في حركة دائمةK وبالتالي كان لكل جسم في هـذا الـكـون مـكـانـه
الطبيعيK مثل الكواكب. وكانت الأرض �كانها الطبيعي هي أكثر الأجسام
انخفاضا. ومن ثم فلكل شيء في الوجود مكانه ا=فضل في تراتبية هرمية
Kإلـى الـكـواكـب Kبدءا من الصخور التي لا حياة فـيـهـا Kهائلة ومركبة وثابتة
والحيواناتK إلى الإنسانK إلى الكائنات السماويةK إلى أن ينتهي بالله خالق

الكون ومحركه الأول.
وقد انعكس نظام أرسطو الكوني متدرج الدرجات على النظام الاجتماعي
الذي يحدد لكل عضو فيه مكانه. وخضع العلـم ذاتـه لـعـلـم دراسـة الـكـون.
وكان من ا=توقع أن يقوم علم الفلك بتفسير الظواهر الطبـيـعـيـةK بـدلا مـن
محاولة إيجاد تفسيرات أخرى لا ضرورة لها. ولهذا السببK سبقت الص�
الغرب بعدة قرون فيما حققته من ملاحظات منتظمةK وتقدمت بعلم الفلك
خطوات كبيرة نظرا لعدم وجود حواجز في بنيتـهـا الحـضـاريـة تحـول دون

الاقتناع بإمكان حدوث تغير في السماء.
وها نحن قد رأينا كيف حالت طبيعة«الكون الأرسطي»الإستاتيكية دون
أي تغير أو تحول. ومن ثم لم يكن هناك في ذلك الـزمـن أي ضـرورة لـعـلـم
الديناميكا. ومادام كل جسـم فـي هـذا الـكـون فـريـدا فـي جـوهـره وسـلـوكـه
ا=زاجيK فقد غابت أشكال السلوك العامK أو القوان� الطبيعية التي �كن

تطبيقها على جمع الأجسام على حد سواء.
وقبيل منتصف القرن التاسع عشرK بـزغ عـلـم جـديـد مـخـتـلـف اخـتـص
بدراسة الكونK بدأ يسود أوروبا. وكانت الكنيسة وقتذاك ملتزمة �ا أثبته
الكتاب ا=قدسK وكان تاريخ الأرض معروفا من خلال النـص ا=ـوسـوي عـن
خلق العالم في ستة أيامK ووجود جنة عدنK وأن الأرض هي أصغر كواكـب
هذا الكون. وكـان مـن الـطـبـيـعـي أن تـعـارض الـكـنـيـسـة بـقـوة تـلـك الأفـكـار
الجيولوجية الجديدة التي جاء بها جيمس هوتنK وشارلـز لـيـيـل عـن عـمـر
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الأرض ا=متد في الزمن السحيق. أخذت هذه ا=عارضة أشكالا مختلفة كان
من بينها التأييد ا=بدئي لعالم الجيولوجيا البارز وليام بوكلاندK الذي منح
مقعد الأستاذية لعلم الجيولوجيا في جامعة أكسفوردK وهو من فريق العلماء
ا=ؤمن� بنظرية«الطوفان»السابق ذكرهاK وذلك في محاولـة مـن الـكـنـيـسـة
لتكريس الآراء ا=نسجمة مع العواطف الدينية السماوية. وكان تدخل الكنيسة
هذاK سببا في إحداث انفصام ب� مراكز البحث الجيولوجية. فقد انشقت
مجموعة العلماء الحريص� على إبعاد التطبيقات الثورية لعلم الجيولوجيا

عن نفوذ الكنيسةK وأسست علم البيولوجيا الجديد ا=ستقل.
ولا شك أن الآراء ا=عارضة للنظريات ا=ستقرة حول أصل الكونK والتي
تتسم بالفرقعات ا=دويةK أثرت في عا=نا ا=عاصر في الجهود العلمية التي
تولدت عنها علوم فرعية انبثقت من علوم الفيزياء والكيمياءK تكرست لإيجاد

البراه� التي تؤيد كل رأي من الآراء العلمية المختلفة.
والواقع أن كافة علوم دراسة الكون فـي كـل صـورهـا هـي الـتـي تـفـرض
طبيعة واتجاه حركة الكون. وكان العمل ا=لحمي الذي قام به لينايوس فـي
منتصف القرن الثامن عشرK لخلو بنية تصنيفية لكل النباتات والحيوانات
الحافز للطموح«النيوتني» على اكتشاف أعظم تصوير لهذا الكون. اعتـقـد
Kنيوتن أن هذا التصوير كان في عقل الخـالـق الـعـظـيـم قـبـل بـدء الخـلـيـقـة
والذي يسير في حركته كما تسير الساعة oاما. وظن لينايوس أنه أنجز كل
ما يتطلبه العلم ح� عرض في إطار شامـل لـعـمـل الـرب حـصـرا بـأسـمـاء
جميع أشكال النباتات والحيوانات في هذا الكون ا=تناغم الثـابـت الـذي لا

يتغير.
ومع منتصف القرن التاسع عشرK تغـيـرت الـنـظـرة إلـى الـكـون. فـوفـقـا
للنظرية الكونية ا=رتكزة إلى كتاب داروين«أصل الأنواع»K كان الكون ديناميكيا
ومتطوراK يحتوي على كائنات عضوية حية قادرة على التغير من صورة إلى
أخرى. وكان رأي بعض العلماء الذين �ثلون ا=درسة«الدارونية» مثل العالم
الأ=اني«إيرنست هايكل»K أن صور الحياة العضوية قد تطورت من مواد غير

عضوية منذ الأزمنة القد�ة من تاريخ الكرة الأرضية.
وكان عالم البيولوجيا العظيم«توماس هكسلي» قد اكتـشـف فـي الـثـلـث
Kاعتقد أنها إحدى الحفريات Kعينة من الط� Kالأخير من القرن التاسع عشر
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كان طاقم السفينة«شالنجر» قد عثر عليها في قاع الـبـحـرK أثـنـاء رحـلـتـهـا
الأولى حول العالم لعمل مسح للتيارات المحيطية. واتباعا لنظرية«هايكـل»
القائلة إن الحياة في قد� الزمن اتخذت صورة تجمع ب� الحالة العضوية
وغير العضوية في الوقت نفسهK وصف«هكسلي» تلك الحفرية بأنها الكائن

. ولم oض سـوىBathybius Haeckeluالعضوي ا=فقودK وأطلق علـيـهـا اسـم 
Kسنوات قليلة حتى كشف سر تلك الحفرية التي تب� أنها من صنع الإنسان
تكونت بتأثير السائل الواقي في ا=ادة الطينية لتلك العينةK ورغم كشف تلك
الحقيقةK فقد أفاد العثور على العينة الطينيةK والفترة ما ب� العثور عليها
واكتشاف حقيقتهاK تأكيد عنصر رئيسي من عناصر نظرية كونيـة واسـعـة

الأبعاد.
بعدها توالت الخطوات العلمية ا=همة في القرن التاسع عشرK شـمـلـت
مجال الكيمياء الزراعيةK والتي ترجع إلى النظرية القائـلـة بـأن الـعـمـلـيـات
الطبيعية هي عمليات دينامية هادفة. فقـد نـشـر«الـبـارون لايـبـج» فـي عـام

KBaron John نتائج أبحاثه على النبات وكيمياء التـربـة. أجـرى«لايـبـج»«١٨٤٠

Justus Von Leibigمفترضا في مجال K«أبحاثه وفقا لنظرية«توازن الطبيعة «
الزراعة وجود مادة عضوية متحللة لها خواص سماويةK هي ا=صدر الأساسي
لتغذية النباتK ويفترض أنه غذاء التربة الذي لا يـنـضـب. وقـد � تـطـويـر
الوسائل التقنية لاستغلال هذه التربة وتحقيق أقص فائدة منهاK بتحويلهـا

إلى حقول زراعية متنوعة.
كان«لايبج» يؤمن بنظريات آدم سميث وغيرها من النظريات القائلة إن
السوق هي الأداة الطبيعية ا=نظمة للاقتصادK وأن الـعـرض والـطـلـب هـمـا
اللذان يحدثان توازنه ويحفظان حيويته. لكن توازن المجتمع مع نهاية القرن
الثامن عشرK بات مهددا بالانفجار الثاني الناشئ عن الـثـورة الـصـنـاعـيـة.
فقد هددت الزيادة السكانية باكتساح الوسائل الـتـقـلـيـديـة لإنـتـاج الـغـذاء.
وجاء«مالتوس» ليلفت الأنظار إلى التفاوت ب� معدلات الزيادة في محاصيل

الغلال ومعدلات الزيادة السكانية قائلا:
«إذا لم تتم السيطرة على الزيادة السكانيةK فسوف تتضاعف هذه الزيادة

 عاماK أو تتزايد وفق متوالية هندسيةK بيـنـمـا لا �ـكـن زيـادة مـعـدل٢٥كل 
سرعة وسائل الإعاشة في ظل أفـضـل ظـروف الـتـقـدم الـصـنـاعـي �ـعـدل
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أسرع من ا=توالية الحسابية».
وكان �وذج«البيان التفصيلي» الذي اعتقد«لايبج» أنه توصل من خلاله
إلى الاقتراب من مشكلة الإنتاج الزراعيK متوقعا أن يجد آلية عامة =يزان
دوري للعرض والطلب اللذين أفسدتهما وسائل الزراعة الكثيفة ذات الإنتاجية
ا=رتفعة. ومن هذا ا=نطقK أخذ لايبجK يبحث عن«آلية شاملة». فقام بإحراق
كمية من التK² والقشK والفاكهةK ثم قام بتحليل الرماد الناتج عن حرقها.
فاكتشف أن أي مساحة من الأرض عليها أي نـوع مـن الـنـبـات تـنـتـج كـمـيـة
الكربون نفسهاK بصرف النظر عن نوعية ا=زروعات أو التربة. ومن خلال
هذه التجربةK استنتج لآيب أن النباتات لابد أنها تحصل على الكربون مـن
الهواء وليس من التربة. أما الهيدروج� فكان واضحا أنـه يـأتـي مـن مـيـاه
الأمطارK وأن مادة النشادر موجودة بوفرة في عصارة جميع النباتـات �ـا
يدل على أنه مصدر النتروج� ا=وجود في النباتات الذي يأتي أيـضـا مـن

مياه الأمطار.
Kوجد لايبج أيضا أن كل النباتات تحتاج إلى كمية معينة من ا=ادة القلوية
Kلتتعادل مع ما تحتويه من مواد حمضية. فإذا زادت نسبة ا=ادة القلوية فيه
ينمو النباتK وعلى العكسK يندر أو يقل �وه كـلـمـا قـلـت فـيـه نـسـبـة ا=ـادة
القلوية. ومن ثمK تعمل إضافة هذه الأملاح ا=عدنية على إنقاذ الـتـربـة مـن
الإنهاكK وتزيد من إنتاجيتها دون تدمير لدورتها الطبيعيـة. وهـكـذا كـانـت
المخصبات الصناعية ثمرة تطبيق لآيب للنظريات الاقتصادية على الطبيعة

مباشرة.
وسواء كانت النظرة إلى الكون في بنيته الطبيعية العامةK بوصفه كونـا
جامداK أو خاضعا لتغـيـيـر دوري أو طـولـيK فـلابـد أن تـكـون هـنـاك حـدود
فاصلة يتم من خلالها إدارة عمليات بحث الطبيعة واستكشـافـهـا. وإذا مـا
تخطت أي أبحاث هذه الحدود الفاصلةK فسوف تتصف بأنها أبحـاث بـلا

قيمة أو ضرورة لها.
 وضع كل من«برنـارد ر�ـان» و«هـيـرمـان فـون١٩وفي ستيـنـيـات الـقـرن 

هيلمهولتر» أسس الهندسة غير الإقليديةK وتعرض هذا العلم =عارضة قوية
=ا يتضمنه من مغزى ضمني بشأن النظرة ا=قبولة آنذاك عن كيفية وصف
الواقع. وقد شكك علم الهندسة الجديد في صلاحية الهندسة الإقلـيـديـة
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كوسيلة دقيقة لوصف الكون. وعلى سبيـل ا=ـثـالK وصـفـت الـهـنـدسـة غـيـر
الإقليدية العالم وكيف يبدوK من خلال كائـنـ� ذوي بـعـديـن يـعـيـشـان عـلـى
سطح كوكب ماK وقد وجد في فضائهما ا=تقوسK أن الزوايا الداخلية =ثلث

 درجة. وأن مجموع الدرجات سوف تختلف من١٨٠ما يزيد مجموعها على 
مثلث إلى آخر =نحنى المجال الفلكي.

هزت هذه النظرية فكرة«نيوتن» الكلاسيكية القائلة إن الكون ذو أبعـاد
ثلاثةK يتسق فيه أحد مطلقاته مع الهندسة الإقليدية. والتشكيك في هـذا
ا=فهوم كما فعلت الهندسة (غير التقليدية) سوف يعني التشكيك أيضا في
تصورات عرضها الكتاب ا=قدس. وبالتالي سوف يقوض الشك في النـص
المجتمع ا=سيحي كلهK بل أسوأ من ذلكK سوف يحد من قـدرة الـعـلـم عـلـى
تصوير العالم الحقيقيK كما كان مفترضا أن تنفرد الهندسة التقليدية بهذه

ا=همة.
حدثت أيضا قيود �اثلة على الأبحاث العلميةK نتيجة =ـا تـوصـل إلـيـه

K فيما يتعلق با=وجات الضوئية. فقد بـ�١٨٧٣(جيمس ماكسويل) في عام 
Kأن هذه ا=وجات ليست هي الشكل الوحيد للإشعـاع الـكـهـرومـغـنـاطـيـسـي

K اكتشف«هنريك هيرتز» وجود١٨٨٧ولابد أن يكون هناك غيرها وفي عام 
)K وحفل الحقل العلمي �زيد من الأبحاثRadio Wavesا=وجات اللاسلكية (

التي بلغت ذروتها مع نهاية القرن في أبحاث«ديفيد إدوارد هيوز» و«ماركوني»
Kعندما � بث أول إرسال لاسلكي عبر المحيط الأطلنطي. وطوال تلك الفترة
استمر العلماء في بذل محاولاتهم لتحديد الابتعاثات اللاسلكيـة الـصـادرة

عن الشمسK لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
ومهما كان الأمرK فقد جاءت نظرية«ماكس بلانك» عن الإشعاع في عام

K لتب�-مبدئيا-أن كل الإشعاعات اللاسلكية ا=نبعثة خارج الأرض هي١٩٠٢
إشعاعات ضعيفة بحيث يصعب التقاطهـا. وصـادفـت هـذه الـنـظـرة إ�ـانـا
قويا إلى الحد الذي توقف معه إجراء ا=زيد من البحوث على مدى ثلاث�

 كلفت شركة«بيل» للـتـلـيـفـونـات أحـد مـوظـفـيـهـا١٩٣٠عاماK ولـكـن فـي عـام 
ويدعى«كارل جانسكي» باكتشاف سبب إنهاك أجهزة راديو السـيـارات مـن
K«قام«جانسكي» بعمل«إيريال راديو Kالتأثيرات الجوية الكهربائية. وبالفعل
فسمع أزيزا ثابتا قادما من اتجاه المجرة. وبعد مضي ثلاث� عاما على هذه
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التجربةK ظهر علم الفلك الإشعاعي القائـم عـلـى نـظـريـة بـلانـك الخـاصـة
بالطاقة الكهربائية في بنية السلوك الإشعاعي.

كذلك فرضت البنية السياسية القيود الـتـي سـادت أوروبـا بـعـد الـثـورة
الفرنسيةK وحيث كانت علوم الرياضياتK والفيزياء مـن أقـرب الـعـلـوم إلـى
أيديولوجيات النخبة قبل ثورة التنـويـرK لـذا ظـلـت هـذه الـعـلـوم مـن الـعـلـوم
المحظورة. أما فيما يتعلق بعلم الكيمياءK فقد نال هذا العلم التشجيع والدعم
Kمثـل مـسـحـوق الـتـبـيـيـض Kلأنه كان يتعامل مع العناصر الكيميائية Kا=ادي
والبارودK والتقنيات العامةK ومن ثم كان في نظر المجتمع والإنسان العادي

علما قريبا من حياته.
K نجحت نظرية«جاليليو» في تحطيم عقبات �اثلةK بعد١٦١٢وفي عام 

عام� من ذيوع شهرته عقب نشر نتائج ملاحظاته التلسـكـوبـيـة وقـتـذاك.
وكان«جاليليو» منخرطا في جدل حول أسباب طفـو الأجـسـام عـلـى سـطـح
ا=اء. ورغم أن هذا الجدل بدا ظاهريا جدلا بسيطا يشكل ضررا ماK فإنه
أثـار مـوجـة مـن الـهـجـوم عـلـى آراء«جـالـيـلـيـو» نجـحـت فــي مــحــاصــرتــهــا.
وكـان«جـالـيـلـيـو» قـد بـدأ جـدلـه مــع أســتــاذيــن مــن جــامــعــة«بــيــزا»K حــول
خاصية«البرودة» ركز فيه مناقشاته بشكل خاص حول سلـوك الـثـلـج الـذي

يطفو على سطح ا=اء.
في تلك ا=عركة الجدليةK استند معـارضـو«جـالـيـلـيـو» إلـى رأي أرسـطـو
القائل إن الثلج يطفوK لأن تكوينه ا=سطح العريض يحول دون مقاومته للماء
والغوص إلـى الـقـاع. وكـان مـن بـ� ا=ـعـارضـ�«جـالـيـلـيـو»K«لـودوفـيـكـو ديـل

» الذي قدم ما يؤيد هذا الرأي في تجـربـةLodovico del colombeكولومـب»«
Kمكونة من صفائح مسطحة وكرات صـغـيـرة مـن الأبـنـوس مـتـمـاثـلـة الـوزن
قائلا: هاهي الصفائح ا=سطحة قد طفت على سطح ا=اءK بينمـا غـاصـت

 مصحوبا١٦١٢الكرات الأبنوس. لكن«جاليليو» رد عليه ببحث نشره في عام 
�لاحظات تجربة تثبت أن ما حدث في تجربة«كولومب» كان نتيجة لثـقـل
جسم الكرات. فإذا كان الجسم أثقل من ا=اء الذي يحل محله فإنه يغوص
إلى القاعK وإذا خف وزنه عن ا=اء يطفو فـوق سـطـحـهK ولا عـلاقـة بـشـكـل
الجسم في هذا الأمر. لهذا السبب طفت صفائح الأبنوس الصغيـرة عـلـى

سطح ا=اءK لأن ا=اء لم يكن قد بللها oاما.
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ورغم أن تلك ا=عركة التي كانت تبدو في ظاهرها معركة فكرية بسيطة
وعاديةK فإنها أضرت«بجاليليو» ضررا بالغا. هذه ا=ناقشات لم تنشر باللغة
اللاتينيةK بل باللغة الإيطاليةK وصدرت في أربع طبعات فور نشرها مباشرة.
وقد يرجع الاهتمام البالغ بها إلى مدى الضربة التي ألحقتها أفكار«جاليليو»
بجذور الفكر«الأرسطي» إذ لو ثبـت خـطـأ أرسـطـو فـي جـانـب مـن جـوانـب
ا=عرفة فلابد أن تصبح نظريته الخاصة بالطبيعة كلها موضع شك. وا=عروف
أن المجتمع ا=سيحي في مطلع القرن السابع عشرK كان مستقرا oاما على
الأسس«الأرسطية». لكن«جاليليو» أثار الشك في البنية الفكرية لهذا المجتمع
ذاتهK بالتشكيك في عقيدته ا=ؤمنة بالنظام«الأرسطي» والامتثال =فاهيمه
للنظام الكنسي ا=تدرج ا=راكز. وبالتاليK كان لابد من طمس مقال«جاليليو»

الثوري الذي نشر تحت عنوان«مقال حول الأجسام الطافية».
كانت تلك القيود وليدة البنية الفكرية ا=فروضة على حرية العـمـل فـي
مجال العلمK هي الحد الفاصل الذي يهدد من يتخطاهـا. وفـي إطـار هـذه
الحدود كانت البنية الفكرية تفرض نوع الأبحاث العلمية ا=ستصوبة فلسفيا

واجتماعيا.
وجاءت ستينيات القرن السابع عشر في إنجلتراK لكـي يـعـيـش شـعـبـهـا
حالة من الخوف خشية عودة الفوضى وسفك الدماءK نتيجة للحرب الأهلية
الدائرة وقتذاكK والتي كانت أول ثورة داخلية تعرفها البلاد. و�ا يذكر أن
تلك الثورة هي التي قضت بإعدام ا=لك الـذي ادعـى-مـثـل مـن سـبـقـوه مـن
ا=لوك الإنجليز-أنه يحكم بالحق الإلهي. وكـانـت إنجـلـتـرا فـي تـلـك الـفـتـرة
محاطة بالدول الأوروبية الكاثوليكية ا=عادية لها. لذا فقد كان من الضروري
أن تعمل على بناء قوتها الذاتية وتحقيق رخائها. ومن هذا ا=نطلقK تأسست

 الجمعية العلمية ا=لكيةK بهدف تشجيع الـعـلـوم الـتـجـريـبـيـة١٦٦٠Kفي عـام 
وإبراز الاختراعاتK والتقنيات الحديثة الإنجليزيةK التي تساعد على تطوير
Kفضلا عن تحقيق مزيد من الثراء لإنجلترا Kالتجارة والصناعة والتوسع فيهما

وتوفير الوظائف للفقراء الساخط�.
كان من ب� مؤسسي الجمعية العلمية ا=لكيـةK روبـرت بـويـل أحـد أبـرز
العلماء التجريبي�K ورائد ا=درسة التجريبية في العلوم الطبـيـعـيـة. رفـض
Kبويل الرأي«الأرسطي» والإسكولائي الذي كان سائدا في القارة الأوروبيـة
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ا=تمسك بالاكتفاء با=ناقشات ا=نطقية كوسيلة لتقد� البرهان الكافي في
أي نظرة. لكن«بويل» كان يرى الأمر مختلفا oاماK ذلك لأن أي نظرية-في
رأيه-دون القيام �لاحظات تجريبية عليها ثم اختبار هذه ا=ـلاحـظـاتK لا

تصبح نظرية مثبتة بالبرهان.
و�ا يذكر في هذا المجالK أن موضوع«الفراغ» بات في ذلك الوقتK من
أهم ا=وضوعات التي تعرضت للجدل العلمي. فمن ناحيةK أنكر أتباع«أرسطو»
وجود الفراغK لأن الطـبـيـعـة-وفـقـا لـلـنـظـريـة الأرسـطـيـة-تـنـفـر مـن الـفـراغ.
وكان«الأرسطيون» يعتقدون أن هذا هو السبب الذي يجعل الأنبوبة تستوعب
ا=اء بداخلها. هذا بينما فسر بويل ذلك بأنه نتـيـجـة لـضـغـط الـهـواء عـلـى
سطح السائل عند قاع الأنبوبةK فيندفع ا=اء في الفراغ الذي أحدثه استيعاب
ا=اء. وعلى كل فقد نظر وقتها إلى رأي بويل في موضوع الفراغK نـظـرة لا

علاقة لها بالأسباب العلمية.
ذلك لأن فكرة أن يكون الكون �تلئا«با=ادة»-كما قال أرسطو-إ�ا يعني
هذا عدم وجود مجال لأي فراغ. وإذا كان هذا صحيحاK فلن يكـون هـنـاك
وجود لصور غير مادية مثل«ا=لائكة» والنفس الإنسانية. ودون وجود الروح
وا=لائكةK والنظام الشامل للكون ا=نظم الذي خلقه اللهK يتع� الـتـشـكـيـك
في كل السلطاتK �ا فيها سلطة ا=لكK والتفويض الإلهي لقـداسـة الـبـابـا
على الأرض. كما سيفتح هذا الاعتقاد الطريق أمام نوع من التعصب الطائفي

الذي دمر البلاد بالفعل خلال الحرب الأهليةK والكومنولث.
و�ا يذكر أن مدرسة تقديس الطبيعة الوثنية وا=تزايدة النفوذ والقـوة
في ذلك الوقتK كانت تعتقد بأن امتلاء الأنبوبة بـا=ـاءK هـو نـتـيـجـة لـنـفـوذ
الطبيعة إذ إن كل ما في الطبيعة له غرض يعيه شأن الإنـسـان. ومـن هـذا
ا=نطلقK أنكرت هذه ا=درسةK وجود علاقة خاصة ب� الله والإنسان. فإذا
كان الأمر كذلك-وفقا لهذه ا=درسة الفكريـة-لا �ـكـن أن تـوجـد سـلـطـة أو
استقرار أو تدرج في ا=راكزK أو نظام ملكي. وإذا حدث أن أسقطنا البرهان
التجريبي على وجود الفراغK فسوف تتم المخاطرة بقيمة العلوم التجريبيـة
الشاملة في مجال الصناعةK وبالتـالـي المخـاطـرة بـتـحـقـيـق ازدهـار وسـلام
إنجلترا. لذلك السببK اعترفت إنجلترا بوجود«الفراغ» كضرورة اجتماعية
وسياسية.  وفي رأيي يستطيع العلماء أنفسهم تحديد قيمـة أبـحـاثـهـم مـن
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 أن اتفقت مجموعة١٩٣٠خلال البنية الفكرية ا=عاصرة. لقد حدث في عام 
Maxصغيرة من العلماء كان بينهـا الـعـا=ـان«لـيـوزيـلارد» ومـاكـس ديـلـبـروك 

Delbruckتقد� Kا=نظور Kعلى أن علم الفيزياء لا يستطيع وحده في ا=ستقبل
الحلول ا=تطلبة للمشاكل العلمية ا=ـهـمـة. وبـدا لـهـذه المجـمـوعـة أن مـجـال
البيولوجيا �كن أن يقدم فرصة أكبر لا تستطيع الوسـائـل الـعـمـلـيـة لـعـلـم
الفيزياء تناولها. وقد ترتب على هذا الرأي هجرة مجموعة كبيرة من علماء
الـفـيـزيـاء إلـى عـلـم الـبـيـولـوجـيـاK فـيـمـا نـتـج عـنـهـا ظـهـور نـوع جــديــد مــن
علم«البيولوجيا» اشتمل عـلـى تـقـنـيـات وأفـكـار مـن عـلـوم الـفـيـزيـاءK عـرف

. وهكذا أصبحت الأبـحـاثMolecular Biologyباسم«البيولوجيا الجزيـئـيـة» 
البيولوجية بعد ظهور هذا العلمK من الأبحاث ا=همة الضرورية التي ساعدت
علماء الفيزياء على الانخراط في أبحاثـهـم ا=ـثـيـرة دون الانـشـغـال بـبـحـث

الدوافع الداخلية للعلم نفسه.
أما الأبـحـاث الـطـبـيـةK فـقـد اعـتـمـدت عـلـيـهـا الاعـتـبـارات الـسـيـاسـيـة
والاستراتيجية في أواخر القرن التاسع عشرK والتي تجسدت في الأهمية
البالغة لوضع سياسة مرتبطة بالسيطرة على مرض ا=لاريا. كان البريطانيون
العاملون بعيدا في مستعمرات الإمبراطورية ا=وبوءة �رض ا=لارياK بحاجة
عاجلة إلى وسائل الوقاية والعلاج من هذا ا=رضK إذ كانـت إسـتـراتـيـجـيـة

الإرادة الإمبريالية البريطانية هي البقاء في تلك ا=ستعمرات.
كان هناك طريقان للوصول إلى حل لهذه ا=شكلة. أولهما هو ما طالب
Kبه رونالد روس باتخاذ وسائل وقائية خاصة بـالـصـحـة الـعـامـة. وبـالـفـعـل
Kوأمر وهو في«سيراليون» بإزالة القمامة Kقام«روث» بزيارة أفريقيا الاستوائية
ونزح ا=ياه الراكدة من البركK وتغطية جميع خزانات ا=ياهK ورش ا=ـنـاطـق
ا=ولدة للحشرات بالكيروس�K أو القضاء على بويضاتها قبل التفريخ. لقد
رأى«روث» أن هذا ا=دخل الصحي سيـؤدي إلـى تـنـظـيـف ا=ـنـاطـق ا=ـوبـوءة
با=لارياK ووقاية الإداري� البريطاني�K وا=واطن� المحلي� على حد سواء.
أما«باتريك مانسون»K فكان له رأي مختلف. فقد ركز على أهمية البحث
العلمي لاعتـقـاده أن مـزيـدا مـن ا=ـعـرفـة بـجـذور ا=ـرض ومـسـار الأمـراض
الاستوائيةK سوف يثبت في نهاية الأمر أنها أكثر فعالية من مـجـرد اتـخـاذ

إجراءات وقائية.
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ومن هذا ا=نطلقK تشكـلـت عـدة لجـان لاتـخـاذ قـرار بـشـأن اخـتـيـار أي
الطريق�. وانتصر مدخل البحث العلميK ليس من خلال البرهان النظري
أو التجريبيK وإ�ا =ا له من مضام� اجتماعية. هذا فضلا عن أن إنشاء
مدرسة متخصصة في الطب الاستوائي سوف يعزز سمعة الأطباء الإنجليز
العلمية فيما وراء البحارK ويدعم السـيـطـرة ا=ـنـتـظـمـة عـلـى ا=ـسـتـعـمـرات
Kالبريطانية واستغلالها. وكان هذا ا=دخل انعكاسا لنظرة تقدمية إلى ا=شكلة
انسجمت مع النظام الإمبريالي ا=تفائل في ذلك الزمان. كما عززت الوسيلة
العلمية لهذا ا=دخلK مركز أولئك الذين يعملون في ا=ستعمراتK فـقـدمـت
لهم علاجا استوائيا مع أنواع العلاج الأخرى ا=عروفة فـي الـعـلـوم الـطـبـيـة
الأقدم. لكل هذه الأسباب الاجتماعية والسياسية قبل أي أسـبـاب خـاصـة
بتحس� الأوضاع الصحية في ا=ناطق الاستوائيةK وقفت اللجـان ا=ـشـكـلـة
جميعها من العلماء ا=هني�K ضد وجهة نظر (روث) التي لم تتفق مع البنية

الاجتماعية ا=قبولة في ذلك الوقت.
Kوقد يحدث أحيانا أن ينشأ عن أهداف اجـتـمـاعـيـة يـرغـبـهـا المجـتـمـع
مجال جديد من مجالات التخصـص. وهـذا مـا حـدث مـع مـشـارف الـقـرن
التاسع عشر في مدينة (أدنبره) التي بدأت تـشـعـر بـأول تـأثـيـرات الـتـقـدم
الصناعي. وكانت-على خلاف ا=دن البريطانـيـة الـكـبـرى-قـد تجـنـبـت تـلـك
التأثيرات مدة أطول من غيرهاK لأنها كانت تعتبر نفسها عاصمة الشمـال
البريطاني الثقافية غير الصناعية. لكن الوضع تغير مع زيادة عدد الطبقة
العاملةK و�و البرجوازية الصغيرة. وأخذ الأرستقراطيونK وا=هنيون ينتقلون
إلى ا=دن الجديدة �ا ترتب عليه ازدياد التقسيم ب� الطبقات الاجتماعية.
وقد تعرضت طبقة التجار الجديدة الثرية للحرمان من الالتحاق بالكليات
الجامعيةK والاشتراك في النوادي وا=ؤسسات ا=دنيةK فيما عمق شعورهـا

K بإصدار جريدة١٨١٧بالانعزال عن مراكز النفوذ. لذاK فقد انفردت في عام 
خاصة بها هي جريدة«سكوتسمان». كما تحدت أيضا ا=ؤسسة الاسكتلندية
الثقافية ذات السمة التعليمية ا=تميزة وا=هتمة بقضايا ا=عرفة =ـصـالحـهـا
الخاصة فحسب. ومن حسن الحظ أن تلك العقبات الاجتماعية التي وقفت
في طريق الطبقة الثرية الجديدةK كانت دعما قويا لعلم جديد oاما ظهر

.Phernologyفي ذلك الوقت وعرف باسم«علم فراسة الدماغ» 
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خرجت أول دراسة عن جمجمة الإنسان من أ=انياK عندما قدم عا=ـان
 »Franz Gallمن علماء الفيزياء الأ=ان تدربا في فييـنـا هـمـاK«فـرانـز جـال»«

»K الدليل على أن«مخ الإنسان» هوJohan Spurzheimو«جوهان سبيرزها�»«
عضو العقل الذي يحتوي على قدرات مختلفة تكمن داخل مراكز مختلـفـة
على سطح ا=خK وأي زيادة أو نقص في إحدى هذه الـقـدراتK مـن ا=ـمـكـن
اختبارها بوساطة أنابيب أو ثقوب في الرأس يتم إحداثها فوق هذه ا=راكز
مباشرة. وبالتاليK �كن تحديد مستوى كل القدرات الذهـنـيـة لأي إنـسـان

بفحص دماغه.
وسرعان ما أصبحت مدينة أدنبرة مركزا =مارسة علم«فراسة الدماغ».

» وهو محام يعيش في أدنبرهK وأحدGeorge Combeواستطاع«جورج كومب»«
رواد مبدعي العلم الجديدK استطاع تحديد ثـلاث وثـلاثـ�«مـلـكـة عـقـلـيـة»
Kوالحـكـمـة Kوالـقـدرة عـلـى الـتـعـلـم Kوا=ـهـارة K«شملت«ا=يل الفطري لـلـحـب
Kوالذاكرة Kوغريزة الإجرام Kوا=يل إلى السرقة Kوالغرور Kوالتبصر Kوالإصرار

والعدوانK ومعرفة أساسيات العلومK والشعرK إلخ..
وقد وجد علماء علم«فراسة الدماغ» الاسكـتـلـنـديـون قـبـولا واسـعـا مـن
الجمهور ا=تلقي وخاصة طبقات البرجوازية الصغيرة والوسطى والعمالية.
وجذبت شعبية العلم الجديد ا=ئات لحضور محاضرات هذا الـعـلـم والـتـي

K أقيم معـهـد عـلـم١٨٢٠كانت تبلغ ذروتها فـي كـنـيـسـة كـاوجـيـت. وفـي عـام 
دراسة«فراسة الدماغ» والذي انضم إلى أكاد�يات الجامعة. وكـان الـنـاس
ينظرون إلى علماء هذا العلم الجديد بوصفهم مصلح� اجتمـاعـيـ� ذوي
شأن خطير. فقد حرص أولئك العلماء على معاملة ا=عوق� ذهنيا معاملة
Kوإدخال تعديلات على القانون الجنائي Kوقاموا بتعليم الطبقة العاملة Kأفضل
وحسنوا من السياسة الاستعمارية فجعلوهـا أكـثـر اسـتـنـارةK وعـمـلـوا عـلـى
تحس� ظروف العمل في ا=صانع. ترتب على ذلك-بطبيعة الحال-تغير في
الأوضاع الاجتماعيةK شملت تغييرا في وضعهم الاجتماعي هم أنفسهم.

وكانت جميع تلك ا=ناقشات الجدلية تقوم على أساس الإ�ان بعلم«فراسة
الدماغ» الذي أتاح فرصة دراسة آليات شخصية الإنسان وذكائه. ولا شك
أن مثل هذه الدراسة قد وفرت ا=علومات الضرورية لأي برنامج اجتماعي
Kتقدمي. كما كان لها تأثير واضح ومباشر أيضا على تحس� أوضاع التعليم
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وظروف العملK ونظام الصرف الصحيK والبيئة العامة. وأصبح من السهل
ملاحظة هذه التأثيرات بالأساليب العلميةK على رأس ا=واطن الذي تحسنت

ظروفه.
لكن الاهتمام بهذا العلمK أخذ يتناقص مع نهاية القرن الـتـاسـع عـشـر.
بعد أن أدى دوره في تشجيع إجراء الأبحاث على«ا=خ» بوجه عامK أو إجراء
الجراحات لفحصه بوجه خاص. وكان من ا=مكن استخدام القليل العملـي
من تلك ا=عرفة العلمية الجديـدةK إلا أن عـلـمـاء«فـراسـة الـدمـاغ»K طـالـبـوا
بتركيز الاهتمام على وظائف وآليات«ا=خ». وقد أدت دعوتهم هذه إلى أهم
الاكتشافات ا=بكرة لعلم فسيولوجيا الأعـصـاب الـذي ولـد عـلـى يـد«رامـون
كاجال» وآخرين غيره. وكان من الضروري قبل إمكان إجراء مثل هذه الأبحاث
العلميةK إقرار وجود أي ظاهرة يتم بحثهاK وجمع كافة البراه� التي تؤكدها.
أما قبول أو رفض هذه البراه� فيعتمد على القيمة التي تضفيها عـلـيـهـا
البنية الفكرية العامة في ذلك الزمـن. وا=ـعـروف أن نـظـريـة دارويـن«أصـل
الأنواع» كانت مع بداية هذا القرنK هي الرؤية ا=قبولة لعلم التاريخ الطبيعي.
بيد أن عيب هذه النظرية oثل في عدم وجود دليل على الأنواع التي عاشت
في الفترة ما ب� القردK والإنسان. وإذا ما أمكن التوصل إلى هذه«الحلقة

ا=فقودة» فستصبح نظرية داروين نظرية كاملة.
Kأرسل محام بريطاني من هواة علم الحفريات Kوفي تطور علمي جديد
يدعى«شارلز دوسون» رسالة إلى«ارثر وود وارد» أم� قسم الجيولوجيا في

K أفادت بأنه عثر في مغارة رمليـة١٩١٢ا=تحف البريطاني في فبراير عـام 
�قاطعة ساسكس على حفرية غير عادية. وصف«دوسون» هذه الحفـريـة
بأنها جمجمة سميكة بصورة غير عاديةK ر�ا يثبت أنها أقدم بقايا بشرية
وجدت على ظهر الأرض. ومنذ اكتشاف هذه الحفريـة فـي طـبـقـة أرضـيـة
يرجع تاريخها إلى العصر الجيولوجي«البليستوسيني» زادت عمليات التنصيب
الجيولوجي في تلك ا=غارةK فظهـرت حـفـريـات أخـرى لأسـنـان حـيـوان مـن
�ط حيوانات ا=استودون (حيوان ضخم يشبه الفيل)K وسيد قشطةK مؤكدا
تاريخ الجمجمة. وبالقرب من حفرية تلـك الأسـنـانK عـثـر عـلـى أدوات مـن

حجر الصوان شديد الصلابةK صنعتها يد الإنسان.
Kالعثور في هذه ا=غارة على فك إنسان � Kوبعد ذلك الحدث بعام واحد
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فهز ذلك الاكتشاف علم الحفريات من أساسـه. فـقـد تـبـ� أن ذلـك الـفـك
لقرد من القردة العلياK رغم أن له ضرس� تآكلا بصورة تدل على احتمال
حدوث هذا التآكل نتيجة أن الفك يتحرك حركة حرة. وا=عروف أن للإنسان
فك� يتحركان حركة حرةK بينما القردة العليا لـيـسـت كـذلـك. وكـان مـوقـع
عظمة الفك في ا=غارة دليلا قويا على أنها جاءت من الجمجمة. و�ـا أن
�وذج«داروين» في نظرية أصل الأنواع يفترض أن التطور سوف يؤدي إلى
تقوية الجمجمة بالدرجة الأولىK يليها الفكK فكان واضحا أن تلك الجمجمة
Kهي«الحلقة ا=فقودة» التي يبحث عنها العلماء ا=عنيون بهذا الأمر. وبالتالي

أحدث هذا الاكتشاف إثارة علمية هائلة.
ورغم كل تلك الاكتشافاتK فإن عدم العثور على«الناب» حال دون تحديد
الاكتشاف تحديدا كاملا. فلو أمكن العثور على«الناب» لكان دليلا قويا على
أن الحفرية لبقايا إنسان. وحتىK مهما كان ذلك الفك يشبه فك القردK فإن
الجمجمة بأكملها لابد أن تكون جمجمة إنسان. لذا قام علماء الحفـريـات

بصنع أ�اط من الأنياب تصوروا أن أحدها«ناب» لتلك الحفرية.
K عثر على«سنة» بالقرب من موقع حفرية١٩١٣ أغسطس من عام ٣٠وفي 

عظمة الفك. وتطابقت مع توقعات علماء الحفريات. أحدث هذا الاكتشاف
ابتهاجا كبيرا في الأوساط العلميةK فقد ظهرت أخيرا الحلقة ا=فقودة ب�

 علـى١٩١٥القرد والإنسان كما تنبأ«دارويـن». وعـنـدمـا � الـعـثـور فـي عـام 
Kعلى بعد ميل� من ا=وقع الأصلي Kجمجمة وفك �اثل� للاكتشاف السابق

زال oاما آخر ما تبقى من شك حول هذا الأمر.
أخذت الاكتشافات الحفرية تتوالى بداية من منتصف عشرينيات هـذا
القرن. اكتشفت حفريات بشرية في أفريقيا وجاوة والص�K أظهرت تطورات
تتناقض oاما مـع تـلـك الحـفـريـات الـتـي اكـتـشـفـت فـي أقـلـيـم«سـاسـكـس»
الإنجليزي. كان تجويف«ا=خ» مازال يشبه تجويف«مخ» القردK وإن تطـورت

K توصل العلماء إلى وجود خط� متميزين١٩٤٤ملامحه. لكن مع حلول عام 
للتطور يؤديان إلى الإنسان. لكـن الـنـمـاذج الـوحـيـدة الـتـي جـاءت مـن أحـد
Kهي الجماجم التي عثر عليها في إقليم«ساسكس». وبالتالي Kهذين الخط�

اختلط الأمر على العلماء وسادهم الارتباك والتشوش.
ومن الغريب حقاK أن تكشف الاختبارات التي أجريت على عظام حفريات
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ساسكس �ادة الفلورين الحديثةK أن تلك العظام كانت حفريات مغشوشة
ترجع أصولها إلى العصور الوسطى. بل أكثر من ذلكK كانت مطلية �ـادة
الحديد لتبدو وكأنها حفريات من العصر القد�K ليس هذا فحسبK بل �
ملء الأسنان لتماثل ما يحدث من تآكل وبلـى فـي أسـنـان الإنـسـان. كـذلـك
ملئت«سنة الناب»K وطليت باللون البني. وكانت عظام الحيوان التي وجدت
بالقرب من الجمجمةK من مناطق مختلفة من العالمK ومن حيوانات يستحيل
اجتماعها في منطقة واحدة في أي زمن من أزمان التاريخ. وبالتالي تب� أن

» كانت مجرد خدعة ومقلب كبير.Pilet downجمجمة إنسان«بيلت داون»«
والواقع أن التقنيات ا=تاحة في ذلك الوقت الخاصة بالاكتشافاتK أظهرت
عند تحديد الطلاء �ادة الحديدK وحشو السـنـة ووجـود طـلاء الـزيـتK أن
البنية الفكرية عن خط التطور الذي كان من ا=توقع أن يشتمـل عـلـى هـذه
الحلقة ا=فقودةK كان لها تأثير كبير ساعد على تصديق العلماء لذلك الدليل
الحفري ا=غشوش. وأدى هذا التصديق إلى عدم اكتراث خبراء الحفريات
بالإشارة إلى وجود«عظمة حفرية» في ا=غارة على شكل عصا«الكريكيت».
وكان النمط ا=عاصر لعالم الحفريات في ذلك الوقـت أحـد عـوامـلK فـشـل

أولئك الخبراء في تقو�هم للبراه� الحفرية تقو�ا موضوعيا.
Kقبول بعض الأدلة الجيولوجية Kوكان خبراء الحفريات يرفضون عمدا
لأن مصادرها أو �اذجها لا تتطابق مع معايير البراه� ا=قبولة وقتها. لكن

K أن قدمت ثلاثة مصادر مختلفةK ثلاثة أحجار رعدية١٧٦٩حدث في عام 
Thun der Stansلأكاد�ية العلوم الفرنسية لفحصها. زعمت ا=صادر الثلاثة K

Kاثلها بصورة مدهشةo لكن التحليل الكيميائي أثبت Kأنها سقطت من السماء
ورفضت الأكاد�ية قبول تفسير مصدرها ا=زعوم. جاء هذا الرفض نتيجة
للنظرة السائدة في ذلك الوقت حول«النيازك والشهب» التي اختلف العلماء
حول مكوناتهاK وإن لم يختلفوا حول وجودها. وكان العلماء هم الذين يرون
الشهب في السماء. أما الفلاحونK وعلى أفضل الأحوال الكهنةK فهم الذين
كانوا يقولون إنهم يرون الأحجار الرعدية تسقط من السماء. ولم تقابل تلك

الأقوالK قبل الثورة الفرنسيةK إلا بالتجاهل وعدم الاهتمام.
وعندما دخلت أوروبا عصر التنويرK قامت مجموعة من العلماء �سؤولية
تقد� البرهان العلمي من خلال ا=لاحظة والتجربة. اختارت هذه المجموعة
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أن تنعزل عن بقية المجتمعK كانت مجموعة هاوية غيـر مـنـظـمـة? حـرصـت
على الاحتفاظ �ركزها ا=تميز في المجتمعK وكيانها كمجموعة هاوية ذات
اهتمام سطحي. لذلكK اعتادت أن ترفض أي دليل يأتي من قبـل طـبـقـات

المجتمع الدنيا حتى لا يهتز مركزها الاجتماعي.
كانت«الشهب» والأحجار الساقطة من السماءK جزءا من الفولكلور أيضا.
وبالتالي لم تكن كبراه� موضع ثقة حـتـى لـو ارتـبـط ظـهـور أحـد الـشـهـب
بعملية رصد جيدة. وعندما حدث بالفعل أن سقط«النيزك الكبير» بالقرب

 في جنوب فرنساK وشـاهـده أكـثـر مـن ثـلاثـمـائـةLa Grange de la Juliacمـن 
شخص من بينهم عمدة ا=دينة ومحاميها. ولكن دون وجود أحد العلماء من
Kلذلك اعتبرت مشاهدة كل أولئك مجرد خيال. وقيـل وقـتـهـا Kب� الشهود
كما اعتادوا القولK إن راصدي تلك الظواهر الطبيعيـة يـعـانـون مـن الـوهـم

البصري.
١٨٠١Kومهما كان الأمرK فقد قامت الجماعة العلمية الفرنسية نحو عام 

بفحص عدد كاف من تلك الأحجار الساقطةK فحصا كيميائيا حتى يقتصر
من يتعامل مع هذا الأمر على ا=هني� المحترف� موضع الثقة.

ومنذ ذلك الح� فقطK بدأ المجتمع ينظر إلى التقارير التي تقدم حول
K هوى من السماء«نيزك» عملاق١٨٠٣هذا ا=وضوع نظرة جدية. وفي عام 

Jean بالقرب من باريسK قام بفحصه العالم الفرنـسـي Laigleعلى منطقـة 

Boptist Biot.الذي أعلن أنه جسم من أصل سماوي Kعضو ا=عهد الفرنسي 
ولأن ا=واطن الفرنسي من عامة الشعـب حـصـل عـلـى مـكـانـتـه بـعـد الـثـورة
الفرنسيةK فضلا عن تحكم العلمـاء فـي وسـائـل الحـصـول عـلـى الـبـراهـ�
وفحصهاK لذا أصبح موضوع الشهب السماوية الهاوية إلى الأرض كظاهرة
طبيعيةK حقيقة وموضوعا مقبولا. ولقد تأكد آخر برهان نهائي على هـذه
الـشـهـبK بـعـد أن أثـبـت الـبـحـث الـعـلـمـيK أن مـكـونـات هـذه الأحــجــار مــن

معدن«نيكل» و«حديد» لا وجود =ثلهما في أي مكان على الأرض.
كانت البنية الفكرية للمجتمع حتى ذلك الوقت قد تغيرت التغيير الذي
يسمح بتقبل الناس حقيقة النيازك الهاوية من السماء كما هيK وقد أملت
هذه البنية ذاتهاK استخدام التحليل العلمي بأدوات وأساليب خاصةK أقرت
مكونات تلك الأحجارK سواء كانت مكونات أرضية أم سماوية. وأخذ القائمون
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بالبحث يسعون إلى التوصل إلى وجود أو عدم وجود معطيات علمية �كن
التنبؤ بها.

وبعد استقرار مبدأ قبول أو رفض البرهان مع وجود الظاهرة الطبيعية
كظاهرة مستقرةK أخذت البنية الفكرية مرة أخرى oلي الخطوة الـتـالـيـة.
فهي التي تقدم وسائل بحث الظاهرة والإرشاد عن ا=عطيات ا=توقعة التي
يتم قبولها مادامت تحددت أدوات اكتشاف الحقيقةK وكانت هذه الحقائق
العلمية هي ا=طلوبة فقط وفقا للبنية القائمة بهدف التأكـد مـن الـظـاهـرة
الطبيعية. أما إذا قدمت أية بيانات خارج نطاق بـحـث الحـدث نـفـسـه فـلا

ينظر إليها.
وفي هذا الصددK حدث في إنجلترا-على سبيل ا=ثال-في أواخر القرن
التاسع عشر وقتما كان الظن السائد أن الإشـعـاع الـكـهـرومـغـنـاطـيـسـي لـه

» جهاز مقيـاس الإشـعـاعWilliam CrookesضغطK أن ابتكر«وليـام كـروكـس»«
 وهو جهاز وحدة قياس طول البثK لقياس الضغط.Radiometerراديوميتر 

أجرى«كروكس» عليه تجربتهK بوضع عدد من الريش الرقيقـة حـول مـحـور
رأسي داخل مصباح زجاجي مفرغ من الهواءK وطلـى جـوانـب هـذه الـريـش
ا=واجهة =صادر الإشعاع بالـلـون الأسـود. وا=ـعـروف أن الإشـعـاع يـؤثـر فـي
الأسطح القاoة أكثر من تأثيره في الأسطح اللامعة. أكدت تجربة«كروكس»
أن الريش الرقيقة عندما تعرضت لضوء الجهاز ا=ـوجـه إلـيـهـا قـفـزت فـي
الاتجاه البعيد عن الضوء وكلما زاد تـكـثـيـف الـضـوء عـلـيـهـاK زادت سـرعـة
تقافزها. وهكذا أظهرت التجربة أن الإشعاع يحدث ضغطا على الشرائـح
الرقيقة كما توقع«وليام كروكس». وقـد اتـصـف هـذا الجـهـاز بـالحـسـاسـيـة

البالغةK لدرجة استخدامه في اختبار الإشعاع النجمي.
لكن تب� فيما بعدK أن سبب دوران الريش حول المحور الرأسيK لم يكن
ضغط الإشعاع على الإطلاق. فقد قفزت الريش بعيدا لأن«الإشعاع الضوئي»
سخن كمية الغاز الصغيرة المحيطة مباشرة بالفراغ. وعلى امتداد أطـراف
الريشK نتج تسخ� غير متساو في الغاز الزاحف في اتجاه الأجزاء الأكثر
سخونةK حيث يتركز الغاز محدثا ارتفاعا في الضغط. وكان هذا الاختلاف
في ضغط الغاز هو السبب في تقافز الريش. هكذا أظهر جهاز«الراديوميتر»

النتائج الصحيحة للأسباب الخاطئة متجاوبا مع التوقعات النظرية.
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وكان«جاليليو» قد استخدم هذه التقنية نفسها في مـنـاسـبـة مـخـتـلـفـة.
K وخرج١٦٠٩فعندما أجرى أولى ملاحظاته التلسكوبية في فيـنـيـسـيـا عـام 

منها بالنتائج الخطيرة ا=تعارضة مع ا=عتقدات الدينية الـسـائـدة فـي ذلـك
Kأثبتت عمليات رصده التلسكوبية أن«كوبرنـيـكـوس» كـان عـلـى حـق Kالوقت
وأن الأرض فعلا تدور حول الشمس. وتنبأ«جاليليو» أن جـهـاز الـتـلـسـكـوب
سوف يثبت له مدى صحة رأي«أرسطو» حول الكون وذلك �ا شاهده مـن
خلال التلسكوبK والذي أكد الدليل على أن الأرض ليست مركز المجموعة
الشمسية. لكن الصور التي التقطها التلسكوب كانت صورا بـاهـتـة لـلـغـايـة
مليئة بالتشوهاتK ومع ذلك استطاع«جاليليو» أن يرسم صورا =ا رآه شملت:
كوكب ا=شتريK وأوجه كوكب الزهرةK وسطح القمر بجبـالـه وبـحـاره. ومـن
خلال كل تلك ا=شاهداتK أثبتت هذه الأقمار التوابع صحة قضيته. وكانت
صور القمر التي رآها من خلال التلسكوب تبدو غير واضحة حتى بالعـ�

المجردة.
Kوعندما عرض«جاليليو» ما أظهره التلسكوب على معارضيه ومنتقديه
حرص على عرضه بطريقة خاصة. في باد� الأمر جعلهم يشاهدون كيف
يكبر«التلسكوب» الأجسام البعيدة مثل الحروف المحفورة على أحد ا=باني
مثلاK أو كيف يقرب السفن البعيدة وسط البحر. وهكذا نجح«التلسكـوب»
بالنسبة لأولئك ا=عارض� في أن يجعلهم يرون ا=ناظر والأجسام ا=ألـوفـة
لهمK في صور أكثر وضوحا. لكن«جاليليو» وجه«التليسكوب» بعد ذلك نحو
السماء التي كانت الأجسام فيها ستظهر من خلاله غير مألوفة لهـم عـلـى
الإطلاق. وهكذا تب� للجميع أن هذا«التليسكـوب» يـضـخـم الأجـسـام. مـن
هنا نرى كيف كانت خطوة«جاليليو» خطوة ذكية اعترف بها خصومه. لكن
الحكم على ما يظهر في السماء من خلال«التليسكوب» لم يـكـن لـه مـعـيـار
أرضي. لذلك استغل«جاليليو» ميزة تقبل أولئك الذين كانوا على استعـداد
نفسي للنظر إلى السماء من خلال التليسكوب وتقبل وجهة نظرهK استـغـل
هذا مركزا على جذب انتباههم إلى الأقمار التابعة التي لا مثيل لهاK وتجنب
التركيز على أهمية سطح القمر الذي كان النظر إليه يبرز عدم دقة جهازه

التلسكوبي �ا يخشى معه دحض حجته.
ولنضرب مثلا بالكيفية التي كان ينظر بها إلى البيانات العلميةK بوصفها
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Ottoبيانات خارج نطاق ا=وضوع. حدث أن كان العالم«أوتو فون جـيـريـك»«

Von Guerrick مهتما �ا يحدث للمواد التي ح� يتم«دعكها»١٦٦٣» في عام 
تصبح مواد جاذبة. ومن ب� تلك ا=وادK عنصر«الكبريت». أجرى«جيريـك»
إحدى تجاربه بصنع كرة من هذه ا=ادةK ثم أخذ يدعكها فإذا بهـا تـتـحـرك
حركة قفزية. كان هدف هذا العالم الـتـوسـع فـي الأبـحـاث الـسـابـقـة الـتـي
أجراها«وليام جيلبرت» ونشرها في أوائل القرن حول ا=غناطيسياتK وهي
الأبحاث التي حفزت العلماء على عمل دراسات تجريبيـة حـول الجـاذبـيـة.
كانت الأرض-وفقا لجيلبرث-عبارة عن مغناطيس عملاق �سك بكل شيء
موجود على سطحها بالجاذبية ا=غناطيسية. ثم جاء من بعده«جوهانزكبلر»

Johannes Keplerليب� أن هذا الشكل من الجاذبية هو الذي يبقي الكواكب 
داخل مدارها حول الشمس. وكانت ا=غناطيسية وفقا لبنية الطبيعة ا=ادية
في ذلك الزمنK هي الظاهرة الرئيسية التي أمسكت بـكـل مـا فـي الـوجـود

معا.
استخدم«جيريك» الكرة التي صنعها من مادة الكبريتK أداة يقيس بهـا
كمية الجاذبية في جمـيـع الأحـوال الـبـيـئـيـة وفـي ظـل الـظـروف المخـتـلـفـة.
لاحظ«جيريك» أن الكرة الكبريتية فضلا عما يحدث لها من جاذبية نتيجة
لعملية«الدعك»K فقد حدث معها أيضا صوت فرقعة وخروج شرارة منـهـا.
وحيث إن جهاز العالم«أوتو جيريك» كان مصمما بهدف بحث ا=غناطيسية
فقطK فلم يتمكن وفقا لآليته التجريبيةK من تقد� ا=عطيـات ذات الـدلالـة
حول الظواهر الأخرى الـتـي كـانـت خـارج الـهـدف مـن أبـحـاثـه. لـهـذا فـقـد
تجاهل«جيريك» تلك الشرارة التي خرجت من جهازهK واكتفى فقـط بـذكـر
حدوثها بإيجاز في آخر بحث مطول نشره حول تجربتـه. ولـعـل مـن حـسـن
حظ العلم حقاK أن ذكر«جيريك» ملاحظتـه هـذهK لأنـهـا كـانـت-فـيـمـا بـعـد-

الحافز العلمي الذي أدى إلى اكتشاف الكهرباء.
في تلك الفترةK صدر قرار بضرورة الحصول على البـيـانـات فـي إطـار
بنية كونية خاصة منظمة ومتحركة وفقا للآليات التي تعمل بأساليب تحددها
هذه البنية ذاتها والتي من شأنها أن ترسم أشكال البحث ا=قبولة وا=عتمدة
للظواهر والتي �كن تحديدها على هدي شواهد موضع احترام وتقـديـر.
وتجري دراستها بأدوات معدة خصيصا لهذا الـغـرض. وحـتـى ذلـك الحـ�
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كانت الأدوات ذاتهاK أو كل توقعات الباحث�K هي التي تضفي مـعـنـى عـلـى
البيانات. أي أن هذه البيانات ليس لها معنى«موضوعي» من حـيـث تـقـد�
معلومات عن الطبيعة. وكانت كل مرحلة من مراحل الاستكشاف إلى آخـر
Kقد شكلتها مرحلة الاستكشافات التي سبقتها. لذلك Kنقطة توقف عندها
فإن أداة البحث قد وجدت فقط للوصول إلى نوعية واحدة من ا=عـطـيـات
Kالعلمية. هذه ا=عطيات التي كشفت عنها عمليات قياس أو ملاحظة الظاهرة

ثم الاستدلال عليها بالفعل من خلال كل أدوات الاستكشاف السابقة.
و�ا يذكر أن البراجل الهندسية قد بدأ إنتاجها مع ظهور علم«فراسة
الدماغ» في النصف الأخير من القرن التاسع عشرK بهدف قيـاس مـحـيـط
الرأس البشرية قياسا دقيقا. إذ كانت شخصية الإنسان تعرف-وفقا لـهـذا
العلم-من حجم بروز رأسه. فكلما كبر حجم البروز في الرأسK كان الجـزء
ا=تصل في هذا البروز با=خ أكثر نشاطا. وكلما زاد حـجـم الـعـ� فـي هـذا
الجزء من الرأس الذي يغطي الفصوص الجبهية للحاء ا=خK زادت عبقرية
Kالفرد. وكان الذكاء آنذاك يحدد بقياس عدد البوصات في رأس الإنسـان
وهي أسطورة مازالت قائمة حتى يومنا هذا. ويـقـال إن الـرأس الـكـبـيـر ذا

الجبهة البارزة من علامات الذكاء.
وقد حدث الشيء نفسه في تفسيرات مشابهة حول التكوينات الجيولوجية

 اسم الدروب»Glen Royالتي أطلق عليها في اسكتلندا العالم«جلـ� روي»«
ا=توازية والتي فسرها«داروين» وغيره من الجيولوجي� تفسيـرا مـخـتـلـفـا.
فقد ارتبط تفسيرهم هذا بالبنية الجيولوجية المختارةK قائل�K إن الطبقة
الأرضية تب� أن سطح الأرض قد ارتفع فوق سطح البحر الذي انحسر في
زمن من الأزمان فكشف سطحهاK أو أن هذه الطبقة الأرضية قد تكونت من
بحيرات جليدية أو غير جليدية. ولـولا وجـود هـذه«الـدروب ا=ـتـوازيـة»K مـا

وجدت هذه التفسيرات والافتراضات.
أما علم الفلكK فقد حظي بأهمية �اثلة في أواخر القرن التاسع فيما
يتعلق بالقنوات ا=وجودة على كوكب ا=ريخK والـبـقـعـة الحـمـراء الـتـي أمـكـن
قياسها فوق كوكب ا=شتريK والتي أثبتت صحة وجودها مجموعة كاملة من
التنبؤات العلمية حول هذين الكوكب�. وحول المجموعة الشمسية بأكملها.
فقد أظهرت القنوات ا=ريخية-�ا لا يدع مجالا للشك-وجود حضارة متقدمة
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في زمن من الأزمان على الكوكب الأحمر. وتب� فيما بعد أن القنوات شيء
مصطنع شج عن حدود الفتحة الصغيرة من جهاز التليسكوب.

والواقع أن التنبؤ النظري في بـعـض الأحـوالK يـكـون مـن الـقـوة بـحـيـث
تؤكده ا=عطيات العلميةK للدرجة التي تجـعـل عـدم ظـهـور مـا تـوقـعـتـه تـلـك
التنبؤات من نتائجK يؤدي إلى إلقاء ظلال من الشك ليس فقط على البنية
النظرية فحسبK بل أيضا على تقنية ا=لاحظة والرصد ذاتها. وقـد رأيـنـا
فيما سبق كيف فشل كل ألبرت ميشيل سون وإدوارد مورليK في اكتشـاف
أطراف ا=وجات الضوئية التي نتجت عن الشعاع الضوئي ا=نقسم الـعـائـد
الذي استخدماه في تجربتهما لقياس تأثير الأثيرK فـكـانـت تـلـك الـنـتـيـجـة
سببا في حيرتهماK فإذا كان سلوك الإشعاع الكهرومغناطيسي يتطلب وجود
الأثير الذي ينتشر الإشعاع من خلالهK فإن !مكـان نجـاح الـتـجـربـة لإثـبـات
عدم وجود الأثير لا يقبل الشك. أما سبب فشل هذه التجربة بالنسبةK«=يشيل
صون» و«مورلي» وغيرهما من علماء ذلك الوقتK فإ�ا يرجع ببساطة إلى

استخدامهم التقنية التجريبية الخاطئة.
وعندما تتطلب البنية النظرية بشدةK الحاجة إلى دليل علـى الـظـاهـرة
التي � التنبؤ بهاK فإن ا=عطيات ا=تاحة سوف يكون لها معنى حتى لـو لـم
تتوافر البيانات العلمية. وفي العقد الأخير من القرن التـاسـع عـشـرK أدت
المحاولات الفرنسية لفصل الثقافة والصناعة عن ا=ركز إلى تدفق ملاي�
الفرنكات على عواصم الأقاليم الفرنسيـة مـثـل مـديـنـة«نـانـسـي» فـي شـرق
فرنسا. وبالفعلK أصبحت ا=عامل الجديدة التي أقيمـت فـي«نـانـسـي» عـام

١٨٩٦Kوعلى الأخص معهد الكهرباء التكنيكية ذو ا=يزانية ا=ستقلة الخاصة K
أصبحت شاهدا على التقدم العلمي ا=تصاعـد لـهـذه ا=ـديـنـة. وظـل طـاقـم
العامل� في معامل الجامعة تحت ضغط شديد من أجـل تحـقـيـق الـنـتـائـج
العلمية التي تبرز تحسن وضع مدينتهمK بعد سنوات من احتكار الحكـومـة
ا=ركزية استثمار هذه ا=عامل. وكان هناك شعور سائد على امتداد فرنسا
كلها في ذلك الوقت يتدهور مستوى العلوم الفرنسيةK �ا يتطلب تحـقـيـق
نجاحات ملموسة في ذلك ا=يدان يعزز سمعة ا=دينة ويرفع من مكانتها.

K فورة من الاهتـمـام الـشـديـد١٩٠٠وقد شهدت فـرنـسـا مـع حـلـول عـام 
بالظواهر السيكولوجية والروحانية. وعاد العلماء الـفـرنـسـيـون مـن جـديـد
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يبحثون ظواهر«التخاطر» «الإيحاء». وبدأ وجود علاقة ارتباط ب� وظائف
 درس فيFreudالأعصاب والكهـربـاء. و�ـا يـجـدر ذكـره هـنـاK أن«فـرويـد» 

وحدة الطب النفسي ا=تميزة �دينة«نانسي» الفرنسية.
Welhelm Rontegenوتتوالى خطوات التقدم العلميK اكتشف ويلهلم رونتجن 

) وبعد عام واحدK حدد أنطوان بيكيريلRays x أشعة أكس  (١٨٩٥في عام 
K � اكتشاف كل من أشعة ألـفـا وبـيـتـا١٩٠٠النشاط الإشعـاعـي. وفـي عـام 

١٩٠٣Kوجاما. وتزايد التوقع باكتشافـات عـلـمـيـة أخـرى جـديـدة. وفـي عـام 
أعلن رينيه بلوندلوK وهو أحد العلماء الفـرنـسـيـ� الـبـارزيـن فـي أكـاد�ـيـة
العلوم الفرنسية عن اكتشافه أشعة جديدة أطلق عليها اسم«أشعة نانسي»

تكر�ا لاسم مدينته.
توصل بلوندلو إلى اكتشاف شكل جديد من أشكال الإشعاعK بينما كان
يراقب سلوك أشعة أكس ا=ستقطبة. رأى الأشـعـة الجـديـدة الـتـي تـخـلـلـت
الألومنيوم وقد زادت من =عان الشرارة الكهربائية. كما شاهد أن ا=ـنـشـور
الزجاجي كسر الأشعةK رغم ما كان معـروفـا وقـتـهـا مـن أن أشـعـة أكـس لا
�كن انكسارها بهذه الطريقة. ولأن المجتمع العلمي الفرنسـي كـان يـتـوقـع
اكتشاف أشعة جديدةK لذا فقد جذبت أبحاث العالم بلوندلوK عشرات من

متخرجي الجامعة الذين تحمسوا للاشتراك في ميدان البحث العلمي.
وبالفعلK بلغت أوراق البحث في ذلك ا=يدانK ثلاثمائة ورقة خلال ثلاث
سنوات فقطK فضلا عن عدد من رسائل الدكتوراه حول هذا ا=وضوع. وفي
هذا المجالK ثبت أن الأشعة الجديدة لا تخترق فقط ا=واد التي ينفذ منها
الضوءK ولكنها تخرج أيضا من عضلات الإنسان نفسه بصورة غير عادية.
Kرفعت أشعة آ (أشعة نانسي) من مستوى إدراك الإنسان Kبل أكثر من هذا
وتب� أنها تنبعث من جهازه العصبي أثناء المجـهـود الـذهـنـي الـذي يـبـذلـه.

) الغامضة هذهK والنفس البشرية. وقدNوهنا ثار سؤال حول علاقة أشعة (
Lecomte جائزة ليـكـومـت ١٩٠٤منحت أكاد�ية العلوم الـفـرنـسـيـة فـي عـام 

رفيعة ا=ستوىK للعالم الفرنسي بلوندلو تقديرا لجهوده.
)Nكانت أدق مراحل التجربةK تلك ا=رحلة التي يتأكد فيها وجود أشعة (

ح� تلمع الشرارة الضوئية (الومضة) التي كان بلوندلو يـصـر دائـمـا عـلـى
وصفها بأنها ومضة ضعيفة. وباتت ا=شـكـلـة أن أي شـخـص خـارج مـديـنـة
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نانسي لا يستطيع رؤية تلك الفروق في =عان الومضات الضوئـيـة. إلـى أن
 أستاذ أمريكي في علم الفيزياء يدعى ر. و.١٩٠٤وصل إلى ا=دينة في عام 

). لكن العالم الأمريكي(N. كل عرض عليه بلوندلو تأثير أشعه R.W.Woodوود 
لم ير أي تغيرات في الشرارة. وكان«وود» قد لاحظ من قبل أن الحد الأدنى
من التغير الطبيعي الذي يحدث في =عان الـومـضـة الـضـوئـيـة بـاسـتـخـدام

 في ا=ائة. وبالنسبة لهK كان واضحا أن =عان٢٥الجهاز ا=تاح وقتها لا يتعدى 
الومضة هو ا=عيار غير ا=ؤكد للقياسK لذلك قرر وود إجراء بحثه حول هذه
النقطة. وأثناء التجربةK على ح� كان العالم الفرنسي بلوندلوK يـسـتـخـدم

) من خلالهK ليب� للعالم الأمريكي انتشارNمنشورا زجاجيا لتنكسر أشعة (
طول ا=وجة الضوئيةK وعلى ح� كان الطاقم الفرنسي ا=ضيف مشغـولـ�
في ا=عمل ا=طفأ الأنواعK أزاح وود ا=نشور الزجاجيK ومع هذا ظل ا=وجودون

). سجل وود هذه التجربة ونشـرهـا فـي الـشـهـرNفي ا=عمل يـرون أشـعـة (
نفسه. لكن أحدا لم يلاحظ بعد ذلك وجود أشعة (ن)K وتصدعـت نـظـريـة

بلوندلو بسرعة ظهورها نفسها.
وحقيقة الأمرK لم يكن هناك ما يشير إلى أن بلـونـدلـوK كـان نـصـابـا أو

).Nشيئا من هذا القبيلK لكنه كان وزملاؤه ضحية التنبؤ باكتشاف أشعة (
Kحـدث أن رأوهـا فـعـلا Kوعندما أعدوا أجهزتهم بهدف رؤيـة هـذه الأشـعـة
وظلت هذه الظاهرة غير ا=وجودة تقاوم لفترة قصيرة اختبارات العلم الدقيقة

ووسائل ا=عرفة.
وهكذا نرى كيف تتحكم البنية الفكرية في عـمـلـيـات الـرصـد والـبـحـث
على أي مستوى من مستويات عملياتهاK بداية من الكون إلى ا=قعـد داخـل
ا=عمل. فكل مرحلة من مراحل البحثK تجري استجابة للتوقعات ا=رتـكـزة
على فرضية تتوقع الوصول إلى نتيجة ما.. أما أي تجربة تفشل في الوصول
إلى النتيجة ا=توقعةK فعادة ما تهمل oاما. ويكون الهدف من أي مـحـاولـة
Kهو التكيف مع غير ا=ألوف ولو من خلال أقل قدر �كن من البنية الكونية
كـمـا كـانــت الحــال مــع نــظــام الــدوران ا=ــركــزي الــبــطــلــيــمــوســيK أو مــع
دوامات«ديكارت» ا=ائية. وبهذه الطريقة تظل البنية الـفـكـريـة سـاكـنـة كـمـا
ينبغي أن تكون إذا كان لابد من الاستمرارية والتوازن في عمليات استكشاف

وبحث الطبيعة.



352

عندما تغير العالم

وهكذاK نرىK كيف تحتوي البنية بداخلها على نظم تسييـرهـا عـلـى كـل
Kا=ستويات. هذه النظم التي تقود الباحث إلى أكثر التحليلات العلمية تفصيلا
وغالبا ما تكون تحليلات بعيدة عن ا=ألـوفK لا �ـكـن تـكـيـفـهـا مـع الـبـنـيـة

ا=عاصرة دون تغيير كامل في هذه البنية.
»Walter Pitman«والتر بيتمان»«١٩٦٦هذا الواقعK قام بوصفه في أواخر عام 

أحد الباحث� ا=نخرط� في هذا المجال. كان بيتمان يبحث عن جانب من
جوانب الحالة ا=غناطيسية =ناطق معينة في قاع المحيطK فقال:

«لقد أصابتني صدمةK كما لو أنني ضربت على رأسي بشاكوش. كم كنا
محظوظ� في ا=اضي القريب.. أن نجد مكانا بلا عقبات. إننا لم نحصل
على صورة �ثل هذا الكمال في أي مكان آخر. فلم تكن هناك أي مظاهر

شذوذ تلهينا أو تخدعنا».
كانت تلك إحدى اللحظات النادرة في تاريخ ا=عرفة التي أوشكت فيهـا
البنية الفكرية على التغير. وكان الأمر أكثر إثارةK وبعد أن نجـحـت الـبـنـيـة
السابقة طوال خمس� عاماK في مقاومة أي تغييرK وحافظت على نفسهـا
من محاولات مختلفة ولإعادة تنظيمها وقد استقر الاعتقاد من خلالها بأن

القارات قد ثبتت على وضعها الراهن.
وا=عروف أن الناس ظلوا يعتقدون حتى نهاية القرن ا=اضيK بأن سطح
الأرض يخضع لحركة رأسية ثابتة نسبياK استقرت عليه الكتل الأرضية كما
هي عليه الآنK بعد أن مرت بفترة أولية من الانكـمـاش أو الـبـرودة. ولـهـذا
السبب تحولت بعض أحواض البحار القد�ة إلى جبـال وسـلاسـل جـبـال.
وظهرت في ستينيات القرن التاسع عشر أعداد متماثلة ب� حفريات معينة
عمرها ثلاثمائة مليون عام في أحواض الفحم بأوروبـاK وحـفـريـات شـمـال
أمــريــكــاK الأمــر الــذي جــعــل عــالــم الجــيــولـــوجـــيـــا«أنـــتـــونـــيـــو ســـيـــنـــدر

» يفترض أن القارات الخمس كـانـتAntonio Sinder Pellegriniبيلليجريـنـي»«
في الأصل متصلة بعضها ببعض في كتلة أرضية عملاقة.

 أضاف عالم أ=اني من علماء الأرصاد الجوية يدعى«ألفريد١٩٥٥وفي عام 
»K مزيدا من التفاصيل. فقد بدت سواحل أفريقـيـاAlfred Wegnerفيجنـر»«

وجنوب أمريكا كما لو أنها كانت متصلة ببعضها البعض. وكانت صور التشابه
الجيولوجية مذهلة في تلك ا=ناطق التي لابد كانت ذات يوم متماسة مثل:
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جبال الكاب في جنوب أفريقيـاK وجـبـال سـيـرا فـي بـيـونـس أيـرسK وثـلاث
طبقات جيولوجية كبرى امتدت من أميركا الشمالية إلى أوروبا إلى الهضبات
الصخرية في البرازيل وأفريقيـا: هـذا فـي الـوقـت الـذي � فـيـه اكـتـشـاف
عديد من الحفريات ا=تماثلة من جنوب أمريكا وأفريقيا ترجع إلى الدهـر

القد� (العصر البليوزي).
فسر فيجنر تلك الظواهر بأنهـا تـدل عـلـى أن الـقـارات كـانـت مـتـصـلـة
ببعضها البعض في زمن ماK ثم انفصلت. وشبه فيجنر هذه القارات بجبال
جليد هائلة عائمة مكونة من السليكون والألومنيوم تطفو على سطح بـحـر
من مادة البازلت الأكثر ثقلا هي التي كونـت قـاع المحـيـطـات. وبـعـد أزمـان

انفصلت ببساطة هذه الجبال عن بعضها البعض.
لكن هذه الفرضية العلمية قوبلت بعدم الاحترام على مستـوى الـعـالـم.
Kوقيل إن فيجنر ليس جيولوجيا. ولم يكن معروفا في تلك الفترة الزمـنـيـة
وجود آلية ما �كن أن تحرك القارات بقوةK وأن الكتل الأرضية الأقل ثقلا
لا تستطيع أن تظل منغرسة داخل قاع المحيط الأكثر صلابة. كذلك وصفت
القضايا الجيولوجية التي طرحها«فيجنر» بأنها قضايا زائفةK وأن التشابه
البيوجرافي في الحفريات إ�ا يرجع إلى ما فعلته الجسور الأرضية القد�ة
التي غاصت في زمن مـاK مـن ربـط بـ� الـقـاراتK أو إلـى انـتـقـال الحـبـوب
وخلايا النباتات عبر البحر عن طريق الرياح. ومهما كان الأمر لم يحدث أن
كانت القارات متصلة ببعضها البعـض اتـصـالا كـامـلا.. وأن ا=ـسـائـل الـتـي
طرحها«فيجنر» oت الإجابة عنها في إطار البنية ا=عـاصـرة. ومـن ثـمK لـم
تجد وجهة نظر فيجنر من يدافع عنها =دة ثلاث� عاما منذ بدأ إعلانها.
غير أن خمسينيات القرن العشرين شهدت تطورات جديدة في مجال لا
يتصل بهذه القضيةK نتج عنها إعادة تقو� وجهة نظر فيجنر. فقـد أظـهـر
اخـتـراع جـهـاز قـيـاس شـدة المجـالات ا=ـغـنـاطـيـسـيـة أن الأرض بـهـا مـجـال
مغناطيسي يوازي محور دورانها حول نفسها. بـل أكـثـر مـن ذلـكK أظـهـرت
الدراسات الجيولوجية أن الصخور احتفظت باتجاهها ا=غناطيسي الأصلي.
وحدثت تغييرات عبر العصور سحـيـقـة الـقـدمK سـواء فـي مـوقـع الأقـطـاب
ا=غناطيسيةK أو في موقع الصخور كما دلت على ذلك جاذبيتهما ا=غناطيسية
ا=تبقية. فلو كانت الحركة هي التي تفسر التوجه ا=غناطيسي الـراهـنK =ـا
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ظلت الهند في موقعها إ�ا انتقلت شمالاK كذلك إنجلترا لكانت انتقلت في
اتجاه عقارب الساعة.

وجاء علم دراسة المحيطات بعد عشر سنوات ليغيـر الآراء الـتـي كـانـت
مقبولة حول قاع البحر. فقد � اكتشاف منظومة واسعة على امتداد العالم
من سلاسل الجبال قابـعـة وسـط المحـيـط. كـمـا وجـد بـ� هـذه الـسـلاسـل
أخاديد مرتبطة �ناطق زلزالية ضيقة. وتب� أيضا أن لهذه الأخاديد دفقات
حرارية عالية غير عادية على امتداد قممها. وكان واضحـا أنـهـا مـرتـبـطـة

بنشاط ما مستمر في قطاع المحيط.
K أظهر التحليل ا=غناطيسـي =ـنـاطـق تـقـع مـوازيـة لـتـلـك١٩٦٠وفي عـام 

السلاسل الجبليةK تغير الكـثـافـة ا=ـغـنـاطـيـسـيـة ا=ـتـبـقـيـة مـا بـ� الارتـفـاع
والانخفاض. وعندما اكتشف علماء جغرافية المحيطاتK مدى رقة الصخور
Kالرسوبية في حوض البحر وخاصة عند حواف ا=رتـفـعـات بـ� الأخـاديـد
oلكتهم الدهشة والصدمة. بل أكثر من ذلكK وجدوا أن صفات تلك الصخور
Kالرسوبية لا تدل على أنها أقدم من تلك الصخور الجيرية الحديثة نسبيا

كما وجدوا قاع البحر حديثا نسبياK وسمكه أرق كثيرا �ا كان متوقعا.
K استقر رأي العلماء على أن استقطاب المجال ا=غناطيسي١٩٦٣وفي يونيو 

الأرضي قد تعرض عبر التاريخ لأوضاع دورية انعكاسية منـتـظـمـة. وطـرح
 القضية كالآتي: إذا كانت الأدلة قدKMathews وماثيوس Vineالباحثان فاين 

بينت أن مادة ساخنة تتجه إلى السطح قـادمـة مـن الأطـراف الـبـارزة لـقـاع
البحرK ثم أخذت في الانتشار نحو الخارجK وهو ما يفسر كـل ا=ـلاحـظـات
التي oتK إذنK فالتدفق الذي بدأ فـي زمـن مـا ثـم تـوقـفK لابـد أن oـيـزه
شرائح الطبقات الرفيعة ا=متدة على جانبي ا=رتفعات التي قد تكونت في
الغالبK خلال فترات من الزمن تغير فيهـا المجـال ا=ـغـنـاطـيـسـي الأرضـي.
وبالتالي لابد أن تـكـون شـرائـح الـطـبـقـات الأرضـيـة الـطـويـلـة ا=ـمـتـدةK قـد

استقطبت ا=غناطيسية ا=تبقية بالتناوب.
K � رسم قطاعات جانبية مغناطيسية لسلسلة مرتفعات١٩٦٦وفي عام 

الباسفيك والقطب الجنوبيK فكانت رؤية جيولوجية جديدة. أثبتت أن قاع
المحيط امتد من سلسلة ا=رتفعات بقاع المحيط إلـى الخـارج. وكـانـت هـذه
الآلية الجيولوجية هي التي فصلت القارات عن بعضها البعـض فـي إيـقـاع
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زمني بطيء وهذه هي البنية الوحيدة التي �كن أن تتسق مع كل البيانـات
الجديدة. ليس هذا فحسبK بل كان هناك أيضا ما يفسر مـظـاهـر شـذوذ
أخرى. فإذا كان لقاع حوض البحر القدرة على الامـتـدادK فـسـوف يـحـيـط
بأطراف القارة التي تجبره على التراجع في اتجاه تحتي.. وهذا ما يفسر
وجود مناطق زلزالية على امتداد ساحل كاليفورنياK والبنية الجبلية النشطة

في شمال وجنوب الولايات ا=تحدة.
لقد افترضت البنية الجيولوجية الجديدة مسبقاK أن سطح الأرض كان
مكونا من عدة طبقات جيولوجية تكتونية طافية على سطح سفلي منصهر
مستدير الشكل. ولا شك أن ظهور هذه الطبقات الجيولوجية قد أحـدثـت
ثورة في مجال الجيوفيزيقاK فتحت الباب أمام مجموعة جديدة من الآليات
والنظمK مكنت الباحث� من إجراء عمليات البحث العلمي من خلال الرؤية
الجديدة لكيفية أداء الأرض لوظائفها. و�ـكـن الـقـول بـكـلـمـات أخـرىK إن

الآليات الجيولوجية قد تغيرت وحلت محلها آليات أخرى.
وهكذاK يتحتم أن تكون كل بنية من هذه البنى ترجمـة كـامـلـة =ـا يـكـون
عليه الواقعK أو ما هو مفترض أن يكون عليه هذا الواقع. إنها إذن الحقيقة
ا=عاصرةK وكما رأينا فان بنى فكرية تأتي لتحل محل أخـرى سـابـقـة. وقـد
Kرأينا كيف أفسح«أرسطو» الطريق«لكوبرنيكوس» الذي أفسح الطريق لنيوتن
ثم حل محله«اينشت�» وجاء كل من«لافوازييه» وبريستلـيK فـأنـهـيـا مـفـهـوم

KGualityK وكـشـف غـمـوض الــكــيــف Pneumaticكـيـمـيـاء الـهــواء ا=ــضــغــوط 
والفلوجستون (الأجسام القابلة للاشتعال) ليحل محلها الكيميـاء ا=ـرتـكـزة
على الاحتراق الداخلي. وتحدت الهندسة الوصفية واستخدامهاK القوان�
Kالثيولوجية التي كانت تتعامل مع العالم ا=ادي فتراه غامضا لا �كن إدراكه
فأصبح بالهندسة الوصفية عا=ا �كن قياسه كذلكK ألغت جيولوجيا القرن

التاسع عشرK سجل الكتاب ا=قدس عن التاريخ.
والواقعK أن كل بنية فكرية تتولد في معظم الحالات بوساطة ظروف لا
تتصل مباشرة بالمجال العلمي ذاته. فغالبا ما يحدث نوع من الضـغـط مـن
أجل تغيير هذه البنية خارج إطار ا=بحث العلمي. وأيـا مـا كـانـت الأسـبـاب
فسوف نرى أن البنية الكونية الأولية هي التي تصنع النمط الشامل للحقيقة
والتي تعمل من خلالها البنى الأخرى. وهذه بدورها تحدد مجالات البحث
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ا=طلوب تغطيتها. وتتطلب هذه المجالات أشكال بحث متخصصـة تـكـشـف
الظواهر الشاذة التي لا تتواءم معها البنية الشاملةK وبالتالي يحدث التغيير.
Kوالإجـراءات Kوالـقـوانـ� Kوا=ـعـادلات Kوالاكـتـشـافـات Kغير أن ا لـنـظـريـات
والأدواتK وكذلك النظم التي تستخدم لتقو� نتائج الأبحاث العلميـةK يـتـم
تحديدها جميعا من خلال سياقها العام باعتبارها جميعا جزءا من البنيـة

الكونية.
وتكوين بنيتنا الفكرية الراهنة يرتكز على أتبنى السابقة. ذلك لأن بنيتنا
الفكرية الراهنة هي الأخيرة في سلسلة من التحولات البنيوية التي لها أقل
علاقة مع ما قد � اكتشافه من حقائقK بقدر مـا لـهـا بـكـيـفـيـة تـغـيـر رؤى
الإنسان للواقع من بنية كونـيـة إلـى بـنـيـة كـونـيـة أخـرى. ذلـك لأن الـنـشـاط
العلمي قد تأثر بعوامل داخلية في البنية الكونية الشاملـةK والـتـي ر�ـا لـم

يكن لها علاقة إلا أقل القليل مع ما يفترض من نشاطات العلم الذاتية.
وقد تطلع العلماء الأ=ان أثناء الحرب العا=ية الأولى إلى مرحلة ما بعد
الحربK على أمل أن يتطور فيها العلم وتزدهر التكنولوجياK وتتمتع أ=انـيـا
�زيد من الهيبة الدوليةK والقوة ا=اليةK والرقي الاجتماعي كانت تلك الآمال
نتيجة لتوقع العلماء انتصار أ=انيا في الحرب. لكن الهز�ة الكارثية ا=فاجئة
التي ألحقها الحلفاء بأ=انياK فضلا عن شروط الاستسلام ا=ذلة التي فرضت
عليهاK أحدثت تغييرا جوهريا في التفكير الأ=انيK أثـر عـلـى أحـد جـوانـب

العلم تأثيرا عميقا.
فقد هزت الهز�ة إ�ان الأ=ان بالنظام وعقلانية العالم. فهناك أخطاء
ارتكبت دون شك. وشعرت الأمة الأ=انية برغبة قويـة فـي تـعـزيـز وحـدتـهـا
=قاومة ما أصابها من شعور عام باليأس. وبدا أن استمرار الحياة واسترداد
عافية الأمة في حاجة إلى فلسفة جديدة تعمل على تقوية البواعث الإنسانية
والوجدانية الجميلةK أكثر من تلك«اليد ا=يتة» والنظرة ا=يكانيكية القد�ة
التي كانت سببا في الهز�ة. ومن هذا ا=نطلق فصل العلم الأشياء بعضها

 وليس مجرد,عن بعضK وقسمها قطاعات وشرائحK وفرض قوان� صارمة
تقدم الأمل والدعوة إلى وحدة الصف. وانتهى الأمرK وفقا لهذه الفـلـسـفـة
الجديدةK باتهام النظرية«النيوتونية» �سؤوليتها عن الفشل وبالتالي رفضها

رفضا كاملا.
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وجدير بالذكر أن إصلاح نظام التعليم في أ=انيا خلال سنوات الحرب
القليلة خفض بصورة خطيرة تعليم علوم الفيزياء والرياضيات في ا=دارس
الأ=انية. وكان العداء للعلم ظاهرة ملـمـوسـة عـبـر عـنـهـا كـارل بـيـكـرK وزيـر

التعليم البروسي بقوله:
«إن ا=بالغة في تقو� ا=ثقف� هو الشر الأسـاسـي.. ومـا عـلـيـنـا إلا أن

نطالب مرة أخرى �ا هو غير عقلاني».
K شعورا بـالأزمـة مـع١٩٣٠-١٩١٨عاش الشعب الأ=اني فـيـمـا بـ� عـامـي 

ا=شاكل الاقتصادية والسياسية ا=ستمرة التي تعرضت لها بلاده. وقد عمق
Oswald SpenglerKهذا الشعور كتاب«تدهور الغرب» =ؤلفه أوزوالد شبنجلر 

في هذا الكتاب الذي قرأه كل ا=ثقف� الأ=ان تقريباK حدد«شبـنـجـلـر» نـوع
ا=عرفة التي يحتاجها الأ=ان إذا كانوا يريدون الحياة. اعتبر«شبـنـجـلـر» أن
أي ثقافة هي ثقافة قائمة بذاتها منفصلة عـن غـيـرهـا مـن الـثـقـافـات لـهـا
أشكال ا=عرفة الخاصة بهاK وكان يرى أيضا عدم وجود معيار عا=ي �كن
الحكم به على الحقيقة. وأن وجود إحسـاس عـام بـالـقـدر مـسـألـة صـحـيـة
للأمة. ذلك لأن مثل هذا الإحساس سوف يغذيها بـإحـسـاس داخـلـي غـيـر
عقلاني بالحقيقة يجنبها رؤى العلم ا=دمرة التي تـفـسـر الـكـون مـن خـلال
مفهوم العلة وا=علول فقط. كذلك كان يرى أنه من ا=ستحيل أن يكون العلم
المجرد موضوعياK وأن السببية خطيرة ومدمرة وهي التي كانت وراء فشل

أ=انيا.
هكذا تسرب العداء لنظرية السببية إلى كـافـة أوجـه الحـيـاة الأ=ـانـيـة.
وتعرض كل من يؤيد هذه النظرية للحرمان من الدعم ا=اليK وا=نحK وا=راكز.
Kوكان التنصل من نظرية«السببية» ذا سمة فـريـدة عـلـى الـصـعـيـد الأ=ـانـي
سبق ظهور نظرية«اللاسببية» الجديدة في العلوم الأ=انية. كانت هذه النظرية
ترى الكون ليس كما كان معروفا من قبل بـوصـفـه مـادة تـكـونـت مـن الـعـلـة
وا=علول. ولكنه تكون من ا=صادفة والاحتمالية. ومنذ ذلك الـوقـتK انـتـهـى
علم اليق� التجريبي بظهور مبدأ«عدم اليق�» على أيدي العا=� الأ=اني�
أرف� شرودنجر وفيرنر هيزنبرجK وأصبح مبدأ«عدم اليق�» أساس علـوم

 لقد تغير الكون مع أولئك الذين كانوا يرصدونQuantum Physicsفيزياء الكم. 
ظواهرهK فلم يعد هناك حقيقة سببية �كن رصدها.
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Kور�ا كانت علوم«فيزياء الكم» قد تطورت فيـمـا بـعـد فـي بـلاد أخـرى
لكنها-حقيقة-قد تطورت في البداية في مدينة«فا�ار» الأ=ـانـيـة فـي بـيـئـة
اجتماعية وثقافية شجعت على وجه التحـديـد تـلـك الـنـظـرة الجـديـدة إلـى
علوم الفيزياء التي لم تخرج من البنية السابقة لعلوم الفيزياء. ونـسـتـطـيـع
القول إن نظرية الكم هي إلى حد بعيد وليدة الهز�ة العسكرية الأ=انية.
و�كن القولK إنه حتى ميلاد نظرية علمية كـامـلـةK يـرجـع إلـى عـوامـل
ليس لها علاقة كبيرة بتقدم ا=عرفةK فالطـب مـثـلا كـان فـي حـالـة تـنـافـس

).١٦٠٠مباشر مع علم التنجيم الذي كان سائدا في ذلك الزمن وحتى عام (
وكانت �ارسات كل من علوم الطب والتنجيم تتخذ شكل العلوم النـظـريـة
التي �كن استنباط التأثيرات ا=ادية منها. وقد وصف كل من الطب والتنجيم
بأنهما علوم علمية. وكان كل منهما يحاول تفسير أسبـاب ا=ـرض. اعـتـمـد
الطب في مـعـظـم الحـالات عـلـى الـعـلاج بـنـزف الجـروح والـتـطـهـيـرK وهـي
�ارسات كانت تقتل أكثر من كونها تـشـفـي ا=ـريـض. كـذلـك كـان الأطـبـاء
يعالجون ا=رضى أحيانا بالأدوية العشبية الفعالة. أما التنجيم فكان يقـدم

في �ارساته فرصا للشفاء أفضل وأقل مخاطرة.
لم يكن هناك في ذلك الوقت قوان� تنظم �ارسة التنجيم. فأي إنسان
يستطيع أن يعمل بالتنجيم. وكان ا=نجمون عادة يقدمون ما يرضي معظـم
الناس من خلال قطاع الشباب وخاصة في الـريـف. وكـانـوا يـتـعـامـلـون مـع
Kمثل مشاكل الحمل Kا=شاكل الحياتية العامة التي يعرضها عليهم عملاؤهم
وا=راهقةK والعجز الجنسيK والحياة العلمية إلخ.. وعلى خلاف الطب كان
استخدام التنجيم للأدوية العشبية ذا فعالية ملحوظة. ومع ذلك � تصنيف

ا=نجم� بوصفهم حرفي�.
ومن جهة أخرىK كان الطب علم الصفوة التي تسود ا=ناطق الحضرية.
وحاولت المجموعة الصغيرة التي oارسه والأكثر oاسكاK تطوير الطب في
صور مهنية منظمة تتحكم في ا=هنة بهدف استبعاد غير أعضائهاK ومراقبة
سوق العلاج مراقبة أفضل. وكان الطب أكثـر مـلاءمـة لاسـتـخـدام ا=ـعـرفـة
كنظرة معاصرة. ورغم عجز الطب في ذلك الوقت عن شفاء ا=ـرضـى فـي
بعض الأحيانK فإنه ركز على تصنيف وتسمية الحالات ا=رضية التـي يـتـم
ملاحظتها. واستجاب الطب إلى الفكـر الحـديـث الـسـائـد الـذي ركـز عـلـى
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الفردK في الوقت الذي كان ا=نجمون يعقدون القليل من الجلسات الفردية.
ومع تزايد قيام العلم على نظم مؤسسية خلال عصر الإصلاحK بات من
السهل على الطب فرض القيود على ا=هنة الطبية. أما �ارسة الـتـنـجـيـم
فقد ظلت تتسم بالفوضى وعدم التنظيم. ومهما كان الأمرK لم يستطع علم
الطبK أو التنجيم على السواء أن يزعم حتى ذلك الوقت أنه أكثر فعالية من
الآخر. كما لم تتحقق أي فتوحات علمية جديدة في ا=قدرة العلاجية �كن
أن تفسر انتصار الطب على التنجيم. لكن التنجيم أخذ يفقد نفوذه ومساندة

) تقريبا بعد أن أصبح ا=واطنون ينظرون للأمراض١٧٠٠الناس له منذ عام (
نظرة طبية كنمط مقبولK ولأسباب تتـصـل بـقـدرة الأطـبـاء عـلـى الـتـنـظـيـم
وملاءمة ما يتخذونه من إجراءات مع الأ�اط الكليةK وليس بسبب امتيازهم

العلمي أو تفوق أساليبهم في العلاج على أساليب ا=نجم�.
والواقع أن جميع بدايات العلوم التجريبية الغربيـة كـانـت بـدايـات غـيـر
علمية. كان وصول ا=نطق الأرسطي ا=تقدم-على سبيل ا=ثـال-إلـى فـرنـسـا
في العصور الوسطى مع كافة ا=عارف العلـمـيـة الـهـيـلـيـنـيـةK هـو الـذي قـاد
ا=فكرين الفرنسي� مثل«بييرآبيلارد» إلى تناول قضايا العقيدة برؤية جديدة.
ذلك ا=نطق ساعد على تقوية إ�ان البشر إذ تصبح العقيدة واضحة مفهومة.
وقام«آبيلارد» وغيره من ا=فكرين باستخدام التكنيك الجدلي الجديد لتفسير
العناصر ا=تناقضة في الكتاب ا=قدس برؤية توفيقية استطاعت أن تصنع
توليفة ب� عناصره المختلفة. وقد تجلت النتيجة ا=نطقية لـذلـك الـنـشـاط

Theodricالفكري في أعمال ا=درس� ا=تأخرين أمثال تيودوريك أوف فريبرج 

of Freiburg وروجر بيـكـون Roger Bacon والأسقف جروسـيـتـيـسـت Grosset-

esteالذين أخضعوا الطبيعة للتساؤلات الجدلية نفسها. لـذا كـان لأولـئـك K
Kالعلماء الفضل في وضع اللبنات الأولى الفاعلة للمنطق العلمـي الحـديـث
واستبعدوا ما �كن أن نطلق عليه العلم ا=شتق من الدين وسيطرته. وكان
لبحث الطبيعة في الغرب في ذلك الزمنK أصول oثلت فيما كان يبذل من
محاولات لتقوية الإ�ان الرافض لأي محاولة لاستكشاف الطبيـعـة والـتـي

كانت توصف بأنها محاولات لا معنى لها أو قيمة.
وقد تولد �ط التفكير الغـربـي الأسـاسـي مـن الـنـمـوذج الـفـردي الـذي
استحدثه اليونانيون. وفيما سبـقK رأيـنـا كـيـف وجـد الـيـونـانـيـون الـقـدامـى
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(الأيونيون) أنفسهم في الزمن القد�K يعيشون حياة غير مستقرةK فرضت
عليهم-لكي يواصلوا الحياة-أن يتفهموا بعض مظاهر البيئة غير ا=ـسـتـقـرة
Kأخذوا ببعض النظم الأخـرى Kويسيطروا عليها. وفي سعيهم لتحقيق هذا
Kومواءمتها مع متطلبات رحلاتهم البحرية Kمثل تقنيات بناء الأهرام ا=صرية
ثم تطويرها بعد ذلك إلى مستوى متقدم إلى أن أصبح علم الـهـنـدسـة هـو
المحور والنموذج لكل الأشكال ا=مكنة التي �كن بـوسـاطـتـهـا بـحـث الـكـون

وتنظيمه.
ولا شك أن القواعد التي تطورت من أجل استخدام هذا الـنـمـوذج قـد
اشتقت من طبيعة علم الهندسة ومنهج التفكير الذي فرضه هذا العلم. ومع
استخدام الزوايا والخطوطK انبعث ا=نطق والعقلانيةK فأصبحا هما منهج
التفكير الغربي. وجدير بالذكرK أننا قد بنينا طريقنا العقلاني على أساس
منهج ا=نطق«الأرسطي» بوصفه«الأداة». ومن خـلال تـلـك الأداة عـرفـنـا أن
ا=عرفة التي اكتسبت من خلال استخدام هذا النموذجK هي ا=عرفة الوحيدة
التي نستحقها. ومنذ ذلك الوقت بدأ العلم نضاله من أجل إزالـة الخـرافـة
والسحر من طريقهK وذلك بتغذية ا=عرفة بكل ما لديه مـن تـفـسـيـر سـلـيـم

للطبيعة.
ورغم ذلكK ظلت الخرافاتK وطقوس السحرK وخوارق الطـبـيـعـة تـقـوم
با=همة نفسها في ح� كان العلم يقـدم نـظـريـة نـشـأة الـكـون كـبـنـيـة عـامـة
لتفسير أهم قضايا الوجود كذلك نجد أن الأساطيـر ومـجـمـوعـة الأشـعـار

) وجلجامشEddaالقد�ة كانت تفعل الشيء نفسه متمثلة في ملحمتي إدا (
Gilgamechوفي الإ�ان بخلق الكون وجنة عدن. ومثلما كـانـت الأسـاطـيـر K

تزود البشر ببنى فكرية تقدم أسبابا لوجود الظواهر الطبيعية على أساس
العلة وا=علولK كان العلم يفعل الشيء نفسه أيضا. وكانت الطقوس الدينية
Kتستخدم لغات سرية لا يعرفها سوى من ابتدعوها وأجروا اختبارات دينية
Kواتبعوا قواعد صارمة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لنجاح عمليات السحر
كذلك كان العلم يعمل بالطريقة نفسها. فإذا كان العلم يفسر أسباب حدوث
أو عدم حدوث الأشياءK فإن الأساطير والخرافات oنح البشر الإحسـاس
بالاستقرار واليق�K لأنها تفسر ما يفسره العلم نفسه. وتهدف الأساطـيـر
إلى تفسير الوجود وتقد� وسائل السيطرة على الطـبـيـعـةK وoـنـح الـنـاس
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جميعا الراحة والإحساس با=كان في هذا الكون ا=تسم بالفوضى والتشوش.
وهذا oاما هو هدف العلم أيضا.

لهذاK ولكل الأسباب سالفة الذكرK فإن العلم ليس هو ما يبدو لناK لأنه
ليس موضوعياK وليس محايداK مـادامـت ا=ـلاحـظـات الـتـي يـقـدمـهـا حـول
الطبيعةK ملاحظات حبلى بنظرية ما. إن الطبيعة معقدة جداK وعشوائـيـة
للغايةK الأمر الذي يجعل الاقتراب منها �كنا فقط من خلال وسيلة �كنها
الافتراض ا=سبق لحقائق معينة حول هذه الطبيعة. ومن دون هذا النـمـط
الفرديK يتعذر الوصول إلى إجابة حول كثير من الأسئلة حتى لو بلغت في

بساطتها كأن نسأل:
«ما هذا الذي أنظر إليه»?

ومن ثمK فالبنية الفكرية الكونيةK بنية مؤسسيةK منحها النظام التعليمي
استمرارية ودواما. ومن ا=ؤكد أن الاتفاق العام حول هذه البنية الكونية هو
اتفاق فاعل وكفء. فقد أنقذ الباحث� من العودة في كل مرة إلى الوراءK من
Kحيث بدأ الآخرون. وتفرض نظرية«البنية الكونية» الحـقـائـق ا=ـسـتـقـبـلـيـة
والقيمK وتقو�ات كافة النتائج داخل البنية نفسها. و=ا كانت النظرية هـي
التي تخلق الوقائعK والوقائع هي التي تثبت«النظرية»K لذلك يصبح موضوع
العلم موضوعا دائريا. وبالتالي يكون الالتزام بالنظرية أمرا جوهريا للتقدم
ا=نتظمK ويتم بحث كل ما هو مجهول بتحديده أولا في إطار البنية الفكرية

الكونية.
وأحسب أن دلالة هذا هو أن هيكل الحقيقة مادام يتغير مع الزمنK فإن
العلم يستطيع فقط الإجابة عـن الأسـئـلـة ا=ـعـاصـرة حـول أي واقـع تحـدده
مصطلحات معاصرة ثم بحثها بأدوات معاصرة ويتشكل ا=نطق على هدي
قيم العصرK إنها الحقيقة ا=كتشفة عند ابيلاردK وهي الـدلـيـل الـتـجـريـبـي
عند جاليليو. وكما تتغير الحقيقةK تتغير اللغات أيضا. فالأرض كانـت فـي
القرن الخامس عشر تعني«أرضا ثابتة لا تتحرك». وكـلـمـة«كـهـربـاء» كـانـت
تعني في القرن الثامن عشر«مادة سائلة»K و«الفضاء» قبل جورج را�ان كان
معناه«فضاء ذو بعدين». وبا=ثل كان ا=نهج رهنا بالسياق و� استبدال الحجة
الجدلية با=لاحظات التجريبيةK لتفسح الطريق بعدها للفرضية الإحصائية.
والعلم يتعلم من الأخطاء فقطK لأنها تتحدد باعتبارها أخطاء على أساس
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البنية الفكرية الجديدة.
وعلى الرغم من القدر الذي يزعم العلم معرفتهK فإنه لا يقدم منهجا أو
Kتـفـسـيـرا شـامـلا لحـقـيـقـة تـنـاسـب كـل الأزمـان. فـالـبـحـث عـن الحـقـيـقــة
واكتشاف«أسرار» الطبيعةK كما عبر عنها ديكارتK هـو بـحـث عـن حـقـيـقـة
وقتيةo Kيز باحثا عن باحث آخر. ذلك لأن أي حقيقة في زمن ما تستبدل
بحقيقة أخرى في زمن آخر. ولقد قدم العلم مع الزمن صورة للطبيعة أكثر
تعقيداK لن تكون في حد ذاتها آخر برهان على أننا نعيش اليوم أفضل هذه

الصور وأدق �اذجها.
ومن الطبيعي أن تكون ا=عرفة التي نحصل عـلـيـهـا مـن خـلال أي بـنـيـة
فكرية كونية هي بنية انتقائية. كذلك لا توجد معايير أو مـعـتـقـدات تـوجـه
البحث عن معرفة ليست رهنا بالبنية الفكرية الكونية. وخلاصة القولK فإن
ا=عرفة العلمية ليست بالضرورة هي أوضح oثيل =ا يكون عليه الواقعK إنها
من صنع بيئة فكرية وهي أداتها. إن عملية الاكتشاف هي في الوقت نفسه

عملية اختراعK وا=عرفة هي صناعة الإنسان.
حسن إذن. فهاذا كانت هذه هي الحالK فإننا نستطيع القولK إن جميع
الأفكار في كل الأزمان أفكار سليمة على قدم ا=ساواة. ولا توجد حـقـيـقـة
ميتافيزيقية تتصف بأنها فوق العاديةK ونهائيةK ومطلقةK كما لا يوجد اتجاه
خاص للأحداث. والكون-في نهاية الأمر-هو ما نقوله نحن عـنـه. وعـنـدمـا

تتغير النظريات يتغير معها الكون. أي أن الحقيقة نسبية.
وعموماK هناك من يتجنب هذه النظرة النسبية. فاليسار يعتبرها نظرة
Kمخففة للالتزام. ويرى اليم� أنها تترك المجتمع بلا حصانة. لكن الواقع
أن هذه النظرة النسبية تجعل كل فرد مثل غيرهK مسؤولا إزاء البنية الفكرية
Kالتي وافقت عليها الجماعة. فإذا لم يكن هناك مـصـدر �ـيـز لـلـحـقـيـقـة
عندئذ تصبح كل الأبنية تستحق التقو� والتسامح معها. ولا شك أن النسبية
تعمل على تحييد كافة الأفكار ا=تطرفة بكل أنواعهاK وتجعل من العلم أمرا
قابلا للتفسير بالنسبة لمجتمع الذي يشكل البنية الفكرية كما تحفز النسبية
أيضا على الحرص في الحكم على الأشياء من خلال الوعي بطبيعة سياق

قيم الأحكام ذاتها.
 وقد يستخدم النهج النسبي نظم البيانات الإلكترونية الجديدة استخداما
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عالم  لا نهائي

جيدا لتقد� بنية فكرية غير مسبوقة. فإذا حدث تغيير هيكـلـي بـأسـلـوب
جديدK في مسائل متقاربة فيما نطلق عليه«حقائق»K فر�ا تقدم هذه النظم
عندئذK الفرصة ليس فقط لتقو� الحقائق التي أصبحتK حـسـب ا=ـعـدل
الراهن للتغييرK بالية بالقياس إلى زمن دخولهاK ولكن أيضا لتقو� العلاقات
التي تربط هذه الحقائق ببعضها البـعـض. وبـكـلـمـات أخـرى فـهـي طـريـقـة
تفاعل الثوابت لإنتاج التغيير. وبالتالي تكون ا=عرفة متضمنة دراسة البنية

ذاتها.
ونستطيع القول إن مثل هذا النظام سوف يسمح بنـمـط مـن«الـفـوضـى
ا=توازنة» حيث تتمثل جميع الاهتمامـات مـن خـلال إعـادة تـقـيـيـم مـتـصـلـة
للشروط الاجتماعية للمعرفةK وأحكام القيمة التي يجـري تـطـبـيـقـهـا عـنـد
توجيه البحث وصولا إلى تلك ا=عرفة. وهناك بعض الآراء التي ترى أن هذا
النظام سوف يهدد مركز الخبراء وا=تخصص� ح� يفرض سواد الشعب
آراءهم على أعمالهم. ولا شكK أن آراء هذا البعض تتجاهل حقيقة أن العلم
كان دائما نتاج ا=تطلبات الاجتماعيةK سواء � التعبير عنها بـوعـي أو«دون
وعي». ومن ا=مكن أن يشكل العلم شقا حيـويـا مـن جـهـد الـبـشـر مـن أجـل
التقدم. أما إذا حاول العلم أن يستعيد الامتياز الذي كسبه على مر القرون
من كونه بصورة أو أخرى طلاسم غير قابلة للشرح أو التعليلK فـلـن يـعـنـي
ذلك تفريغ العلم نفسهK بل والمجتمع أيضا من الفوائد التي تنتظره منهـمـا

البشرية.
وقد حان الوقت لأن تصبح ا=عرفة تحت طوع أولئك الذين من أجـلـهـم

وجدت تلك ا=عرفة في الأساس.



364



365

أحد الفصول الدراسـيـة
الأولــــى فــــي جــــامــــعــــة
بـولــونــيــا. نــشــأ مــقــعــد
الأستاذية في الجامعات
مــنــذ ذلــك الــوقــت مـــن
القرن الثالث عشر (انظر

).٦٢ص: 

 الـبـوصـلـة الـتـي اخـتــرعــهــا
العرب =عرفة اليوم والساعة

).٤٨(انظر ص: 

 ملحق الصور
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لوحة =دينة فينيسيا في أواخر القرن الخامس عشر. كانت فينيسيا قوة عظمى في
).٨٦البحر ا=توسطK عرفت باسم أعظم الجمهوريات رقيا. (انظر ص: 
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 قبة «برونوليتش» الشهيرة لكاتدرائية فلورنسا. بناء عماري يظهر العبقرية الهندسية العماريـة
).٩٧التي جعلت ا=دينة نفسها تبدو قزما بالنسبة لها. (انظر ص: 
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 لوحة فريسكو من أعمال «ماساكيو»
تعبر عن قصـة طـرد آدم وحـواء مـن

) مــوجــودة فـــي١٨٤٨- ١٨٢٤الجــنـــة (
Brancacciكـــنـــيـــســـة بـــرانـــكــــاشــــي 

).١٠٤بفلورنسا. (انظر ص: 

 واجهة كاتدرائيـة «سـانـت
مـاريـا نـوفــيــلــلــلا» بــنــاهــا

. برج١٤٧٠«البرتي» في عام 
ناقوس الـكـاتـدرائـيـة عـلـى
طـراز الـقـرون الـوسـطـى..
أما جانبا الطـابـق الـعـلـوي
من الواجهـةK فـيـمـثـلان أو
اتجــاه عـــمـــاري لـــلـــطـــراز
الباروكي ا=نمق الذي oيز
Kبه القرن الـسـادس عـشـر
وهو تجسيد للتوازن الـذي
أحدثه ا=نـظـور الـهـنـدسـي

).١٠٧(انظر ص: 
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).١٤٧) تب� أول صورة معروفة لنظارات القراءة. (انظر ص: ١٣٥٢لوحة إيطالية من القرن الرابع عشر (
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) تعبر عن ابتهاج القديسة سانت١٦٤٧-١٦٤٤ من القرن السابع عشر (Berniniلوحة الفنان بيرنيني 
).١٦٦تريزا. (انظر ص: 
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 وثيقة خطية «لجاليليو» يصف فيها ملاحظاته حول الأقمار الدائرة في فلك كوكب «ا=شتري» وصفها
).١٨٣بأنها تشبه عجلة عربةK وتوابعها مثل النجوم (انظر ص: 

 تقنية قياس سعة براميل النبيذ التي أوصـلـت
«كبلر» إلى قانون «مربـع زمـن الـدوران يـسـاوي

).١٩٤مكعب ا=سافة» (انظر ص: 
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K قبل وصول وباء الكوليرا موضحا أعراض١٨٣١ � نشر هذا ا=لصق في أنحاء لندن في نوفمبر 
).٢٨٣ا=رض وعلاجه. (انظر ص: 
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 الطبيب الفرنسي الوقور وهو ينصت إلـى
صدر ا=ريض من خلال أول سماعة طبيـة
عرفتها أوروبا. يبدو ا=ريض مستسـلـمـا لا
يفهم تعقيدات تلك الـتـكـنـولـوجـيـا الـطـبـيـة

).٢٨٥الجديدة! (انظر ص: 

إحدى أوائل العمليات التي oت فيها عملية التخدير �ادة «الإثير» في مدينة إدنبره. يرى ا=ريض
).٢٨٤وهو يستنشق غاز الإثير من الأنبوبة. (انظر ص: 
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 العلاج با=ياه في منتصف القرن التاسع عشر. كان السير على الحشائش أو الثلوج بالأقدام
).٢٩٧العارية موضة اجتماعية للتنزه والعلاج من آلام الأسنان أيضا. (انظر ص: 
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 ملصق نازي يحمل تحريفا «للدارونية الاجتماعية» يقول:
«�كن أن يحيا الإنسان القوي فقط إذا قضى على أولئك الذين يسمم وجودهم دم الجنس الآري».
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ا"ؤلف  في سطور:
جيمس بيرك

K وتخرج في جامعة أكسفورد.١٩٣٦× ولد عام 
K بإعداد وإنـتـاج١٩٦٥× بدأ عمله في التليفزيون الـبـريـطـانـي مـنـذ عـام 

برامج علمية وسياسية عن الأحداث الجارية.
١٩٧٢K) منـذ عـام BBC× بدأ في تقد� بـرامـج خـاصـة لـتـلـيـفـزيـون اد (

عرفت باسم «برامج بيرك الخاصة».
Connections على جائزة أحسن برنامج وهو برنامج ١٩٧٨× حصل في عام 

والذي أذيع في خمس� دولة وحقق أعلى نسبة مشاهدة للبرامج الوثائقية
).PBSفي تاريخ شبكة البث الأمريكية (

K فكان أروع الكتب التي١٩٨٥× أصدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عام 
صدرت في بريطانيا والولايات ا=تحدة واستمر عرض حلقـاتـه عـلـى مـدى

ثلاث سنوات كاملة.
× حـصـل جـيـمـس بـيــرك
عــلــى ا=ــيــدالــيــات ا=ــلــكــيــة
الذهبية والفضية التي oنـح
لـــلـــبـــرامـــج الاجـــتـــمـــاعـــيـــة
والتليفزيونية. كما حصل على

عدة جوائز أمريكية.

ا"ترجمة في سطور
ليلى الجبالي

× من موالـيـد الـزقـازيـق.
محافظة الشرقية-مصر.

× تــخــرجــت فــي كـــلـــيـــة
الآداب جامعة القاهرة-قسـم

.١٩٥٧الأدب الإنجليزي عام 

القوى الدينية في إسرائيل
تأليف

د. رشاد عبد الله الشامي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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× عملت منذ تخرجها في جريدة ا=ساءK ثم كاتبة سـيـاسـيـة ومـسـؤولـة
.١٩٦٤الشؤون الدبلوماسية في جريدة الجمهورية منذ عام 

× شاركت في كثير من ا=ؤoرات الدولية.
× لها عديد من الدراسات والأبحاث ا=ترجمة.

× ترجمت كتاب «اليابانيون» تأليف «إدويـن رايـشـاور» لـسـلـسـلـة «عـالـم
ا=عرفة»K وكتاب «صناعة الإنشاءات العربية» تأليف الدكتور أنطوان زحلان

=ركز دراسات الوحدة العربية.
× لها مؤلف عن الثورة الفيتنامية (وانتصرت الثورة في فيتنام).

×  تعمل حاليا كاتبة صحفية في جريـدة الجـمـهـوريـةK وتـسـهـم بـكـتـابـة
ا=قالات في المجلات والدوريات ا=صرية والعربية

ا"راجع في سطور:
شوقي جلال

× تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة-قسم الفلسفة وعلم النفس عام
١٩٥٦.

× أسهم بكتابة العديد من ا=قالات في المجلات النظرية ا=تخصصة.
× عضو لجنة قاموس علم النفس التي شكلها المجـلـس الأعـلـى لـلـعـلـوم

والفنون والآداب ا=صري لوضع قاموس للمصطلحات النفسية.
× ترجم للمكتبة العربية أكثر من اثني عشر كتابـا فـي الـفـلـسـفـة وعـلـم

النفس والآداب.



de
هذا الكتاب من الكتب القليلة التي تجمع ب� تخصصات مختلفة
في تاريخ العلوم والفلسفة والفنونK في مركب واحد يتجاوز الحواجز
والتقسيمات العلمية ا=ألوفة.. ويقدم للقار� صورة شاملة عـن أهـم

معالم تاريخ الحضارة البشرية كما ينبغي أن تكتب.
يتوقف ا=ؤلف عند ثماني محطات تاريخية تـغـيـرت فـيـهـا أفـكـار
البشرية جذريا نتيجة للاكتشافات والنظريات العلميةK بادئا بحضارتي
قدماء ا=صري�K والإغريقK مرورا بتأثيـر الحـضـارة الإسـلامـيـة فـي
الأندلس على أوروبا.. ليتوقف بعد ذلك عند ذاكرة العالم ا=ـدهـشـة

التي سجلت تاريخ العالم قبل اكتشاف آلة الطباعة.
يتجول جيمس بيرك داخل أزمان أربعة قرون �ا أتـى فـيـهـا مـن
نظريات وفنون ومقررات حتى القرن الثامن عـشـرK لـيـمـزج الـتـاريـخ
بالحياة الاجتماعية والفنيةK مؤرخا لهذا الزمن بالتوثيق ا=صورK وصولا

إلى القرن العشرينK وما يشهده من معدل خطير في التغيير.
إن الجديد ا=تصل الذي نعيشه اليومK سوف يختـفـي بـدورهK لأن

تغييره بجديد آخر �ثل عملية مستمرة في هذا الكون.
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